مز الأول 


البابان لوك والثاني 
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ستاز القمة المارسي: زأرابها ججاسمة اوت > 


حارج الأربّ زإبان 


لنميذ واخراج وطمع ذات السّلاسِل 


البَابانالأولوالتَان 


هن 
تاريخ لدبي دَإِيَران 


منذ امد العصورحي عصّرالفردوسى 


التعلورات المت تالفح الف سوير 
الأديان والافكار زف ! يران 


التأليف بالانليربة الرمةوالمخليق بالفارسية 
للملامة امسق إذُوارٌساون 2 لسار عت بابِسَاصَالح 
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الاهداء 


إلى حفيدي الاول 


عبد الرحمن محمد الريعه 
تفع الله سبحاته به . 


3 د 


فين للمساسا 
الآبَوابَ والفصول والموضوعات 


كلمة المؤلف ( إدوارد براون ) 
كلمة المترجم الفارسي ( عل باشا صالح ) 
كلمة المترجم العربي( أحمد كمال الدين ) 


الباب الأول 
في نشأة شعب إيران 
ولغته وأدبه وتاريخه العام 


الفصل الأول : المقدمة : 
هدف الكتابا 
معنى اللنظ الإتجليز ي مدنووءم 
اللغة الفارسية في عهد الهخامنشيين 
انقطاع سلسلة المؤلفات المدونة بالفارسية 
عهود تكامل اللغة الفارسية 
اللغة الفارسية القديمة 
الفارسية الوسيطة أو البهلوية 
الفارسية الحديثة 
عدم اميل لأبجدية سائر الأديان 
أسباب سرعة ترك الخط البهلوى وهجرء 
بداية الادب الفارسي الحديث 
0 : 
النظم 


باربد ء شاعر العهد الساساني ( 1717-59 م) 


داكاه 


ممم 


نظرة أكثر شمولا للشعب الإيراني 

مصادر تارد يخ ماد 

آثار الآشوريين 

آثار اليهود 

المائر اليونانية : هر ودوت وكته زياس 

برصسوس 

ديوكوس 

فرا ارتس 

كيا كزارس 

استياك 

اللغة الميدية 

رأي أبر المخاص باتحدار الميديين من أصل توراني 
رأي دار مستت 

الأفستا 

هوارد يتبنى رأي دار مستتر 

دين الإيرانيين القدامى » زردشت 

نتيجة دراسات جكسون 

صواب رأي جكسون 

ورود لفظ ( مغ ) في الأفتا بطريقة تسترعي الالتفات 
كذب اسمرد يس 

جانب من نقش داريوش 

بعض الميديين الذين ادْعوا أحقيتهم بالعرش ١‏ فقضى 
عليهم داريوش 

العصور التي سبقت ماد » وتاريخ العصر الإيراني 
رأي ماكس مولر 


فترة نفوذ الآشوريين 
الفصل الثاني : اكتشاف النقوش والوثائق الإيرانية القديمة 
وترجمتها . والتحدّث حول سائر الموضوعات الخاصة بعلم اللئة ‏ 163-4241 
موجز لتقدم الدراسات الشرقية في أورويا 


ها١1؟-‎ 


القرن الثاني عشر الميلادي 
القرن الثالث عشر الميلادي 
القرن الرا ابع عشر الميلادي 
القرن السادس عشر الميلادي 
القرن السابع عشر الميلادي 
توماس هايد 
هايد لم يطلع على أي لغة من لغات إيران الثلاث القديمة 
انكتيل دوبرون (5 ١9/6‏ -١/الا١1‏ م) 
وقائع سفر انكتيل 
كيف استقبل كتاب انكتيل 
سير وبليم جونز 
الدفاع عن انكتيل 
انتقام الزمان 
سرعة تصديق سير ويليم جونز وتشاؤمه بلا مبرر 
رأي سير ويليم جونز المتطرف حول قيمة الأحكام وأهمية المدارس 
تصورات سير ويليم جونز حول تاريخ إيران القديم 
أخطاء سير ويليم جونز 
نفوذ كلام سير ويليم جونز 
آراء دوساسي اللخاصة باثار إيران القديمة ١0/8(‏ م) 
النقوش البهلوية 
سن بارتملٍ 
قراءة نقوش إيران القديمة بواسطة جروتفند 
رأي جروتفند بصفة إحمالية 
اسلوب جروتقند في العمل 
نتيجة دراسات جر وتفند 
قيمة أعمال جروتفتد ومنزلتها 
دراسات رولنسون وبورنوف ولاسن 
تقدم الدراسات الخاصة بالفارسية القديمة 
رأي أبر حول أصل الأبجدية المسمارية الفارسية 
النفوذ الآشوري في إيران 


1ه 


بحث حول إحدى ميزات الخط البهلرى 
تقدّم الدراسات الخاصة بالافسنا 
حرب الطرائق 
موالاة اكتشاف الرموز البهلوية 
النقوش الساسانية . نقش رستم 
الاستفادة من دراسات دوساسى في معرفة الكة 
النفوش والكتابات البهلوية 
رسالة مولر 
ابن المقفع 
تعريف الاصطلاحات : 
مادى 


الزند 

القارسية القديمة 

البهلوية 

المزوارض 

البازند والفارسية 

الفارسية الحديثة 

هجات إيران 
الأمير بازوارى وبابا طاهر 
فهرست اللهجات التي ترجح غيرها في الأهمية 


يا * أ 


الفصل الثالث : أدب الإيرانيين قبل الإسلام مع شرح 


غتصر عن أساطير الشاهنامة تكلق 
إيضاح شخصي 
القسم الأول : الآثار المخامنشية الأدبية 13 
انحطاط اللغة والدين في النقوش المتآخرة 
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القسم الثاني : الأقستا 4 
آراء جلدر الأوليّة رمهها م) 
را اء دار مستتر الثالية(7 188 م) 
أفستا العهد الساساني 
تشابه عجيب 
أقسام الافستا الحالية 
اليسنا 
الويسبرد 
الونديداد 
اليشتات 
دليل آخر على عودة العقائد والتقاليد الدينية القديمة 
في الشرق 
لخر ده أفستا 
محنويات الأفستا ونظرة إحمالية نقدية عامة 


القسم الثالث : الأدب الهلوي 1 
الكلمات البهلوية على العملات ٠١(‏ فى. م حتى 546 م) 
التفوش الساسانية 
الدب البهلوي 
النسخ الخطية البهلوية 
الكم والكيف في الأدب البهلوي 
مينوى خرد 
أرد ويراف نامك 
ماتيكان كجستك أبالش 
اندرز خسرو كواتان ( نصيحة خسرو كوائان ) 
الآثار البهلوية غير الدينية 
الآثار الزردشتية باللغة الفارسية 
وجود الشعر في عهد الساسانيين 


القم ‏ الرابع :الحماسةالقوميةفي إبران 14 
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الأسرة البيشدادية 
أذى دهاك أو دهاك 
فريدون 
أفراسياب 
أسطورة سيستان 
اسفنديار 
نهاية الفترة الأسطورية الخالصة التي عرضتها الشاهنامة 
بهمن أردشير » طويل الذراع 
ساسان 
سلسلة الأسرة الساصانة 
أسطورة الإسكندر 
الإسكندر في الروايات الزردشتية 
الإسكندر في الشاهنامة 
الإسكندر في إسكندر نامه 
عهد البارثين 
تاريخ الاسطورة القومية وقِدَمها 
يادكار زريران ( ذكرى زرير ) 
آخر مرة نقحت فيها رسالة خسروان ( نام" خحسروان ) 
الترجمة العربية والترجمة الفارسية لخداى نامه 
#6 »له 
الباب الثاني 
تار يخ إيران من بداية قيام الساسانيين 
حتى سقوط بن أمية 
(295:5 حتى هلا م«( 
الفصل الرايع : العهد الساساني (5617-511 م) لمن 


جانب ألوهية الملوك الساسانيين( العظمة الربانية ) 


مكلك 


عظمة الملوك الساسانيين وجلالهم 
مبدأ الحق السماوي للحكم في إيران 
مبنى سياسة الشيعة 
شهربانو ني العزاء الإيراني 
نظرة المسيحيين المعاصرين للساسانين 
شهداء إيران 
استشهادات مستقاة من مواضيع دينية 
يزد جرد الآثيم 
عقيدة أنو شيروان تجاه المسيحيين 
الحدف من عرض هذا الفصل 
القسم الأول : أسطورة أردشير 
ترجمة كارنامهء أردشير بابكان ( كتاب أعمال أردشير بن بابك » 
الشاهنامة ( سامان ويابك وأردشير ) 
ترجمة كارنامه 
اطلاع أردوان على أعمال وأقوال أردشير( من الشاهتامة ٠‏ ) 
ترحمة كارنامه ( قصة الدودة وأردشير ) 
قتل أردشيردودة هفتواد ( من الشاهنامة ) 


رأي اليعقوبي في أساطير إيران وتاريخها 
شايو, رالأول 

نقوش شايور واثاره 

نقش حاجي اباد 


الترجمة والتفسير اللذان وضعههما فريدريك مولر لنقش حاجي اباد 
القسم الثاني : ماني والمانوية : 


مصادر دراستنا حول ماني وطريقته ( مذهبه ) 
بيان اليعقوبي حول ماني 

معنى لفظ زنديق 

أصول عقائد المانوية 

نجاح المانوية في الشرق 


-- 


نقل قسم من أحد كتب ماني 
هجرة المانوية 

المانوية في اللإسلام 

وظائف المانوية 

الخط الذي اخترعه ماني 
أسطورة أررّنك ماني 


القسم الثالث : 


القسم الرابع : 


أن و شيروان ومزدك 56 
خصال أنوشيروان وسيرته 

الفلاسفة الآفلاطونيون الجدد في بلاط أنو شيروان 
ظهور أفكار الافلاطونيين الحدد في إيران ني هذا 
العصر 

مزدك ومذهبه الإشتراكي 

أصوا ل عقائد مزدك ١‏ 

إرتقاء المزدكيين واغبيارهم 

المتل الجماعي للمزدكيين (5178- مم2 
شهادة الشهود حول القئل العام 

تاريخ المزدكيين فيها بعد 


إنهيار الأسرة الساسانية وسقوطها 5 
عام الفيل 

التنبؤات المتعلقة بسوء حظ الساسانيين 
تصريمات الكاهن سطيح 

علاقات العرب السياسية في القرن السادس 
ذونواس وإيذاء مسيحي نجران 

الأخاديد التارية وأصصحاب الأخدود 

فتح اليمن على يد جيوش الحبشة 

قتل ارباط على يد أبرهة 

حملة أبرهة الموبجهة لفتح مكة 

عبد المطلب وخماله 


ما 


فيل أبرهة 

الطير الابابيل 

مبنى هذه القصة التاريخي 

لحوء سيف بن ؤي يزن إلى إيران 
الفح الاقتصادي 

البعثة الإيرانية العسكرية 

سهم وهرز التاريخي 

اليمن تحكم إيران 

إنحطاط الساسانيين السريع عقب أنوشيروان 
إعلان المقطر 

خطاب'الرسول لأبرويز 


علامات البعثة : 
١-الرؤيا‏ 
 ”‏ علامات واثار أخرى 
معركة ذي قار 


الفصل الخامس : حملة العرب ين 
كلام دوزي حول نصاعد قوة العرب 
رواية ابن هشام الخاصة بالمسلمين الذين فروا إلى الحبشة 
ونفوا من البلاد ومثلوا في حضرة النجاشي 
النقر عن الفخري 
سيرة العرب 
اختلاف عرب الجاهلية والكمال المطلوب في الإسلام 
القران الكريم ٠‏ الورة الثانية 
قصيدة تأبط شرا 
قصة الفخري حول فتح إيران 
الحديث عن الحملة الموبجهة إلى العراق وانتزاع 
السلطة من يد الإيرانيين 
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ذكر جانب من الاحداث العجيبة التي وقعت انذاك 
مصير يزدجرد 

سلمان الغارسي 

جهاز الديوان 


الفصل السادس : العصر الأموي (1/144-57571م) مم-16؟ 
تعريف عهد الخلاقة 
فترات الخلافة الثلاث 
قتل عثمان (501 م) 
انتخاب على للخلافة 
موقعة الجمل 
معاوية لا يعترف بخلافة علي 
موقعة صفين 
إعلان خلافة معاوية في شهر فبراير عام 6/8 م 
مسلك عل وتصرفه 
قوات علي العسكرية . . . من أي الأشخاص كان تكوينها 
الخوارج 
حرب النهروان 
وقوع البلايا والنكبات 
الهدنة مع معاوية 
قتل عل بن أبي طالب (70 يناير 171 م) 
تنصيب الحسن المجتبى مكانه ثم عزله 
يزيد الأول (78- 7841 م) 
نفور الإيرانيين حتى من مجرد ذكر اسم يزيد 
صفات يزيد وخصاله 
فاجعة كريلاء ( اكتوير 549 م ) 
الفخري في حادثة كربلاء 
سير ويليم جونز وقاجعة كربلاء 
ترد عبد الله بن الزبير والمختار 


خصائص ثورة المختار 

إمارة عبد الملك ( 240 5١لا‏ م ) 

ظلم الحجاج 

وصف الدولة الأموية بقلم دوزي 

الطبقات الأربع التي تباعدت نتيجة سياسة بني أمية 
أسباب سقوط بني أمية 

وضع شعوب الدول المفتوحة 

عمر ين عبد العزيز 

سيرة حكم عمر الثاني واثاره 

نهاية القرن الأول الهجري - بداية الدعوة العباسية 
مساندة الإيرانيين لدعاوي العباسيين 

تقدير المختار وابن الاشتر لكفاءة الإيرانيين 

الطاشمية 

الإمامية 

موت محمد بن عل 

أبو مسلم 

نصر بن سيار يعلن الخطر لبني أمية 

رقع علم يني العياس الأسود 

عن الفخري 

رفع الخطأ والوهم عن كثير من أعوان الثورة 

قتل ابن سلمة وأبي مسلم 

تفوذ أبي مسلم الكبير 

الخرم دينيون 

فهرمت مختصر بالمؤلفات الأوروبية لمكيل 
فهرست أبجدي عام يرتب الأسياء الفارصية لل شررق 


كه 


ملخص 
كلمة إدواره جج . براونت 
التي قدم بها الجزء الأول من كتابه 
تاريخ الأدب في إيران » 


منذ سنوات عديدة وأنا أتوق إلى كتابة كتاب يسجل الحركة العقلية والفكرية 
والادبية للايرانيين . . وأن أسير فيه على نسق أسلوب الكتاب الذي وضعه المؤرخ 
الإنجليزي « جرين » في تاريخ إنجلترا بعنوان : « التاريخ المختصر للشعب 
الإنجليزي ٠‏ . 
- 1877) عاممع2 طكتاومط عط أه بصمائلط أعمط5 ,وعع02 لممطعءته مطملع] 

58([ 

وهو كتاب يم جدير بأن يشاد به » فمن النادر أن يوجد من يستطيع تقليده 
ومحاكاته ٠‏ أو يبلغ ما بلغه من درجة رفيعة ومنزلة عالية . 

والغريب أنه حتى اليوم ‏ لم يكتب أحد عن تاريخ هذه البلاد العريقة . 
بصورة جامعة شاملة موجزة مختصرة في آن معأ . والذي لا شك فيه هو أنه توجد 
رسائل عديدة قيمة كتبها أصحابها حول الدول والعصور الايرانية بصفة خاصة ‏ 
لكن ما كب منها باللغة الانجليزية كان متعلقاً بتاريخ إيران العام . ومن بين هذه 
الكتابات لا يوجد سوى كتابان فقط يمكن إعتبارهم| في عداد المراجع الانجليزية 
الأساسية . . كتب أحدها و سيرجان ملكم »1121015 5ه ءز5 ١‏ وكتب الآخر 
« كلمنتس مارك هم وسسقط علعماط كامعصسء6. 


7م 


ورغم أن كتابيهما يفوقان غيره| أهمية . . إلا أن المعلومات فيهما عن إيران 
معلومات سطحية . والكاتبان يمنحان الدرجة الأولى من إهتامهما لبحث أوضاع 
إيران السياسية وشئونها الخارجية . ولا يتعرضان لفكر شعبها والغوص في أعماق 
مقياقه: 
وإدراكاً مني لأهمية ا موضوع وعظمته وخطورته ٠.‏ وصعوبة العمل الذي 
أرغب ف تناوله والكتابة حوله . ونتيجة لصلتي الدائبة بالبحث والدراسة وتحليل 
النسخ الخطية » ورغبتي في الكتابة حول موضوع واسع مفصل وله بعد فلسفي في 
نفس الوقت . . بحئت عن كتاب آخر يحوي من الميزات ما أريد . . لأسير على 
جه وأنَبِع أسلويه ع فوقع اختياري على كتاب ممتع ٠‏ ألفه « جوسيراند» 
وأسهاه ٍ ( تاريخ أدب الشعب الإنجليزي 3 
(.عاصمعظ طاكتاهمع عط كه منئؤ1] برمودعغنا لممرعدكنل) 


وقررت أن أقفو خطاه في إخراج كتابي ( تاريخ الأدب في إيران ) . . رغبة 
مني في الكتابة حول الحركة العقلية والفكرية » ولأنني لم أكن أنوي الاكتفاء 
بالكتابة حول سيرة الكتاب والشعراء والبلغاء تمن لهم نتاج فارسي . 

وبقدر ما كان الآدب ‏ بمعنى الكلمة المحدود يحظى باهيامي ٠‏ كان إبراز 
نبوغ الإيرانيين في فروع المذهب والفلسفة والعلوم يجتذيني أيضاً . والحق أنني لم 
أشغل بالى باختيار لغة الكتابة ما دام بحثي سيتحقق وفق ما خططته . 

هذا . وأرجوأن ينّسع صدر قرائي إذا ما رأوا مني ميلاً إلى تسجيل النهضات 
والحركات بصورة تفوق ميل إلى تسجيل ما جاء في الكتب البهلوية والعربية 
وغيرها . 

لقد كانت نيتي متّجهة عندما بدأت عمل إلى إنجازه ف محلّد واحد . . يضم 
تاريخ إيران منذ بداية أمرها إلى اليوم ٠‏ ولكني رأيت ذلك مستحيلاً » كما أنه لا 
يتمنّى مع خطتي ويتسبب في هدمها . لذا قررت أن أكتفي بالوصول إلى غارات 
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المغول على العالم الإسلامي ٠‏ وانقراض الخلافة الإسلامية في القرن الثالث عشر 
الميلادي . . باعتبار هذا الحدث نقطة تحول في التاريخ الاسلامي . ولكن ذلك 
أيضاً كان أمراً مستحيلاً . . نظراً لتشعب الموضوع واتساعه . 

وأخيراً أخبيت مجلدي هذا بالكتابة حول شعراء الأمراء الساماتيين والبويهيين 
من سبقوا الفردوس . 

ولعلي أكون فد وفّقت في التقسيم الذي ارتأيته » فمجلدي الأول على 
الصورة التي كتب بها يعتبر بمثابة مقدمة لا غنى لطالب الأدب الفارسي عنها. . 
مقدمة تعده للدرس والتحصيل .وإذا كنت قد خضعت لرأي الناشر وجعلت هذا 
المجلد منفصلاً عن المجلد التالي له ومستقلاً عنه. . فإنني سوف أقوم بتلخيص 
موضوعاته في القصل الأول من كتابي (الثاني) وبذلك يتمم أحدها الآخر. 

وسوف يكون المجلد الثاني متعلقاً بتاريخ الأدب الفارسي بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . 

وما كان الباحث عن صديق بلا عيوب كما يقول الشرقيون ‏ لا يجبد له 
صديقاً . . فإن هذا يصدق على كتابي . . فهو لا يدو من العيوب . . ومن لا 

وأعترف أني لم أكن مستعداً لهذا العمل الكبير إستعدادأً كاملاً . لكني - 
حتى بفسرض إنتظاري عشر سنوات أو عشرين - لن أكون مستعداً كذلك . . 
فالمواضيع دائمة التشعّب . وهي تتسع أمام ناظري أكثر فأكثر ٠‏ وتفوق علمي 
ومعرفتي . ولا يمكنني حصرها والإحاطة بها بنفس سرعة حدوثها وتواليها . 

إن أكثر الكتب نقصاً وغَرقاً في غبار النسيان ء باشهالهها على كلمة جديدة 
واحدة . . يمكنها أن تفتح لنا باباً لكتاب أفضل . 


إدوارد ج . براون 
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خلاصة 
كلمة علي ياشا صالح 
مترجم الكتاب من الانجليزيّة إلى الفارسية 


في أوائل عام ١874‏ ش - 177/8 ق لفت نظري وزير التعليم السابق - 
نظراً لاههامه البالغ بنشر المؤلفات والمحافظة على الآثار القيمة ‏ إلى ترجمة وضعها 
« على أصغر حكمت » الأستاذ بجامعة طهران للجزء الثالث من كتاب « تاريخ 
الأدب في إيران ٠‏ تأليف البرفسور ه إدوارد براون ٠‏ . وإلى ترجمة للجزء الرابع من 
نفس الكتاب قام مها الأستاذ الفقيد ه رشيد ياسمي ه في عام 1715 ش - 
5ك اهار ق. 

وقد لاحظت أن المجلدين الأول والثاني بقيا دون أن يتصدى احد 
لترحمتهما 3 وكأن الأمر لا يهم 0 والموضوع لا يعني أحداً 58 بيها الواجب أن تترجم 
جميع الكتب الأساسية الهامة التي وضعها المستشرقون حول إيران » وأفاد منها 
الأجانب . الواجب أن تترجم إلى الفارسية السليمة وبأسلوب سلس . وأن تخضع 
للدراسة العميقة والنقد الدقيق من قبل علمائنا » ثم نوضع تحت أنظار أبنائنا 
ليعرفوا ما قيل في حقّ بلادهم وما كِب . ولا أظن أن هناك من ينكر أهمية ذلك 
الأمر وضرورته . . آلا ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار . 

ولم يمض طويل وقت حتى تكرم المجلس الأعلى للتعليم بتكليفي بإنجاز هذا 
العمل الصعب . وحثني عليه كل من الأستاذين : المرحوم الدكتور « عبد الحميد 
أعظم » وزير التعليم آنذاك ورئيس كلية الحقوق . والدكتوره علي فرهمندي » 
مدير عام الفنون الجميلة » وعدد آخر من أهل العلم والمعرفة , 


اكه 


ومر عام وعامان 5 ولم أكن قد أتقمت نصف الترجمة 57 حين ديت الخلافات 
بين إيران وإنجلترا » وأخذت حدنها في التزايد يوماً بعد يوم . . إلى أن بلغ الأمر 
حد قطع العلاقات بين الدولتين . . لكني نظرت إلى الأمر نظرة علمية أدبية 
وأكملت ما بدأت . وسرت في محال تلك الخدمة الثقافية التعليميّة . 

وكانت كلمات العلامة الأديب ٠‏ محمد بن عبد الوهاب القزويني » وقتها ترد 
في خاطري . وهي التي يقول فيها : « لقد أنفق مؤلف هذا الكتاب كل وقته الثمين 
في الدفاع عن حقوق إيران المشروعة العادلة ومساندة شعبهاء ولم يدخر وسعاً في 
ذلك. . فنشر المقالات. وديّج الرسائل. وألقى النضب في المحافل السياسية 


وما كنت لا أعرف براون إلا من خلال قراءاتي لآثاره الأدبية 3 فقد رايت 
الاستفادة من آراء أهل الفضل بشأنه 4 وهم الواقفون على أحواله 5 

فوجدت القزويني يقول في موضع آخر”"): و إذا ما تحدثت عن خدمات 
براون الآدبية والعلمية أمكنني ‏ بكل شجاعة ‏ أن أقسم أنه لا يوجد بين مستشرقي 
أوروبا المعاصرين له أو السابقين عليه من بذل مثل جهده في ذلك السبيل . ولا 
يوجد من بينهم من أفنى عمره في إحياء الآثار الأدبية الإيرانية على النحو الذي فعله 
دون كلل أو ملل أو تقصير مادي أو معنوي . لقد بدأ ذلك الكفاح في الثامنة عشر 
من عمره ‏ حين بدأ دراسة الفارسية ٠‏ واستمر فيه إلى آخر دقيقة في عمره ( أدركته 
الوفاة في الرابعة والستين من عمره ) . 

لقدانفشق الأموال الطائلة ني سبيل طبع الكتب الفسارسية النفيسة 
)١(‏ شمس القيى الرازي : المعجم في معايبر أشمار العجم . سيروت ل1*1 هاء المقدمّة بقلم 

القزويني . 


(؟ جل" إبرانشهر ٠.‏ شمارهء” 7 ٠ ١8٠086.‏ مال جهارم ٠ص‏ 176 ؛ ببيست مفاله'قزويني تحجاا_ء 
ل 2 ف مقف نحضفية 
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وإيران وشعبها خاصة حب لاجد له . ... إن وجوده يعد في الحقيقة نعمة من الله 
وكسب لاإيران » 8 


ولأعطاء صورة إحمالية للجانب الأدبي من حياته التي أنفقها في العلم نحيل 
القارىء إلى كتبه الاثني عشر الكبيرة ومقالاته الإثنتين والعشرين التي كتبها في 
الأدب وحذده . بدأ تأليفه عام 05م وأخاه قُِ عام 64م (17*90- 
184 ه )ء وتبلغ صفحاته 7٠٠‏ صفحة تقريباً . ولم يستطع أي مستشرق أن 
يبلغ المستوى الذي بلغه براون في هذا الكتاب الحام الخاص بأدب لغتنا » بل إن 
الفرس أنفسهم ‏ وهم أهل اللغة ‏ عجزوا عن أن يصدروا كتاباً يضارعه حسن 
نظم وروعة ترتيب وبسط وتفصيل 3 بالإضافة إلى ما فيه من معلومات هامة 
نادرة » جاءت نتيجة 4 عاماً تقريباً من التعب والمعاناة » وعلى يد عالم يجيد 
العديد من الفنون واللغات . 

إن مثل هذا اللون من المؤلّمات الموسوعيّة الشاملة المنوّعة . . الحاوية لتاريخ 
الرجال 3 والأدب ٠‏ وسير الشعراء 3 والأشعار المختارة » والحكايات 3 وآلاف 
المزايا والمحاسن . . لا يوجد له نظير لدينا إلى وقتنا هذا لذا يجب أن يُترجم كا 
هو . وباقل تعديل ممكن . إلى الفارسية . وأن ينتشر بين الإيرانيين ليبصر فيه 
الدارسون تموذجاً للكتابة والتأليف في التاريخ الأدبي على الطريقة الأوروبية . 
بالانجليزية : « يمسن أن نتكلم الفارسية ء فإن من لا يعرقها . . هو في رأبي 
إنسان غير كامل » . 
إبان حنته مع روسيا وإنجلترا . وسوف لا ينسى الشعب لهذا الرجل العظيم جهوده 
وخدماته . ويمكن الرجوع إلى العديد من الأقوال في هذا الشأن" . 


)١(‏ أثبت عل باشا صالح 18 كتاباً ومقالة تتحدث عن براون كأديب وعالم » وتشير إلى موقضه من 
إيرات . ( ص هشت .ء من مقدمة عل باشا صالح على ترجمته هذا الكتاب  )‏ 
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هذا . وقد وفقني الله إلى ترجمة الكتاب بأمانة تامة واستفدت قدر الامكان 
من الآراء العلمية والدراسات الحديئة في تجنب الأخطاء . وأضفت حوائي 
وتعليقات ضروربة ؛ ولم أهتم بسياسة أو مذهب . ولم أسمح بأي لون من 
التصرف في ترجمة المتن . 

وأرى أنه من الواجب على المترجم أن يرد مثالب المؤلف ويرفع عيوبه ويحق 
الحق ويبطل الباطل . ويثبت ذلك في هوامشه وتعليقاته في أسفل الصفحات . 

وقد رجعت إلى المراجع الاصلية قدر إمكاني فيا يتعلق بشواهد براون 
المتعلقة بالكتّاب والشعراء والعرفاء والحكياء . ولم يكن قد ذكرها للأسف ء 
فلجات إلى الكثير من المكتبات العامة والخاصة . ووجدت العون لدى الكثيرين 
من أهل الفضل . 

هذا أشكر الجميع : السيد الوزير رضا جعفري . والدكتور علي فرهمندي 
المدير السابق للتعليم 5 ورضا المريني المدير الحالي 8 ورئيس مجلس الشيوخ السابق 
العلامة سيد حسن تقي زاده . والأستاذ العالم بديع الزمان فروزانفر » رئيس كلية 
المعقول وال منقول لا أمدني به من دراسات حول الأجزاء المتعلقة بالاسلام . 
والدكتور إحسان يار شاطر الأستاذ بجامعة طهران . لما حباني به من معلومسات 
حديثة حول الأوستا والبهلوية ٠‏ والدكتور مهدي بياني رئيس المكتبة القومية قي 
وزارة التعليم . . وكل من ساهم في تسهيل مهمتي . 

وأرجو من القراء الأعزاء والعلماء والدارسين أن يتحروا الدقة ٠‏ ويمنوا علي 
بذكر ما سهوت عنه أو أخطأت فيه ؛ لاقوم بتصحيحه وتلافيه مستقيلا . 

وإني لأشكر الله العلي القدير على إهامنا الحب . وحفظه لنا من الضلال ١‏ 
وأسأله أن تجد هذه الحقيقة طريقها إلى كل قلب وروح : 


( إن الاإنسان لفي خسر ء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 


وتواصوا بالصبر ) 
علي باشا صالح 


كلمة المترجم 
عزيزي القارىء 
حية من عند الله مباركة طيبة 

في مستهل القرن العشرين شرع المستشرق العظيم ادوارد جرنفيل براون في 
الكتابة حول إيران - أساطيرها وتاريخها وحضارتها وأدبها ب مستغلاً إتقانه 
للعديد من اللغات. وفي عام 1915م فرغ من عمله تاركاً بين أيدينا أربعة 
مجلّدات كبيرة .. وضع لها عتوان : 

مإدكمعمط ع0 لم08 وان افطع ]اا م 

ومنذ سنواتٍ قمتٌ بتعريب المجلد الأوله ونشرثٌ البابين الأول والثاني من 
أبوابه الأربعة» إماناً مني بأنَّ هذا ايجلد ذو أهمئة خاصّة؛ فهو يشتمل على الكثير 
مما يهمٌ دارسي الحضارات الإيرانئة القدبمة» ويتحدّث عن القتح العربي» عن 
الصِلات بين العرب والفرس: بدايتها وتطؤرهاء ويَهّد السبيل لدراسة الآداب 
الإسلامئة التي نشأت في إيران ابان حيانها في ظل الإسلام. ويسججل الكثير من 
المعلومات التي أوردتها الكتب العربية حول جاهليّة إيران والقرون الأربعة الأولى 
من حياتها الإسلامية؛ والعديد من الآراء التى بلورها المستشرقون بعد دراستهم 
لهذه الفترة الطويلة, 

وإذا كنت قد قمثٌ بالترجمة العرييئة عن الترجمة الفارسيّة التي وضعها علي 
باشا صالح ‏ فإفا لثقتي بصكّتها ودقٌّتها. ولأت التعليقات القيمٌة التي أوردها 
هذا الأديب الكبير. 

وبهذه الطبعة الثانية ‏ الني أقدّمها إليك عزيزي القارىء والتي تشرّفني 
جامعة الكويت بنشرها ‏ أعيد نشر البابين بعد تصحيح ما وقع فيهما من أخطاء» 
وتنقيح ما ورد فيهما من آراء؛ وإضافة الضروريُ من التعليقات, وأكرر لك الوعد 


١ 


بقرب نشر الباب الثالث والرابع.. خاصة وأني قد انتهيت ‏ وللّه الحمد ‏ من 
ترجمتهما: والتلعيق عليهما. 

ولا يسعني إزاء ما أحسّه من توفيق إلا أن أتويجه إلى خالقي بالشكرء سائلاً 
إياه أن يوفقني لخدمة العلم والعلماء. 


كتب اللهُ سبحانه لنا جميعاً النجاح والتوفيق. 


أ.د أحمد كمال الدين حلمي 
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البَابَ الأول 
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المْصّ الأول 


اه 
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كما يبدو من عنوان الكتاب ٠‏ فإنه لم يوضع في تاريخ الأسرات الملكية 
المختلفة التي حكمت إيران . وإنما وضع في تاريخ شعب إيران . وقد كتب من 
زاوية خاصة .. وهي الزاوية الأدبية . وبعبارة أخرى فإننا قد خطونا خطوة في 
سبيل تجلية الخصائص الدينية والمعنوية للإيرانيين ١‏ وبيان عشقهم وحبهم للجيال 
والذوق والفن . مما يبدو في كتاباتهم هم أنفسهم أوما يرى أحيانا في كتابات 
جيرانهم . 

والحق أن هذا الكتاب ليس في تاريخ أدب اللغة الفارسية . لأن من تحدئوا 
الفارسية ولم يكونوا من أصل إيراني لم يرد ذكرهم في الكتاب من جهة . ولأن 
الحديث قد دار فيه من جهة أخرى ‏ حول آثار الايرانيين الذين عبّروا عن 
أفكارهم بلغة غير اللغة الأم . فالهند مثلاً لها أدب واسع باللغة الفارسية لا تتجلى 
فيه الروح الايرانية ٠‏ ويصدق هذا المعنى أيضا على بعض الطوائف التي تنحدر من 
أصل تركي . . ونحن لا نتعرض لذلك الأدب بأية صورة . كما أن الفح 
الإسلامي ‏ من جهة أخسرى ‏ قد مر عليه أكثر من 12٠١‏ عام . وقد كتب 
الإيرانيون خلال هذه المدة في موضوعات شتى تتعلق باللغة العربية . خاصة 
الحكمة والالهيات . وهم قد نحوا جانباً - تقريباً - لغتهم عند كتابتهم في هذه 
الألوان . بينا كانت لغة الغاتحين وحدها وسيلتهم للكتابة وتسجيل أفكارهم الأدبية 
الإيرانية طوال قرنين متصلين يبدآن من بعد حملة العرب . 


وباستثناء ما خلفوه في نطاق الدين الزردشتي القديم . . . فقد كانت 


' هذه الارقام التي أوردتها عل نين المتن بالافرنجية نشير إلى صفحات الكناب الفارمي الذي قمت 


بترجمته . وسوف يمتاجها القارىء عند إستخدام المراجع والفهارس ٠.‏ 


( المترجم إلى العر بية  )‏ 


العربية وحدها هي لغة الإيرانيين الأدبية . 

20210 ونحن إذا تجاهلنا ما خلفه الايرانيون من آثار باللفة العربية . . فإننا نكون 
بذلك قد تجاهلنا الكثير من تجلّيات النبوغ الايراني ٠‏ وقصرًنا تمام التفصير في تقدير 
النشاط العقلي الذي يتمّر به هذا الشعب الذكي . 


معنى لفظ (.برشن سمنوت6): 


مفهرم هذه الكلمة كا يستعملها الإنجليز واليونانيون واليهود والسريانيون 
الاإيرانين بلغتنا( برشنروم2675:2) ١‏ وندعو بلاد إيران ( برشيا 267512 ) بينا يطلق 
أهالي هذه البلاد عل أنفسهم لقب الإيرانيين » ويسمون بلادهم : إيران” . 


[22111 وكانت في هذه البلاد ولاية إسمها فارس”". وكانوا يدعونيا ( يارس ) . 
ويدعوها اليونانيون ( يرسيس2615:5) . وكانت واحدة من بين ولايات عديدة في 
إيران ٠‏ غير أنها لكونها كانت مسقط رأس الأسرة الهخامنشية العظيمة التي كانت 


)١(‏ إيران واران8:30 وايران قعذة. التي أطلق عليها في الأفستا: آيرياناء هي موطن الأريين. (اريا في 

الافستا إيريا وباللغة السنسكريتية آريا ). وطبفاًلهذا فإن مفهوم هذا الاإسم بعيد جداً عن لفظ (يرشيا) لان 

(برشيا) هي إبران الخالية نفسها. . أي إيران بمفهوم الكلمة الجديد. وفد كانت بلخ وسغد وخوارزم 

تشكل قسيا من أرض إيران. وكان الأقضانيون والأكراد إيرانيين . 

)١(‏ لا يوجد حرف (ب) في اللقة العربية ويأخذ حرف (ف) مكانه . وفارس وأصفهان هما معربا يارس 
وأسياهان . والفارسية ( أو اليارسية ) هي لغة إيران الرسمية . ( والفارسية في نفس الوقت هي اللغة 
الام لمعطم سكان هذه المملكة . وهي لغة شعب إيران كما أن اللغة الانجليزية لغة شعب بريطانيا 
العظمى وإيرلاندا ) ٠.‏ ومن هذا المنطلق فإن قولنا اللفة القارسية يساوي قولنا ائلغة الايرانية . ولو 
قلناه قارسي ٠‏ وقصدنا بذلك شخصاً . فالمراد واحد من أهالي ولاية فارس . وعندما يقولون في الهند 
لفظ ه يارسين » فهم يعنون أنباع الدين الايراني القديم أي الزردشتيين . وقد عاد هذا اللفظ إلى 
إيران بنفس المعنى . وفد أطلق بعضى الكتاب الأوروبيين عل ولاية فارس - بطريق الخطا - 
فارسستان .لان اللاحقة ( ستان ) . تضاف إلى آخر الكليات التي تعني جماعة من الناس . فتدل على 
الإقليم الذي نكنه هذء الجماعة (كفولنا أفغانستان وبلوجستان) , لكنها لا نضاف إلى إسم [قليم 
أو ولاية , 


اده 


تحكم إيران قبل الميلاد بستة قرون ١‏ والأسرة الساسانية العظيمة التي كانت نحكم 
إيران في القرن الثالث بعد الميلاد . ولآن هاتين الدولتين كانتا بمثابة الساعد القوي 
لإيران » وقد رفعتا إسمها عالياً في مغرب البلاد . . فقد انتشر معنى هذا اللفظ , 
وشمل الشعب كله والمملكة بأمرها وهي التي نسميها ( يرشيا ) . 

وف إيران . . اختلط سكان يارئيا وماد ويارس مع مرور الأيام ٠»‏ وكونوا 
الفارسية على مسرح الإستعمال وصارت اللغة الوحيدة هذه الشعوب . يقول 
استرابو 568160 أن الجميع تقريباً كانوا يتحدثون في عهده لغة واحدة 6 
اللغة الفارسية في عهد الهخامنشيين : 


اللغة الفارسية الحالية وليدة اللغة التي كان يتكلمها كل من كورش 
وداريوش . وهي نفس لغة النقوش التي حفرت بأمرهما على صخور بيستون ونقش 
رستم وجدران وأعمدة تخت جحشيد . وهذه النقوش الي تخص الملوك الهخامنشين 
الذين حكموا إيران في الفترة ما ين عام 000 قَ 0 . وسقوط داريوش الأخير 
على يد الإسكندر الأكبر عام ف 0 . . مشروحة شرحاً كافياً ومفهومة إلى حد 
يجعلنا قادرين عل أن تحدد الصورة التي كانت عليها اللغة الفارسية منذ "٠٠‏ 

[12] إنقطاع سلسلة آثار اللغة الفارسية المكتوبة : 

ترتبط أول آثار اللغة الفارسية المكتوبة بالعصور الموغلة في القدم . وهذه 
الآثار للاسف غير متصلة فهناك شرخان عظبان يقطعان تسلسلها فها بين العصر 
المخامنشي واليوم وذلك يسبب الحملتين الخارجيتين الكبيرتين اللتين حطمتا قوة 
إيران وأخحضعتا الشعب الايراني لسيطرة الفاتحين : 

الحملة الأولى تبدأ مع الإسكندر وتنتهي ببزيمة السلسلة الهارئية على يد 
(724)1 ا مطون5ة 


بز 


الساسانيين . وهي فترة تبلغ حوالى 68٠‏ عاماً ( #8٠‏ ق.م . 7735م 00 . 

والحملة الثانية تبدأ مع هجوم العرب ٠‏ وهي الحملة التي أطاحت بالدولة 
الساسانية والدين الزردشتي . ومع أن فترتها كانت أقصر بكثير فقد أثرت في شعب 
إيران وأفكاره ولغته تأثيراً أكثر عمقاً ودواماً . 

يقول نولدكه ععاءل80851 فها يتعلق بهذا الأمر : 

« وقد أثرت اللخصائص الروحية والحضارة اليونانية في شعب إيران تأثيراً 
سطحياً فقط . ولم تتعد القشرة . . أما الشريعة الإسلامية وسلوك العسرب 

وقد بدأت الفتوحات العربية مع موقعة البويب والقادسية ( 588 
لالقكام). وقد سبقت ذلك معارك كمعركة ذي قار التي دارت في عهد خسرو 
يرويز( 5084 ١151م‏ . )ء واستمرت المعارك حتى نهاية حياة يزد جرد الثالث 
كياله . ولا يمكئنا أن نذكر بصورة قاطعة متى انتهت فترة السيطرة العربية على 
إيران » فقد إستمرت سيطرة العرب في تلك البلاده بصورة من الصور حتى حملة 
المغول على بغداد وقتلهم ا مستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين عام 1784 م 5 يأمر 
من هولاكونحان حفيد حِنكيزخان بيا كانت سيطرة العرب في الفترة السابقة على 

1 ] ذلك متمثلة في يد أتباعهم من الايرانيين والأتراك . وكان الإيرانييون والأتراك 

يفرضون مطالبهم على الخليفة بالمداهنة أحياناً وبالشدة والتجاهل في معظم 
الأحيان . ويناء على ذلك إنحصرت سلطة الخليفة في بغداد » ولم تعد له سوى 
السلطة الروحية . وخرجت ولايات إيران على الخليفة تباعاً » وثار عليه أمراء 
:الأقاليم جميعها . . . وصارت طاعتهم له إسمية فقط . وف ظل هذا التحول 
عادت الحياة إلى اللغة الفارسية وديّت فيها من جديد . 

قد يرى ال لبعض أن الطاهريين ( هم ) هم أول من ترد من الأمراء . إلا 


نت #4 ميد 


أن الحقيقة هي أن الصفاريين أول من فعل ذلك ( 8817 م ) » ثم شق السامانيون 
( 47/4 م ) والبويهيون ( 47م ) عصا الطاعة ء وأخيراً حرر الغزنويون 
والسلاجقة أنفسهم تماما من ربقة الطاعة لبلاط الخلفاء العباسيين . 


مراحل تكامل اللغة الفارسية : 

بناء على ما سيق فإن تاريخ اللغة الفارسية ينقسم إلى ثلاث مراحل متميزة : 
وهي على النحو التالي : 

)١(‏ المرحلة الهخامنشية ( 06٠‏ 880 ق.م. ) : ويميّز هذه المرحلة الأوامر 
والنشرات التي نقشت بالخط المسماري . ورغم أن عددها لا بأس يه إلا أنها 
متشابهة نوعاً وأسلوباً » وعدد كلماتها لا يزيد على 4٠٠‏ كلمة متفرقة". وقد دُونتت 
هذه الكتابات في جملتها بلغة تعرف بالفارسية القديمة"2. وهي لغة تشاهد في هذه 


)١(‏ دار مستثر - حرامات حول إيران . الجزء الأول صفحة /اقعهمعنومم1 وعمن) ماع انعم يدم 

(؟) أفضل طبعات هذه الكتابات طبعة كاسويج م #«صددها ( في سان بطرسبرج 1807م ) . وطبعة 
أشبيجل اعوهنم؟ ( لايبزيج 1877م ) . وقد كتبت هله المنون في طبعة سان بطرسبرحج بالط 

المسهاري والحروف الرومية مصحوبة بترجمة لاتينية » ونقلت في طبعة لايبزيج بالحروف اللاتيئية مصحوية 

بترجمة المانية . 

تعليق المترجم : يرى الدكتور يارشاطر أن الطبعات المذكورة أصبحت قليلة القائدة نظراً لا بات في يدنا 

من آثار جديدة باللغة الفارسية القديمة وماظهر من دراسات جديدة في هذا الصدد . وأهم الكتب في هذا 

الصدد : 


ع5) وه أفعوعطا دناق أن ممتامتعكم1 لترة عتصمابه5 156 رومكمصوص12 .20 لمة هيدنا /ز.1 
.1907 ,قولمماآ بقنعع2 وأ مساختطع8 )0 عاعه12 


نقوش داريوش الكبير على لوحة بيتون الحجرية ٠‏ طبع دن 1م اليف كنج وتامسون ٠١‏ 
ويشتمل على النص المسهاري وعل الترجمة الإنجليزية لنفش بيستون. 
0صست» 1908 ارملا بوع8ة ,ؤاوع7 غطا لمم موعتلاعا! مفتوعط أوعتصف ,مقدان؟ لز 
.1910 .«امعتمعامميه 
كتاب و لغة قارس القدية » . تأليف تلمن » طبع نيويورك 1404م . ويشتمل على النص بالخط 
المسياري وعلى ترجمة وفهرس للكلمات وإيضاحات في قواعد التحو . 


31000 


النقوش دون غيرها . 

22114 (0) المرحلة الساسانية 555 5689م . ) : مير هذا العهد عن غيره 
النقوش التى تعلو الأبنية التاريخية . وتميزه كذلك الميداليات والأحجار الكريمة 

[1] والاختام والعملات ٠‏ وما تخلف عنه من مؤلفات تعادل من حيث الحجم كتنب 
العهد القديم ( التوراة وصحف الأنبياء والزبور )0'. وهذه المؤلفات في يجملها 
تتصل بزرادشت ء وتدور كلها تقريباً حول الدين والصلاة'"". وقد استخدم في 
كتابتها نوع عجيب من الخط يعرف باهز وارش أو الزوارشن- مطوععة #اح). 
(طوع:203ن1] ولو أخلينا هذه اللغة من الخط الهزوارشي لنشأت عندنا نفس اللغة 
الفارسية الحالية المستخدمة في إيران - تقريباً ‏ بنفس صورتها القديمة جداً 


9 ,تاماعا مفلتمعم فطعم ععل دعن ]أرطعومنائعما علط ,لعوطساء ك8 لزع 
نقوش هخامنشية ١‏ تأليف وايباخ , طبع ليبزيج 1911م . يشتمل على متون فارسية هخامنشية 
وعبلامية وبابلية وترجمتها . 
.1908 ,منامعق8 .ععلمزيطعكما عزعونوعمااح ملاءادىع ل .ا 
نقوش فارسية قديمة . تأليف هرتسفلد . طبع شيكاغو 1448م . تشمل امسن العبلامي وترجمة 
اللوحات التي اكتشفت حديثاً . مع دراسة مفرداتها واصطلاحاتها الإيرانية 
.0 ,ءاعولا برعاة ‏ مملووعظ 010 بادععا ,نهم 
الفارسية القديمة : طبع نيوبورك . تاليف كنت ٠148م‏ . يشتمل عل كل النقوشش الفارسية القديمة 
مع ترجمتهال وفهرست للكلمات وشرح لقواعد اللغة الفارسية القديمة . 
)١(‏ إرجع إل كتب وست فها يختص يمقدار الأدب البهلوي ولغته وعصره . ص 1١5‏ .00156 ,اوع/لا 
.نلق ]ءانا اللقاطة؟ ان عيرم همه ععديوقها بأمعبرع وار جع كذلك إلى الموضوعات الشيقة الني 
كتبها المؤلف نفسه حول الأدب البهلوي في كتاب جايككّروكون الخاص بفقه اللغة الايرانية . الجرء الثاني 
ص هلط ١19‏ . اعنريداهانطممةءطعكامة 1 عل كلميو وامطسا لمد نينت يقسم وست الادب 
البهلوي إلى : ترجمة متون الافستا ( كلمة ) . ترجمة متون الموضوعات الدينية ( 4145٠٠١‏ 
كلمة ) . ترجمة متون الموضوعات غير الدينية ( ٠٠‏ كلمة ) . . والجملة هي 578٠٠١‏ كلمة 5 


(؟) تعليق المترجم : برى الدكتور بارشاطر أن المؤلفات البهلوية لا ندور كلها حول الدين الزردشتي ٠١‏ 
فالمؤلغات ( درخت آسوريك ) .( خسرو كواذان وريذك)( كارنامة اردشير بابكان ) على سبيل 
المثال مواضيعها غير دينية . فضلاً ع أن في يدنا قدراً لا بأس به من المؤلفات المانوية باللغة 
البهلوية . ولا صلة له بالدين الرردشتي . 
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والمهجورة ١‏ قبل أن يدخلها العنصر العربي”". ويطلق عل هذه اللغة ‏ بصفة 
عامة ‏ البهلوية » ويطلق عليها أحياناً الفارسية الوسيطة . والأصح أن نقول إن 
لفظ بهلوي يُطلق على الخط لا على اللغة . غير أننا نطلق إسم البهلوية على لخة 
العهد الساساني الرسمية إنَباعاً منا للعرف والتقليد . وطيقاً لا هو شائع حالياً . 
[16] وقد إستخدم هذا الخط ‏ ولأكثر من قرن بعد إنتصار الإسلام ‏ في الكتابة 
على السكة التي ضريها الخلفاء الأوائل والاسبهباديون في طبرستان". وصيغت في 
نفس المدة على الأقل وطوال عهد الزردشتيين قطعات في الأدب البهلوي . غيران 
آخر المؤلفات التي بقيت عن الزردشتيين باللغة البهلوية لا تتخطى القرن التاسع 
الميلادي". والواقع أن ما نعرفه بالبهلوية لم يعد يستغل منذ ألف عام تقريباً . 
(*) المرحلة الإسلامية ( من 4٠١‏ م تقريباً إلى اليوم ) . ونقصد بالفارسية 
الحديثة تلك التي عادت إلى الوجود بعد إنتصار الاسلام ودخول أغلن سكان إيران 
في الدين الاسلامي . 


والفرق بين البهلوية المتأخرة والفارسية الحديئة كا كان يتحدثها المتقدمون 
ويكتبونها ‏ وذلك باسطناء العنصر العربي الذي كان يسود اللغة الفارسية الحديثة في 


)١(‏ تعلبق المترجم : يقول الدكتور يارشاطر : لا يمكن أن تطابق اللغة البهلوية اللغة الفارسية الحالية 
رغم إبعاد العنصر ا هزوارشي بدوره ٠‏ وإن كانت قريبة منها إلى حد كبير . 


(1) نعليق المترجم : استُّخدم هذا | انط ما يقرب من قرنين طبقاً لرأي تي زاده . 
() يقول ملي كن رص “18715547 )؛ لقد دون ديتكرد (دءامز©) ويندهشس 


(طةذاة4مسع) واردا ويراف نامك في القرن التاسم الميلادي . ويرى أنه من المستبعد أن يكون أحد 
الشراح الذين ورد ذكرهم ني ترجمات الافستا باللغة البهلوية قد كتب بعد القرن السادس الهجري . وطبقاً 
لرأي دارمستتر فان ندوين بهمن يشت كان فيا يبن 1١98‏ و1800 م . (أنظر كتابه حول إيران ١‏ والجزء 
الثاني صفحة 59) . 
ويورد الكتاب اقيم كجستك أبالش(طدذاههم ةنكدزن6) ا وهو الكتاب الذي ترجمه بارتلمي 
8:61 وقام بتصحيحه 2 والذي طبع في باريس عام /ا4ه1ام ٠‏ يورد نقاشاً تم يبن موبد زردشي 
وابالثيى مرتد . ويدور النقاش في حضرة الخليفة الأمون ( 417 47م ) ء ويناء عليه فإنه من البديبي 
أن هذا الكتاب لم يتعدٌ تأليفه القرن التاسع الميلادي . 


1د 


]07 


]15[ 


أوائل الاسلام ‏ هو فرق المخط فقط''. ومسألة الخط في هذه المرحلة من التطور 
( القرن 4 م ) ترتبط أكثر ما ترتبط بموضوع الدين . 

وما زال الشرق يتجه إلى ربط الخط بالمذهب أكثر من ربطه باللغة ؛ فلغة 
يعض المسيحيين في سورية هي العربية . لكنهم يفضلون كتابة العربية بالخط 
السورياني. وتوجد ‏ بنسبة لا بأس بها آثار كتبت بالعربية وبخط رياني وتقرأ 
كرشني''' ( بفئح الكاف وسكون الراء وضم الشين ) . كما أن الأرمن يكتبون 
اللغة التركية بخط أرمني ٠‏ واليونانيين الترك يكتبون اللفة التركية بالخط اليوناني . 
ولليهود في إيران مؤلفات مطولة باللغة الفارسية لكنها بالخط العبري . ومغارية 
إسبانيا - رغم نسيانهم التكلم باللغة العربية - يكتبون رسالاتهم الإسبانية بالخط 
العربي”. 

ويرى الشرقيون أن ارنباط الخط البهلوي بالدين الزردشتي أكبر حتى من 
إرتباط الخط العربي بالدين الإسلامي . وحين يرتبط أحد الايرانيين الزردشتين 
بالدين الااسلامي فإنه يتبع هذه القاعدة ويتحرر تماما من الخط البهلوي ؛ لأنه ليس 
شاقا وثقيلا وبالغ الغموض فحسب بل إنه تخلوط بالكفر ممزوج بالزندقة . يضاف 
إلى ذلك أنه طالما كان الخط البهلوي مستخدما في المكاتبة كانت الكتابة » وحتى 
القراءة ‏ بين الايرانيين . . باستثناء الموابدة''' وأهل اللغة”*' والكناب 2 من نوادر 
الكبالات . 


)1١(‏ تعليق المترجم : يفول الدكتور يارشاطر : د هناك فرق في النحو واللغة والمقردات بين أقدم صور 


الفارسية الحالية واللغة البهلوية ‏ حتى بعد إستيعاد العنصر العربي - وليس الفرق بينهها قاصراً عل 
الخط وحده . 
(؟)أمسطسما 
(*» لدرجة أنه يقال أن القرويين سكان وديان كهضدوماخ ما زالوا يكتبون رمالات الحب والغرلم بنوع 
غير متكامل من الخط . لا يعتبر عربياً خالصاً , 
تعليق المترجم : ربما يقصد امؤلف البشرات كدمتدونماهم التي وردت على هذه الصورة في دائرة 
المعارف الاإسلامية وهي ناحية جبلية في أسبانيا الجنوبية في حدود ولايني غرناطة هدهههم© والمريسط ع هام 
(؟) امومهداطز 
(6) تدمميوكوط 
)3 م2 
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وف كارنامة أردشير بابكان ( كارنامك ارتخشتر بايكان )0 اردشير بن 
بابك مؤسس الأسرة الساسانية ‏ نقرأ واحدة من ثلاث قصص تار يخية هلوية بقيت 
لنا صورتها الأصلية”©. ولم تتلقها يد الزمان"". . فنقرأ أن هذا الأمير حين بلغ 
السن التي يجب عليه فيها أن ينّجه إلى الدراسات الأكثر رقياً » تبحر في الكتابة 
والفروسية وبقية الكمالات . . حتى لقد طبقت شهرته آفاق فارس . 


[19] كا نقرأ في تاريخ الطبري”* المؤرخ الكبير- فيا يتعلق يسلطنة شايور ولد 


)١(‏ ترجم بروفسور نولدكه (عرناكة5 كه عماعكان!! ,معدءاومط) كارنامة اردشير إلى اللغة الألمانية ٠‏ وطبع 


فى المجلد الرابع من معطعهءم5 معدعدتهةدمرعههلم] وعل علهبها ربت موومااء8) عناسية العم 
الخمسين لذكرى خضل البر وقسور بنقي و عامع8 .ع على الدكتوراه ٠‏ ونشر في علم م في جيتنجن 


معومنءامت ( أنظر الصفحتين 92 ٠‏ 74 من هذه التشرة ء وانظر العدد التاسع من المجلة المذكورة سابقاً 2 
والحاشية رقم 7) . 

وفد طبع أصل المثن البهلوي بالخط الرومي مع ترجمة كجرائيه بتصحيح كيقباد وآذر باد نوشروات في بمباي 
علم كقمام 1 


(1) القصتان الاخريان إحداهما زرير والأخرى قصة كواذان ( كوائان ) وخلدمه ( يعني نخسرو بن كباد أو 


غباد ) . وقد ترجم جايجر قصة زرير في 
1890 ,دكةا© .؟ماسط .نا -ههامانط2-كملتطظ .ل عاطعزرعطكومن2ان5 


وأعيد النظر فيها على يد تولدكه وذلك في المجلد السادس والأربعين من نشرة جمعية ألمانيا والشرق من 
صفحة ١428 1١85‏ 
١1‏ معتلية5 عطعونورع5 145 - 136.مم ,المطعوااععع0 .لمعدلمعع :و4 .©.ل الأتطعفائع2 


أنظر في ذلك أيضاً مقالة نولدكه الخاصة بدراسات حول إيران .11 معتوننة عطموندوعم وذلك في 
المجلد 5؟١‏ من.12 > ارم كدة01 .«ماحعتظ-ووانطط رمعتعامز لدلالاخ كاك وعومتصانو 


(*) نعليق المترجم : هناك شك في أن تكون هذه القصص قد بقيت لنا على صورتها الأصلية ‏ كما يقول 
يارشاطر ‏ فكّار نامهء أردشير بابكان كبا تشهد المقدمة وغيرها تلخيص للقصة الأصلية . وقصة 
يادكار زريران ‏ بناء على شواهد من لختها ‏ فيها أصل يارئي . 


(4) إرجع إلى المقال القيّم الوارد في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية والمتعلق بالطبري ( أبو 
جعفر محمد بن جريراء من أهل آمل في طبرستانة ٠»‏ وقد ولد في عام ةلمم وتوقي علم 9917م ) . 
ويعتبر نشرمئن هذا الكتلب النفيس على يد دخويه .«عفلاعما 6ه عزعه0 عل «مووعونءط وسائر العلياء 

المشنغلين بالعربية أفضل ماتم في ميدان الاستشراق من أعبال . وقد طبعت الترجمة الالمانية للقسم المتعلق بح 
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أردشير وخليفته ‏ أن شابور حيها وصل إلى المكان الذي قرر أن يبني فيه مديئة 
جندي شابور ( كلدي شابور ) نقابل مع شيخ كبير يدعى « بل ١‏ وسأله ما إذا 
كان من الحائز بناء مدينة في هذا المكان . فأجابه بل بقوله : » لو كان في قدرتي أن 
أتعلم الكتابة وأنافي هذه السن المتقدمة لجاز لك أن تبني المدينة في هذا المكان  «‏ 

ويقول نولدكه أن الشيخ كان يعني بقوله ( وإن يكن قد ثبت خطأه ) أن كلا 
الأمرين محال : تعلّمه وبناء المدينة . وعلى وجه العموم فإن لأحد الفرنسيين رأي 
مشهور في تعريف الكلام . وهو رأي يمكن أن يصدق على الخط البهلوي أيضاً . 
يول الترحتي + العلم ضياع إتعناء الفكرة +« 

وليس للخط البهلوي أي نصيب من القيمة الذاتية إلا في غموضه . كما أنه 
لم يحظ بحماية الدين والتقاليد القديمة ولا برعاية المتدينين المحافظين . لهذا لم 
يستطع الصمود في وجه الخط العربي الذي كان أكثر سلاسة وتناسباً . . خاصة وأن 
المسلمين كانؤا يرون في تعلم الخط العربي شيئا من الضرورة . 

[20] غير أنه إحقاقاً للحق فإن الغرابة التي كانت تتسم بها البهلوية ( كما سيتضح 
قريباً وبصورة واضحة ) كانت تتركّر في الخط دون اللغة . وحينا كان الموبد 
الزرادشتي أو الكانب في القرن التاسع الميلادي يقرأ في كتاب بهلوي بصوت مرتفع 
كان الايراني المسلم يفهمه تمام الفهم . ولوأن هذا المسلم الايرائي سجل ما سمعه 
بالخط العربي لحاءت كتابته بالفارسية الحديئة ولكن على النحو القديم الملهجور دون 
أن تمتزج بها الكلمات العربية . 


والحقيقة أن النغيرات التي حدئت في أسلوب الحديث الفارسي خلال الفترة 
ما بين عهد الساسانيين وعهدنا تغيرّات تافهة إلى حد ما . بحيث لو تخيلنا أن أحد 


بالاسانيين مع مقدمة فيمة جدأ مصحوبة بتعليفات وحوائي كثيرة وضعها نولدكه . وكان طبعها في ليدن 
عم مام تحت عتواك .معلنعفوم؟ بعل ائع2 عبج بعطسم لحن بعوع2 وهل عالعزطعوو0 والقصمة ألتي 
نقلت هنا مذكورة بزمتها ني صفحة 4١‏ من الكثاب المأكور . 


16د 


الدارسين الايرانيين اليوم قَدّر له أن يعود إلى الوراء لما قبل ألف وأربعمائة سنة أو 
ألف وخمسمائة سنة لكان من المحتمل أن يتمكن من فهم قسم كبير من كلام 
مواطنيه . . أحياء تلك الفترة . 

والفرق بين اللغة البهلوية واللغة الفارسية القديمة أكبر بكثير من الفرق بين 
البهلوية والفارسية الحديثة . ولو استطاع أول ملك ساساني ‏ رغم كماله الذي 
مكنه من نشر شهرته في كل أنحاء فارس - أن يعود ستة قرون إلى الوراء . . لما أدرك 
كلمة واحدة مما كان يقال في بلاط الهخامنشيين . 


بداية الأدب الفارسي الحديث : 


لا يمكن تحديد تاريخ قاطع لبداية الادب الحديث . ومن المحتمل أنه لم 
يطل الأمر بالايرانيين الذين دخلوا الاسلام فشرعوا بعد الفتح العربي ‏ في القرن 
الثامن الميلادي ‏ في كتابة لغتهم بالخط العربي . ولعل أول أعبالحهم في هذا الميدان 
كتابة مذكرات ورسالات صغيرة حول مبادىء الدين الإسلامي 5 

217] وقد سجلت الكلمات الفارسية المتفرقة وحتى القصص القصيرة المبعشرة 
ضمن الآثار التي وضعها أول كتّاب العربية . وهذه المتفرقات تؤكد لنا- على 
الأقل ‏ أن اللغة الفارسية التي كانت متداولة في آخر عهد الساسانيين وأوائل 
الاسلام هي نفسها اللغة التي نشاهدها في أقدم مؤلفات الأدب الفارمي الحديث . 


النثر : 

أقدم نماذج النثر الموجودة هي الترجمة الفارسية لتاريخ الطبري الذي أعله 
الوزير البلعمي عام 4م ٠.‏ وكتاب « الأبنية على حقايق الأدوية » في أسواع 
الأدوية وخواصها , تأليف أبي منصور موفق بن علي الهروي ٠‏ ( ونسخته الوحيدة 
بفينا ويرجع نار يخها إلى عام ٠١6‏ م ء وقد نشر زليجمن طبعتها الجديدة الجميلة 
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عام 1804 م ) . وقد قُدم الكتابان للأمير منصور الأول الساماني . وهناك كتاب 
( مكتبة جامعة كمبريج ٠‏ تحت رقم 4.15 .380 ) 59. 


الشعر : 

يُعتقد أن النظم كان في الفارسية والعربية أسبق في الوجود من النثر . وهناك 
قصة تناقلها عدد من كتّاب التذاكر الإيرانيين ( ومن بينهم دولتشاه ) » وقد نسبوا 
فيها أول بيت فارسي لبهرام كور الساساني ( 4٠‏ -88 م ) وجاريته دلارام" . 


[22] وقد نقل كاتب آخخر من كتاب التذاكر ( وهو بالتأكيد أبو طاهر الخاتوني أحد 
كناب القرن الثاني عشر الميلادي ) بيناً كان منقوشاً على جدران قصر شيرين 
( محبوبة خسرو يرويز 578-84٠‏ م ) . ويقال إن هذا البيت كان ما يزال يقرأ 
حتى عهد عضد الدولة آل بويه ( القرن العاشر الميلادي )9". 

ويروي كاتب آخر من كتاب التراجم أن كتاباً من كتب العصور القديمة 
أهدى يوماً إلى الأمير عبد الله بن طاهر في نيشابور ( توق سئة 44م ) » وكان 
يحوي بين دفتيه القصة الشيقة « وامق وعذرا » التي دوتها عظراء القوم وقدموها 
لأنوشسيروان ( 0 4لاه م ) . وذكر هذا الكاتب أن الأمير أمر بإتلاف 
الكتاب . وقال : المسلمون يكفيهم القرآن وأحاديث الرسول . وهذا كتاب كتبه 


٠ إرجع إلى شرحي حول التفسير القديم للقرآن ( يحلة الجمعية الآسيرية الملكية . يولير 1844م‎ )١( 
-17* ص‎ ٠ ص 477 - 874 ) وارجع إلى فهرست الكتب الخطبة الفارسية مكتبة جامعة كمبريدج‎ 
الى‎ 

(1) تذكرة دولتشاه (طبع براون ص 8؟. 5؟): علم عرو الاجرانيين وقوافيهم . تاليف بلوشمن 
ص 7 .ء وانظر : الجمل الأولى من ٠‏ بداية الشعر الفارسي ونشآته ٠‏ بقلم دار مستتروعاء:ومهمهم 


(؟) أنظر : شرح كازيمير سكي على ديوان منوجهري . طبع باريس ١8485‏ ص 7 
-(1886 ركمة) مطعضعون ومع ك5 عل مونل ,نامعتصصةء! مأعاومعطز8 عل .م 


وانظر تذكرة دولتشاء » ص 738 , 


عققةه 


المجوس فهو في نظرنا ملعون"". 


ولدى دولتشاه قصة أخرى ينسب فيها أول سطر فارسي موزون إلى طفل 
أنشده وقت لعبه ومرحه . هذا الطفل هو ابن يعقوب بن الليث الصفاري زعيم 
الأمرة الصفارية ( 854 -8/م م )'" . 


[2020123 وكان محمد عوتي صاحب أقدم كتاب في تراجم أحوال شعراء إيران' يعيش 
في أوائل القرن الثالث عشر المبلادي ( 171١‏ 1788م ) . وقد صرّح بأن أول 
ناظم للشعر الفارسي هو عباس المروزي . الذي امتدح الخليفة المأمون بن هارون 
الرشيد عندما قدم إلى مرو عام 404 م بقصيدة فارسية نقل عوفي قسماً من أبياتها . 
ورغم أن بعض المشاهير'" قد تقبّلوا هذا الكلام الصريح على أنه حقيقة تاريخية ١‏ 
فإن البعض قد أبدى تشككه . والذي يِكننا أن نؤكده هو أن الأدب الفارسي 


. 7١ أنظر كاز بمرسكي : ديوان منوجهري . الصفحات 7-56 . تذكرة دولتشاه.. طبع براون صن‎ )١( 

(9) أنظر : كاز يمرسكي : ديوان منوجهري . الصفحات 8-07 . نذكرة دولتشاه . طبع براون ص 1١‏ 
لشي 

(؟) كتاب لباب الألباب نادر جداً . ليس له سوى نسختين خطيتين . إحداهه| نسخة اشيرنكر هدع »م5 

( فهرست يرج «موع5 يمكتبة برلين . ورمزها 714 ورفمها 710). والنسسخة الأخرى ملوكة للورد 

كراقورد 09)»د»:) وما وبالكارسىعمهعا82 . وهذا الكنز الثمين أصبح في يدي بفضل كرم صاحبه . 

وقد مولت على نشره ضمن سلسلة النصوص التاريخية الايرانية . وكانت هذه النسخة ملكا لحون بارد 

واليوت »وذاتع 83,30 ود1 قبل أن يودعها أمانة لدى نثائيل بلند 50ها8 (6غه82)ةلة. وقد وصف بلند 
الكتاب ف المجلد التاسع من المجلة الملكية الأسيوية عام 1845 ص 11١‏ . 155 . أنظر الصفحات من 

5-1 من الفهرست ١‏ رتبه اشيرنجر لمكتبات الملك أوعو.0 . 

(4) أنظر ما كتبه كازيمرسكي على سبل المثال حول ديوان منوجهري . ص 8 ١‏ 04تعادمءطندعل .4). 
رتنافعنصمتعمة »ا : 

(0) تعليق المترجم : أنظر دراسة المرحوم ميرزا محمد خان قزوبني : مقالة أقدم شعر فارمي ( كتلب بيست 
مقاله . الجزء الاول . باهتام بور داود . ضمن سلسلة انتشارات الجمعية الزردئستية الاإيرانية ‏ 
يمبلي 1974م ). 
وانظر : كتاب نزاني للدكتور معيد خان الكردستاني . الطبعة الحجرية 1478م 
شن هاا 
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الحديث . وخاصة الشعر . قد ازدهر في خراسان في النصف الأول من القرن 
العاشر الميلادي . وتحفق ذلك بصفة خاصة في فترة حكم نصر الثاني الساماني 
(145-415م)ء. ويصدق هذا القول على فترة تبلغ الألف عام تقريبا . 

ولقد كانت التغيرات التي حدثت في اللغة الفارسية خلال هذه المدة قليلة إلى 
حد جعل أشعار القدامى كالرودكي تبدو في نظر الاريرانيين المعاصرين واضحة شأن 
أشعار شكسبير بالنسبة للإنجليز من المعاصرين . 

ويجب ألا تؤخذ الخرافات التي تدور حول نشأة الشعر الفارسي مأخذ الجد 
فهي لا تزيد عما قاله كبار الكتاب المدققين العرب أمثال الطبري ( المتوفي سنة 
47م ) والمسعودي ( المتوفي سنة 489 م )' حول نشأة الشعر . ققد روى 
المؤرخان المذكوران أن أول شعر خرج إلى الوجود هو مرثية باللغة السريانية نظمها 
أدم في موت هابيل . ونصها بالعربية كما وردت لدى الطبري والمسعودي"': 

تغسيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح 

تغسيرٌ كل ذي لون وطعم 2 وقل بشاشة الوجه الصببح 

وقئل قاين هابيل ظلما فواأسفاعلى الوجه لمليح 

فالي لا أجود بكب دمع وهابيل تضّمنسه الضريح 

أرى طول الحياة على غها 2 وماأنامن حياني مستريح 


ويقال إن إبليس قد أجاب على ذلك المضمون بقوله : 


تنح عن البلاء وساكنيها فقد في الأرض ضاق بك الفسيح 
وكلت وزوجك الحواء فيها أأدم من أذى .الدنيا مريح 


)١(‏ الحزه الأول من كتاب الطبري ص ١41‏ . الخزء الأول من مروج الذهب للمسعودي ( طبع باربيه 


دومينار لعفصرعقة ع4 :6اطة8) ص 31-76 قصص الأتبياء للتعالبي ( طبع القاهرة 1705 ه ) 
ص 27١-59‏ دولتشاه ( طبع براون ) ص 7١‏ . 


فها زالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمسن الربيح 
فلولا رحمة الرحن أضحت بكفك من حنان الخلد ريح'” 


وهناك أسطورة تتعلق بوجود الشعر الفارسي حتى في عهد الساسانيين . 

ونحن نصادف هذه الأسطورة دائا في مؤلفات المشاهير من قدامى الكتاس1. وهم 
[[26] يختلفون في اسم المي الذثي تدور حوله الأسطورة ٠‏ فهم يذكرونه بصورتين . 
ومرجع ذلك في رأينا هو أن الشكلين قد نقلا من أصل ببلوي بنقس 
صورتيهها . . . ولا يمكن إفتراض غير ذلك . ولهذا . في رأبي أن الأسطورة 
المذكورة جديرة بالاهتام . وتذكر الأسطورة أن بلاط الملك الساساني خسرو برويز 


)١(‏ تعليق المترجم : نقلت هذه المظومة من صفحتي 75 من مروج الذهب للمسعودي اخيرء 
الأول . طبع القاهرة عام /اه1 ه- 19528 م . 
(؟) أول إشارة أبصرتها عن ( بهليد ) في كتاب عربي كانت ف أشعار لد بن قياض ( في حدود عام 
4 م) . وقد نفلها الهمداني وياقوت والقرويني ٠١‏ وطبعت ترجنتها في صفحني 88 . ٠0‏ من غملة 
الجمعية الأسيوية الملكية . عدد يناير 1899م . وقد شرحها ابن قتببة ( الوق ) شرحاً 
مسهناً إلى حد ما وذلك في كتابه عيون الأخبار ( نسخة متحف سان بطرسبرج الخطية . تحت رقم 
4 . والجاحط ( المتوثي 414 م ) في كتابه : الحيوات ( نسخة كمبريدج الخطية . نحت زمر 
٠ /09..4‏ واشمداني ( في حدود +86 م) طبم دوخويه +[ع00 126 . مؤلف كنات 
المحاسن والاضداد ( طبع م1016 789 الصفحات 75587 7354) . ورجما ذكره السيهقي ( ف جدود 
عام ©8178 م ) , ابن عبد ريه ( المنوقي عام 14١‏ م ) . ( الجزء الأول ص 145 . وفي ص 1488 من طعة 
أخبرى ) اء وأبو الفرج الأصفهاتي ر المتوفي /©4 م ) ني كناب الاغاني . ياقوت ( المتوني 1779 م ) اجرء 
النالث ص 566 وما بعدها . اثار البلاد للقزويني ( المنوق 1758م ) . ص 1814 2318686 789 . 
38 . 5948 . 5917 . ويمن أشاروا إلى هذا المطرب من بين كناب الفارسية كانب يدعى شريف 
المجلدي ( تار يخه غير معروف بصورة فاطعة ‏ يتفل ذلك نظامي عروضي السمرقندي يي جهار مقاله ) كأ 
أشار إليه الفردومي في شاهنامته ر توفي حوالى 418 م ) . 
المترجم : ( هناك خطأ في الطبعة . ققد ورد ناريخ الوفاة في مكاد آخسر على أنه في حدود 411 ها 
*٠م)‏ . وأشار إليه نظامي الككتجري ( المتوي في حدود علم 1608 م ) في خسرو وشيرين - نظامي 
عروضي السمرقندي ( المتوفي في حدود عام ١117م‏ ) . محمد عوث ( في جدود عام 1574 م ) . حب الله 
مستوي الفزويني ( في حدود عام 1814٠‏ م ) في تاريح كريده. 
رفد زودني البارون روزت والكتاب مائل للطبع بأسماء بعض الكتب التي ذكرتها أنفا وم أكن قد 
سطرتها . فأنا مدين له بشكري ‏ 


5 


(5907-640م ) كان يزدان بمطرب يسميه الكتاب الايرانيون ( باربد ) ١‏ بينا 
يسميه المؤلفون العرب ( ببلبد''». فهلبد ) ( بفتح الفاء واللام وسكون الماء 
والدال )"'. أو( هلبد ) ( بفتح الباء واللام وسكون الماء والدال )9". 


والشكل الأول - وهو بهلبت يدل على أصله البهلوي". ولوكتب الاسم 
( ببلبد ) والاسم ( باربد ) بالخط العربي لما حدث اللبس بينهها يسهولة . أما 
كتابتهما بالخط البهلوي فيجعل التفرقة غير ممكنة ء» لأن كل اسم يكتب بشكل 
يخالف الآخر . 
وفي الخط البهلوي علامة واحدة للحرف 4 والحرف11 . كيا أن الحرفين.. 1 
يكتبان فيه بصورة واحدة . وهذه المسألة في حد ذاتها تدل على أن الأساطير التي 
تدور حول هذا المطرب منقولة عن الكتب البهلوية وعن مصدر يتعلق بعصره . 
ومراعاة منا للسهولة سوف نكتب اسمه علىهذ! التحو :( باريد ).إلا في الفقرات 
[ 27 ع التي ننقلها من النصوص العربية . وقد كان بين باربد والرودكي شاعر السامانيين - 
كا ذكرنا في موضع آخر'" تشابه عجيب . وكان الرودكي يعيش في أوائل القرن 
العاشر الميلادي . 


وقد جمع شاعر قديم بين اسمي هذين المطربين ١‏ ونعني به شريف الحرجاني 
( أبو شريف أحمد بن علي المجلدي الجرجاني ) » حين قال في أشعاره : 


- كل ما بقي عن آل ساسان وآل سامان من كل نعم هذه الدنيا . . 


(0)1«طقاطةق8 
72 )لوط ةاطدع 
()لططماع8 
(5 )امم ةلوط 


(6) [رجع إلى مقالتي في بجلة المدمعية الأسيوية الملكية . عدد يناير 1846 م ء ص 890 - 44 فيا يتعلق 
بملكشاه . والموضوعات التي أعدت وجمعت ببخصوص تاريخ الأدب في إيران » والتكملة الخاصة 


يباربد والرودكي ‏ 


هه 


28 


هو ثناء الرودكي ومدنحه . وصوت باريد وقصته”'. 

ومن أعجب ما كتب عن سيرة الرودكي ووقع في أيدينا قطعة أنشدها هذا 
الشاعر في حضرة الأمير نصر بن أحمد الساماني كي يحثه على الانتقال إلى بخارى . 
ويصرفه عن هرات ونعيمها ومسراتها . وكان قد قضى مبرات أربع سنوات بعيداً 
عن بخارى . 

وقد لاحظ من تعرضوا لهذا الحدث أن أشعار الرودكي سهلة للغاية ٠.‏ وخالية 
تماماً من الزينات والمحسّنات البديعية والمعاني والبيان . 

وقد أشاد البعض - أمشال نظامي عروضي السمرقندي ‏ بسهولة هذه 
الأشعار . غير أن آخرين ‏ أمثال دولتشاه ‏ لم تقع لديهم موقم الإستحسان . 
وأبدوا عجبهم من تأئيرها العميق رغم بساطة كلاتها . والقطعة في الحقيقة تخلو 
من التكلّفات والصناعات الشعرية والمبالغات . ومن العبارات التي كانت ثلقى في 
عصور الانحطاط هذه كثيراً من المديح والإستحسان . ويرى دولتشاه أن مثل هذا 
الشعر لو أنشده شخص في حضرة الملوك والعظياء لتعرّض للومهم وتقريعهم . 
ويرجع السبب فيا حظي به هذا الشعر من إهام :الغ إلى مهارة منشده في علم 
الموسيقا ٠.‏ وفرط تمكنه من إستخدام آلنه الموسيقية » وحسن صباغته للحن مع جمال 
صوته ودقة أدائله . 


وهذه أشعار الرودكي” : 
- تهب رائحة نه رموليان نحونا فتحمل إلينا ذكرى حبيينا 


: نص البينى بالفارسية‎ )١( 
ازأن جندان نعيم اين جهاني | كه ماند ازآل ساسان وال سامان‎ 
, ناء رودكى مانده است ومدحت نواي باربد مائده است ودستاك.‎ 

١ ١ : النص الفارمي‎ 

زفق 
بوتي جوري مولان أيد همي ياد يلر مهربان أيد همي 


ل 


ونحس حصى أمو وعلظته 2 كالحرير تحصت أقدامنا 
- وماء نهر جيحون لفرط بشاشة الحب.يب . . يبلغ وسط جيادنا 
- فقاسعدي يا بخارس ودومي فسوف يحل الأميرعليك ضيفا!'"' 
الأمير قمر وبخارى سماء2 والقمر يأتي صوب السماء 
الأمير سرو وبخارى بستانك22 والقمريتجه نحو البستان 


ويقول نظامي عروضي السمرقندي 2 صاحب أقدم مرجع لهذه القصة : 


حينا طرق الرودكي هذه النقطة بشعره انفعل الأمير إلى حد أنه نزل عن 
عرشه وامتطى جواده دون أن ينتعل حذاءه » وانطلق صوب بخارى . وحين 
أعطوه حذاءه وسرواله كان قد قطع فرسخين . فارتداهما . ولم يتوقف إلا عند 
أبواب بخارى . وأخذ الرودكي مبلغ الخمسة آلاف دينار مضاعفة'' ( وكان اجنود 
قد وعدوه بهذا المبلغ إذا وق في مسعاه ) . 


[221]29 نستنتج من هذا أن الرودكي كان شاعراً حلو الصرت . يجيد التلحين 
والتأليف . ويرتجل الشعر أثناء الغناء . ولعله يشبه مطربي هذا الزمان الذين 
يدخلون السرور في مجالس الطرب الإيرانية على الضيوف بموسيقاهم وتأليفهم 
وغتائهم . والرودكي ‏ كما قلنا شبيه بباربد أو بهلبد العهد الساساني . ويخصً 
الإيرانيون عشر أشخاص بالتعظيم » ويضعون كل واحد منهم في منزلة لا يدانيها 


حااريك أموي ودرئتي هاي أر زير | بايم 0 برنيان آيد ‏ همي 
آب جيحون از نشاط روي دوست خنّك مار تامبان أبد همي 
أي بخارا شاد باش وشاد زي ‏ صير سويت ميهان أآيد همي 
ميرمله است وبخارا آسيان ‏ مله سوى آسلان آيد همي 
مير سرو است وبخارا بوستان ‏ سرو صوي بوسئان آيد همي 

(1) تعليق المترجم : ورد هذا البيت في جهار مقاله لعروضي السمرقندي ( طبع القزويني ١‏ الذي أعلد 
الدكتور محمد معين طبعه مع شرح مفرداته وتوضيح بعض النقاط الأدبية ٠‏ في طهران عام 
١‏ هاش )ء على النحو التالي : 

أي بخارا شلد باش وديرزي ‏ ميرزي تورشادمان آيد همي 
)١(‏ جهار مفاله ؛ الطبعة المذكورة » ص 87 , 


-824ه 


غيره . وأحد هؤلاء هو باربد . ويكفينا أن نذكر تدليلاً على كفاءته وحظوته أن 
القوم كانوا يلجاون إليه ليلغ مولاهم خسرو يرويز ما يخشون البوح به لديه 3 
فكان باربد يستخدم عبقريته وفنه في إبلاغه بما يريدون في ثنايا أشعار يصوغها 


وينشدها بين يديه . 


بروى أن أيرويز كان يمتلك حصاناً إسمه شبديز يفوق غيره جمالاً وذكاء . 
وقد أحب هذا الجواد حبأ جعله يقسم أن يقئل من يبلغه خبر موته . وتصادف أن 
مات الجواد . فتوسل الأمير خورشاه إلى باربد أن يخبر الملك في ثنايا أشعاره . 
وأدرك الملك يفراسته ما استهدفه باربد فصرخ ف ألم : ويحك . هل مات شبديز ؟ 


فهتف باريد : قد قاها الملك . 


وجكذا انتهى تأثير قم الملك وكتبت له النجاة . وقد نقل هذه القصة ‏ بعد 


قرن تقريباً من وفاة خحسرو برويز - شاعر عربي يدعى خالد بن فياض : 


والملك كسرى شهنشاه تقنصه 
إذ كان لذته شبديز يركبه 
بالنار آلى يمينا شد ما غلظت 
حتى إذا أصبح الشبديز منجدلاً 
ناحت عليه من الأوتار أربعة 
0 ورنم البهليد الأوتار فالتهبت 
فقال مات فقالوا أنت فهت به 
لولا البهليد والأوتار تتندبه 
أخنى الزمان عليهم فاجرهدٌ بهم 


سهم بربش جناح الموت مقطوب 
وغنج شيرين والديباج والطيب 
أن من بدى فنعى الشبيدير مصلوب 
وكان ما مثئله ف الناس مركوب 
بالمارسية نوحا فيه تطريب 
من سحسر راحتسه اليسرى شبابيب 
فأصبح الحنث عنه وهو يجذوب 
لم يستطيع نعي شبديز المرازيب"" 
فا 'يرى منهم إلا الملاعيب”" 


وقد حملت لنا العصور المتأخرة هي الأخرى ‏ اسم منشدين آخرين 3< 


. سقط هذان البيئان من الترحمة الإنحليزية‎ )١( 


, 899 تعليق المترجم : نقلت هذه الأشعار عن ياقوت الحموي . طبع لببرج . جاه ص‎ )١( 


1ل 5 


نعرف عنهم غير أسهاثهم » ومن بينهم آفرين وخسرواني ومادرستاني” ونكيسا"" 
عازف الصنج 5 

وتفاصيل حياة هؤلاء المنشدين ومعلوماتنا عنهم تقل كثيراً عا نعرفه عن 
باربد » ولم يصل إلى آذاننا من أنغامهم التتي صاغوها سوى رجع الصدى . ولا 
. يمكننا أن نتكر أن قاعات الساسانيين وقصورهم كانت تنعم بألحان المغنيين 
وأصواتهم ؛ وأن ذلك كان له صداه في العصر الإسلامي عنى الأقل . فبقدرما كان 
أسلوب النظم الفارسي الحديث وعروضه وقوافيه تتيحو نحو عربيا . . فإن جرءا 
من أقسام الشعر الفارسي ‏ من بينه الرباعي والمشوي - كان ىا تنطق به 
الشواهد . . من ابتكار الاإيرانين أنفسهم : 

ويرى دارمستتر ‏ على ما يبدو أن القصص المنظوم ‏ كان له وجوده في 
إيران حتى في عهد الهخامنشيين . ونحن نود قبول هذا الرأي » ولكن هل هناك في 
-يدنا من الوثائق ما يكفي لاثباته ؟ . إن هذه المشكلة أصعب من أن تحل في بحثنا 
هذا . 


31) نظرة أوسع لشعب إيران : 

لقد كنا حتى كتابة هذه السطور نقوم بدراسة تاريخ اللغة الفارسية بالمعنى 
المحدود هذه الكلمة ؛ والآن يجب أن نوسع ميدان البحث بحيث يشمل كل شعب 
إيران ويستوعب آثار إيران الأدبية . والميدان الذي نرده الآن ميدان جديد . وما 
قطعناه فيه حتى اليوم لا يطمئن كشيراً » وستواجهنا منذ الأن مشاكل غاية في 
التعقيد » وستلجأ في حلها غالباً إلى الحدس والتخمين . 

والأسرة الحخامنشية التي بدأنا دراساتنا بها هي أقدم أسرة ملكية تاريخية في 
)١(‏ كتاب المحاسن للبيهقي ( طبع 37/821/10:28) ع ص 758 . 
(1) نظامي الكنجوي : خسرو وشيرين . 


[فنة نشأة الشعر الفارسي 8 بقلم دار مسحرء باريس 1810 م : 
(1877 ,كترط) عصمدرعم عنجهوط2 ذإ عل كعونوم 0 ,2ع) 0226516 


كم 


إيران . ونا أفل ننجم هذه الأسرة بزغ نجم دولة لا تقل عنها شهرة وذيوع صيت . 
ونعني بها دولة ماد . وا ماديون ‏ طبقاً لمفهوم الكلمة الحديث ‏ هم في الواقع 
إيرانيون ٠‏ ينتمون إلى غرب إيران لا جنوبها ء وعاصمتهم هي اكباتان 
( هكمتانه”'' في النقوش الفارسية القديمة » وهمدان الحالية ) وليست يرسبوليس 
ولا تخت حمشيد ولا مدينة استخر الساساية التي تقع قرب شيراز عاصمة ولاية 
فارس . ولا يمكن تحديد حدود ماد الحقيقية على وجه الدقة . غير أنه يمكن القول 
تحميناً أنها كانت تحد من الشمال بجبال آذر بيجان ( آثروبائن )*'' ومن الجدوب 
بشوش ونخوزستان . ومن الشرق بجبال زاجروس'"' حتى قرب خط طهران 
وأصفهان الحديدي الجديد . وباء على ذلك فإن ماد بتعبير آخر تشمل كردستان 
ولرستان والقسم الشهالي من خوزستان والقسم الغربي من العراق العجمي والقسم 
الجنوبي من آذربيجان . وقد برزت قوة الميديين بين رجال الجبال . وتبدّت جسارة 
أهالي هذه المنطقة الواسعة . وقد اختفى اسم ماد من موطنها الأصلِي بيغا بقي إسم 

2 إيران . غير أن ما ذكره دولاجارد”“ والسهاوزن يؤكد أن هذا الاسم ظل 
مستعملا حتى العصر الاسلامي ولكن بصورة أخرى وهي كلمة ( ماه) 3 
ويلفظونها بالفارسية القديمة ( مادا ) . وكانت هذه الكلمة ( ماه ) تستعمل كجزء 
من اسم بعض الولايات أمثال ماه كوفه وماه بصره وماه غباوند"". 


(1)قمفنممعوة11 
(1)عمعامموناه 
(7)وممومة 
(1) عليدهما عل 
)0 معدن ة 0156 
(4) تتبع الدكتور هايده 125.]800‏ عالم كميريج المشهور وتلميذ أبراهام فهيلاكاءهاءء«للا متهطدءهم - 
مادة كلمة ماه . وذكر أنها تمها ( مادا ) . 
أنظر.424.م ,1760 .له ,)اط زنع .وعم .اع/ هذا وقد نال هايدن سصب أستادذ اللفة العيرية 
والعربية وأعين مكتبة بودلين . وذلك في أواخخر حياته . 


امه 


مصادر ماد التاريخية : 


وعى خلاف البارسبين . . فإنه لا يوجد في أيدينا لسوء الحظ أشر يتعلق 
بالماديين حتى الآن . وإذا أردنا معرفة شيء عنهم فإننا نضطر إلى الاعتاد على الآثار 
التي خلفتها لنا الشعوب الأخرى كالآشوربين واليهود واليونانيين الذين كانوا 
يعرفون أحواههم بطريق مباشر أو غير مباشر . 


آثار الأشوريين : 

أما فيا يتعلق بآثار الآشوربين فقد ورد في نقش تيجلات بيساو”"' ( حوالى 
٠‏ ق.م . ) أن امدن ( بفتح كل الحروف )'' أي ( همدان ) عاصمة ماد 
كانت جزءاً من الأراضي التابعة لآشور'"'. كما ورد ذلك أيضاً في نقش يعود تاريخه 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد . ويفخر شلمنسر سرجون' 1811 1لا ق.م) 
بأن اسمه كان إذا ما سمع في أقصى بلاد ماد استولى الرعب على سامعيه . وقد أشار 
خليفته سناخريب”* © كما أشار اسرهدون'( 5584-78٠0‏ ق.م) إلى نفس 
الموضوع . 


اثار اليهود : 


نقرأ في التوراة ‏ كتاب الملوك الثاني . الفصل السابسع عشر ء الآية 
السادسة ‏ أن « هيوشع "' ملك آشور ( 177 ق.م.) قد أسر شومرون" في 


1)ععكذعااط طاساي1 

مون سه 

(5) .11.46 .عشنهسطكه طاعنات عطعوتمقعع ,اعوعدم5 
4 )لمق جومم لم5 

لفعطمعطعتممعة 

(7) مولل نلا ٠‏ بسع 

(فولتييلنا 

)دا ساردة 


مق 


العام التاسع كما أسر إسرائيل . وأنّه حملهما إلى آشور ؛ وأنزهما في حلم" 
وحابورة"» عل شاطىء خبر جوران”" والمدن الميدية . وقد تكرر ذلك القول ثانية فى 
الآية الحادية عشر من الفصل التالي' . 


مآثر هبرودوت وكته زياس اليونانية : 

ومن بين المؤرخين الذين تعد آثارهم المرجمع الأول هذه الفترة 3 نذكرب 
للوهلة الأولى ‏ هيردوت لأن أقواله صحيحة » وتشهد بصحتها النقوش المسمارية 
من جهة , ولآن كتابه التاريخي هو الذي بي لنا كاملاً من بين ثلاثة أعمال 
تاريخية . 


أما كته زياس فكان يعيش في القرن الخامس قبل الميلاد » وقد بلغ حداً 
من النضج جعل منه طبيبا لارتاكز ركسيس منمون”" أو أردشير الثاني 5 وقد ادعى 
أن دراساته مبنية على ما رآه في الدفاتر والأوراق الملكية الاإيرانية . 

وهذا القول في حد ذاته يدل على الأقل على أن هناك وجوداً لهذه الوثائق 
( الدفائر والأوراق المكتبية ) 5 كها أنا نقرأ قي التوراة ( كناب أستير « استر ها 
الفصل السادس 3 الآية الأولى ( أن الملك احشويروس 00 عندما أحس بعدم 
قدرته على النوم أمر بإحضار الكتاب الذي يسطرون فيه الأخبار ويسجلون 
الأحداث » وأن يقرؤوه في حضرته 5 

وقد جاء في ( الفصل الثاني » الآية ؟ من كتاب أستير ) أن بككفان”" 
(1)طدلوكة (5؟) رمطويز 


(*) مهمق 
(1) ك.م .(1887 عدماعا) عاطعنطعو © معطعمنووعم عبح عملككسخ ,عناع اهلا 


(85) كقلوع 0 (5) دممعدلة وعدع 3م 
7) معطاوة (4) 5قععناكملات 
(4) ممطوزظ 


-042- 


وتيرش 1- سيدي قصر الملك وحارسي عتبته - حين غضبا ووجدا الفرصة سانحة 
تطاولا على الملك احشو بروش » وحاولوا قتله » ووقف مردكي ( مردخاي )' 
على تفاصيل المؤامرة . فأخبر الملكة أستير . « وقد كتبت هذه القصة في كتتاب 
التواريخ بحضور الملك » : 

والآن نتساءل : ألم يفهم كته زياس هذه الآثار جيداً أم أنه حرقها عن عمد 
وصحفها , أم أن هذه الآثار في حد ذاتها مفتعلة ملفقة ؟ ( ويمكن إدراك ذلك 
بتطبيق المقاييس الجديدة ) . وأرجح الآراء هو أن هذه القصة غير موثوق بباء 
فالكثير من الكتاب التالين أمئال فوتيوس”" ( 41-81٠١‏ م ) لم ينقلوا غير قسم 
منها . 


بر وسوسء : 

وبروسوس'" وهو أحد رجال الدين الكلدانيين المعاصرين للإسكتدر 
الأكبر وخلفائه التالين له مباشرة ‏ قد قام بترجمة تاريخ بلاده إلى اللغة اليونانية لولي 
نعمته انتيوخوس'" ملك سوريا . وقد بقيت لنا محرد قطعات من كتابه تضمتها 
مؤلفات الكتّاب الذين جاؤوا بعده . ومن هؤلاء الكتاب بلي هيستور' وأبولو 
دوروس" ( القرن الأول قبل الميلاد ) ٠‏ وقد سجّل سيرتهها أوسبيوس هم 
وسينسلوس 99" , 

يقول هيبرودوت 3 كان الماديون أول شعب حرّر نفسه من نير آشور 3 ونال 
إستقلاله بعد 07١‏ عاماً من تبعيته لها » وذلك في عام 7٠١‏ ق.م. 


[35) وبعد عام أو عامين من الإستقلال جلس ديوكس”*'" أول ملوك ماد على 


(1) ضوع )نه عوروكة 


(1) كا امهم (4)نسهمءع8 
(9)دسطعوزامم (5)لمميون طامط 
(17)كسومل والممم )ونا تطعكنت 
وتيت (١٠)ستعماء0ا‏ 


لعكده 


العرش . ديوكس : ويذكر هريدوت أربعة من ملوك ماد ويبتدئهم بديوكس . وفي 
مؤلف آاشوري يرجع تاريخه إلى عام 1لا ق.م . يرد اسم ديااوكو''' وهو نفسه 
ديوكوس الذي وقع في الأسر . وني عام *1لاق. م تمكن سركون”"' ملك آشور من 
إخضاع أسرة ديااوكو أوديوكوس لطاعته . 

فرا ارتس29: سجلت النقوش القارسية القديمة هذا الإسم على الصورة 
التالية : فرفرتش'*'. وقد أصبح قرا ارتس سلطانا على ماد في عام 1417 ق.م ١‏ 
وأصبح البارسيون ‏ شأءهم شأن الملديين من مواطنيه ‏ تابعين له » خاضعين لتفوذه 
وسلطانه . 


كيا كزارس : 

وني عام 578 ق .م. آل الحكم إلى خليفته كياكزارس" ( هو فخشتر )" . 
وقد خرب كياكزارس نينوا في عام 017 .م . بمساعدة ملك بابل ورفقته ونتيجة 
العام . وفسره الطرفان المتحاريان على أنه غضب إهي ١‏ تصالح كياكزارس مع 
الليديين عام 286 ق.م. ويحتمل أنه مات في نفس العام وجل محله ابه 
استياك" , 


استياك : 
وقد أسقط كورش الهخامنشي استياك في عام 06٠‏ ق. م. » ونقل السلطة 
من يد الماديين في غرب إيران عام 56٠‏ ق.م. إلى البارسيين في جنوب إيران . 


(1 )د اءانةروط (2)مممءدة 
*ايوعرومرقط (؟)طوااكو عوجوم 
[لاحيات تف )هرقا طكعاة دز 
(/7ا)دعمرة رادم 


اكد 


ونحن في بحثنا هذا لا تهسّا أعمال الميديين ولا بطولتهم . وما بيصا بالقعل 
هوموضوعان . أوهم| : لغتهم . . . ماهي ؟ وثانيهما : أي دين كانوا يعتنقونه ؟ 


[[ 36 ] لغة الماديين : 


الرأي السائد والذي أرجّحه وربما يكون أقرب للصحة هو أن الماديين من 
أصل إيراني . وأنهم كانوا يتحدثون إحدى اللغات الاإيرانية التي ترتبط بالفارسية 
القديمة بصلة قرابة شديدة" . 

ويرى نولدكه نفس الرأي ٠‏ فهو يقول في نبهاية حديثه حول الامبراطورية 
المادية"؟: «ربما تكشف الدراسات الدقيقة يوماً عن آثار أخرى يرجع تاريخها إلى 
العهود السابقة » أو تكشف الحفريات فيا جاور همدان عن أشياء هامة . وحينا 
يُعثر على نقوش ترجع إلى ملوك الماديين فسوف تكون ها أهميتها البالغة . وفي 
تصوري أن خط مثل هذه النقوش ولغتها سوف يشبهان تمام الشبه خط ملوك بارس 
ولختهم » . 

وهنا نفضل الحديث حول رأي دار مستتر الذي يمضي إل أبعد من ذلك 
فيقول إن لغة الأفستا التي تسمى ( الزند ) هي لغة ماد , 


[37) ويقول دارمستتر بعد أن يقيم الأدلة على صحة رأيه": 


(1) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : لا شك اليوم ى صحة هذا الرأي . فالكلمات التى عرقت طريقها 
3 اللغة الماية إلى الفارسية القديمة 6 هاتين اللغتين . أنظر + 6 القدية 010 
معتومءع تأليف كنت :ع6 .8 ص 4 . وهناك شك كبير في كون زرادشت فد كان ميديا. وأقرب 

الاحيالات إلى الصحة أنه ينتمي إلى شرق إبران ١‏ فلغة أناشيد زرادشت هي لخة أجراء إيران الشرقية ‏ 

(12.)7.م (1887 ,عنتماعا) ربطعدع0 ,طاعدتواعم انح عدأهانام 

إفف 
3 ربجم [ .اول ركعمل6 1221 كدعليااع ,يعأعاوعم ريوط 
وشارله نفس الرأي 
ع0 عننا6' 1 ة موناء نوم ماما بنة. 20 ,1882 ,قاوعحة'! عل عنومها ها عل اأعسمدل!) معلموط غ2 .قر 
(99 52 )هن لاما ,28 ,1881 ,عممع6ممةقة ممنوناءء ها عل اع منوع هنا 


اكد 


٠‏ والنتيجة التي نخلص إليها هي أن الروايات الفارسيّة وروايات الأفستا 
والشواهد الخارجية كلها تؤيد أن مركز الدين الزردشني ومهذه ‏ سواء أكان في 
اتروباتن”' أم في الري ‏ هوماد . 

وأعتقد أن الصحة في جانب اتروباتن . وأن دين زرادشت قد بدأ سيره من 
هناك متجهاً من الغرب إلى الشرق . وعلى أية حال فإن الدين الزردشتسي يرتبط 
بماد , والأفستا هي الأخرى عمل الموابدة الماديين . والحق أنه من الواجب علينا أن 
نقول ( اللغة الميدية ) بدلاً من قولنا ( لغة الزئد ) فالتسمية غير صحيحة . 

وهناك رأي مختلف تماما وهو يستحق الاهتام ونعني به رأي اير . 


رأي ابر المتعلق بانحدار الماديين من عنصر توراني : 

يذكر ايرا"» في كتابه الخاص بالشعب الميدي ولخته'"' رأياً غتلفاً تماماً عما 
سبق . فالمعلوم لنا جميعاً أن نقوش الملوك الحخامنشيين قد دونت بشلاث لغات 
! 38 ] مختلفة : أولاها الفارسية القديمة , وثالثهما الآشورية . أما اللغة الثانية فتحيط بها 
شبهات كثيرة . ويقول ابرأنها اللغة الميدية وهي ليست آرية بل تورانية ٠‏ ويورذ في 
سبيل إثبات هذا الرأي العجيب عديداً من الأدلة البديعة . فيقول : إسم ماد 
مشتق من لفظة سومرية ) , فإن مد ( بفتح الميم والدال )' بمعنى البلاد ٠‏ وأسماء 
السلاطين الميدين التي ذكرها كته زياس مرادفات آرية لأسماء تورانية دخلت 
بطريقة آرية, ونقلها هيرودوت” وشوهدت في النقوش الفارسية القديمة . وفي 
فهو يفول : أعتقد أننا أثيتنا أن الأقّستا يجب أن تنسب إلى ماد . وأن لغتها كانت لغة المجوس . ومه 
ذلك فيادام هذا الرأي لا بجد فبولاً لدى العامة حتى الأن فإننا تفضل أن نستعمل لفط( لغة الأفستا) 
أسوة بالفرس ٠‏ فهو لفظ يلو تماماً من الخطأ . وكذمة ( الزند ) أفضل من ( البلخية القديمة ) 

باعتبارها لفظ متداول متعارقف عليه . لا ينجم عن إستعماله خطأ في التعبير . 


(1)عمغاقم ملم 
(؟5)7عل12 و06 عنودمة قا عامبع2 على معمم0 


(م) تعليق المترجم : يرى تقي زاده أن رأي ابر مرفوض اليوم تغاماً ولا يعدو ذكره أن يكون جانباً نار يخياً 


لسير الدراسات في أول عهدها . وهو شه بالرأي القائل بأن بني إسرائيل من أصل أفغاني . 
١ 045042)5(‏ (0 )ماوعا )دس اوور 11 


كه 


رأيه مثلاً أن اسم أول ملك ميدي أثبته هيرودوت . . . إسم مركب من كلمتين : 
أولاهما : دي ( بفتح الدال والياء ٠")‏ بمعنى ( آخر ) وثانيتهها أوكو'"" بمعنى 
( القانون ) . ويحتمل أن رسمها الآري أو الفارسي كان ( داه يوكا ) ومعناها 
( صانع البلاد ) ٠‏ بيا ترجمتها الفارسية كما جاء لدى كته زياس”'' هو( ارتايوس ) 
الذي يكتب في الفارسية ( ارتايو ). وهو لفظ مركب من كلمة ارت" ( بفبح 
الألف والتاء وسكون الراء ) بمعنى القانون . وكلمة ايو" بمعنى ( تجديد 
الاتحاد ) . ويذكر هيرودوت ( في الكتاب الأول . الفصل ٠١١‏ ) ست طوائف 
مادية . أما أير فيؤكد أنها فعلاً أسماء لقبائل آرية . ولكن طائفتين منها على الأقل 
1 ] تنحدران من أصل توراني ١‏ وهما يوسائي واستر و نخاتس . 

رأى دار مستتر : وقل من بين العلهاء من أقرّمسلك ابر" وقل من بينهم من 
اتخَذ رأياً مستقلاً بخصوص النتائج التي أثبتها ابر بالنسبة للفروع .ونحن نتفق مع 
دارمستتر:» فيا أورده بإيجاز حول الكليات التي وردت في فرض ابر . يقول 
دارمستئر في نهاية تفريظه ونقده للكتاب المذكور”©: « طبقاً للرأي القائم على النقل 
والتواتر فإن لغة الماديين'''' كانت لغة أرية » يشهد بصحة ذلك استرابون بصورة 


(1) ميقم (؟) سعاءان؟ 
(؟) وعاسنرطقم (5) كقنوعان0 
(0) نزقارم (56) قم 
(7) نارم (4) فعمم0 


(4) يرى ثقي زاده أن رأي دارمستتر الخاص بلنة الافسنا لا يحظى بتأييد أحد اليوم . وآن اللغة الثانية 
للنقوش الهخامئشية بانتت هي الأخرى معروفة بصورة قاطعة . ونعني بها العيلامية . يضاف إلى 
ذلك أن ظهور الأفشتا ني غرب إيران أمرلا يؤيده الكثيرون بل ربما لا يؤيده أحد إطلاقاً . 

(1)كعممعامة1 فعليااظ بعاع عومد عن مجلة غنو 0111 عبيعه العدد ١‏ يرتير 1449م . 

)1١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر فيا يتعلنى بلغة المبديين ونص نقوش داريوش : هذا الرأي غير صحيح 
ولا شك وهو أن لغة الميديين كانت لغة إيرانية وقريبة من الفارسية القديمة . ويتضّح هذا المعنى من 
الكليات الني انتقلت من هذه اللغة إلى غيرها من اللغات . كيا أنه يشباهد في نقوش دار يوش عدد 


من الكليات الميدية . وهي في معظمها كليات رسمية وإدارية والصورة الثانية لنفش بيسئون باللغة 
العيلامية ٠‏ أنظر :1911 ,وادماعا ,همعلتسع فطع ععل معالتطعكدزائعءا عام .طعدطووث ةا برع 
(؟١)‏ ممطهكاة 


كه 


مباشرة ٠‏ ويشهد عليهمهير ودوت*' بصورة غير مباشرة . وهناك من الأدلة الدامغة 
ما يبرهن على أن ماد هي أصل الزند افستا ومسقط رأس الزند » وليس لدينا دليل 
كاف يجعلنا نعدل عن هذا الرأي » . 


40ع] 2٠١‏ ومادمنا عاجزين عن تحقيق اكتشافات أخرى فالواجب أن نقرٌ بصحة 
الفرض القائل بأن الميديين كانوا إبرانيين ٠‏ وأنهم كانوا يتكلمون اللغة الاإيرانية ‏ 
وأن لغتهم كانت قريبة جداً من اللغة الفارسية القديمة . 


ويقال إن الملوك الميديين على العكس من الملوك الحخامنشيين لم يتركوا أثراً 
يدل على أعرالهم . ويرنى البعض - ومن بينهم نولدكه'" أنه لا يوجد في يدنا حتى 
نموذج واحد للغة الميدية » وأن الأمل معقود على الاكتشافات التي تظهر مستقبلاً . 
بينا يرى آخرون أمثال اير" أن نقوش الدرجة الثانية نموذج للخط الميدي . ويرى 
غيرهم - ومن بينهم دارمستتر" أن كتب الزند افستا الزردشتية تشكل نموذجاً 
كاملاً للغة الميدية وآدايها . 


الأفستا : 


والمسألة الثابتة المؤكدة التي لا يتطرق إليها الشك هي أن لغة الأقستا لغة 
إيرانية . وأن العلاقة بينها وبين الفارسية القديمة علاقة أختين وليست علاقة إبنة 
وأم . وحول المنطقة الاإيرانية التي راجت فيها هذه اللغة . . تختلف الآراء 
وتتضارب فيرى دارمستتر أنها لغة ماد . بيبا يسود الاعتقاد في المانيا بأخها كانت لغة 
بلخ القديمة » ويسمونها لذلك لغة بلغ القديمة 06 أو ولغة إيران الشرقية ٠‏ . 
وقد استعمل دارمستتر ‏ في إيجاز ‏ أسلوبه السهل الواضح الذي عرف به » وعرض 
الشواهد التي يثبت بها البعض فرضية أن تكون الأفستا هي لغة إيران الشرقية أو لغة 
() >دلويملة 
(؟) عاءلامكم 
(9) بمعمم0 


(؟) ععنعامعصمهم 
زم وده 


58م 


بلغ القديمة أو باختر . وبعد أن عرضها قام بتفنيدها واحدة واحدة على النحو 


التالي2'2 : 

. الزند ليس لغة فارس‎ ١ 

١‏ -أول نصر لزرادشت - بناء على الروايات ‏ قد تحفق بانضمام الملك 
كشتاسب إليه في بلخ. 


[41] “- تتعلق المعلومات الجغرافية التي وردت في الأقستا بشرق إيران فقط . 
ويرى دارمستتر صحة الموضوع الأول » لكنه ينفيه تماماً . . عند افتراض أن يارس 
خارجة عن الموضوع ١‏ وتبقى بفية أجزاء إيران . 

ويقول دارمستتر : إن الاستدلال الثاني صحيح هو الآخر ء غير أنه لاايثبت 
سوى أن بلخ كان ها دوزها الكبير في نشر الدين الزردشتي ؛ فبلخ بفضل وضعها 
الجغرافي كانت ميداناً للصراع بين الابيرانيين والتورانيين الوثنيين . ولا شك أن هذا 
الصراع قد جذب انتباه من يعبدون الله إلى هذا القسم من بلاد إيران ٠‏ لأن عبدة 
آهورامزدا كانوا يخوضون في هذا القسم قتالاً ضد عبدة الآلهة المزيّفة . لهذا يجب 
أن تعتبر بلخ بمثابة نقطة حراسة على حدود ارمزد رصدت لتواجه عبادة الأوثان في 
عهود البربرية . حتى ليغلب على الظن أن تكون القصص المرتبطة باههام يلخ 
والملك كشتاسب بالدين الزردشتي مجرد فكرة تاريخية حول انتصارات زرادشت ٠‏ 
وردت إلى أذهاننا من الشرق وتوارثناها 5 

ولم يرد في أي مكان أن بلخ هي مهد زرادشت والدين الزرادشتي 5 و يجمع 
رواة الفرس على أن مهد زردشت هوغرب إيران واتروباتن ( آذربيجان ) وليس 
الشرق ولا بلخ . ولا يقتصر ذكر هذه المسألة على الروايات الفارسية . بل إن 
الأفستا نفسها شاهدة على هذا المعنى . 


والموضوع الثالث أيضاً غير صحيح , لأن الأفستا فضلاً عن بحثها في 


١ 12)1١(‏ لصم الملا ,كعممعافقع] كعلباط ,ععاعانعمرقط 


مككه 
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شرق إيرات - نبحث أيضاً في شمال إيران وغريها . فالفصل الأول من الونديداد 
يورد وصفا لايران بالصورة التي كان يعرفها بها كتاب الونديداد . ولكي يحصى 
أنحاء إيران . . يبدأ من ارانوج ( إيرائفيج ) ( بكسر الألف وسكون النون وكسر 
الفاء )”©. وتقع ارانقيج في حدود اتروباتئن ١‏ ومنها يمر نيك دائيتي تي ( بفشمح الباء 
الأخيرة )"'. وهو نفسه نهر أرس'". كما يتم الونديداد بنفس النسبة أيضاً ‏ بشهال 
إيران ؟ فقد أورد في ذلك الصدد ذكرا للري الواقعة في ماد . وكان اليونانيون 
يطلقون على ذلك الموضع ( راكًا ) . ويسمى الآن ( الري )120 

ولكي يعز ز دارمستتر رأيه القائل بأن لغة الأستا هي لغة الميديين يأني بدليل 
من فقه اللغة . فيقول إن كلمة سّك”' في الفارسية الحديئة هي نفس كلمة ساكا في 
الفارسية القديمة . ( فها تخلّف لنا من وثائق عن الفارسية القديمة ‏ وهي التي يجب 
أن نعتمد عليها رغم ضالتها قي إستقاء معلوماتنا عن الفارسية القديمة ‏ لم يقع 
بضرنا على هذا اللفظ) . 


يقول هيرودوت أن سك في لغة الميديين ( سياتكًا )*'. وفي لغة الأفستا 


(ا)راعلا مومع 
(؟)نانو0 لومت 
(؟) لبس هذارأي الجميع ٠‏ فجابجرءععْ06 على سبيل المثال يقول : ايربانافجادزه'؟ دمدرنه أوارانقج 


زلا80ع في جهة بار وبناء على التفسبر الذي أورده جا الممعلومات المذكورة في الفصل الاول 
من الونديداد فإن أقصى المناطق الغربية التي ورد ذكرها في الأفنا هي فهركانه دمةناءطعلا ( هيركاتيه أو 

جرجان الحالية ) . رتككهة ( الري ‏ فرب طهران عاصمة إيران الجديدة ) ١‏ قرنه هم7 ٠‏ جهاركوض ٠‏ 

التي ندحل وفق رأيه ضمن القم الشرقي من مازندران . 

(4) نعليق المترجم : يفول يارشاطر : « إن النصل الأول من الونديداد الذي بتحدث عن ولابات إيران ٠‏ 
وعما خلفه أهورامزدا واهريّن من نعم وبلايا . . لا يتفق مع سائر موضوعات الونديداد . ويبدو أنه 
أضيف إليه . وقد أصبح رأي دارمستتر حول موضع ايرانفيج ونهر دائيتي نيك اليوم منسونحا نقرييا . 
فإذا لم يكن إبراتشيج إسما أسطوريا فالواحب أن يكون مشرق إيران . إرجع في ذلك إلى الفصل 
الاول من الونديداد . تأليف كريستئسن ١‏ كوينهاك 14م . غير أنه يجب علينا أن نحتاط 
بخصوص بعض تعبيرات كر يستلسن . 

(4) صفسة 16 من كثلب دارمسشتر الذي مر ذكره . 

(5) تعلين المترجم : يقابل سك في اللغة الروسية ساباكا . وفي الأرمينية شون . 


الاكد 


( سين ) ( بسكون السين والنون وفتح الباء )'". ( في السنسكريتية سفن بسكون 
السين والنون وفتح الفاء”» وفي اليونانية كوان «من!) . والعجيب أن هذا اللفظ 
مازال موجوداً في بعض لهجات اللغة الفارسية على هذه الصورة ( اسبا ) ( بكسر 
الألف وسكون السين )”' كما هو الحال في قهرود ( قرب كاشان ) وي نطنز . 


03] هوار يتبنى رأي دارمستتر 0 


وقد كتب م . كلمان هوار”" عدة رسائل على درجة كبيرة من الكمال والبراعة 
ونشرها في المجلة الأسيوية”'. وهي رسائل تتعلق باللهجات الفارسية المتنوعة . 
كلهجتي يزد وسيوند ء ولهجة جاويدان الكبير العجيبة ( الأثر الام لفرقة الحروفية © 
لمبتدعة التي ظهرت في القرن الخنامس عشر الميلادي ) وقد تبنى هوار رأي 
دارمستتر””. وحاول إثبات أن عدداً من تلك اللهجات السائدة في مناطق إيران 
النائية والجبلية ( خاصة في الغرب أي ف ماد ) قد اشتقت من لغة الأفستا ويطلق 


ةمدم)١(‎ 


فيكت 


(*) دمة1 أنظر الكتاب الاخر الممؤلف ( عام بين الايرانيين ) صى 144 مولودعم عط ادمومومك عوعرم 
وانظر كذلك معزورعم .ووه المجلد الأول ص 756 . 

تعلى المترجم : في نطنز يقولون : ( كويه ) . 

(5) قلغ امعم 216 .ار 

(2)ع1 ذعمنت:0081 وعا ,545 - 502.مم 


نا .املا ,1888 مه ,ونه , تنطة 1 وطة8 عل 5عززة كاه 0 وعا ,545 - 502,مم ناولا ,1885 ,وك ويل 

,0 238.مم انا ,1889 .لاطأ ,لمكعبر ذعل كأوعو وعل مغ12 نمع 21 عل تند عنولة ,302 - 298.مم 

16و20 عا ,265 - [24,مم ,ز .املا ,1893 ,ناز زمعداسكنلخ تادعم أمعكسموكة دنل عمنيولح 

لمع س5 عل ممورعم 

(5) إرجع إلى مقالة الكاتب نفه حول أدب فرقة الحروفية وأصول عقائدها . وذلك في المجلة الأسيوية 
الملكية ( يناير 14854 ص .)51-161١‏ 


.94 - (6.وم ,1898 ,لإمدسم12 عوط .كم .ل عط مناععة النصسةط عط أن كعمتماعمط لمد عسنةىف ان[ 
تناكت 


حك 


على هذه اللهجات المحلية : الميدية الجديدة أو البهلوية الإسلامية”© يقول هوار : 
من الاختلافات أيضاً أن تكون مادة الفعل كردن في لفة الأفستا (كر ) بينا صيغة 
الأمر من هذا الفعل ف الفارسية القديمة (كن ) . كما هو الحال في الفارسية 
الحديثة . كما أن مادة الفعل الذي ورد في لغة الأفستا بمعنى كفتن هي ( واج - 
طعدللا) . (أاوج -زهة) ء بينا هي في الفارسية القديمة(ط01). 


( وهكذا نرى أن الفارسية الحديثة تنتسب إلى الفارسية القديمة). وفي 
الفارسية الحديثة أفعال بمعنى ( كردن ) و( كفتن ) . . صيغة الأمر منها (كن ) » 
ركو)أوركوى). 


44 وف اللهجات التي يطلق عليها «هوار » اسم ( الميدية الجديدة ) تظل ساق 
"الكلمة ( كر ) كما هي في كل وقت . . ( فبدلاً من كنم يقولون كرم . . وقس على 
هنما ) . والكلمات التي تدل على الحديث والتحدّث مشتقة من مادة (واج) أو من 
مادة أخرى على وزن ( الوج )-30[1 أو ( واج )”' التي تنسب إلى لغة الأقسثا . 


وقد استغل هوار هذه التجربة لتحديد اللهجات , فتمكن بذلك من تحديد 
أي اللهجات ميدية وأيها فارسية”. وطيقاً لهذا الرأي النائج عن قوة إبداع وابتكار 
وسعة إطلاع . . فإن في إيران حالياً عدة لحجات أو لغات تملية ترجع في أصلها إلى 
لغة الأستا . . من بينها لحجة رباعيات بابا طاهر ( أوائل القرن الحادي عشر ) » 


(1) يطلق الا انيون على هنه اللهيجات بصفة عامة : ابعلوية » وكان هذا الأمر متبعا في القرن الرابع 
عشر اميلادي ٠‏ كبا قال بذلك أيضاً حمد الله مستوفي الفزويني . أنظر : كتاب يي 


(1) تعليق المترجم : يرى الدكتور يارشاطر أن ( واج ) و( الوج ) صورتان لمادة واحدة . 

(*) تعليق المترجم : يقول الدكتور شاطر : مثل هذا التقسيم للغة الايرانية مرفوض اليوم ٠‏ فهي تقسم 
إلان بصفة عامة إلى شرقية وغربية ‏ فاللغات الإيرانية الشرقية تشمل ضمن ما تشمل : السغدية 
والختنية والخوار زمية والآسئية ( بضم الأول وكسر الثاني ) ولهجات باصير . واللهجاث الضربية 
تشتمل على : الفارسية واليهلوية والبيارئية والفارسية الهخامنشية والأفستية والكردية واللارية 
والبلوجية وهجات وسط وجنوبي إيران ‏ واللهجات الغربية هي الأخرى بمكن تقسيمها إلى شمالية 
وجنوبية . وبناء على هذا التقسيم الفرعي يكون إنتاء لغة الأفستا إلى القتسم الشمالي والفارسية 
القديمة إلى القسم الجنوبي . 


> 


ولهجة جاويدان الكبير ( القرن الخامس عشر ) . واللهجات المتداولة حالياً في 

فهرود وسيوند . واللهجات المتداولة بين زردشتي يزد وكرمان . وعلينا أن نضع في 

إعتبارنا أهم في لهجة طالش - كما يقول برزين'" أيضاً - يتخدمون كلمة ( از ) 

بدلا من كلمة (من). ويبدو أن هذا اللفظ قد بقي عن كلمة (ازم:8267 ) الواردة 
[ 45 ] ف الأفستا روعن كلمة ادم 0206 الواردة في الفارسية القديمة):" . 


ولكي يصبح هذا الموضوع أكثر وضوحاً . . علينا أن ننتظر ظهور دراسات 
أكثر تكاملاً وشمولاً حول اللهجات الرائجة حالياً في أكثر من موضع من إيران 
( رغم أن هناك دراسات عديدة قام بها جوكوفسكي” ونشر جانبا منها . فإننا ما 
زلنا نعتبر دراسة هذه اللهجات ومعرفتنا يها ناقصة ) . 1 

ورغم أن دارمستتره» قد حاول في كتابه الآخر ( أغنيات أهالي افغانسان 
المحبوبة ص 57 - 58 ) أن يثبت أن لغة اليشتو أو اليختوه" الأفغانية هي خلف 
صدق للغة الأوستا القديمة وإحياء لهاء ورغم أن هذا الغرض يتعارض مع النظرية 
التي عرضها ف كتابه الذي سجل فيه دراساته حول إيران . . فإن الجمع بين الرأيين 
في الحقيقة أمر تمكن ١‏ فربما يكون زرادشت - وهومن قبيلة ( مككوش ) الميدية ‏ قد 
نشر تعاليمه ونقلها من اتروباتن ( اذر بايجان ) في أقصى الشيال الغربي من إيران إلى 
بلخ في أقصى نقطة من الشهال الشرقي . . وهناك نال أول انتصاراته الهامة ونعني 


)١(‏ أنظر كتاب برزين الخاص بالدراسات المتعلقة باللهجات الفارسية . طبع 1467م ص #1 وما 
بعدها : 
.6 5 31,6 .مم .1853 .مقمقكا ركمقومعم جعاء121316 وع1 عوك وعط رعطععه .عمرمقعه8 
(؟) تعلين المترجم : بقول بارشاطر : كلمة ( من ) هما نمس الاصل أيضاً في اللهحات : البارلية 
والسغدية واذئنية واليغنوبية . 
[فيف 
.مقطكقكا اه ذاءعلورط 1 أعدم باتطعغية]! طالماكفاذيعم وتمعطعتجنوزال ولدمعيةل؟ ,باخحمعان2 
.1888 ,ع ساطؤرعاع .اك زعماع2 مون ,عطوعء! لبصط20) ,رنطاكتمنما 


(؟)ذمفطهاخ وع0 21665 أنامردم ,كومكمق7ط) ,نعاء اكع م0 
(8)قاطلهه يهالكوقم 


بها كسب اههام شاه كشتاسب ( ويشتاسب ) . وربما كانت لهجات اتروياتن وبلخ 
وهجات كل مناطق شمال إيران شبيهة ببعضها البعض . 


وفي الأفستا لحجة اسمها ( كاتها ) . وتُعرف لحجتي بلخ ولهجة الونديداد 
الموجودة في الأفستا بلهجة اتروياتن . 
وطبيعي أن هذا مجرد تخمين . وإن كان الأفضل أن يقال إنه إفتراض 
صحيح . 


دين الإيرانيين القدماء . زردشت 1 
لوأردنا أن نتحدث عن الدين الميدي بصورة قاطعة فلن يقل الأمر صعوبة 
عن بحث اللغة الميدية . فبالرغم من وجود نقوش ميدية عديدة". . فإنه لم يثبت 
حتى الآن بصفة قاطعة ما إذا كان خلفاؤهم المخامشيون قد تبعوا زرادشت أم لم 
يتبعوه . أما بالنسبة لشخصية زردشت وتاريخ حياته ومسقط رأسه فالآراء متعددة 
متشعبة إلى حد كبير . . وبعض هذه الآراء ينفي حتى وجوده تاريخياً ٠‏ وبعضها 
يرى أن شخصيتته تظهر في ( الكاتها ) واضحة جلية . والكاتها في رأي القائلين 
بذلك ‏ إن لم تكن تعاليم زرادشت وإرشاداته ‏ فإنها على الأقل كلمات أتباعه 
وحوارييه . ويرى بعض الدارسين أن تاريخ حياته يتفق مع عصر الفدا”" أي عام 
٠‏ أو 7٠٠٠١‏ أوحتى 50٠00‏ قبل ميلاد المسيح . وهناك من يقولون إنه كان 
يعيش قبل المسيح بسبعة آلاف سنة . 
ويرى البعض أن زردشت من بلخ في أقصى نقطة شمال شرقي إيران ٠‏ بيغا 
(1) نعليق المترجم : يرى يارشاطر أن الميديين كانوا حأ يارسيين ٠‏ وليس في يدنا قول أو أثر آخر غخطوط 
يؤكد عكس ذلك . وما يعنيه براون هوأن ا هخامنشيين بدورهم ‏ رغم ما خلفوه من نقوش عديدة - 


تج و عاط لد 
زلنعتا 


عكالاء 


يقطع البعض بأنه نشأ في اتروياتن في أقصى الشمال الغربي . ويصدق هذا الخلاف 

على الأفستا بدورها , وهي كتاب أتباع زردشت المقدس . وقد حاول دارمستتر في 

الترجمة الجديدة التي طبعها متحف جيمه" ( في المجلدات 17١‏ - 14) أن يمخصرج 

قسياً من أقسام الأفستا على الأقل من نطاق العهود الموغلة في القدم وأن يصل بها إلى 

ما بعد عهد المسيح . وليس هناك كبير خلاف حول هذا الموضوع فحسب . . بل 
[ 47 ] إن المشاعر لتلتهب إلى حد كبير بشأنه. 


فهالمي'- وهو من كبار العلماء ومن السواح المشهورين بالشهامة ‏ قد 
صرح لي أثناء النقاش معه أن ساحة العلم المحادئة قد تعرضت لهجوم عنصري ونفور 
شعبي . لقد كنا آنذاك نبحث آراء دارمستحر التي نشرها في كتابه في الآونة الآخيرة » 
وكنت أظهر تعجبي من أن دارمستر قد عي تاريخاً قريباً جدأً للأفشاء 
وتساءلت : ألا يملك العلماء البارزون العديدون ‏ الذين صرحوا بقِدم زمن 
الأفستا ‏ دليلاً على صحة ما يقولون. . فأجابني هالفي : لديم الكثير من 
الأدلة . لكن نفورهم من الجنس السامي . واعتدادمم بصلاية الآريين » 
وكراهيتهم الإعتراف بأي تقدم يحرزه اليهود على الشعوب الآرية قد دفعهم إلى تحفير 
موسى إجلالاً لزردشت؛ وجعلهم يخفضون أسفار التوراة الخمسة بيد ويرفعون 
الأقستا باليد الأخرى . 


ولو صح هذا لكان من المؤسف حقا أن تتسلل المشاعر البغيضة والكراهية 
العنصرية ‏ وهي منبع الآثام - إلى أعتاب العلم الرفيعة القدر . وأن تخضع ساحة 
العلم ‏ التي يجب أن تنرّه عن كل شائبة ‏ لكل هذه الأحاسيس وتلك المشاعر . 


)ع( 
مذنمة2) مالا - اكلا .كولمم أعمانن عقومك عل وعاممدث ,عااعبدوولك؟ تالمع .رمرم دعمجهم 
.(3- 1892 
(؟)اجغاناط قن 


(*) تعليق المترجم : فيا يتعلتى بمذهب الاإيرانيين قبل ظهور زرتشت وعوامل الدين الزردشتي ١‏ 'نطر 
مقالة بارشاطر ٠‏ موضوعات تتعلق بالمذهب الهندوإيراني ٠.٠‏ وذلك في مجلة يِغها ؛ شماره* يمن 
للا 


كلا 


149 


وليس من شأني التدخل في هذه الشئون . فقد وقفت حياتي على أدب 
العصر الإسلامي وأفكاره . . لأن هذا الميدان يتميز بالاتساع ولا يمكن لأحد أن 
يبلغ تهايته » والسير فيه كفيل بإرضاء أذواق ذوي الحمة والجادين من الناس وميزتنا 
أننا في عملنا قد استندنا إلى تاريخ محكم ء وأن الوقائع التي نبحها لا خلاف حوفا 
من جهة الزمان ولا المكان . . فنحن نتحرك عبر القرون المتعددة والميادين المختلفة 
من بلخ إلى اتروياتنع2:60م80 ١‏ ولا يمكننا أن نثبت في نقطة ونعتبرها كل ليء 
وهم شيء ٠‏ وضع ذلك فإن من يعقدون العزم ويستهينون يمتاعب الدراسة في 
ميادين العهود السحيقة الحافة الشاقة ‏ بفضل همتهم ويستخرجون من بطون 
الأساطير بفكرهم وتدبيرهم تاريخاً . ويتحمّلون المشاق الحائلة لكي يجملوا مما هو 
مشوش مضطرب شيئاً يتسم بالترتيب والنظام . . لمم أناس يستحقون كل ألوان 
الفخار . 

والدراسات التي قام بها هؤلاء المحققون حول العصور السحيقة والأحداث 
اهامة هي مرشدنا » وعليها نبني رأينا . ومن بين مرشدينا وأرجحهم عقلا وأكثرهم 
تبحرا » رجل يجمع بين أصالة البحث التي اشتهر بها الألمان والموهبة الإلمية التي 
وهيها الفرنسيون وهي حسن الإيضاح والقدرة على التشويق في يجال المسائل 
العلمية . . ونعني به البرفسور جاكسون . الأستاذ في جامعة كولومبيا 
بنيويورك”". ويتمتع جاكسون بروح الإنصاف والتصميم . . وها علة نبوع 
الأنجلوساكسون . وسلسلة مقالاته تستوجب المديح والتقديرء وقد نشرها في 
المجلات الأمريكية"'. 


وقد كتب جاكسون في معظم الموضوعات الشائكة التي ذكرناها » وتحدث في 


زلف 
ج816 ,لوأأووع9زول] وتطصسامن) كه ومعلء 2ل ممدتتائللا ./ا.م رمكوعامءط 
ولا 
(؟) صورة مباحثات ومحاضرات الجمعية الشرقية الأمريكية ومجلة فقه اللغة الأمريكية : 
لقصمعناه1 مدعتتعمعث ,لإاعاع50 أمأ 025 ممعترعتهة علا 01 كومتلءعمورط 
.عاء ,لإعو[ماتطط ]0 
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نقاط اخرى كثيرة تتعلق بتاريخ الدين الزردشتي وعقائده واصوله . وطرق كل باب 
عل حدة . ثم عمد في النهاية إلى وضع خلاصة دراساته في كتاب قَيم جدير 
بالقراءة 5 إسمه ( زردشت نبي إيران القديمة ) ٠‏ طبع في نيويورك عام ١849‏ م" 


وهذه هي النتائج الرئيسية لبحثه : 


)١‏ زردشت شخصية ناريخية ٠‏ وهو ينتمي إلى طائفة ميدية يطلى عليها ( مغ ) 'و 
المجوس '" 3 

؟) كان يعيش في 'واسط القرن السابع قبل الميلاد على وجه التقريب ١‏ أي إبان 
حكم الميديين وقبل ظهور الهخامنشيين وازدياد نفوذهم . وقد توفي في حدود 
عام 8ه قى. م وهو في السابعة والسبعين من عمره . 

؟) مسقط راسه غرب إيران ( أتروياتن عون)دمن12م اوماد ) » غير أن اول نصر له 
يستحق الاهنام كان في يلخ '" حيث اعتنق شاه ويشتاسب ( كشتاسب )© 


دينه , 


4) تعكس الككاتها ( وهي أقدم أقام الأفستا ) جوهر مواعظه التي بثها أول الأمر 
في يلخ 1 في صدق وامانة : 


«) تسرب دين زردشت من ولاية بلخ القديمة في سرعة منتشرا تشمل” كل أجزاء 
إيران وكتبت له السيطرة التامة في فارس ( يارس ) في أواخر حكم الهخامنشيين 
لكن تاريخ دخول الدين في هذه البقعة من إيران ٠‏ وتار بيخ إعتناق شعب 


(1) نعليق المترجم : يفون بارشاطر في هذا الصدد : ٠‏ قل ١ن‏ يوجد اليوم من يوافن على هذا الريي . 
وربما يكون امعان ( المجوس  )‏ ثمة الدين من الميدين ‏ قد إعتقوا الدين الزردشتي فيا بعد . إد 
يرز كناب الوند يداد ادامهم وتاليدهم التي تسربت إلى الدين الزردشني » . 

١؟)‏ تعلين امرحم : يتصد بها(8806©191) : ولاية بلخ القديمة . 

عانم مظعالا 
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فارس وحكامها له . . غير معروف على وجه الدقة" . 

ورغم أن هذه الآراء لا تلقى قبولا لدى الجميع فإني أعتقد أن أدلّة جاكسون 
التي تتعلق بالروايات المحلية التي نقلت عقب انتصار الإسلام مباشرة . . تؤيد 
رأيه . وهذه الأدلة مستندة في معظمها إلى الروايات التي كانت منتشرة في عهد 
الساسانيين ويمكن القول بأن كاب هذه الفترة لم يتعودوا حجب الحقيقة ٠‏ لهذا 
يستبعد أن تكون كلمتهم قد اتفقت على تحديد تاريخ لظهور زرادشت . 

أما فها ينعلق بانتساب زرادشت إلى ماد . فإن جايجر «عوا06 يتف مع 
دارمستتر و6ا1220065)6 وجاكسون تمام الإتفاق في قوله| بأنه إن كانت لغة الأفستا 
مرتبطة بشهال شرقي إيران ( يلخ ) . . فإن اصول عقائدها ‏ كها تشير كل الروايات 
الفارسية ‏ قد ذكرها الآثرقنيون ( يفنح الراء والفاء )”© أو الموابدة الميديون عبدة 
النار . وقد اشتهر عن الآثرفنيين قيامهم بمهمة التبشير , وتنقلهم في سبيل ذلك بين 
مناطق الشهال الشرقي . وكانت ديارهم في الري وماد . 

ويذكردارمستتر" ضمن ما يذكر موضوعا هاما يختص بكلمة مغو”' ( بضم 


(1) تعليق المترجم : برى يارشاطر أن صحة هذه الآراء موضع شك كيير . وللوقوف على آخير الدراسات 


حول زردشت إرجم إلى 7 )205085 » تاليف 78تممع21 .8./اا ( مدن 1151 ) . فقد 


. سجل فيه المؤلف كذلك رلى هرتسفلد ورأى نوبرج . والتاريخ الذي يلقى قبولا أكثر من سواء بالنسبة 


لظهور زرتشت هونفس التاريخ الذي جاء في الروايات الزردشتية ؛ أي حوالى القرن السادس والسابع 
قبل الميلاد . وارجع كذلك إل ع201085]5 تأليف #تأتطع11أنات)- 50 - عطنن12 .ل ر باريس 
4 ).ء وهر مذيل بترجمة جديدة للكاتها . وانظر كذلك الطبعة الشانية للكاتها . تاليف يورداود 
تهران ”1 . 
(5) 0 لأوعطام 
تعليق المترجم : وضع يورداود للفظ ( اترقان ) لفظا يقايله وهو ( اذربان ) ومعناه حارس الثار . 
أنظر : ( فرهنك لغات أوستا . جلد دوم يشنها ه كتاب أدبيات مزديسنا ) وانظر : تحفيق الدكتور 
محمد معين حول لفظ أدروان ( كتاب مزديسنا وتأثير أن هر ادبيات بإرسي 1875 ص 34 ) . 
(*) ترجمة الأفستا ( المجلد الأول . ص 8١‏ . 87 ) التي نشرت ضمن كتب الشرق القدسة في أكفورد 


بتار يخ مما م 
010 ) .أكوء عط كه وعلمه8 لم53 عل ما ماوع بم عل أ ومأأواكمة 11 
.(1880 
ينانا 


م قلوم 


]0 


الميم ) ( وهي مادة إشتقاق كلمة مغان أو مجوس ) » ويقول إن هذه الكلمة تشاهد 
فقط في عبارة واحدة من عبارات الأقستا . . ( اليسنا 544 - قطعة 58 ) . ولفظ 
مغوتبيش”" المركب معناه مغ أزار ( أي من ينفر من المغان أو يؤذيهم ) » لآن نفور 
البارشيين منهم كان مرجعه أنهم من أصل ميدي . . ولم يكن سببه أن الآثرقنيين 
كانوا ينشرون الدين الزردشتي . 

هذا وقد سيطر اليارسيون بعد الميديين » غير أن الميديين أخذوا في اوائل 
عهد المخامنشيين يهدرون سيادة البارسيين بما عمدوا إليه من ترد وثورات . 

والنموذج الواضح لطغيان الميديين يتمثل في كثومات” مغ ( مكوش )© 
الذي ادعى كذباً أنه بردي" ( اسمرديس )© بن كورش . فعمد داريوش إلى 
قتله . وقد شرح داريوش نفسه هذا الحادث في نقش بهستون ( بيستون ) عل 
النحو التالي : ( ثم ثار رجل مغى يدعى كتومات وهو من بي سي ي أو اووده 2 
كيا ثار أحد رجال الجبال ويدعى أركادرس© ف اليوم الرابع عشر من شهر 
قيخن", ونخدع الناس بقوله : أنا برديابن كورش أخو كمبوجيه" ( قمبيز ) » 
فثار الجميع على كمبوجيه . وناصرته فارس وميديا وسائر الولايات فاستولى على 
العرش في التاسع من شهر كرم يد”"( بفمح الميم والباء والدال ) » ثم مات 


كمبوجيه منتحرا ) . 

را)طاوتطاسطاع 140 
تعليق المترجم : موغوتبيش - مغ أزار ( فرهتك أوستا ‏ يسنا جلد أول ١‏ تأليف أقلي يورداود- 
ص 589 ). 

0222 )9( 

رق فلإللعة8 رم طكعساطع د81 

(5) قل ةير ة رنواط رم)كتلمعسردك 

بى مسطعلوز/ا )عل داتة 

( 2020م فتسدن (4)( 2 تتزسطصمة1) معوترط ممت 


كعد 


يقول الملك دار يوش : 


لقد كان عرش البلاد ‏ الذي استولى عليه كثوماتاي مغ وانتزعه من 
كمبوجيه ‏ لأسرتنا منذ القدم . وقد استولى كثوماتا على فارس وميديا وغيرهما من 
الولايات وانتزعها من يد كمبوجيه وامتلكها فأصبح ملكا 8 
كان الناس مخشونه لأنه قتل معظم من كانوا يعرفونه جيدا”'" خوفا من تعرفهم 
عليه واعترافهم بأنه ليس برديا بن كورش . لهذا لم بجرؤ احد على قول شيء في حق 
كثوماتاي مغ إلى أن جئت أنا فطلبت العون من آهور مزدا . فأعانني . وفي اليوم 
العاشر من شهر ياكياديش ( باغ ياديس ) قتلت ‏ بمعاونة عدة أشخاص - كتوماتا 
هذا وعددا من كبار أعوانه . وفي ماد توجد قلعة اسمها مى كت مئوواتيش" في 
إقليم نساي ( بفتح الياء 9 » وقد قتلته هناك » وانترعت الملك منه واستعدته 
[53] وصرت ملكاريفضل اهورمزدا . . لقد وهبني اهور مزدا الملك . يقول الملك 
داريوش : لقد استرجعت الحكم الذي ضاع من يد أمرتنا » وبلغت به مكانته 
التي كان عليها » واصلحت للشعب ما هدمه كثومانا من معابد”' . واعدنا 
للطوائف ما سلبه كثومانا من بضائع وخدم ومساكن . ومنحت الإستقرار للفرس 
وا ميديين ولأهاني سائر الولايات . فعادوا إلى أماكنهم السابقة . وهكذا أعدت كل 
ما انتزع إلى حالته السابقة . لقد فعلت كل هذا بفضل أهور مزدا . لقد تعبت 
لتتبوأ طائفتي مكانتها السابقة . ( ثم وضعت طائفتي بفضل أهور مزدا في مكانتها 
تلك . إذ أنها كانت هي المالكة قبل أن يسيطر كتوماتا )*, 
)١(‏ تعليق المترجم : ترج يارشاطر النفش على النحو التالي : و . . كان الناس يخشونه كثيرا ( لانهم كانوا 
يعتقدون ) أنه سوف يفئل الكثيرين ممن كانوا يعرفون برديا من قبل » 


(؟) لكناة ا لاق طتق 1 

م ولرق الا 

(4) تعليق امترجم : يرى الدكتور شاطر ان ترجمة النص الصحيحة على النحو التالي : « المزارع 
والقطعان والآثاث والمساكن التي كان كثومانا 0-00 

(6) برى شاطر ان هذا هومتن النفش : 


ثم حاولت جاهدا ألا يزيل كوماناي مغ بمساعدة اهور مزدا ‏ رتنا الملكية وبقضي عليها » . 


لاا 
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يقول داريوش الملك : هذا ما فعلته بعد أن اصبحت ملكا . 

لقد كان كتوماتا المغاني ‏ الذي تسيب في ثورة فارس - اول ميدي يتغلب 
عليه داريوش من جملة الملوك التسعة المتمردين الطغاة الذين هزمهم واسرهم خلال 
المعارك التسعة عشر التي خاضها . . ولكنه لم يكن الأخير ٠‏ فقد وقع فراورئيش 
( فرا اورتس )2 الذي تسبب ف ثورة ماد في أسرهٍ بالري . وبعد أن أهين صلب 
في ناية الأمر في همدان ( اكباتانه أو عاصمة ماد القديمة ) . وكان فراورتيش 
يدعي أنه من سلالة هو وخ ششر ( كيا كزارس الثالث ملك اللميديين وف قول 
هيرودوث ) . كما أن جترتخمه' ومطلغاه:1© فد ترد في سكرنيه 21)1ه52 
وشق عصا الطاعة . وصلب في اربيل ( اربيرا ) . ْ 


والح أن القواد والحنود الميديين قد حاربوا بإخلاص ووفاء » لكن 
الخصومة نفسها والعناد اللذين كانا بين الاسكتلنديين والانجليز في زمان الملوك 
الذين يطلق على كل منهم ادوارد(05:ة«ل6) . . مثل هذه الخصومة وذلك العناد 
كانا موجودين بين الميديين والفرس . ورغم أن الميديين والفرس كانوا متفقين نقريبا 
من حيث الأصل.واللغة وربما من حيث الدين . . فإن الحقد والتناقس اللذين كانا 
يسودان بينهما آنذاك يعتبران أحد عوامل التاريخ القومية . وى] يقول دارمستتر فإن 
موبد ماد رغم كونه محترما بسبب منصبه الديني . يخشاه الناس ويعدون وججموده 
ضرورة لمارسة الطقوس الدينية . . إلا أن هذا نفسه كان علة نقور فرس الجنوب 
منه واعتياره عدوا . 

وهدفنا من كتابنا هذا دراسة التقدم الذي أحرزه الأدب بعد الاسلام ٠‏ 
وتطور الفكر الايراني . وبعبارة أخرى فإننا إلى جانب دراستنا لتاريخ الأدب 
الخاص بالقرون العشرة الأخيرة ٠‏ قد أولينا العهرد القديمة إهتامنا لما في ذلك من 
ضرورة لفهم الموضوع . ولو شئنا أن نفصل الحديث عن العهود القديمة التي 


5115201165 ينطق اليونانيون فرورتيش على النحو الثاني : فرا اورتس‎ )١( 
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ذكرناها لتجاوزنا بحشنا . وقد عدنا في فصلنا هذا إلى بداية قوة الميديين التي ترجع 
إلى سبعمائة سنة تقريبا ‏ قبل ميلاد المسيح . ويمكن القول بأن العهد التار يخي يبدا 
من هذه النقطة نفسها . 

ويمكثنا أن نعين عهودا أكثر لو نظرنا من خلال نافذة العهود القديمة واستفدنا 
من بصيص الضوء الذي كان يتخلل ظلمة تلك الأيام . وقد حقق اشبيجل” ذلك 
الأمر في كتابه الذي طبعه في ليبزج في ثلاث مجلدات بتاريخ 1874-11 . 


ولو نحينا موضوع النزاع جانبا » وهو المتعلق بأصل العنصر الآري . ونه 
كان من مركز واحد ثم تفرق إلى أكثر من ناحية . . فإن الذي لا يبدو موضع شك 
على الأقل هو آن امنود والايرانيين من اصل 0 وإيراني . وقد كانا 
متحدين في فترة ما في ناحية من نواحي الينجاب”" 

والفرض الذي افترضه مكس مول ر" يجتذبني لطرافته بحيث يتملكني 
الأسف إذا لم أشر إليه”. وخلاصة الموضوع أن هذا الفرض قائم على بعض 
الإصطلاحات الدينية التي تشاهد في الفيد أو الفدا (نلوع/) الفندية والآفستا 
الزردشتية ٠‏ ومادة إشتقاقات هذه الاإصطلاحات واحدة . لكن معناها مختلف 
تماما . وقد ورد في النسكريتية لفظدقا وبا»2 بمعنى مضيء . ويسمون إله الهند 
( دفا ) ويقصدون ( الأنوار ) . ومن جهة أخرى فإن دئمًا ( التي تحولت إلى ديو 


)0غ( 
78 - 871 .ماعمتعا .للا 3 .علم د ائمسطلئعام عطدوتمقرع ,اعوعزمد 
(5) تعليى المترجم : يقول بارشاطر ! ذلك ال لرأي الذي بموجبه يكون ن الإير انيون قد نوجهوا مع شود ارلا 
الأمر إنى الينجاب ثم وفدوا إلى إيران . . . رأي لا يحظى اليوم بتأييد الكثيرين . ويجب أن يسبق 
انقصال افنود عمن الإيرانيين وصوهم إلى الينجاب . 
إضف 
- 32] .ممزز ءاملا .(881! .مملومل) .ذزودوط لععمالء3 وأععاانق8ا ماك 
.134 


(4) يفول نني زاده : كل هذه الفروض والأراء الخاصة بنشأة الافسنا وغيرها منسوحة الآن 


لقلا 
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الفارسية الحديثة ) هي في الافستا تعني الشياطين" . 


ويراعى الزردشتي أثناء تأديته الطقوس الدينية أن يقول في خشوع تخاطباً 
خالقه : « سوف لا أعود لعبادة الشياطين » . 

والزردشتي يطرد ( ديو : الشيطان ) » وهو نفسه ( دوا ) إله الهند » ويعيد 
أهور مزدا . وطبقا لإحدى قواعد علم الاصوات فإن حرف الحاء الفارسي يطابق 
حرف السين في السنسكريتية ( فالهند على سبيل المثال هي نفسها السند . والسند - 
كا يقولون ‏ قسم من الهند معروف للإيرانيين أكثر من غيره ) . 

بناء على هذا فإن ( آهورا ) الوارد في الآفستا هو نفسه ( اسورا) في 
السنسكريتية » والمعنى : الروح الدنسة أو إبليس . من هاتين الكلمتين 
الصغيرتين اللتين ذكرناهم| افترض مكس مولر أن زرتشت النبي المصلح رجل بليغ 
نشأ بين جماعة موحدة من الحنود والإيرانيين » وهاجم شرك المشركين عبدة 
الطبيعة » وهاجم بلسانه الأفكار المتدنية الآخذة في الحبوط . . لآن أفكار الاقدمين 
كانت أفكار ياكترء وقد أخذت في التدني وحلت محلها عقائد الطبيعيين . ولكي 
يبدي زرادشت سخطه واضحا ويطيح بنظامهم . . أطلق على آلحتهم اسم 
( ديو ) . ثم هاجر في النهاية مع بعض أتباعه تاركا المتعصبين لعبادة الشياطين على 
حالهم . واستوطن بلاد المغرب التي تسمى اليوم : إيران . 

ويمكن القول بأن هذا الرأي قائم في معظمه على الافتراضي , لأن أول فركرد 
( فصل ) في الونديداد كان موجودا ‏ ولمدة طويلة ‏ في ألمانيا على وجه الخصوص ٠‏ 
وكان المعروف أن بلخ هي مسقط رأس زردشت : 

وسوف نتحدث عن تأليف الأفستافي موضع آخر . أما الآن فيكفينا أن نقول 
أن الونديداد قسم من أقسام الأفستا يشتمل على أحكام دينية » وعلى أساطير 
الأولين . والحق أن نسبة الونديداد للأفستا هي نفس نسبة الأسفار الخمسة 


)١(‏ تعليق المترجم : للوقوف على معلومات حول ( دثوا ) و( اسورا ) وعن العلاقة بين اة المنود 


والايرانيين ٠‏ إرجع إلى المقالة التي نشرها يارشاطر بعنوان ( ايندرا ) . محلة يفيا ( أفر 9*8 ) . 
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للتوراة . وتشتمل الونديداد على ؟7 فصلا ( فركرد ) . 


الفصل الأول : يدور حول خلق أهورامزدا وانرمئي نيو (انكرمينيو )4.012 
بالرمتدم الروح الشريرة النجسة (أهريمن), والأراضي الستة عشر التالية التي 

خلقها اهورامزدا. : 

) إيران فتجو ( إيران فيج ) «زعغه/ مهبدنم قرب تحرى نهر ( نيك دائي تي‎ ١ 
مكان أسطوري ينطبق في عهد الساسانيين على منطقة نهر ارس في‎ ( 
. ) آنرييجان‎ 

 '"‏ سغدا ( سغديانا » سغد ) لطوند5 ردهةآالطع50 ,3ل0طعناة 

*' - مور و ( مركيانا . مرو ) نم8140 رقهمةنع,ة11 

باخدي ( باكتر» نفس ولاية بلخ القديمة ) زلاء831 

ه ‏ نساي ونر9وز84( عاصمة يارت ٠‏ وتقع نسا المنديدة في خراسان على بعد يومين 
من سرخس وخمسة أيام من مرو ) . 

5 -هرويو وبرن,ه11( هرات ) . 

7 فائكرتا واع,عا722٠(‏ معتاها بالبهلوية كابل نفسها ) . 

4- اورفًا وبل( طوس نقسها ) . 

4 فهركانه دمقائطء/؟( هيركانيه وزمدع:ز11 » كركان الحديثة أو جرجان ) . 

٠‏ هره وايتي (ناندنه طهر د]2) اراختس (5مغمطلهره) 

١‏ -هائتومنت +«عتدود:غ113( الموضعان العاشر والحادي عشر يقعان على نهر 
هيرمند ) . 

١‏ رغ ( بفتح الراء والغين ) هطو » لسري أو( ركائي ) طبقاً لنطق 
اليونانيين » وهي على مقربة من تهران العاصمة الحديدة لاإيران . 

١‏ جخرا وعطعاةط ( شرغ أو جرغ على بعد أربعة فراسخ من بخارى كما يقول 
ابن خرداديه )20 

)١(‏ طبع دوخويه ص 36 508 .(6هكة بقه66 .اطفظ )0 .أب .أه(1) مزعو عل .فق 


لات 


اليل 


]59([ 


4 - قرنه أو فرناي جهارطوش'" ( ؟ في ناحية من البرز ) 7/2760 
هيتا هندو وو ن2-11:م8]3 أو مجاري أنهار البنجاب السبعة . 
5 الأراضي القريبة من شلالات رنباةطمج8: حيث يعيش أناس بلا حاكم أو 
زعيم 0 . 

ويتصور جايجرهو وبعض العلماء أن هذا الترتيب الذي ذكرناه هو نفسه خط 
السير الذي اختاره المهاجرون الايرانيون بعد الإنشقاق والانقسام » وبعد تشعب 
المجموعة الأصلية الهندوإيرانية في باصير ودخولها إيران . وأن تدفق أول سيل 
للمهاجرين من بإمير إلى إيران كان يتجه ني الغالب جهة الغرب وحتى حدود سغد 
ومرو وبلخ ونسا وهرات . وقد سارع سيل آخر نحو الجنوب والجنوب الغربي ١‏ 
واتجهوا إلى الينجاب وكابل ونواحي نهر هيرمند . 


وولى بعض المغامرين وجههم قبل الغرب . وواصلوا سيرهم إلى جرجان 
والري . ولكن أي المدن دخلها المهاجرون قبل غيرها ؟ . هناك شك في الترتيب 
الذي أوردناء ٠‏ وبفرض حذفنا لكل النقاط المشكوك فيها فإنا ‏ بناء على أدلة 
جغرافية ‏ لا يمكننا الدفاع عن هذا الترتيب . وما يمكن تصوره هو أن التقدم معزو 
إلى الدين الزردشتي لا إلى شعب إيران . وهذا الاإفتراض قوي إلى حد يجعلنا 
نطمكن إلى القول بأن إيران فيج 20(9/ - 208ئ1ى هي نفسها اتروياتن 
( آذربيجان ) ٠‏ وفي هذه الخالة فإن أصح الفروض هو أن الدين قد نبع من أقاصي 

شهال غربي إيران لكنه حقق أول إنتصاراته في أقاصي الشهال الشرفي . 

. ) تعليق المترجم : ضبطت الكلمة في المجلد الأول من اليسنا ص 77 عل النحو التافي ( رنكها‎ )1١( 
والمقصود يسيردريا( سيحون ؟ ) . انظر : مينوى اوستا ليورداود ص 77 , وقد ضبطها محمد معين‎ 
طبع جامعة طهران‎ ١ على النحو التالي ( رنكه ) . وذلك في كتاب مزديسنا وتأثيره في الأدب الفارسي‎ 
وقد ورد اسم احر بالأقستا وهو رنكه‎ ١ : وصحبها بهذا الشرح‎ . 1٠١ سنة 1537 هامش مى‎ 
ممعناء بالبهلوية نينوا . غير انه بناه على الدراسات التي قام بها العلماء يثبت ان رنكهه‎ 8 

اسم نير داسناني الذي يسمى في البهلوية ارنك ياوه رود ويقابل نهر جبحون . 

فها ينعلق ببايل ونينوا ورنكلهه . . أنظر : الافستا يشت © ( ابان بشت ) بند 784 . بشت 1١‏ 

( مهريشت ) يند 3٠١14‏ 
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ولو أردنا إيراد الدليل على أن الأنبياء والرسل لا يجدون العزة في وطنهم غالبا 
فعلينا بالتاريخ الإسلامي . ولقد كانت يلخ بالنسبة للدين الزردشتي شبيهة تمام 
الشبه بالمدينة بالنسبة للدين الإسلامي , 


وبعد تخطية العصر اندو إيراني والعهد الأول من عهود إيران القديمة . . 
يبحث اشبيجل” في فترة.أخرى . . . ويبذل في بحئه جهداً كبيراً ويبدي دراية 
ودقة . ويبدأ تلك الفترة قبل ميلاد المسبح بألف عام . وهي الفترة التي سادها نفوذ 
الأشوريين . ويتبدى نفوذهم بوضوح في أحجار ال هخامنشيين ونقوشهم . 
والقسم الذي خصصه اشبيجل تنعكس فيه كثير من الأساطير والخرافات وأصول 
العقائد السامية وغير الآرية . والعجيب أن يكون النفوذ السامي قد بلغ هذا المبلغ 
الكبير في كل العهود التاريخية الإيرانية . فقد كان للعرب نفوذهم في أواخر العهد 
الساساني . كما كان لهم نفوذهم في العصر الإسلامي . وكان للأراميين نفوذهم في 
أوائل عهد الساسانيين وأواخر عهد البارئيين . وكان للأشوريين نفوذهم في العهود 
القديمة . وهذه حقيقة يعد كل إعتراض عليها تصلباً وعناداً لا أكثر . وقد أصيبت 
دراسات اللغة الفارسية في مجال علم اللغة أكثر من غيره بلطمة قاسية . فإن 
إستخدام قرابة جذور اللغة والعنصر تعتبر من وجهة نظر فقه اللغة ‏ بصفة عامة ‏ 
أكثر أهمية وأعمق دلالة من تأثير الإتصال الأدبي والديني . . . رغم أن النفوذ 
الديني والأدبي أعمق بمراحل . وفي إنجلترا يبتمون بدراسة اليونائية أكثر من 
إهتامهم بدراسة العبرية . . . مع أن فهم نوايا المصلحين المسيحيين في إنجلترا 
واسكتلندا”' وفهم أسلوبهم ‏ بصرف النظر عن أشعار ميلتون يقتضي المعرفة 
بالكتاب المقدس بنسبة تعادل على الأقل وجوب معرفة العلوم والفنون اللاتينية 
واليونانية الراقية . ويصدق هذا المعنى على إيران بصورة كبيرة » حيث كان النفوذ 


00( 
اع اع ننم قئوطاء5 معاعوادفء] معلل مصنيء ه8» ركقه4 - 446.ممز1 اول ,كله دطفصباط ملم عطعونتمقيع 
الع أمعد وعل انض معوملسطيمع8 معنوعالم عط 

(؟) سعامموعدهح ؤمامم؟ ,كموااعن5 طوتلعمع 
() .وماك 


8# 


السامي يتغلغل من الناحيتين الآدبية والدينية . 

ولو أنني حيرت - أثناء إعدادي وسائل دراساتي حول سير العقائد والأفكار 
في إيران وحول الأدب الفارسي ‏ بين أن أحيط إحاطة كاملة يواحدة من إثنين : 
اللغات السامية أو اللغات الأرية » لاخترت اللغات السامية دون تردد » وذلك 
للأسباب التي ذكرتها . 

فإنه لكي يتمكن المرء من القراءة في البهلوية يجب عليه أن يعرف اللغات 
الأرامية ٠‏ كا أنه بدون معرفة واسعة بالكتب العربية لا يستطيع ا ء أن يحقق 
نجاحاً فيْ دراسته الخاصة بالأداب والعقائد والأفكار الايرانية بالنسبة للفترة التالية 
للاسلام . بيغا لا يجني المرء فائدة كبيرة من وراء معرفة اللغة السنسكريتية إذا ما أراد 
الاستفادة منها في دراسة الفرعين المذكورين ‏ وحتى في مجال تفسير الأفستا يجب 
للتقاليد والروايات البهلوية . 

وفي ختام فصلنا هذا وهو الذي يعتبر بمثابة مقدمة ‏ نجد من الأفضل أن 
نحدد باخنتصار عصور إيران التاريخية المختلفة التي تحدثنا عنها : 


. العصر الحندو إيراني‎ )١( 

(؟) عصر إيران القديمة . 

(") عصر النفوذ الآشوري ( ألف عام قبل ميلاد المسيح )7 . 

[2]61 (4) العصر الميدي ( ١٠م‏ عام قبل ميلاد المسيح ) . 

(©) العصر الفارسي القديم ( الهفخامنشي ) ( ٠6ه‏ عام قبل ميلاد 
المسيح ) , 

(5) عصر الضعف : في الفثرة ما بين حملة الإسكندر واستعادة إيران 
عظمتها على يد الساسانيين ( "٠‏ ق.م-5؟73 م) . 


(1) وربما أكثر من ذلك ( انظرص 76 من نفس الفصل ) ل 


14م 


(7) العصر الساساني ( 5؟1؟ م-58175 م) , 

(8) العصر الإسلامي ( من سقوط السلسلة الساسانية حتى اليوم ) . 

وسوف ركز إهتامنا على العصر الأخير » وسنجده متفرعاً إلى عدة فروع - 
وقبل أن نخوض في هذا الموضوع نجد من الضروري أن نتحدث قليلاً حول 
الأدب الفارسي القديم وكيفية إكتشافه . . إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به . 
وسوف نخصص الفصل التالي لذلك . 
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الفصّلالمثتاى 


التشافالنقوشْر والؤناشالإيراشيسَة 
الهس +وترقشهاء وال شْحول 
سحائرا اوضومات اخاض ,بع اللفم 


2)] نبذة عن تقدم الدراسات الشرقية في أورويا : 
كانت اللغة الفارسية الحديثة . أي لغة إيران بعد الاسلام ‏ ولفترة طويلة - . 


موضع حب أوروبا وموضع إهتام الدارسين ( بناء على براهين وأدلة عملية ) قبل 
أن تكون وسيلة لحل غموض اللغات الثلاثة القديمة . 


وسوف يدور البحث في هذا الفصل بصورة مختصرة حول إكتشاف اللغات 
الثلاثئة المذكورة وقراءنها . . وهي : الفارسية القديمة ( لغة النقوش الحجرية 
الحخامنشية ) . لغة الأفستا . واليهلوية ( لغة النقوش الساسانية ) . ويجب أن 
ندرك أيضاً أن دراسة اللغة العربية كانت مفضلة في أوروبا على دراسة اللغة 
الفارسية . إذ كانت وسيلة إنتقال الفلسفة اليونانية » خاصة فلسفة أرسطو . فعن 
طريق اللغة العربية عرفت هذه الفلسفة في أوروبا الغرية لأول مرة . لمذا كان 
إهعام العلماء بالعربية يفوق كثيرا إههامهم بالفارسية الحديئة .,وأول من ترجموا إلى 
الأوروبية عن العربية هم اليهود والمغاربة الذين إعتنقوا الدين المسيحي” . 


. ) وربما أكثرمن ذلك ( أنظر ص 7” من نفس الفصل‎ )١( 
. يرد فى هذه النشره قدر كبير من المعلومات عن المستشرقين الرواد‎ )١( 
1.مم 1709 ,عوسمطصول] دبعم 0) وغمما00) لناة8 كه كتلقاوءعم0 هذالهة.‎ - 272(. 1 
إذأن به‎ ٠ وكذلك الحال في الشرح التار يخي القيم الذي كتبة جوستاق دوجا بعنوان مقدمة في التاريخ‎ 
: الكثير عن مستشرفي أور وبا في القرن الثاني عشر وحتى الرابع عشر  طبع باريس 1854م‎ 
,كنكدظ) عاععنك 2176 دزأ للك عمموناط" 1 عل كعاكتلدامء06) ذعل عمنماكزةا!‎ 1868( 
3 وإني لمدين جوستاف دوجا بمعلوماتي في هذا القسم‎ 
وارجع إلى دراسات جوردون النقدية حول زمن ترجمات أرسطو اللاتينية ومصلدرها ء والتفاسير‎ 
اليونانية أو العربية التي استفاد منها علماء الاسكولاستيك ( الفلفة والافيات في القرون‎ 
0 الو‎ 
1. #وماعمة”" ل كعو عه ! كوه زاء:ل12 عل غمتعترت' ل أء غهرة' 1 كناك ذعنونات0 وعطاعتعراعم 1 .وتملعيى1‎ 
.كعنوأأك امعد ممع همل ذعا قم عق زه ادع ودعطديم )ء ذععتع كععتق امع توم معأ أنع ات‎ 


سكم 


[63) وقد بدأوا ترجماتهم في اوائل القرن الثاني عشر الميلادي تقريبا . ولم يمض 
الكثير حتى اقتفى خطاهم مترجمون أوربيون أمثال جيرار"' من ولاية كرمونا'' في 


ايطاليا (من مواليد علم 114١م)‏ والبرتوس مجنوس”" (من مواليد عام 1188م) 

الذي كان يرتدي الملابس العربية ويشرح تعاليم أرسطو إستنادا إلى مؤلفات 

الفارابي وابن سينا والغزالي. ومايكل سكوت(؟) الذي كان قد نعلم العربية في 

طليطلة*' علم /711١م.‏ وقد ذكر روجر بيكن”" وريموندلل” (القرن الثالك 
. عشر) أهمية دراسة اللغات الشرقية بالنسبة للدراسات الفلسفية والعلمية . 


وقد قال البابا كليمنت الخامس”* ( عام 1815-1١1١‏ م) أنه يجب أن 
تنشأ كراسي أستاذية لكل من اللغات العبرية والكلدانية والعربية في كل من روما 
وباريس وبولونيا"' وأكسفورد وسالاماتكاة''. وأن تدرس تلك اللغات بسرعة 
1776 ) تمت إشراف الكنيسة ورقابتها الدقيقة حتى لا تتعرض المسيحية 
الأرثوذكسية ‏ الأصيلة ‏ للخطر . 


وتقرر أن يتولى هذا المنصب العلمي أستاذان في كل مدينة من المدن الخمسة 
64 ] المذكورة . بشرط أن تعينههما الدولة أو الكنيسة ٠‏ وأن تعد ترجمات سليمة باللغة 
اللاتينية لأمهّات الكتب القيمة التي كتبت باللغات المذكورة ٠‏ وأن ينشأ تلاميذهم 
على نحو جعلهم قادرين على ترجمة الدعايات الدينية ترحمة جيدة . 
غير أنه يبدو وللوهلة الأولى أن هذه الاقتراحات التي تستحق التمجيد لم 
يكتب ها التنفيذ ء فحتى عام 1670 م حين أسست الجامعة الفرنسية “على يد 


0 عدممم)؟١(‎ ةعوق)١(‎ 

(؟12005)1! كرعطام (4)ئم5 اعقطء ال 
(6) تولدوه0ع01” (6)ممعدظ8 مومع 
(/ا)ااندا لممصرهم رخ )امعم»1) عرمم 
(ة)دمومام8 (١٠١)لعممصواقد‏ 


(1ل)ععموط عل عوؤاامه 


عقه 
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فرانسيس الخامس ‏ لم يكن أي أمرهام ب في الحقيقة ‏ قد تحقق في سبيل تقدم دراسة 
اللغة العربية . وني عام ١774‏ م كان أرمجان50تيععم+*ه - من جامعة مونيلييه" 
قد ترجم أجزاء من مؤلفات ابن سينا وابن رشد إلى اللاتينية . 


ويرجح دوجا /8ؤنا2 .04 أن يكون جيلوم بسثل أعاؤه 06تناة|اان6 هو 
أول مستشرق فرنسي . وكان جيلوم من كبار العلماء والرحالة » ويبدو أنه أول من 
تسيب في إعداد الحروف العربية للمطبعة . 


وني عام 168107 م أسس هنري الثالث كرسياً للغة العربية في جامعة فرنسا » 
وبعد سلوات . . عين سفاري دو برف 872065 ع0 539301 في سفارة فرنسا 

وكان سفاري ‏ كا يقال يتميز يتذوقه للادب الشرقي » وقد جلب إلى 
باريس فيا بعد حروفاً للطباعة تمتاز بالجودة الفائقة » كانت مستعملة في الشرق. . 
وقد ابتيعت هذه الحروف ( العربية والسريانية والفارسية والأرمنية والحبشية ) بعد 
مونه من قبل لويس الثالث عشر . مضافاً إليها النسخ الخطية العربية والفارسية 
والتركية والسريانية التي كان يمتلكها . وامتلكتها المطبعة الملكية ( ما دفع في شرائها 
عبارة عن معونات مالية من رجال الدين ) . 


وقد حققت دراسات الإستشراق في أوروبا في القرن السابع عشر تقدماً 
كبيراً » وأخذت منذ هذا التاريخ نسير قدماً في طريق الرقي والإزدهار . وفي القرن 


: ) هذا أول شرح لما ورد عن كذاةادع0 2زالدن ,ع العمنهوك8 يقول فيه المؤلف ( ترجمة عن اللاتينية‎ )١( 


أول شخص أعرفه من بين اهالي كل . . درس اللغات الشرفية واطّلع على ما كتب بها من عام 

حتى الآن ‏ هودنفقداء8 5ه 5نالمدععهمم الذي كان دكتوراً في الطب . وكان يعيش في عهد 
فيليب بن لودويج اللملقب بالمقدس . تعليق المترجم : في أيام الرومان . . كان يطلق على قرنا الحالية 
والقسم العلوي من إيطاليا باللغة الفرنسية ( كل ) وبالاانجليزية ( كال ) ؛ وباللاتينية ( كاليا ) . 


دماكقه 
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المذكور نفسه . . أنشأ سير توماس آدص رز" وأسقف لاد“ الاأعظم كرسيين 
للعربية . أحده) في كبريدج ( عام 15177 م ) والأخر في أكسفورد ( 155 م)ء 
وكان كرسي أكسفورد من نصيب العالم الشهير ياكاكغ7061 ٠‏ وكرسي 
كيمبردج من نصيب أبراهام فهيلوك ءواء18/6 0281ةاى. الذي كان يضاهيه في 
شهرته ومقامه العلمي . و إلى جانب تدريب العربية والأنجلوساكسونية . 

إلى تهيلوك برياسة مكتبة الجامعة . وكان توماس هايد من بين تلاميذه 
المشهورين . وقد أصبح عالا وتوللىّ منصب الأستاذية للختين العبرية والعربية في 
أكسفورد : 


ومن الكتاب الذي وضعه توماس هايد في موضوع تاريخ الديانة لدى قدامى 
الإيرانيين والبارثيين والميديين يظهر لنا أن هذا الموضوع العلمي قد بلغ درجة رفيعة 
في نهاية القرن السابع عشر . وقد طبع الكتاب عام 17٠١‏ م قبل وفاة المؤلف بعام 
تقريباً" . 


والحق أنه حتى نشر كتاب ( الأفكار ) لآنكتيل دوبروننال اتاعناومم 
١/71 - ١/57 (‏ م) كان كتاب توماس هايد هو الذي يحدد منزلة هذا 
العلم الشاغحة في ذلك التاريخ . ويعد كتاب الأفكار من جهة الأهمية في حكم 
بداية أحد العصور التار يخية ؛ وسوف نتحدث عنه في موضعه لذا نجد من المناسب 
إيراد ملخص لآراء توماس هايد قبل شروعنا في هذه الدراسة . لقد كان لجديته 
ودأبه ومعرفته باللغات إلى جانب التسهيلات التي نافها بسبب رياسته لمكتبة 
بودلين . . الفضل في وضع كتاب جامع متكامل حول موضوع دين إيران القديم ١‏ 
في حدود الوسائل والمعلومات المتوفرة آنذاك. ولم يستفد هايد من مؤلفات سابقيه 


(1) 575ق0ه 780035 ئز5 توفي علم 1541 في سن الخامسة والتسعين أو السادسة والتسعين . أنظر : 


.66 - 59.مم وتام خوعة0 متلاةة . 
(7)منة.] ممطوتططنجم 


(") توي في 18 فبراير 1707م بعد إستفالته من رياسة مكتبة بودلين في ابريل 601 أنظر في ذلك 
الطبعة الثانية من كتابه المنشور عام 9١75٠‏ , 


لكقه 


فحسب بل ومن قدر من المخطوطات أيضاً.والمقصود بمؤلفات سابقيه هذا النوع من 
الكتب والرسائل : كتاب بارنا بي دي بريسون الخاص بالامبراطورية الإيرانية » 
وهو في ثلاثة محلدات ( طبع باريس 15١5‏ م )2 ويعتمد أساسا على تصريحات 
7] المصنفين اليونانيين واللاتينيين وآرائهم . كتاب هئري لورد الخاص بدين الفرس 
10" . كتاب سانسون ( 118 )*" الخاص بوضع إيران الحالي . 


بدرو تكزيرا 166718 ( 15١5‏ ) ء بير جابريل دوشينون 05661 عرغم 
موسنك عل رم١كطل‏ ٠مكل)‏ تاقفرنيه معنصء12 (159هظل ‏ ملاكلا)) 
التاريوس 5ناق 0163 ( 15790 - 15198 )ل ء ثقنو ]1529690 ( 15514 -/51دا ) 
شاردن متلتفطك ( 1556 - لال151 ) , بتي دولاكروا «اه0 واعل كاتاع2 
(151/5-151/54 )ء صموثيل فلاور عنن1! [عناهةة ( /لاكذ5ا1 ) . 


وقد كانت النسخ الخطية باللغات : الفارسية والعربية والدركية والعبرية 
والسريانية . وقد استفاد منها هايد بمهارة تدعو للإعجاب . ولكي يستكمل هايد 
معلوماته لجأ إلى بعض أصدقائه من الفرس المقيمين بالهند » وأخذ منهم كثيراً من 
المعلومات اللغوية . وكتابه في الجملة يعد سجلاً للعلم والأدب . والعجيب أنه 
عند كتابته كانت التسهيلات لمثل هذا اللون من الدراسات قليلة جدا » وكانت 
الاستنتاجات تقوم على الفراسة ثم تأتي الآدلة بعد فترة من الزمن . ويرى هايد أن 
)60 


اعهدىء منوع8 غ8 ,ممححمق8 عل برامدعد8 :2م1151 وتومنوناعه ...مسسممويعع صبوععلا 
.(1606 .كقة) 1665 قنرطبرا 2ومأعدووط 


زفق وعنوان هذه الري سالة الكامل هو : .وعموروط ع( أن دونيناءظ. 5'ل:م.] جرعلا دين الفرس 
بناء على ما كتب في أحد كتبهم ‏ بالخط الفارسي ‏ عن طريقة العبادة ٠»‏ والذي يسمونه الزند 
والافستا . وقد شرح في رسالته الني نصل إلى 0 صفحة الطقوس الخرافية التي كانت سائدة 
بينهم . وخخاصة عبادة النار التي هي نوع من عبادة الأصنام . ومصدر معلومات مؤلف هذه الرسالة 
فارسي من سورت :د؛ن5 قضى مدة طويلة في تخدمة [حدى الشركات ١‏ ونتبجة لذلك تعلم اللغة 
الإنجليزية بنسبة متوسطة . والمعلومات التي جمعت في هذا الكتاب والخاصة بأصول عقائد الدين 


الزردشتي قليلة ونافهة . وليس فيها معلومات عباً حوته الأفستا حتى بصورة غير مباشرة ‏ 
(1683.)1 ,عمنوع5 )ماك ممرعاله1] عدا ,ومدرهذ 
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( ماد ) في العربية هي ( ماه ) وهي الجزء ( المقطع ) الأول من بعض أسماء البلاد 
( أنظر كتابه ٠‏ ص 454 ) . كما يرى أنه توجد بين زردشتي إيران لحجة خاصة 

[ 68 ] تسمى ٠‏ كبرى (٠‏ الصفحات 514 و4784 من الكتاب ) . ويرى أن فرقة الحروفية 
هي نفس المانوية ١‏ غير أنها ظهرت على نحو جديد وبروح جديدة رص 388 ) . 
وقد وضع هايد يده على الترجمة التي وضعها البنداري للشهنامة بالعربية . فاستفاد 
من هذه الترحمة النادرة . كما اطلع على خط الزند”"' وعلى بعض المؤلفات الفارسية 
مثل : زردشت نامه ٠‏ صد در ( وقد ترحمه بأكمله إلى اللاتينية ) » وعلى الترجمة 
الفارسية لكتاب : اردا ويراقتامه . 


ولم يكن يعرف شيئا قط عن لغة الأفستا واللغة البهلوية . وقد أخطأ كلية في 
فهم كلمة زند أفسنا أو زندو أقستاء وحاول أن يثبت أن النقوش الفارسية القديمة 
ليست خطأ على الإطلاق . وإنما هي عحرّد زينة لتزيين البناء . 

ويحاول انكتيل دو برون في نهاية حديثه”' أن يثبت خطأ هايد فها يتعلق بلغة 
الأفستا ٠‏ فيقول : إن كتاب هايد برمّته يبدو فيه الخط الزندي كغطاء فقط للجمل 
الفارسية المنقولة عن كتابات فارسية حديثة . ونحن لا يعوزنا الدليل على صحة 
ذلك ؛ فقد كان هايد يمتلك نسخة لقسم من أقسام الأقستا . كما اطلع على نسخة 
اليسنا التي كان مودي أحد التجار الانجليز ‏ قد أهداها في أواسط القرن السابع 
عش رلمدرسة أمانوئل في كمب ريدج 108 ةن عون !امن اعباسمصوط. ومن المسلم 
به أنه قرأ هذه الوثيقة" . 


)١(‏ بستفاد من الرسالة التي كتبها سير ويليم جونز 5ددل 0هذاا5::10/1 للدكتور 1 . . . دوب ١‏ وما نقل 
من ذلك الكتاب ف صفحة 505 أن الدكتور هايد قد أذن بصب حروف خط الزند لكتابه بصفة 
خاصة . وهي مجموعة تمنازة من الحروف تفوق كثيراً حروف آخر طبعة للافئسا ( كلدترعمهاء0) 
حمالا ودكة . 


قف 
(خنفلات )000001 - 0000001106706 .رم) ععأومصيه الغ وعنمعوزم .موعععم نل أمعبيومم 


(") ولموادا 
(4) أنظر كتاب هايد الذي عرفنا به قبل ذلك وامتدحناه ؛ هامش ص 344 . 


4ه 


69 إن كان قد استطاع قراءتها ‏ لانها تهمه جدا في بلوغ هدفه . فرغم علمنا 
بأنه كان يعرف هذا الخط وأنه قد استعمله في كتابه . فإننا نعلم أيضاً أنه لم يكن 
يفهم شيئا من لغة هذا الخط . لقد كان يعتبر عنوان كتاب الزردشتيين المقدس 
عنواناً أجنبياً ‏ ويراه خليطاً . ويقول إنه مركب من لفظين . أحدههم! عربي وهو 
( زند > آلة لاشعال النار ) ١‏ والآخر عبري وكلداني وهو( اشتا - النار . ) ( أنظر 
الكتاب الذي يشرح ذلك . ص 86" وما بعدها ) . وهو ينظر إلى النقفوش 
الفارسية القديمة في غير إهتام ويعتبرها تافهة ٠‏ ويرى أن أهميتها تنحصر في كونها 
تغري بالتفحّص والتدقيق ( ص 4088 ) . ويؤكد أنها ليست الفارسية القديمة 
( ص 847 ) ١‏ وليست خطأ . . وإنماهي مجرد نقوش ابتدعتها رأس معماري يجيد 
التخيل ( ص 565 -067 ) . وقد خططها هذا المعماري على لوح حجري ونقرها 
وحفرها . وهكذا وبنفس الطريقة نجده ينكر وجود أي لون من ألوان الخط 
الفارسي في النقوش البهلوية . ويقول صراحة فيا يتعلق ( بالأرقام واحد وأربعة ) 
( البهلوية الساسانية ) : هذه الخطوط لا يمكن أن تكون فارسية قديمة لأنما تختلف 
عن الكتب القديمة التي تحت يدي تمام الاختلاف ( ص 818 ) . 


70] كان هذا معدل المعلومات في عام 1١9/84‏ م . ومع أن عدداً من النسخ 
الخطية الجديدة لكتاب الأقستا قد أحضر إلى إنجلترا . فإنه لم يحرز تقدماً في سبيل 
فهم الأقستا . وكانت الونديداد واحدة من النسخ التي حصل عليها جورج بوجيير 

( أوباوجير ) تغط 80 ره تعتطعتيه8 ععرمع0 عام 11/18 م وهو من المرس 

المقيمين بالهند . وقد نقلها ريتشارد كاب عطقت 93:0ء81 إلى إنجلترا عام 

177 وقدّمها إلى مكتبة بودلين8001619 , وما زالت بها تحت علامة ورقم : 

(800410.321). وقد اشترى فريزر7325 في سورت526ا5 نسخة خطية لليسنا ٠‏ 

وحاول جاهداً أن يتعلم اللختين لغة الأفستا واللغة البهلوية على يد رجال الدين 

الزردشني . لكنه لم يتمكن من ذلك ولم يستطع إغراءهم وضاعت جهوده هباء . 

وني نفس العام وقعت صور عدة أوراق من نسخة الونديداد الخطية في يد شاب 

فرنبي في العشرين من عمره ‏ وهي عن النسخة الخاصة بمكتبة بودلين ‏ فدفعه 


-48-ه 


7ع 


حماسه الفرنسي إلى الا سراع يسلب معتاح الاسرار افيه لاحد الاديال العديله الي 
كانت معروفة في الدنيا القديمة » وصمم على إنتزاع هذه الأسرار من بين مخالب 
رجال الدين المتشككين » وأن يضع تحت أبصار علماء الدنيا أصول الديانة 
الزردشتية إعتاداً على الكتاب السماوي القديم نفسه لا إعتاداً على أقوال الكتاب 
من غير الزردشتيين أو حتى زردشتي الفرس الجدد . . وبذلك يحقق لبلاده الرفعة 
والفخار . وقد دفعه حماسه إلى الاإسراع دون إنتظارلمعونة مادية . ورغم أنه كان قد 
وعد بمساعدة مالية ليتمكن من السفر إلى الند فإنه لم يثق هذا الوعد » وسجل 
اسمه بصفته جندياً متطوعاً في شركة الهند الشرقية . وكان جاداً حازماً فيا إعتزمه ؛ 
فبرغم المشاكل والصعاب والمتاعب والأمراض والأخطار والمغامرات البحرية 
والحروب . . دأب على عمله سبع سنوات ونصف ٠‏ ولا عاد إلى باريس في ١١‏ 
مارس 17535 م بعد سفره الطويل ا ليء بالأحداث - سلم نسخه الخطية إلى 
المكتبة الملكية زم ناك عناوغط81601101 ٠‏ تلك النسخ التي تعد ثيار متاعبه التي 
تفوق حد التصور . 


وقضى الشاب تسع سئوات أخرى يتألم في صمت . . إلى أن كان عام 
مء فمي هذا العام اطمأن باله حين خرج إلى الوجود كتابه العظيم الذي 
يقع في ثلاثة محلدات ١‏ وقد اتخذ هذا العنوان الوقور المحكم : ٠‏ زند ‏ اوسمنا 
كتاب زردشت ء كتاب شامل لأفكار هذا المشرع المتعلقة بالروح والجسم 
والأخلاق . ويحوي شعائره الدينية التي وضعها , ونقاط هامة أخرى تنصل بتاريخ 
إيران القديم مترجمة من أصل الزند إلى الفرنسية . مع إيراد حواشي وتعليقات حول 
الموضوع تلقى الضوء على المضامين وتليها » . 

ويعتبر هذا الكتاب ‏ بكل ما في الكلمة من معنى ‏ بمثابة بداية لعصر من 
العصور التاريخية . أو يعتبر - بناء على قول الألمان ‏ في حكم الكشف الريادي . 
لقد انجر انكتيل دوبرون 6508م نال [ناعندوهة العمل العظيم الذي أخذه على 
عاتقه على أكمل وجه . وإن بقيت بعض الجزئيات والفرعيات التي يلزم على 
خلفائه أن يدرسوها ويقوموا بتحقيقها . ومن الطبيعي أن نرد في كتابه كثير من 


مككقه 


الموضوعات غير الصحيحة'"» إلا أن الواجب علينا أن نقول ‏ من باب الإنصاف ‏ 
أن الفخر الكشفي والريادي ‏ الذي تم في حقل الدين واللغة التي كان يستخدمها 
الزردشتين القدماء - ينسب في معظمه إليه » وأن النتائيج العديدة والحامة من 
النواحي الأدبية والتي تتعلق بعلم اللغة وعلم الانساب والفلسفة قد تم التوصل 
إليها عقب إكتشافه . 


وليس هنا مجال البحث في تفاصيل سفر انكتيل . فقد دوّن ذلك بدقة في 
الجزء الأول من كتابه ( ص ١‏ - 478 ) والموضوعات التي طرقها بإسهاب لها طابع 
الجانب الشخصي الصرف - وقد يحسن حذفها . ونتيجة للاطالة والاسهاب صار 
كتابه هدفاً سهلاً لسهام الطعن واللمز . وخلاصة ما كتبه أنه سافر من باريس في 
السابع من نوقمبر عام 11/84 م وليس معه سوى القليل من الزاد والمتاع ( عدة 
كتب وقميصين ومنديلين وزوجين من الجوارب ) . وكان سفره سر لا يعرفه غير 
أخيه . وقد اتجه إلى الشرق ضمن كتيبة لا يتفق أفرادها معه في الذوق والطبع . 
وقد وصفهم في كتابه بالحيوانات . وفي السادس عشر من الشهر المذكور . . وصل 
انكتيل إلى أوروبا الشرقية » وقد بلغها في الوقت الذي وصلت فيه الأخبار تحمل نبأ 
تبرع الملك بخمسمائة ليرة لتكاليفه . ومنحه تذكرة سفر بالدرجة الأولى على 
السفيئة المتّجهة إلى الهند . 


وني السابع من فبراير عام ١7‏ م أبحرت السفينة تاركة أوروبا الشرقية . 
وفي التاسع من أغسطس من العام نفسه وصلت إلى بونديشري 27000167669 حيث 
استقبله جوييل اأرناه00 .8 القائد العام لقوات بونديشري بحرارة . وانطلق 
انكتيل بكل ما أوني من حماس يتعلم اللغة الفارسية » وصار يتحدث بها بعد ذلك 
مع رجال الدين الزردشتي . ومضت ثلاث سنوات قبل أن يصل إلى سورت 
5131 وكان وصوله إليها في أول شهر مايو عام ١1/64‏ م . وما أن جاء شهر مارس 


) 754 أنظر كتاب هاوج المخاص بالفرس . تصحيح وست ( الطيمة الثالثة  لندن  18414 ص‎ )١( 
مهلهما .ممنائتل» لمتط)) دعبالا بإ ل6)ألء دنومد2 ع6) من كزحكوط وأعنة11‎ 1884(. 0 


الاقه 


في عام 17869 م حتى سقطت بي يد الإنجليز . وتعرفلت مسيرة انكتيل لآنه - على 
ما يبدو لم يكن هناك ما يرضي ذوقه ويشبع طبعه المدقق . كما أنه كان مولعا 
بدراسة الآثار القديمة وديانات الهنود وشعائرهم وطقوسهم ولغاتهم . وكان يميل 
أكثر ما يميل إلى كل ما يرتبط إرتباطاً مباشراً بالدين الزردشتي . 
وكانت مشكلات العصر السياسة هي المانع الثاني لتقدم مسيرته . وف 
سورت ٠‏ وثق انكتيل صلته برجلين من رجال الدين الزردشتي هما داراب 
وكاوس . وبعد ثلاثة أشهر من الجهد والدأب والبطالة والسأم وقعت في يده 
[73 ] نسخة من الونديداد . لقد أحس الرجلان برغبته في التعدي والسرقة فنفضا أيديم) 
من الموضوع ٠‏ وأعطياه نسخة ادّعيا أنها كاملة . ولما كان لزاماً عليه الاحتياط 
والتثبّت . . فقد استعار نسخة قديمة أخرى من نسخ الونديداد من رجل دين 
زردشتي آخر يدعى منوجهرجي ( لا صلة له بداراب وكاوس ) . وأجرى مقابلة 
بين نسخة منوجيهرجي ونسخة الرجلين فتبين له ما في نسختهم| من نقص ١‏ وأدرك 
أنهها تعمدا أن يعطياه النسخة ناقصة . ولما واجههما بما اكتشفه أخذا يتلطفان 
إليه ؛ وأصبحا أكثر رغبة في الكلام » وأقل إستعداداً للهجوم ١‏ وقدما له مؤلفات 
أخرى . . من بينها القصة الفارسية ٠‏ سنجان » ( أثبت أنكتيل خلاصتها في كتابه 
ص 718 8) . وعرف كيفية التقال نسخ الونديداد , والتفسير البهلوي 
الذي وضع لها في اند . وهذا التفسير مدن على الأصل الفارسي الذي نقله من 
سيستان إل المند ‏ في القرن الرابع عشر الميلادي تقريباً ‏ رجل دين زردشتي يدعى 
أردشير . كما أن هناك تفسيراً آخر يتعلق بالروابط التي تربط بين زردشتي إيران 
والهند . . وهي الر دابط التي كانت تنشأ بين حين وآخر . 
وني الرابع والعشرين من مارس عام 1704 انتهى انكتيل من تأليف معجمه 
البهلوي ‏ الفارسي ٠‏ وبعد ذلك بستة أيام بدأ في ترجمة الونديداد مقابلاً بين 
النسختين الخنطيتين اللتين مرذكرسما » وانتهى من الترجمة في السادس عشر من يونيو 
من نفس العام . ثم تعرض انكتيل لمرض شديد وهجوم وحشي من جانب أحد 
مواطنيه » ونتيجة لحذين الحادثين توقف عن العمل خمسة أشهر . وفي العشري: من 


محقء 


47 ] نوفمبر بدأ العمل من جديد يساعده داراب رجل الدين الزردشتي . وني خلال 
هذه المدة وبداقع الصداقة . . . قدم له السيد سبنسر 5062665 والسيد ارسكين 
عهذكلةء8 .341 كثيراً من المساعدات ومنحاه حمايتهها . 


وقد تعرض انكتيل للمرض مرتين أثناء ترجمته اليسنا والويسبرد 17/150650 
والونديداد والبندهش اليبهلوري ومسي روزه والروايات وغيرها 2 وأثناء رؤيته النار 
المقدسة في معابد النار وزيارته للقبور . 


وخوفاً من ضياع ثمرة جهده البالغ فقد أغفل مخططاته الأخرى » ولم يعد 
يفكر في السفر إلى الصين . ورغم أن إنجلترا وفرنسا كانتا في حالة حرب فقد 
اضطر إلى اللجوء إلى الإنجليز مرتين » ونعم بمساعدتهم وأفاد منها ؛ وهذا يقول 
في صفحة 471١‏ من كتابه : « لو نظرنا إلى الاإنجليز من زاوية واحدة لوجدناهم 
أناساً يتمتعون بطبع سخي ٠‏ . ثم غادر سورت 50584 إلى بمباي بطريق البحر 
ومكث بها شهراً . م تحركت به السفينة بريستول (8:140 وهي تحمل النسخ 
. الخطية النفيسة وذلك في الثامن والعشرين من ابريل عام ١9/51‏ م . ( كان عدد 
هذه النسخ الخطية ٠‏ نسلخةاء وهناك في المجلد الأول من كتابه ص 85759 - 
صور لقسم من هذه النسخ ) . وفي السابع عشر من نوفمبر من نفس العام 
دخل برتسموث 2015810018 » وهناك اضطر مكرها إلى ترك النسخ الخطية في 
الجمرك . وقد تم عزله مع غيره من الأسرى الفرنسيين في فيكهم 5ههطعاء1ا 
وباعتباره لا يدخل ضمن أسرى الحرب . ولأنه كان تحت حماية الانجليز فقد سمح 
له بالتوجه فور إلى فرنسا . 
ورغم ما كان يحمله بين جوانحه من شوق عارم لوطنه الحبيب تسببت فيه 
هذه الغيبة الطويلة » ونتيجة لحرصه الكبير على إقتناء الوثائق القيمة التي جمعها 
بعناء ومشقة , والتي تشغل فكره بصورة دائمة » فقد فضل عدم الخنروج من 
[5” ] إنجلترا طالما هو لم يزر أكسفورد ولم يقع بصره على نسخ الأقستا الخطيّة الموجودة 
بها . يقول في صفحة 486 من كتابه : « لقد أعلنت صراحة أني لن أرحل عن 


كك 


إنجلترا قبل أن أزور أكسفورد 5 لقد أسروني هنا مخالفين حقوق الإنسان 5 ولقد 
كان أملي أن أقابل بين نسخي الخطية ونسخ جامعة أكسفورد الخطية الشهيرة . . 
لكن بعض الأسباب اضطرني إلى العودة إلى أوروبا عن طريق انجلترا . ولا يمكن 
القول بأن رغبتي في مقابلة النسخ الخطية كانت محرد تعللات أو أني لم أكن صادقاً 
في إصراري هذا » . ومن رسائل انكتيل نعرف أنه وصل إلى أكسفورد في 1 يناير 
عام ١955‏ م ٠‏ وبعد أن قضى بها يومين عاد إلى جريةسند 012075600 عن طريق 
فيكهم وبرتسموث ولندن . . وأنه سافر من هناك في الرابع عشر من فبراير إلى 
استند205400 » وكان وصوله إلى باريس آخخر الأمر في الرابع عشر من مارس عام 
5 . وقد سلّّم نسخه الخطية إلى المكتبة الملكية في اليوم التالي لوصوله . 


ولم ينل كتاب انكتيل حين نشره عام ١/ا/ا1‏ م إستحسان كل علماء الدنيا » 
ولم يحظ بالرضاء لقاء ما بذل من خدمات كبيرة في ميدان العلم ؛ فبدلاً من 
الكليات الحكيمة التي كانت تنتظر من حكيم كزردشت ‏ ذلك الحكيم الذي نالت 
أفكاره الفلسفية العميقة شهرة مدوية حتى في العصر الكلاسيكي”'' وجد العلياء 
والدارسون أنفسهم أمام خليط من خرافات الأطفال ومجموعة من العبارات المعادة 
المملّة والأحكام المضحكة الغريبة . 


6 ] ولقد كان لخيبة الأمل التي مني بها العامة والتي كان يتوقعها انكتيل نفسه 
( ص 7-١‏ )رد فعل وحثي عنيف . تبدت صورته بوضويح في رسالة سير 
ويليم جونر ‏ وهو أحد الشباب الذين أنهوا دراستهم في أكسفورد". وقد كتب 
الشاب رسالته بالفرنسية وكان يقلّد فيها ثولتيرء7/01121 ». وطبعها في ناية الجزء 
الرابع من كتابه في الصفحات من 887 51 ( طيع لندن 1749 ) . وتاريخ 


(1) تعليق المترجم : شهدت العصور القديمة أياماً كان فيها الأدب والغن والصناعة اليونائية والرومية في 
أوج كياها ؛ تحتل المرتبة الأولى ‏ وتسمى تلك الأيام بالعصر الكلاسيكي ‏ 

(7) كان عمر 10065 «ؤذالز/ ,5 آنذاك حرالى 59 عاما » وقد حصل على درجة .8.8 ( التي تعادل 
اليانس ) . وكلف يدراسات من قيلعء11ه) ؤنوره:001) ١‏ وقد مات عام 19/414 م وهو فٍ الثامنة 

والأر بعين من عمره . 


د عملؤه 


تحرير الرسالة هو عام ١/الا١‏ م , وهو نفس العام الذي تم فيه طبع كتاب انكتيل . 
وبما يستلفت الانتباه في هذه الرسالة : فصاحة الكاتب ولطف بيانه وبلاغة أسلوبه 
من جهة ولحجته العنيفة وعباراته البعيدة عن الإنصاف من جهة أخرى . 
وفي كتاب انكتيل شيئان آذيا مشاعر ويليم جونز المرهفة » الشيء الأول هو 
إطالة الكلام والاطناب الممل . والشيء الثاني هو ضعف الأسلوب . كما أن لهجة 
انكتيل بما يشوبها من غرور قد أشعلت نار غضبه . والحق أن أفكاره تجاه الشعب 
الانجليزي عامة والدكاترة العلماء في أكسفورد خاصة » ورأيه بشأنهم قد انعكس 
بوضوح فيا كتب » وبرز أثناء نقل الحكايات التي أوردها . وكانت أفكاره 
وآراؤه » ومشاعره تلك هي نفسها علّة الكدر الذي لحق بمزاج جونز وجعلته يلجأ 
للقدح والذم » والاإتهام بمايتنافى مع الواقع . واللجوء إلى ما بجاني الذوق السليم . 
لقد كان الواجب يحتم تقديم الشكر له على هذا الكشف عن طريق التغاضي عن 
زلاته حتى ولو كانت أخطازه أشد خطراً مما وقع فيه . وما أجمل ما كتبه دارمستتر 
تعاء30251 في هذا الموقف : 
« لقد لحق الضرر بالزند أفستا بسبب سوء عرضها والتعريف بها » ولحق 
الضرر بزردشت بفضل انكتيل 2 . 


]1 والحق أن تصريحات انكتيل التي أطلقها في حق الإنجليز ( لو تذكرنا الوضع 
في فترة تأليف الكتاب » وحالة الحرب بين الإنجليز والفرنسيين ) كانت تتسم 
بالإنصاف والإعتدال . فقد رأى بعينه كيف يتلف الإنجليز دنيا الفرنسيين » 
وأحس بمرارة أسرهم له مع أنه لا يدخل في نطاق أسرى الحرب . بل ويمكننا القول 
بأن ما قاله بخصوص عزة نفس الشعب الإنجليزي أقوال مستساغة في جملتها . 
وشاهدنا على ذلك ازجاؤه المديح بحرارة كبيرة لمستر سبنسر( ص 145” ) ٠‏ ووصفه 
الشعب اللإنجليزي ‏ رغم عدائه لشعبه ‏ بالفتوة ( ص #١‏ ) . لقد كان يؤمن 
بروحهم المضيافة الودودة ومشاعرهم اللطيفة ( /ا4 ) . . وقس على ذلك ٠‏ كما 
أن تهكمه بشخص أو اثنين من دكاترة اكسفورد لم يكن في الحقيقة بالغ الضرر » 


ولم يكن يستهدف من وراء تهكمه سوء النية أو يقصد الضرر . لقد قال مثلا في 
حق الدكتور سوينتون 58018108 .22]: م ذلك الخبيث المغرور ٠١‏ بقبعته الشلاثية 
الزوايا( أي بماله من شهامة نابليونية ) » كما أنه سخر من الدكتور هنتا9ن]] .+12 
بسبب الوصف السبيء الذي استعمله في الهزليات . أما سخريته من الدكتور بارتن 
ه8200 .21 فمرجعها إلى كبره و( فرعونيته ) وسلوكه الآمر . 

وعلى العموم فليس هناك في كتابه ما يستوجب تلك السخرية المريرة وذلك 
السباب المقذع اللذين صدرا عن سير ويليم جونز . وما يصل به حد محاولة إنكار 
ما قدّمه في مؤلَّه من خدمات جليلة . وصحاولة إطفاء السراج الذي أضاء لتوه . 
السراج الذي ألقى الضوء على الكثي من المسائل التاريخية والمسائل المتعلقة بفقه 
اللغة والإلهيات بصورة مفاجئة لم يكن يتوقعها أحد . 

787 ) ونحن ننقل هنا قسيأ من رسالة سير ويليم جونز كنموذج كاف لبيان لهجته : 
« سيدي . لا تعجب من أن يكتب لك هذه الرسالة شخص لا تعرفه . فهذا 
الشخص يحب جوهر الأشخاص واستعدادهم الحقيقي ويعرف أيفاً قدر 
جوهرك حق المعرفة » . « إسمح لي أن أبارك اكتشافاتكم السارة المرضية ٠‏ فا أكثر 
ما أضعت من سني عمرك العزيز » واكتحلت عيناك بمرأى البحار ال هائجة المائجة » 
وطويت الجبال المملوءة بالنمور ٠.‏ وحرمت نفسك المتعة والراحة ٠.‏ وفقدت.لون 
بشرتك الذي نقول ‏ في ظرف وطلاقة وحياء ‏ أنه كان وردياً » وتحملت مناعب 
وآلام تفوق ذلك بكثير . . كل هذا من أجل الآدب ولنضع من يناظرونك من 
المحظوظين » . 

لقد تعلمت لغتين قديمتين لم يكن يعرفهها أي شخص في كل أنحاء 
أوروبا » وجلبت ثمرة متاعبك إلى فرنسا ونعني بها كتب زردشت الشهير ١‏ وفتنت 
عامة الناس بترجمتك الشيّقة الذابة التي وضعتها لتلك الكتب . وبلغت أقصى 
أمانيك فأنت الآن عضو الجمعية الأدبية للنقوش التاريخية ٠‏ . 


« نحن قوم نحترم الأدباء والعلماء والفنانين البارزين وتقدرهم حق قدرهم 


تحييلدل 


لكنك تستحق في نظرنا لقبأ مميزا . . فأنت أهم من كادموس'" وتفوقه كسائح » 
وقد أحضرت مثله أبجدية جديدة والهة جديدة . والحق أقول » إن من الواجب أن 
ينصبوك _على الأقل ‏ موبد الموابدة ويجعلوا منك كبير رجال الدين لدى المجوس » 
فقد هيأت نفسك هذا المنصب الحديد وأشعلت الكثير من النيران في كتاباتك » . 


[79 ع « السائح ١‏ العالم , خبير الآثار . البطل . كاتب التوافه . . هل يوجد بين 
هذه الألقاب لقب لا تستحقه ؟ » 
« ولكن اسمح لي أن أقول لك رأي أرباب القلم في أسفارك وكتبك الثلاثة 
الضخمة » ورأبهم في علمك الذي تحدئت عنه دون تواضع وفخرت به وتدللت إلى 
أقصى حد . . . علينا أن نحب العلم لكن هناك أشياء لا تستحق أن نتعب 
لنعرفها » . 
« رأى سقراط يوماً بائع الجواهر يبسط بضاعته فقال : ما أكثر الأشياء التي لا 
أحتاجها . ويمكننا أن نطبق ذلك على آثار العلياء » فنقول بصوت عال : ما أكثر 
المعلومات التي لا فائدة من تعدّمها ؛ . « لو أنك كنت تفكر بنفس الطريقة لا 
استقبلت الموت واعتبرته شيئاً حقيراً . . فقد حصلت لنا في النهاية على علوم لا 
فائدة منها . ولو ثبت أن براهينك وححججك ليست نخاطئة برمتها فيكفي أن هدفك 
لم يكن حسناً ولا هاماً . . ولم يكن علماء أوروبا في حاجة قط إلى الزند أفستا التي 
تملكها . لقد قمت بترجمة ما ترجمت إلى لغتك . وأضعت في هذا السبيل ثما نية عشر 
عاماً من عمرك الغالي الثمين . ما أبخسه من شرف أن عرفت ما لم يعرفه أحد , 
وترغب في تعليمه للآخرين . . . إن الجميع يعتقدون أنك قد تفوقت على كل 
علماء أوروبا بما أودعته في ذهنك من كلمات الزند الثقيلة الصعبة الرتيبة المتعبة 
الخشنة القلقة . ألا تعرف أنت أن اللغة ليست لما قيمة في ذاتها؟ . وأخيراً» هل أنت 
مطمئن إطمئناناً كاملاً إلى سيطرتك التامة على لغات إيران القديمة؟ لا يسوءك هذاء 


وتخيل ما شئت. 
)١(‏ تعلبى المترجم : كادموس 5055© هو مكتشف مدينة طيبةوءطه70 ء وهو الذي جلب الابجدية 
الفينيقية إلى اليونان . 


ر دل 5 


] 850[ 


ليس المفروض ان يبحث الشخص عن لهجات إيران القديمة في كنتب 
زردشت الوهمية وحدها . وإلا فلن يعرفها . وتلك الكتب التي تخيلت واهما أنبا 
لزردشت .. تملوءة بتكرار لا يفيد ولا ينفم : 

لكنك ربما تتساءل : هل أعطاه لي الخبثاء لأني أريد أن أخبدع الناس ؟ . 

لايا سيدي . لم يقل أحد ذلك . لقد خدعت نفسك 000 


٠‏ إلى هنايا سيدي لا نتهمك إلا بأنك شغلت أذهاننا . وحركت آمالنا ثم 
أححدتها . وتسببت في تعبنا وصداعنا . . وهذا ولااشك لا يعتبر ذنباً في حد ذاته . 
إن من يخاقون هذه الأبخرة المنومة سهل أمرهم ٠‏ فهم يتصفحون الكتاب الذي 
يجلب الكسل أو يبجرونه وينسونه . إن العلاج أمر طبيعي في هذه الحالة والاحتياط 
افضل »2 . 

٠‏ ولن يدور الكلام حول أسلوبك الثقيل المتكلف . ذلك الأسلوب الذي 
يحاني الموضوع في أغلب الأحيان , ولا يصدر عن سليقة ولا يستحق مديحاً . ولدينا 
حديث طويل عن خاقة كلامك . . 

أي عقاب هذا الذي يتوعّد به زردشتك الكافرين الجاحدين ؟ أية كمية من 
بول الثيران يجب على هؤلاء الأشخاص أن يبتلعوها ؟ . سيدي المحترم ٠.‏ أوصيك 
أن تتجرّع هنيئاً جرعة من هذا الائل المقدس الطاهر الذي يصفّي النفس 
ويطهرها » 


د سيدي ٠‏ إننا نفخر بما يعرفه الدكتور هت امنا .121 وتياهي بمقامه 
الشامخ ٠‏ ونحترم وجوده ونوقره . إنه لاايغش قط . . لم يقل لنا مرة ‏ ولا يمكن أن 
يكون قد قال لك - أنه يفهم لغات إيران القديمة . إنه يؤمن مثلنا أنه ما من أحد 
يعرف هذه اللغات أو سيعرفها إلا إذا استعاد كافة التواريخ والمنظومات والكتب 
الدينية التي تلفت على يد خليفة المسلمين عمر وقادة جيشه وأمرائه .» وضاعت 
نتيجة حقدهم وعداوتهم . . لهذا فإن السياحة التي يصفَرٌ بسببها الخد الوردي 


ه٠‎ 


[81 ع ويذبل من أجلها الوجه المشرق . . سياحة لا فائدة منها . 
والحق أن الدكتور هنت لا يأسف الجهله بهذه اللغات » لأنه من النادر أن 
يبلغ شخص المنزلة التي بلغها في الفارسية الحديثة » بمعنى أن تكون له معرفة بلغة 
البلغاء أمئال سعدي وكاشفي ونظامي ٠‏ فمثل هذه المعرفة تعوض هذا النقص . 
[52 ) إنك لا تجد أثراً في دواوين هؤلاء البلغاء لكلمتي برسم'" ولنكم ١‏ ولا علم لديهم 


- تعليق المترجم 08 بناء على دراسات أقاي بور داود الأستاذ بجامعة طهران ( أدبيات مزديسنا  يشتها‎ )١( 
جلد أول  قسمتي از كتاب مقدس اوستا - ص 805 850 ) . . ففد وردت هذه الكلمة في‎ 
) الأفستا : ( برسمن ) وهي مشتقة من كلمة ( برز ) بمعنى النمو ؛ وهي في السنسكريتية ( بره‎ 
داءةه وتعني أغصان الشجرة المقطوعة التي يقال لكل واحدة منها ني الفارسية ( تاي ) وفي البهلوية‎ 

( تاك ) . ولم يذكر في الفارسية نوع الشجرة التي تقطع منها هذه الاغصان . غير أنه ورد في كتب 

الحدثين أن البرسم يجب أن يقطع من شجر الرمات . ويكون القطع بسكين خاصة يسموتها ( برسم 
جين ) ٠‏ ويصحب عملية القطم اغتسال ومراسم وأدعية خاصة . وفي بعضى الفترات كانت هناك براسم 
معدنية تصنع من النحاس أو الفضة ونستخدم بدلا من البراسم التبائية . والغرض من إمساك البرسم 
ونلاوة الأدعية عليه هر تقديم الشكر على نعمة النباتات التي هي أصل غذاء الانسان والحيوان وزينة 
الطبيعة . 


ويؤخذ البرسم الذي ذكرناه من أغصان الشجر الخضراء اللينة » ويعتبر نموذجاً لكل النباتات . وكاتوا 
يرسلون بها السلام ويؤدون بها طقوس الشكر على نعمة الله . وبالاضافة إلى الأفستا . . فقد أخخيرنا 
استرابون أن عادة إمساك البرسم عادة قديمة جدأ لدى الإيرانيين . يقول عالم الجغرافيا المذكور حين 
يتحدث عن أحد معابد التار في كاتباتوكا ( في آسيا الصغرى ) : 

وهناك يرعون ناراً لا تخمد قط . ينشدون في المعبد في مواجهتها كل يوم ساعة تقريباً ٠‏ وهم يمسكون في 
يدهم قطعة من الخشب ١‏ وبتلّمون يلثام يخفي شفاههم ويصل إلى أسفل ذقونهم . والخشبة واللشام 
يعنون نفس البرسم والتعويذة . 

د سبق وقلنا إن إمساك البرسم قبل الغذاء كان تقليداً متبعاً ني عهد الساساتيين . ونحن نقرأ عن تلك 
العادة مرارا في الشاهنامة . وما نقرأ نعرف أنه أثناء وجود نياطوس سفير الروم في ضيافة خسرو برويز دحل 
( بندوي  )‏ أحد نواب الملك وعيأله ‏ قبل الغذاء ممسكأ البرسم . وكان الملك مشغولاً بالحديث عن 
الضريبة والمخراج » فاضطرب السقير المذكور وتمض عن الخوان : 

وجاء نياطوس برفقة الرومان » وجلسوا مع الفلاسفة حول الخوان . 

- وما نزل خسرو برويز عن عرشه » مرتدياً زي الروم المرصع بالجواهر . . 

- وسار متبختر؟ً ضاحكاً وجلس إلى المائدة . . دخل بتدوى في عجلة والبرسم في يده . 


بالطقوس المضحكة التي تثير السخرية ولا بغيرها من الأفكار الوهمية . بل إنك 
تشاهد في تلك الدواوين آراء مسمومة وكنايات كثيرة في ذم الجحود ومهاجمة الجهل 
والكذب والنفاق : 


اددك تب جني 


د إنك تتصرف كمن فتح فتحاً جليلاً . لقد تباهيت بنفسك وركبك الغرور 
لأآن الدكتور هايد لا يعرف لغات إيران القديمة . . بيئا أنت نفسك لا تقول 
جديداً . إنك توبخ الدكتور هايد وتلومه لأنه لم يعرف أن ( بنج كاه ) تعني أقسام 
اليوم الخمسة . أو لأنه استخدم لفظ (16) مكان(ه10) ٠‏ أو لأنه لم ينتبه إلى أن 
( أهريمن ) هي مخفف لفظ ( انكر منيوش ) 268105 أقطقارط.. لأن ( انكر ) قد 
تحولت إلى ( اهر ) ولآن ( منيوش ) قد تحولت إلى ( من ) فصارت أهريمن . وقياساً 
على ذلك يمكن القول بأن لفظ( ديابل ) 218616 هو الآخر ‏ ومعناه في الفرنسية : 
الشيطان ‏ قد كان في الأصل انكر منيوش وقد تبدلت أنكر إلى دي 21 ومنيوش إلى 
أبلء1طه». 


والواقع أنه لو صيغت ترجمة أفضل من تلك التي صاغها انكتيل لما كان من 
[ 83 ] الصعب أن تكون هدفاً للسخرية . لأن كتاب 'الأفستا به كثير من الموضوعات 


- وتطرّق الحديث بسبد العالم إلى الخراج الذي يجبى من العظياء . وكان يدلي برأيه في رحمة ويفوله في 
التقاء . 

- وا رأى نياطوس ذلك ألقى الخبز وابتعد عن المخوان في اضطراب . . 

وهو يقول : الخراج والصليب 5 إنه ظلم القيصر يحيق بالمسحيين ٠‏ النص الفارسي : 
بيامد نباطوس" باروميان تشتند بفينسوفان بخوات 
جو خصرو فرود آمد ازتمحت بار ابا جامهء روم كوهر كار 
خبراميد خلداكن ويرخصوان نشست بشد تيز بندوي وبرسلم بيدست 
جهاندار بككرقت باز مهان | برْمرزم همي راي زد درنهان 
نباطوس كان ديد انداحت نان زاتنتكي بازبسن شد زضوان 
همي يفت باز وجلييا بهم | زقيصر بود ابر مصسيحا ستم 

” بيجب أن يكون الاسم على التحو التاليكدلهاة؟ - كدلوملهوءم3 


المضحكة التي لا تناسب فيها , والتي تبدو عجيبة وطفولية . 

ويلخص جونز أدلته على النحو التالي : 

0 الموضوع لا يعدو أحد أمرين : إما أن زردشت كان عديم الفهم 
والشعور . أو أن الكتاب الذي نسبته إليه ليس من كتابته . فلوكان عديم الشعور 
فهو بالتالي فرد عادي من عامة الشعب . ويجب لذلك أن يوضع في زوايا النسيان » 
وإن لم يكن كانب الكتاب فإن نشر كتاب باسمه يعتبر مبالغة في قلة الحياء . 

وبعرضك هذه الموضوعات التي نتسم بالغباء تؤكد أنك كنت تبغي إما إلحاق 
الإهانة بذوق المجتمع » أو خداع المجتمع بالأكاذيب والأباطيل . . وأنت في كل 
الأحوال تستوجب نفور المجتمع وتستحق بغضه ٠‏ . 

ومع أن رسالة جونز كانت بمثابة لطمة وجّهت إلى النصر الذي أحرزه انكتيل 
دوبرون » وأعمت ‏ وهذا هو الأهم ‏ عيون عدد من العلماء والأدباء عن الأهمية 
الحقيقية لاكتشافاته . . إلا أنها- أي رسالة جونز لم تعد الآن موضع الإههام ‏ 
اللهم إلا من الزاوية التاريخية . لقند أثبت مرور الزمان أحقية انكتيل المطلقة . إلى 
حد أن أي قاض له صلاحية الحكم لا يمكنه أن ينكر صلاحية الكتاب وأهميته . 
وقد انتقمت يد الزمان لانكتيل من جونز ء» فقد بات مقدرا على من كان لا طاقة له 
يتحمل ( الأقستا ) أن يركم أمام ( الدساتير ) , وابتلم الجمل من لا قدرة له على 
أن بيش بعوضة . 

إن أم الدهر لم تتنجب قط كتاباً مزوراً ملّفْقا يفوق ( الدساتير ) وفاحة . 

[84 ] والواقع أن سير ويليم جونز لم يطلع على متن هذا الكتاب التافه » لآن نسخته 
الخطية الوحيدة قد نقلها مُلأكاوس من إيران إلى الهند في حدود عام 17/90 م » 
ونشرها ابنه ملافيروز عام 14012 , 


٠ زبان أصلي أن‎ ١ العنوان الكامل للكتاب هو : دساتير يانوشته هاي مقدس ييامبران إيران باستان‎ )١( 
باههام ملا فيروزبن كاوس . ( الدساتير أو كتابات رسل‎ ٠١ ترجمه؟ قرس قديم وفسير ساسان ينجم‎ 
إيران القديمة المقدسة . لفته الاصلية . الترجمة الفارسية القديمة وتفسير ساسان الخامس + بإشراف‎ 


الاداد 
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وقد عرف جونز طريقه إلى محتويات هذا الكتاب نتيجة لقراءته الكتاب 
العجيب : « دبستان مذاهب ه أي مدرسة الأديان . . . فأاعطى نفسه الحق ‏ دون 
تردد - في أن يكون أول شخص في أوروبا يلفت نظر العلماء إلى الكتاب الأخير . 

وقد ألفت رسالة ( دبستان مذاهب ) في بلاد الهند في أواسط القرن السابع 
عشر الميلادي تقريبا"". وقد بالغ جونز في نقريظها وكتب في عام 1786 يقول”" : 


واهتام ملا فيروز بن كاوس ) . وملا فيروز هو الذي ضضم إلى الكتاب معجرا مسهبا للكلمات 

المهجورة والفنية الفارسية ٠‏ وزاد عليه الترجمة الإنجليزية للدسائير وشرحها . وذلك في مجحلدين 

( بمباي 1814 ) . وقد ورد شرح النسخة الخطية في الصفحة السايعة من مقدمة المجلد الثاني . وقد 

كتب دوساس 065301 دراسة حو ل كتاب دساصير ف مجلة كمةه5 كعل أضحرنهل 
( الصفحات 77-71-17 - 7٠١‏ ) عدد يناير ‏ فبراير 14171 م اء وأماط اللثام عن سخف إدعاءات كالبه 
وضعفها وتفاهئها . 
أنظر الأعداد : 5 . 1 ذا 1# .4لا ء 70 من المجلد الأول من ( سالتامه ) 
( المؤرخة في 1410 ) 

.ذساند ...1 بز ,نومع اذل وعل معطعنط رطقل معومعطاعللعظ 

وانظر كذلك : مقالة أرسكين #«اءة في المجلد الثاني من التقرير الذي طبعته ( جمعية بمباي 
الأدبية ) . وأقرب الفروض إلى الصحة فيا يتعلق بأصل الدساتير ونشأتها هو الفرض الذي قال به 
استانسلاس جويارد لكسرن0 35اكذ5180 في مقالته القيمة ( المجلة الأسيوبة . عام لال141 + 
ص 07-1١‏ ) . وقد طبعت المقالة أيضاً منفصلة تحت عنوان ( بك معلم بزرك حشاشين ياحشيشيون در 
زمان صلاح الدين ) . . ( أستاذ الحشاشين أو الحشاشون ني عهد صلاح الدين) . . وملخص المقالة أن 
( الدساتير من مؤلفات الفرقة الاسما عيلية وأنها نتحدث عن مبادىء نلك الطريفة ) . 

تعلين المترجم : بقول شاطر : الدساتير من تأليف آذركيوان الشهبر الذي كان يعيش في عهد أكبر شاه 
الهندي ( 45 .)1١١14‏ 

أنظر في ذلك : و فرهتك إيران باستان ٠‏ تأليف يور داود . جلد أول 175 وه هرمزد ثامه , لنفس 
المؤلف ؛ « مقانة دساتير» . . وتعد آراء جويارد في :هذا الصدد منسوحة لاغية . 
(1) أنظر : فهرست نسلخة هاي خطي فارسي در موزه* بريئانيا جمع ريو لا11 ص 115-1541 

( فهرست التسخ الخطية الفارسية بامتحف البريطاني ) . وقد طبع متن الكتاب في الشرق أكشر من 

مرة » ونشرت ترججمته الإنجليزية في باريس عام 1857 م على يد شي 51168 وترويرآ6 لإ170. 
(؟) أنظر ببانه المتعلّق بإيران » ذلك البيان الذي ألفاه في جلسة الجمعية الأسيوية بكلكتا في 14 فيراير 
لالم . 

.(94 - 73.مم +1 .أه0/ ركعاوهالا) كجمفادع8 عغطا مه عك معط بررهوع جتددم لمرزة 


-١١م4‎ 


فها يختص بهذا الإكتشاف السعيد فإني مدين في المقام الأول للأمير حمد حسين وهو 
ا واحد من أذكى وأعقل المسلمين . لقد فرق هذا الكشف ما تراكم من سحب ء 
وسلّط الأضواء على تاريخ إيران الفديم وعلى أصل البشرية . لقد تملكني اليأس 
مدة ولم تكن هناك أية جهة أخرى يمكنها أن ترسل هذا الضوء . إن هذه الرسالة 
اهامة النادرة الوجود , واسمها دبستان . تبحث في ؟١‏ دينا مختلفا . وهي من 
تأليف سائح مسلم من أهالي كشمير يدعى « حسن » » ويلقب بالفاني . وأول- 
فصوها عجيب جداً . وهو يدور حول دين هوشتكك الذي ظهر قبل دين زردشت 
بمدة طويلة . وكان الكثير من علماء إيران - وحتى زمن امؤلف ‏ يؤمنون سراً بهذا 
الدين . وقد هاجر إلى الهند عدد من كبار أتباع دين هوشتك وأنصاره » وهؤلاء 
الأتباع والأنصار يختلفون مع المجوس في نقاط عديدة » وكانوا قد تعرضوا للإعتقال 
من قبل أجهزة اللطة الحاكمة . وقد ألفوا العديد من الكتب في بلاد الهند ولكنها 
الآن نادرة الوجود . 1 


56 ]ع وقد قرأ محسن هذه الكتب » وعقد مع معظم كتابها صداقة ٠‏ وتقَرب منهم 
إلى أن ألفوه . وأدرك من صحبتهم أن العديد من الآسر قد شيّدت لنفسها ملكا 
قويا في إيران قبل أن يجلس كيومرس أو كيومرث على العرش . 


وهناك من الأدلة التي سنذكرها ما يؤكد أنهم كانوا يطلقون على تلك السلسلة 
اسم سلسلة المهاباديين . وقد بلغ الكثيرون من أمراء هذه السلسلة ‏ الذين ذكر 
منهم هذا الكتاب سبعة أو ثمانية فقط - بالامبراطورية الايرانية أوج العظمة 
والرفعة . ومن بينهم مهبول أو مهابلي . ولو وثقنا مبذه الوثيقة ‏ وهي في رأبي تخلو 
من الشوائب ولا تقبل إعتراضاً- لكانت مملكة إيران أقدم تملكة في الدنيا . غير أنه 
يبقى لنا الشك حول العنصر الذي كان منه أول ملوك إيران . أي عنصر هو؟ 5 
هل هومن انود . من العرب » من التاتار أم من عنصر رابع يختلف عن الثلاثة 
المذكورة . ومثل هذه المسائل في تصوري يمكننا الاجابة عليها بدقة متناهية إذا 
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درسنا لغة الايرانين القدماء وأدييم وديانتهم وفلسفتهم وربما صناعاتهم وعلومهم 


دراسة دقيقة . 


« بالنسبة للموضوعات الجديدة الحامة التي سأستعرضها الآن في مال لغات 
إبران القديمة وخطوطها . أرجو الوثوق بي في كثير من المواضيع , إذ لا يمكنني 
إثبات هذه المواضيع . . ولوفعلت فسوف أقدم فهرساً جافاً من ألفاظ وكلمات مفردة 
بدلاً من تقديم بحث دراسي ٠‏ ولن اجذب بذلك التفاتكم . لكني وائق من ثقتكم 
بأقوالي فانا لم أتخذ مسلكاً معيناً أريد الدفاع عنه » ولم أسمح لأوهامي بالانحراف 
عن جادة العفل . لقد تعوّدت دائها على أن تكون آرائي مستندة إلى الوثيقة قائمة 
[87 ] عل البرهات . . فهذا ما يجب أن تبنى عليه علوم المعرفة . كيا أن التجربة هي 
أساس علوم الطبيعة المحكم القوي . لقد قتلت المسائل التي أريد عرضها بحثاً . 
وإذا كنت أطمئنكم إلى أني لن ألقى بياناً قاطعاً دون إثبات كاف . فإن لكم أن 
تثقوا بأني لن أخرج عن مساركم ٠‏ . 


ما سبق ونقلناه عن سير ويليم جونز يبدولنا أن بياناته سواء في مقامي النفي 
أو الاثبات فاطعة لا رجعة فيها . وكان مسلكه في الحالين يدعو لأسف في معظم 
الأحوال . فهو يقول في ثقة أن كوروش وكيخسر و( كاواهو سروا"' أو هوسر وان 
في الأفستا )''' شخص واحد ه بينا الواقع أن كيخسرو قد ورد اسمه في الشاهنامة 
مع غيره من الملوك الأسطوريين . ويرى أن لفظ كامبيز ( الذي ضبط في النقوشن 
الفارسية القديمة كامبوجيا ) مشتق من مادة اللفظ الفارسي الجديد ( كام ببخش ) . 
كما يطلق على كزرسس ( الذي ورد في النقوش خشايارشا ) : شيرويه . (ويأتي 
تخريجه هذا بعد تحفيره لدراسات انكتيل ٠‏ وتخطيئه لقوله بأن أهريمن مشتق من 
انكره منيوش”" . وهو قول صحيح ) . 
)نوكن مسا 


(؟)طموسم ونيم 
(“/)طكنازمة1! عمم 


دكك- 


ويشكك جونز بالآدلة المحكمة ‏ في وجود كتب أصيلة بلغة الزند واللغة 
البهلوية , معتمدا على قول مؤل ديستان الذي يعتبر( بصفته واسع الإطّلاع ) أن 
كتاب زرادشت مفقود تماماً » وقد وضع مكانه كتاب حديث التأليف . وفي ذلك 
يقول جونز : 
8ع كانت أقدم اللغات الايرانية : الكلدانية والسانسكريتية » وبتوقفها 
وخروجها عن أن تكونا لغتي إيران الوطنيتين . . اشتقت اللغتان : البهلوية والزند 
من اللغتين : الكلدانية والسنسكريتية على التوالي . واقتبست اللغة الفارسية همي 
الأخرى من الزند أو من لهجة البراهمة مباشرة . وبشارك جونز الايرانيين إعتقادهم 
بأن برسبوليس قد بناها جمشيد . ( ورد اسم جمشيد في الأفستايها وفي الأساطير 
الهندية يما . وهو إما أن يكون شخصية غامضة أو وهمية» ترد في الأساطير الهندية 
والإيرانية معا) . 
ويشارك جونز الايرانيين في أن نفوش تخت جمشيد الهخامنشية ‏ رغم كونها في 
الحقيقة حروف هجاء ‏ هي في الغالب تجرد رمز . ربما يكون مفتاحه في يد رجال 
الدين وحدهم . 
وني النهاية ينظر جونز إلى ( الدساتير  )‏ وهو العديم الفائدة ‏ على أنه كتاب 
مقدس . كتب بلغة سماوية . ( بينا الحقيقة أن لغة الدساتير ليست لغة أساسا . 
فهي عبارات نخاطتة لا معنى ها ولا ترابط بينها » أختضعت للاسلوب الفارسي 
بمشقة وجهد . فهي تقلده وكأنها عبدة له ) . ويعتبر جونز ( الدساتير ) وثيقة 
تاريخية قديمة في الدرجة الأولى من الأهمية ٠‏ ويرى أن الضوء سوف يساط مستقبلاً 
من صفحات الدساتير على تاريخ أقدم العصور التي عاشها الشعب الأري ١‏ 
وسوف يثبت أن دين البراهمة كان مزدهراً قبل أن يجلس كيو مرث على عرش 
السلطنة في إيران . والبارسيون يعتبرون ؟يومرث - احتراماً منهم لشخصه ‏ أول 
أفراد البشر بينا هم يؤمنون أن طوفاناً قد أغرق الدنيا قبل سلطنته . لقد تحقق انتقام 


داكلكا- 


اتكتيل كاملاً » ويقال دائياً أن سوء الظن القائم على غير أساس يقترن غالباً بسرعة 
التصديق . . وقصة سير ويليم جونز واتكتيل نموذج بارز لذلك القول . ولكن 
بقدر ما وقع جونز في أخطاء كبيرة تتعلق بمسائل التاريخ القديم ولغات إيران القديمة 
بقدر ما علت منزلته بسبب خدماته الحكومية وسعة أفقه وحرية أفكاره وشموخ 
[89 ] مقامه الآدبي والعلميي . مما جعل لآرائه وزنها في مملكته . وقد روج اثنان من 
العلياء في إنجلترا شكوك جونز تجاه الأفستا وحقيقتها . وهما : سيرجان شاردن:51 
0 ولول وريتشارد سون 102370508 ( مؤلف القاموس الفارمي 
الشهير ) . كما وجدت شكوكه صداها في تفوس العلماء الألمان أمثال ماينرس 
165 وتيكسن «عواعلا. وقد أصبح الأخير ‏ فيا بعد أقوى مؤيدي انكتيل . 
وقد أيْد انكتيل منذ البداية عالم ألماني اسمه كلويكرءءاداء1ظ ؛ فقد ترجم كتابه 
للالمانية وزاد عليه كثيراً ني الملحقات . وكان رأي سير ويليم جونز هو السائد آنذاك 
في انجلترا فاعتبرت ترجمة انكتيل منحولة لا تستحق الالتفات, فأهملت بينا تقبلها 
العامة في فرنسا بمجرد ظهورها''“. وهي الآن تجد الحظوة لدى المفكرين المتأملين . 
ولو أردنا أن نخوض في هذا الموضوع تفصيلياًء ونبين كيف لغي كتاب انكتيل 
صداه لدى الجميع لضاق كتابنا عن هذا . غير أننا يمكننا أن نعرض أهم النقاط في 
هذا الشأن على أن يرجع راغبو التفصيل إلى مقالات هاوج ودارمستتر القيمة التي 
يرد ذكرها في هامش صفحتنا هذه , وهم أن يرجعوا كذلك إلى مقالة جلدنر”" 
وعنوانها ( أدب الأقستا). وذلك ف المجلد الثاني من أساس فقه اللغة الإيراني » 
طبع اشتراسبورج 18945ام9, ص ١‏ لاه خاصة ص ٠غ‏ . المتعلقة بقصة 


)١(‏ أنظر مقالات هارججنهةة . الطبعة الثالثة لوست إوع/< الخاصة بالفرس في الصفحات 1١‏ 7م 
فتدية" عط وه ولرهكوط واجنمة11 ومقدمة دارمستر على ترحمة الأفستا في الجزء الرابع من كتب الشرق 
المقدسة ‏ مكس مولر ص ١١‏ - 79 (1880 ,ل5ه05) )ود ع( أن كامه8 لع 52 6اجعاالقة عردلا وأنا 
أدين في هذا القسم من موضوعاتي كثيرا لهدين المؤلفين . 
(؟) الاأقمعاان! مأكعهى ,جعول1اء0) 
زفيف 
.(1896 ,عسسطعوق5)2) عجهدازطط معراععنموء! بعل خخضلميه2) رمطب؟! لمن عععنء 0 


د # 34:4 


الدراسات حول الأفستا" . 


190 وأول من تصدى لتأييد انكتيل والدفاع عنه هو مواطنه الشهير سيلفستر 
دوساسي '(ع53 عل عنادء0الز5 فقد نشر في عام 1947م حمس مقالات مشهورة 
حول رأيه وخواطره الخاصة بآثار إيران القديمة المختلفة ”2. وهذه المقالات التي 
نشرها في رسالة العلماء . . تنصل في الغالب بنقوش ملوك الدولة الساسانية التي 
كتبت بالبهلوية . ولكشف رموز هذه النقوش وقراءتها ‏ بالتغاضي عن الترجمات 
اليونانية المصاحبة لبعضها ‏ كان اعتاد سيلفستر الآساسي على معجم الكليات 
البهلوية الذي صثُفه انكتيل في المجلد الثالت ( ص 147 875) . وما أجمل ما 
قاله دارمستتر في هذا الشأن « بذلك أثبت كتاب انكتيل وجوده وجدارته . ولقد 
كانت المساعدة التي قدّمها هذا المعجم البهلوي في حد ذاتها في سبيل تقدم الكحشف 
أفضل بكثير من حشد الأدلّة والبراهين . لآن تاريخ أقلم نسخة بين أيدينا من نسخ 
الأفستا هو القرن الرابع عشر الميلادي ١‏ بينا ترجع النقوش السامانية إلى القرن 
الثالث الميلادي . وبناء على ذلك لا بمكننا أن نغفل النقوش المذكورة بحجة أنها 
متحولة . 


وإذا كان معجم انكتيل قد أصبح مفتاح النقوش الساسانية ٠‏ فهذا يعزى 
إلى ما تعلمه انكتيل على يد رجال الدين الزردشتي من لغة يهلوية كانت كما يبدو 
اللغة الحقيقية للعصر الساساني . ولا مراء في أن هذه النقوش تحوي كلهات سامية 
مثل : ( ملكا ) بمعنى ( يادشاه : ملك ) . و( شنئة ) بمعنى ( سال : سنة ). 
و( أب ) بمعنى ( يدر : أب ) , و( شمسا) بمعنى ( خصورشيد : الشمس ) ء 
الا ) بمعنى (نه : لا). 


(١)مرمدطعونه)‏ ماذعورم عل عاطعتطعوع 0 
(؟7)عدرعم دا عل ذغاتنونادك دعذرع نال عار 5ع7ندسعل5 


()نامةمع؟ حمل انول 
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[91 ] وقد قال سير وليم جونز عن هذه الكلمات أنها عربية” ( ثم عاد فقال بعد 
مدة أنها كلدانية )': واتخذ من وجودها في النقوش دليلاً على أن قصة قِلَمْ لغة هذه 
النقوش لا تعدو أن تكون وهما » ودليلاً على أن انكتيل كان رجلاً سريع 
التصديق . وأن معلمه الفارسي كان هو الآخر لصاً محتالاً . 

ويقف تيكسن «عوطءلاة في هذا الصدد وقفة صلبة للغاية فيقول : « تدل 
هذه المسألة على أن اللغة البهلوية كانت مستعملة في العهد الساساني ؛ لأن هذه 
النقوش صادرة عمن الساسانيين . وهم الذين أحيوا الدين الزردشتي . بل ويمكن 
القول بأن أردشير بن بابك ( اردشير بابكان ) مؤسس الأآسرة الساسانية هو الذي 
أحياه ٠‏ . 


والآن يمكن معرفة السبب الذي من أجله ترجمت كتب الزند إلى اللغة 
البهلوية . . . فكل شيء هنا يؤكد قدم اللغة اليهلوية ويمكي بصوت عال عن 
أصالتها” . , 


وكانت النقوش البهلوية التي قرأها دوسامي نإده5 16 ببذه الطريقة معروفة 
في أوروبا منذ عهد صموئيل فلاور:210:6 اعنادتة؟5 . وقد نشر الأخير صورة لها 
( منسوخة عنها في عام /15571م ضمن تقارير فلسفية ص 77/8 لالالا) وكان 
نشرها بتاريخ يونيومن عام 1597م . 
3ع كها أن صوراً أخرى ها قد طبعت" في كتب شاردن متدرقط© ( 31/11 ) 
)١(‏ رسالة بعنوان آفا أ . . . بي . . . صفحة 51١‏ . 
هو حين نرى الألفاظ العربية المحرفة وقد احئلت مكان كليات الزند ومكان الكليات اليهلوية نحكم 
على هذا الشخص في جرأة بأنه كذاب مخادع ( إشارة إلى الدكئور داراب ) ونقول إنه قد دعنك 


وسعيت أنت يدورك في خداع قراءك » . 

(81.)1.م .1 .املا كاءه ما وادعمن1 مؤزالئللا نو 

(5) نقل دارمستر هذا الموضوع في مقدمته عل ترجمة الونديدا رص 15 )٠١‏ (أنظر : ص 48 ١‏ 
هامش رقم )١‏ . 

(4) إرجع إلى الشرح الذي كتبه وست 7/66 حول النقوش الساسانية . وذلك في مقالته الخاصة بالأدب 


-1١114- 


ونور #طناطءزلا ( 179/4 م ) وغيرهم| من السواح في تاريخ متأخر . 


وبالرغم من أن هايد علبر1] قد نقل صورة للتقوش عرتين في كتابه . فإن 
دوساسي 520 عل 65]6؟18نا5 هو أول من شرحها . ووقق في شرحه إلى حد ما . 


وبعد حمس سنوات من نشر أفكار دوسامي وخواطره ( أي في علم 11/948 م ) 
نشر بل دوسن بارتلمي"- عضو جماعة الرهبان في دير كرمل 0801© - رسالته في 
مدينة روماء. وكانت تدور حول قدم اللغتين السنسسكريتية والألمانية والصلة 
بينهها . وقد دافع عن قدم الأفستا لدرجة الظن بأن هناك انتساب وتشابه وأصل 
مشترك بين لغة الأقستا واللغة السنسكريتيه” . 


3 ثم كانت أول نخطوة هامة في طريق المعارف الفارسية والعلوم الإيرانية وهي 
قراءة النقوش المكتوبة بالخط المسهاري . وقد كان ذلك في أوائل القرن التاسع عشر 
على يد جروتفند ل0,016560. وربما كانت هذه أهم الخطوات (إذ لم يكن أحد 
حتى هذا التاريخ يعرف الخط واللغة المسمارية ) . والمقالات التي كتبها جروتفند في 
هذا الصدد تموذج لما يمكن أن يكون عليه الكاتب من عمق الإستدلال وقوة 
الادراك . وبعد النظر . لقد استخرجت مقالاته من ملفات جمعية جوتنجن الملكية 
للعليم ا؟شطعودعوو لا ععل فطعو ااءوء0 ممعم 1او0 في الأونة الأخيرة فقط ء 


اليهلوي . المجلد الثاني من كتاب أساس فقه اللغة الإيرائي . ص 15 78 : 
79 - 76مم .أذ .او عتعدامائطط معطعديوم1 .ل ذكل مدصت مطن»ا لمن ععواع كن 


وانظر كذلك رسالة هاوج الخاصة باليهلوية ( طبع + عبتي ولندن ٠141م‏ ) 
18701 92000 قم جنناحومت) تسفاطمم ون جمدو لرسولم 


فقي بداية هده الرسالة شرح مفنصل عن تفلم الأوروبيين في طريق الدراسات المتعلقة باللغة 
اليهلوية . 
للف 


عن أصادلء محص ده عدسوهةا! عاتم أله اك عالاأونامه 6 لمعاف طمدظ .تك عل ابوط 
(١؟)‏ مقدمة ترحمة دارمستر,م1م01*1ن3) التي مر ذكرها . القول الذي يقره الجميع هو أن القرابة بين لعة 
الأقستا والستسكريئية تمعل منهها شفيقتين وهذا هونفه رأ دوسامي ننده13 الذي سجله صراحة 

في رسالة العلا نعاض حن5 ذل امينن1 . عدد مارس 1411م . ص 11855 , 
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ونشرت على يد ماير :6لإ846 ./لا ضمن أخبار الجمعية المذكورة » وذلك في ١١‏ 
سبتمبر سنة 1898م . ( انظر ص 515-819١‏ من نشرة الجمعية ) . 
لقد قرأ جروتفند أولى مقالاته في تلك الجمعية في الرابع من سبتمير عام 
"٠م‏ والثانية في الثاني من أكتوير ١‏ والثالثة في 1 نوفمبر من نفس العام . 
والرابعة في العشرين من مايو عام 7٠18م‏ . وقد حاول تيكسن 190560 ومونتر 
16لا من قبله قراءة النقوش . ففشلت عحاولاتهما ولم يوفقا لقراءتها . 
وكا لاحظنا أثناء مطالعة كتاب هايد . . فإن عامة الناس ‏ حتى هذا 
التاريخ ‏ بما فيهم رجال العلم . . كانوا يعتقدون أن هذه الحروف ليست كتابة 
بحال من الأحوال . . وكانوا يرون أنا زينة معمارية ١‏ أو آثار تخلفت عن دودة أو 
أرضة أو حشرة من حشرات الأرض .» أو علامات لتمييز البنايات » أوعلامات كان 
يستخدمها النحاتون بدلاً من الأرقام والأعداد . وقد دفع جروتفند إلى دراسة هذا 
الأمر جدال احتدم بينه وبين صديق له يدعى فيوريلو510,1!10. كان فيوريلو يحكم 
بأن إدراك معنى النقوش أمر مستحيل . لأن خطها ولغتها مجهولان لا يعرف أحد 
متى استعملا ٠.‏ وقد ووري الثرى من كانوا يستعملون هذا الخط ويتكلمون تلك 
اللغة . وهذا مجمل النتائج الهامة التي توصل إليها جروتفند في مقالته الأولى : 
[94 ] أولاً : ما يشاهد في هذه النقوش من أشكال ورسوم هوعلامات ذات معان 
| ودلالات خاصة . 
ثانيا : هذه النقوش مكتوبة بثلاث لغات ‏ بمعنى أن كل موضوع قد سجل بثلاث 
لغات محتلفة وثلاث خطوط متايزة . 
ثالثا: النقوش التي يريد جروتفند أن يشرحها هي الطبقة الأولى بصفة خاصة وهي 
الفارسية القديمة نفسها . أما الطبقة الثانية فإنها تتكون من حروف وهي لم 
تحذ حذو النقوش الآشورية والصينية . بمعنى أنها لم تستخدم أشكالاً 
وصوراً وعلامات اخنتصار بدلاً من المعاني والألفاظ . 


مككألاهء 


9ع 


رابعاً : كل النقوش المسمارية التي عرضت حتى الآن تتخذ دائيأ وضعاً أفقياً وتتجه 
من الشمال إلى اليمين . 


وحين توصل جروتفند إلى هذه النتائج الكليّة ( التي عرف فيا بعد أنها 
صحيحة كلها ) عمد إلى دراسة نقشين من الطبقة الأولى دراسة أدق وأعمق . 
وخلص إلى أن هذين النقشين قد كتبا بلغة الزند ( يعني لغة الأقستا ) . ومع أن 
تخمينه لم يكن صحيحاً إلا أنه كان أقرب إلى الحقيقة . وقد نسب النقشين 
المذكورين إلى أحد ملوك إيران القدماء الذين حكموا في الفترة ما بين كورش 
والاسكندر . وهو يقصد الهخامنشيين”. ونتيجة لدراسة النقفوش الساسانية 
المكتوبة بالخط البهلوي ‏ تلك التي كان دوساسي قد قرأها ‏ تنبّه جروتفند إلى أنه من 
الممكن أن تكون الكلمة الأولى في النفش اسم واحد من ملوك السلسلة » والكلمة 
الثانية هي لقبه . ثم لاحظ أن الاسم الوارد في صدر النقش الثاني قد ورد في النقش 
الأول بعد اللقب » فافترض ( مستنداً إلى وجود تشابه مع النقوش الساسانية ) أن 
معنى تلك الكلمة هو( شاه شاهان : ملك الملوك ) وكان افتراضه صحيحاً . وما 
كان هناك اختصار في آخر الكلمة . . فقد رجح أن يكون ذلك ناجماً عن حالة 
المضاف إليه والتصريف . . وكان صائباً في تخمينه . 


واستنتج بتلك الطريقة أن الإسمين اللذين يشاهدان في النقش الأول يشير 
أحدهه إلى اسم الأب ٠‏ والآخر إلى اسم الايين . وكان تيكسن قد قرأ أحد هذه 
الأسماء عل النحو التالي 5 ملكئوش طوناع :01211 3 فقرأه جروتفند : داريوش . 
وقد ورد اسم داريوش في كتب دائيال وعزرا ونحمياه في صورة دارياووش 
( درياوش ) وقد انطبق الاسم الآخر الذي كان تيكسن قد قرأه : اش باتشاطو0 
موعدم على اكررسس'( خشيارشا ) (معطعورءططعوط؟1) ومع لأن كل اسم 


)١(‏ الشيء الذي خلص إليه جروتفئد هوأن نقوش الطيقة الأولى الخطية المدونة بلغة ال هخامنشيين أي 


بالفارسية القديمة . . كانت تحتل مكان الصدارة من بقية النقوش . أي أنبا كانت دائياً فى صدر 
الألواح المكتوبة بلغات ثلاثة . 


-/اااد 


1] 96 


من الإسمين يتركب في النقوش الفارسية القديمة من سبعة حروف منفصلة عل 
النحو التالي : 

يتركب الاسم الأول من : د . 1. راي . ول و.اش. 

ويتركب الاسم الثاني من : ك . شن .اي .1. را. شن 0أ. 


وقد ورد حرف الألف ف هاتين الكلمتين ثلاث مرات . ووردت الحروف 
الثلاثة (ر . يي . س ) مرتين . 


وإذا وضعنا ترتيب الحروف المكونة لأجزاء هذين الإسمين في الاعتبار . . 
لوجدنا القراءة صحيحة . وبناء على ما نقله المؤرخون اليونانيون . . نعرف أن 
( داريوش ) كان ابشاً ل ( هيستاسب 5عمةة)5]]). وقد ضبط انكتيل اسم 
هيستاسب بالشكل المستخدم في هذا الموضع وهو كشتاسب ». ويشتاسب 
وغيرهما . ونتيجة للتشابه بين نقشي كزرسيس ( خشايارشا ) وداريوش , أصبح 
من المحتمل أن يكون داريوش هو الآخر قد ذكر اسم أبيه في نقشه . والواقع أنه قد 
شوهدت في نقش داريوش المذكور كلمة مكونة من عشر حروف . كان يظن أن 
الحروف الثلاثة الأخيرة منها هي حروف النهايات الخاصة بالمضاف إليه ( واليوم 
يروتها ها . يي . أ) ومن بين السبعة حروف الباقية كان هناك حرفان قد عرفا من 
قبل : الحرف الثالث وهو( ش ) والحرف الخامس وهو (أ) . ولما كانت هناك 
أجزاء مشتركة في أشكال هذا الاسم بين اليونائية والأقسنا . . فقد رجّحوا أن يكون 
الرابع والسادس والسابع (ت ء س . ب ) . ويبقى يعد ذلك الحرفان الأولان في 
الإسم . وكان من الواضح أن الحرف الأول حرف صامت ( ك أو واو ) . ولا بد 
والحال هذه أن يكون الحرف الثاني مصوّنا لا يمكن أن يكون حرف الواو مصوباً 
لأنه كان معروفاً لدييم من قبل ) . هذا رجح أن يكون حرف (ي) .. لكن 
جروتفند قرأ هذين الحرفين ( ك -!) ولم يقرأهها (و . ي ) . 


كانت هذه نتيجة الاكشافات العظيمة القاطعة التي حققها جروتفند . وكان 


عمكث- 


يبغي التقدم أبعد من ذلك . لكن اعتقاده بأن لغة النقوش ولغة الأقستا ها لغة 
واحدة من جهة , وأن شرح الأفستا الذي وضعه انكتيل ناقص وخاطىء في كثير من 
الفروع والجزئيات » وأنه لهذا أصبح عرضة للتضليل وارتكاب الخطأ . بالإضافة 
إلى قلّة وسائل العمل المستخدمة لكشف رموز النقوش وقراءتها وترجمتها وتفسيرها 
من جهة أخرى . . جعل أسلوبه في تحديد قيمة الحروف وقدرها كا نعرفها نحن 
الآن - نصف صحيح أو حتى أقل من ذلك . وبات ما استنتجه من متون التفسير 
استنتاجاً تقريبياً فقط . وهذا نقش من نفوش تخت جشيد التي درسها"©, نتقله 
ثال يؤكد ما ذهبنا إليه . وهذا هو نص النقش عل النحو الذي يقرأ به اليوم : 
داريووش . خشايثيه . وزرك . خشايثيه . خشايثيه نام . خشايئيه . 
* 1 دهيونام . ويشتاسيهيه . بوتره . هخامنشيه . هيه . امم . تجرم . اكونه اوش" 
ومعنى العبارة كالآتي : 


وداريوش » الملك العظيم . ملك الملوك . ملك البلاد ١‏ ابن ويشتاسب 


(1) أنظر : 


.8 ,48.م 1862 ,رمعل مطععمنائعما ,اعوعزم؟ : لازكل< .له ,وطسطزعلدح 
زفق 
لزنام برخ طكطعة ,مومه برنط ات زه طكط ع .ملإنط اهنإ طكطع؟ .2812 7/3 .ولإنظ له زقؤيك1 طكن 23629898 
لكناهصناطم , لهكضاعة؟ .خمقهرا بفترط . فتوتطكتمةممططلهة 1ط هنظ .مر طفمكقاطئالا .متممترطقل 
ويرى الدكتور يارشاطر أن القراءة السائدة الأن بالنسبة لكلمة ( يوتره ) هي بوس «ولاط. وقد 
صارت (1)) الآرية تلفظ فى الفارسية القديمة أقرب إلى السين . ويرى العالم الألمانتي بارتولومه فى كتابه : 
معجم الفارسية القديمة . طبع استراسبوج 1404 م أن المعنى الصحيح للفظ تجر 17285:3 هو قصر . 


.1904 عتناطكدة !5 .اعد طرعارول/ا؟ كع طاعفتدة تتالق ,عمج وامطمة8 مقناة1:. 


إرجع في ذلك أيضاً إلى : كتاب الفارسية القديمة تاليف كنت . المستشرق الامريكي طبع نيويؤرك 
146 
.1950 ,عاره لا سعك وعامع5 لمأصع م0 [وعترعم م .مونوعم 010 امع .2 


وأرجع كذلك إلى : فرهتك إبران باسنان . تأليف إبراهيم يور داود الاسشاذ بجامعة طهران ٠‏ 
ص 94؟. 


الهخامنشثي الذي بنى هذا المعبد ع" . 


[98 ]2 لكن جروتفند ترجم النص بصورة أخرى . فجاءت العبارة على النحو 
التالي  :‏ داريوش ء الملك المقتدر . ملك الملوك . ملك البلاد » ابن هيستاسب 
( ويشتاسب ) . هن أمرة حاكم الدنيا . . . .؟؟ الإله » . 
وإذا كان جروتفلد لم يستطع إنجاز ما أقدم عليه » فإن من تصدوا للأمر 
كانوا قليلين . ولقد كان أسلوبه واكشافاته التي ترتبت على هذا الأسلوب بداية 
لدراسات أخرى انتهت بإيجاد حل تام لهذا اللفز الصعب . وكان دوساسي أول من 
قدّر أعماله.العظيمة حق قدرها , وبذل الجهد لتجليتها . ووفق إلى عدة إكتشافات 
فتحت الطريق أمام إكتشافات جروتفند . ولقد اقترح سان مارتن «ناعداة :م5 
يقة بديلة لطريقة جروتفند لكنها لم تلق استحسانا” . 


ثم كان النجاح والتقدم اللذان تحققا في مجال قراءة النقوش خلال السنوات 


: تعليى المترجم : هذه نفس الكلمات نقلاً عن متن الكتاب‎ )١( 


باه طعطكطع1 .مقطئغ - مأ اعطمم؟؟ .طفنطغطخطعة .طفتطعطمط؟! ,ععطوء - ممنط+فكطء؟ لوشعطيوم» 
.«. (اعقتحاء ردغ 1460 سمة ,5ه . افطع وقطء مغ لج . مناظ ,غرافجعخاطده 6 .مقطء 2361 


وقد ترجمها جروتفند باللغة اللاتينية وجاءت كلماتها الأخيرة غير مفهومة . وبعد مكاتبة علماء أمريكا 
وانجاترا حرف أنها لا تقبل الترجمة . خاصة وأن الكلمة قبل الأخيرة مكتوبة على ما يبدو بالخنط 
اليوناني . ولو كان المراد من اللفظ اليوناتي (نه:) هر الإضافة الملكية , وأنه يضارع لفظ فاك 
بالفرنسية . وأن الكلمة الآخيرة هي اللفظ الفارسي ( الله ) ٠‏ لكانت هذه ترجمة جروتفئد : 
ذا .كترمكوم ألقنانه كمعناد بكتمكماوطزا؟ (كداتلةط) لف1923 اع؟ ,نوع عم ,رتم10 عع وناتة لآ 
يكت 


(7) لمعرفة المزيد من التفاصيل والوقوف على المراجم الخاصة بنجاح هذا الاكتشاف أنظر : مقالة اشبيجل 
حول تاريخ قراءة الخطوط . وذلك في طبعة كتابه المسمى بالخطوط المسباريةمعكاعطمدمنالء»! 

الصفحات 3792116 . 
عع أكصاوظ بعل عأطنطعوء0 مس1 ,اعوعارد 


وانظر كذلك : جايجروكون ء الجزء الثاني من أساس فقه اللغة الإيراني ص 587/ “ا 
.عنوهلهانام معطعونمقم1 ععل كوار ميمت ,قطنا لمن عونع 0 


وانظر : 
.مع 6مطعوو] ,ل ومبصهلاء 00د ودب ءلكصامع .ل عخط ناعوع 0 


ما بين 1811- /1879م . فقد تصدى هذا العمل ثلاثئة من العلماء في وقت 
واحد » وهم : لاسن1.25560 . بورنوف5 وهاه . راولتسونهمدهتاه1 . 
وقد اضطلع راولنسون بالعمل وحده في إيران دون أن يطلع على دراسات 
جروتفند . وقد قرأ في القسم الأول من نقش داريوش الكبير في بيستون هذه 
الأساء : 
ارشامه 55308دة اريارانه 3:80028ئ19م جايشيبش هخامنثئي 
ع طوتمطوزد0 وقد استفاد بورنوف من معلوماته عن اللغة السنسكريتية وشرح 
الأفستا بطريقتين : إحداههما عن طريق التطبيق . والأخرى عن طريق الاستفادة 
من ترجمة نريوستكك السنسكريتية . 


وبعد أن أكمل بورنوف مؤلفه العظيم عن اليسنا0© عمد إلى دراسة النقوش 
الفارسية المسمارية . وقد استفاد من المتاعب التي صادفها شولتزء)انا!50 » ومن 
المعلومات التي كان ذلك الرحالة التعس قد جمعها من ( الوند ) و( وان )© وبعد 
أن طبعت نتيجة دراسات لاسن 145565 الباهرة انحسرت الأضواء عن كتابه . 
ولكنه بالإضافة إلى قراءة إسم الاله العظيم ( آهورامزدا ) وغيره من الكليات ٠‏ 
وبالإضافة إلى ذكره أن لغة النقوش ولغة الأقستا رغم ما بينهما من صلة قرابة ليستا 
لغة واحدة . وبالاضافة إلى رأيه القائل بأنه لا يرى في خط النقوش حروفاً مصوتة 
قصيرة ( بدل الاعراب ) إلا عندما تأني هذه الحروف في بداية الكلمات . . 
بالاضافة إلى هذا كله . . فهوأول من دعا طلاب المعرفة إلى فهرست المالك الذي 
ورد اسمه في نقش داريوش العظيم . وقد وقعت هذه النسخة في يد لاسن صيف 
عام 1817م فاستفاد منها في تحديد قيمة الكلمات بصورة أدق ١‏ وفي إثبات وجود 
الحرف المصوّت القصير ( مكان الفتحة ) بين الكثير من الحروف غير المصوتة وقد 
)١(‏ أنظر : شرح اليسنا . أحد كتب الدين الفارسي . طبع باريس م١‏ 1888م . وهذا الكتات 

يحتوي على متن الزند ( متن الافستا كما يقول المترجم ) الني شرح لأول مرة . 
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أثمر هذا العمل فتبين مثلا أن .5.8.8.2 قد كتبت مكان3:02م5. 


[100 ع] وف خلال السنوات الأربعة التالية ( حتى عام ٠184م‏ ) تتبع عالمان آخران 
هما بير)ع©8 . جاكه )عنالع13 دراسات لاسن . وأوضصوا العذيد من المسائل ١‏ 
وصححوا أخطاءه . وطبعت الموضوعات الجديدة التي كان كلود جيمزريج 
طعنظ وعم3[ علنةاكت مندوب انجلترا الدائم ف بغداد ‏ قد جمعها . فصارت في 
متناول الجميع . وجلمب قسترجارد 51622250 /لا معه نسخاً مصورة لنقوش تخت 
حمشيد تتميز بوفرة الدقة والحدة . 

وليس ثمة ما يدعو هنا إلى إلقاء المزيد من الشرح عن تقدم هذا الفرع من 
فروع الدراسات الفارسية . وسسوف نكتفي بالإشارة إلى اكتشافات لافتوس 
15م[ 1867م وديولافوا نزه؛هاب216 ( 1844م )ء تلك الاكتشافات الأخصيرة 
التي تمت في شوش . وسوف نشير فقط إلى الصور التي التقطها اشتولتزه ع2ا5:0 في 
عام الا4ام والسنوات التالبة في تخت حمشيد ٠‏ وقام في عام 447ام بطبعها في 
برلين في مجلدين . كما سنشير هنا إلى مسائل أخرى أوضحها العلماء أمثال : 

بنك ودة8 ١‏ بارتولومهع62 8325010 . بولنسن معدمء1اه8 فويتره2 » 
هالقي 12160 ٠‏ هيتزيكك11)218[ » هوبشمن لمقصطءوط 110 ١‏ كردا 3 
مولرءةاأن84 . منان)مدمع84 . سيس ععبرة5 ء ثامطصلاط1] ٠‏ وغيرهم . وهي 
مسائل تتعلق بالخط واللغة الفارسية القديمة . 


1ع وقد جاء كنتد وكبين و" بفر وض مضطربة مشوشة وذلك في رسالته المسهاة 
بالخطوط المسمارية ( طبع باريس . عام 1854م ) . وكان ما قاله أن النقوش 
المذكورة جرد طلاسم . والواجب ألا تستوقفنا فروضه ولو للمحة خاطقة . أما أبر 
فإن فرضه يتسم بالمعقولية » ويدور حول أصل الخط المذكور وكيفيته ٠‏ 
وقد جاء فيه بعدة نقاط » فقال إنه بالرغم من التشابه في الصورة بين الخط المسهاري 


0 .(1864 ,كتسقاء؟) فعمصعو]أغميء وعسا لغ وعل غازق 5 تمدعونوت عل علوون عآ .ار 


د١1‎ 


الآشوري والخط المسهاري الفارسي القديم فإن هناك إختلافاً يينهها على درجة كبيرة 
من الاهمية فالخط الفارسي القديم خط أبجدي ( تتكون أحرف الهجاء فيه من 4١‏ 
حرفاً» أربعة” منها علامات اختصار لكلمات شائعة الاستعيال مشل : 
أهورامزداء شاه . مرزمين . ناك . . وعلامة خاصة بفصل الألفاظ عن بعضها 
البعض ) . . بينا الحروف الآشورية مجموعة عظيمة من العلامات التي تقوم مقام 
بعض الألفاظ . أو صور تفيد معاني خخاصة شأنها شأن الخطوط الصينية أو المصرية 
القديمة المعروفة بافهيروغليفية . وكل علامة من هذه العلامات تدل في الخط 
الأشوري على فكرة خاصة أو مفهوم خاص . وليس ها ارتباط بالصوت . وإذا 
فرض وكانت هناك نسبة مع معادها الصوتي فهذه مجرد مصادفة . فالنقش أو 
الصورة ذات المفهوم الخاص في عر الأكادي ‏ على سبيل المثال يمكن استعماها 
بنفس المعنى في الخط الآشوري أيضا . . ولكن بأصوات مختلفة . 

ع 202 ويبني ابر فرضه على أساس أن الحروف الفارسية القدية قد اخترعت تقريباً 
في فترة سقسوط الميديين واستيلاء الاإيرانيين ( الهخامنشيين ) على الحكم . وقد 
اقتبست من الخط التصويري الآشوري بالطريقة التالية : - 

اخختاروا من الخط الآشوري علامات ونقوش تعبر عن معان خاصةة .. 
وخصصوا لتلك العلامات والأشكال ما يقابلها من أصوات في اللغة الفارسية . أي 
بعبارة أخرى أنهم كتبوا الخط المصور الآشوري وقرأوه باللغة الفازسية . ثم بسسطوا 
كل شكل وكل علامة » واستخدموا ذلك الشكل أو العلامة بدلا من الحرف الذي 
كان يطابق الصوت الأول لكل لفظ فارسي . وواصلوا السير على هذا المنوال حتى 
أصبحت هناك علامات أو حروف كافية لكل عناصر الأصوات الفارسية . 

وهكذا حفق الايرائيون في القرن السادس قبل الميلاد مثل هذا التقدم وذاك 
النجاح العظيمين في سبيل تبديل الخط التصويري بألف باء (أبجدية ) حقيقية 
)١(‏ تعليق امترجم : بناء على رأي الدكترر يارشاطر فإن عدد هذه العلامات أكثر من أربعة هوالكلمات 


التي نبدو بالعلامة عبارة عن : شاه كشور ( علامتان ) خدا . زمين وآهورامزدا (علامتان ) .. 
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( يحتمل أن تكون الهيروغليفية أو التصاوير والنقوش هي الأساس )20 

(103 ] لكن عدد الأشخاص الذين تصدوا لتحليل الكليات وتبديل الخسط 
التصويري بحروف أبجدية تناقص فجأة . لأنهم لم يستطيعوا ‏ في المواضع الني 
تأتي فيها الحركة بعد الحروف الصامتة ‏ أن يفصلوا تلك الحروف عن الحركات ٠‏ 
وأن يضعوا حروفاً خاصة بالاعراب . وبناء على هذا فقد استعمدوا فيا يتعلق 
بجانب من المقاطع الهجائية ‏ أمثال : كا » كو. كا كوء جاء جي ا داء 
دي . دو ماء. مي. مو. وقس على ذلك حروفاً أخرى خاصة تختلف عن 
الكاف والكاف والجيم والدال والميم والحروف الأخرى غير المتحركة . وكانت 
الحركات قسياً من تلك الحروف . وكانت كل حركة تعتبر حرفا مستقلاً . 


وهذا فوذج آخر لفياس مدى النفوذ الأجنبي السياسي في إيران » وهو يوضح 
لنا إلى أي حد كانت هذه البلاد . منذ أقدم العصور ‏ خاضعة للنفوذ الآشوري 
بادىء ذي بدء » ثم للنفوذ الآرامي . وأخيراً للنفوذ العربي . 


: تعليق ال ترجم‎ )١( 
شهر‎ ٠ أنظر : د فرهنكك إيران باستان » ليورداود أستاذ الأفستا ومعجم إيران القديم يجامعة طهران‎ 
مرداد 5904 مادي - 19155 ها . شل 2 طبع طهران الفصل الخاس بالإنشاء - الخط . وعلافة بلاد‎ 
. إيران ببابل واشور . ووجه اشتقاق كلمتي الكتابة والخط في ناريخ إيران والشومريين والاكاديين‎ 
. والخط المسماري الحمخامنشي وغير ذلك‎ 
) وانظر كذلك : كتاب و مزديسنا » وتاثيره في الأدب الفارسي ( مزديسنا وتأثير أن در أدبيات يارمي‎ 
. ) تاليف الدكتور محمد معين : القباي أوستأ (دين دبيري‎ 
الجزء الثاني . جمع الدكتور مقدم ( مغدم ) أستاذ لغة الأفستا‎ ٠ وانظر يزدكردي : إيران كوده)‎ 
. 738-5١ والفارسية القديمة بجامعة طهران : وثائق تاريخية خاصة بالأبجدية في إيران » ص‎ 
وحول طهور النط وأنواعه . وذلك في‎ ١ وانظر مقالات اقاي محمد سرشار في طريقة اكتشاف التزوير‎ 
. شمس قمري , طبع طهران‎ ١77” . مجلة كانون وكلاء‎ 
وانظر : ( تاريخ ادبيات إبران) تاليف أقلي جلال الدين ههائي الأستاذ بالجامعة . طبسع تبريز‎ 
. ملا الها شل‎ 
1891 وانظر : ( تاريخ أدبيات إيران ) تاليف الدكتور رضا زاده شفق الاستاذ بجامعة طهران‎ 
. وانظر : ( سبك شناسي ) ؛ تأليف ملك الشعراء ( بهار ) في ثلاث مجلدات طبع طهران‎ 


كام 


ويبدو النفوذ الأشوري واضحاً غاية الوضوح ف أحجار تخت جمشيد 
وبيستون ١‏ وفيا وجد بها من نقوش . وقد أكد القسم الذي سجله اشبيجل عل 
وجه المخصوص ‏ آثار هذا النفوذ بنفس القدر الذي أكدته الأديان والنظم السياسية 
والاجناعية والمسلك القضائي والحروب . لقد كانت الكلمات : (بادشاه بزركك_ 
املك العظيم شاه شاهان ‏ ملك الملوك . يادشاه إيران ‏ ملك إيران ٠‏ بادشاه 
كشورها : ملك البلاد  )‏ من جهة الشكل واللقب والمعنى وغير ذلك وريشة 
الكلمات : (بادشاه بزركك, يادشاه آسور ‏ الملك العظيم ٠‏ ملك آشور ) . ولعل 
هذه النسبة توضّح لنا لغز وجود عنصر الهزوارش في اليهلوية » وهو اللغز الذي 
حيرٌ الدارسين وضللهم أثناء بحثهم في حقيقة البهلوية وكنهها . 


بحث في إحدى تميزات الخط البهلوي : 

لماذا كان الكاتب البهلوي ‏ رغم درايته التامة بالأبجدية البهلوية ‏ يكتب 
اللقب القديم : ( شاه شاهان : ملك الملوك ) على النحو الشالي ( ملكان 
ملكا )2؟ . بينا كان الجنود ورعايا الشاه في ذلك العصر ‏ وفقاً لقول المؤرخ 
المعاصر اميانوس مارسلينوس' وكما هو الخال في أيامنا هذه . . يلقبون ملكهم 
بملك الملوك ( شاهنشاه ) . وهو نفس اللقب الذي كانت صورته في العصور 
القديمة ء خشايثيه خشايثيا » . 

ماذا كان الكاتب البهلوي يكتب اللفظ الآرامي ( بسر )* بدلاً من كلمة 
( كوشت ) بمعنى لحم ؟ ولماذا كان يكتب كلمة (لهما ) بدلاً من كلمة ( نان ) 
بمعنى خبز ؟ . 


لماذا يفعل الكاتب هذا بينا يقول صاحب الفهرست وغيره من كدّاب صدر 


)١(‏ أنظر المجلد الأول ( الجزء الأول ) من كتاب : نااك امن طاترعناك عطعوزمةرة ,أعوعام؟ .ري 


.85 - 446 .مم ,1871 ,وممامآ 
(1 )ناذا مم الةاة م وهنا 
“لمم ة]اعع 12 0011205 كر 


(؟)محنه (0)قهذهما 


1١78ه‎ 
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الإسلام أن نفس الكاتب كان حين قراءنه لنفس هذه الالفاظ الآرامية يلفظ ما 
يقابلها ويعادها من ألفاظ فارسية . فيقسرأ ( بسرا ) و( هما ) على النحو التالي : 
( كوشت )و( تان ) ؟ . 

إننا نفعل ذلك أيضاً في اللغة الانجليزية ٠‏ لكنا نعتبره أمراً غير طبيعي . 
فنحن ‏ على سبيل المثال ‏ تستخدم في اللغة الإنجليزية الحرفين اللاتينين 
المختصرين (.3.6) بدلاً من اللفظين الانجليزيين : 783615 ( والمعنى بالعربية : 
يعني ) » ونستخدم الحرضين اللانينيين (.ج.6) بدلا من العبارة الانجليزية:0؟ 
عام”اة» ” ( والمعنى بالعربية : على سبيل المثال ) . ونستخدم العلامة (يم) بدلاً 
من حرف العطف ( و). 

لا شك أن هذا المسلك كان أسهل بالنسبة لمن تعودوا على الختطوط 
التصويرية ومن كانوا يدركون مغرى التصاوير والعلامات بفراستهم دون إعتاد 
منهم على الحس السمعي 8 

وإذا كان الآشوريون قد نقلوا إليهم العلامة الخاصة التي كان الأكاديون 
يستخدمونها للفظ ( يدر ) بمعنى أب 0 وكانوا عند قراءتهم تلك العلامة يلفظون 
الكلمة الآشورية المضارعة مكان الكلمة الأجنبية الأصلية . فلماذا ينتظر 
الاإيرانيون ولا يعاملون الكليات الآرامية . أمئال ( ملكا . بسرا ) وغيرها بنفس 
الطريقة ؟ . 

إن ما سبق أن ذكرناه يؤكد أن اللغة البهلوية قد أخذت صفة العمومية حين 
زالت اشور من الوجود . وهي اللغة الخاصة بالعهد الساساني (15175- 540 بعد 
الميلاد ) ٠‏ وأوائل العصر الاسلامي التالي للعهد الساساني . 

غير أن الدراسات المتواصلة في حقل اللغة البهلوية قد أدت بالبعض إلى 


)١(‏ تعليق المترجم.: في اللخة الإنجليزية . يقوم الحرفان المختصران 1.6 مقلم العبارة اللاتينية اقعلا 
( يعني ) . ويقوم الحرفان المختصران .6.8 مقلم الكلمتين اللانينيتين اهمع تاروع»ه ( سه 


لككاد 


1ع 


الاعتقاد بأن اللغة المذكورة كانت تستخدم في القرتين الثالث والرابيع قبل ميلاد 
المسيح أو ربما كانت تستخدم في تاريخ أقدم من ذلك 1 

وني مالك الشرق . وبين الأهالي المحافظين . . لا شيء يشير العجب في 
استخدام طريقة الهزوارش . واليوم نجد الايرانيين يتبعون أسلوباً في المحاسبات 
يشبه إلى حد ما العجيب من الأشياء التي ذكرناها في بحثنا . فالعلامات الني 
تستخدم بدل الأرقام العربية العادية في السياق عبارة عن أشكال مختصرة ناقصة 
لأسماء أعداد عربية عديدة مختلفة قد لا يعرفها الكاتب الايراني في بعض 
الأحوال . 

وقبل أن نستطرد في بحثنا حول البهلوية . هناك ما ينبغي قوله أيضاأً عن 
دراسات الأقستا التي تتقدم بصفة دائمة . 

لقد لاحظنا في الصفحات السابقة إلى أي مدى استعان بورنوف]7000نا8 
ولاسن1.35567 - في دراستهما الخاصة بالنقوش الهخامنشية ‏ بالسنسكرينية . وقد 
أشرنا قبل ذلك ضمناً إلى الكتاب العظيم الذي نشره بورشوف فيا بين 1887# 
ه88 . والدذي يدور موضوعه حول اليسنا . 

وقد استفاد بورنوف من المواد والموضوعات الكشيرة التي كان انكتيل قد 
جمعها .' وتركت مهملة فترة في المكتبة الوطنية . ولكي يحصل على المتن الصحيح 
هذا القسم من الأقستا بدأ أولاً بالمقابلة بين النسخ الخطيّة ٠‏ وبذل في ذلك دقة 
وعناية فائقننين . ولكي يوضح الموضوع ويجلْيه كان جل إعتاده على الترجمة 
السنسكريتية التي كان قد وضعها نريوستك طومءوه:ل١‏ والتي كانت نحت يدء 
آنذاك . كما اعتمد على أقلم التفاسير . 

وقد وضع هذه الترجمة في ميزان النقد . وأمععن في قحصها إلى أن أثبت 
صحتها . وصحب ذلك جهد كبير في سبيل تنظيم قواعد اللغة ووضع قاموس 
لكلمات الأقستا . 


-15/- 


وهكذا كشف الطريق للآخرين . ووضع دراسة الأفستا وتحقيقها في مساره 
العملي الصحيح . 

والكتاب العظيم الذي قام بورنوف بنشره يشرح أولاً الفصل الأول من 
فصول الينا البالغ عددها اثنين وسبعين فصلاً (كل فصل من فصول اليسا 
يسمى « ها ») وهذا يعد قسما من أقسام كتاب زردشت المقدّس البالغ عددها خمسة 
أقسام . ( يدور حول آداب عبادة الخالق ) . وهو وإن يكن بعد ذلك قد درس 
الفصل التاسع من فصول اليسنا ( فيا بين عامي 1845 .1847م ). فقد جاءت 
دراسته مختصرة ١‏ ولم تزد تحقيقاته ودراساته في هذا الفرع عما ذكرناء . 

وجرا نشر المؤلّف الذي وضعه بوب العظيم مم80 في تلك الآونة - وهو 
المؤلّف الخاص بالصرف والنحو التطبيقي في اللغات الآرية أو الهندو أوروبية - إلى 
الحديث حول الحدال العنيف الذي نشب حول الأقستا . . ونعني به الجدال حول 
الطريقة التي يجب اتّباعها . هل هي طريقة الرواية والأخبار والأحاديث أم طريقة 
التطبيق والتحقيق . 


وكان النامبون من العلياء آنذاك لا يشكون أدنى شك في أصالة الكتاب 
نفسه ويؤمنون كل الايمان ببعده عن التزوير والتلفيق . وكانت المجادلات تتركز 
حول قيمة التفسير الذي وضعه الزردشتيوّن استناداً إلى سئنهم وتقاليدهم . ( مع 
أن ذلك التفسير مبني على الرواية ) . 


[ 20117 ويعتمد بورنوف على تفسير زيوسنك العرفي (لأن. الترجمات اليهلوية القديمة 
لم تكن مفهومة حتى ذلك الوقت بالقدر الذي يمكن من الاستفادة منها ) . وبناء 
على ذلك . يجب أن يعتبر بورنوف من أنصار الطريقة الأولى . وكان بوب قد بلغ 
شأوأ بعيداً في السنسكريتية وفقه اللغة التطبيقي . ونبغ فيهها أكثر من غبيرها . 
وكانت دراسته للأقستا من جهة اللغة فقط . وباعتبارها شعية من شعب 
السنسكريتية . هذا يجب أن يعتبر من مؤيدي الطريقة الثانية . 


ه-اك١؟مخ-‎ 


وبعد نشر الأفستا ( طبع وسترجارد 3754دع:عاقء/لا واشبيجل !6وهام؟ في 
الفترة ما بين 231885 18868م) اتسعت دائرة الباحثين إلى حد كبير . وكان 
مكْنتهم فحص مشكلات الأستا وبحثها . وثار الجدال من كل جانب . . وهو 
الجدال الذي أسهاه دارمستتر 5عاع]5 1287 حرب الطرائق ( أي الحرب بين طريقة 
الرواية وطريقة التطبيق والتحقيق ) . وكان أبرز أتباع الطريقة الأولى ‏ بعد 
بورنوف ‏ اشبيجل ويوستي . كما يعتبر دوهارله وجابجر بدوره] ‏ إلى حد ما 
داخلين في زمرة أصحاب هذه الطريقة . 
أما بنفي م8 وروث 18000 فمن أتباع الطريقة الثانية . وقد اختار 
وينديشمن 21880اء5ز100/لا طريقة وسطا . وكان هاوج من أنصار بنفي 
المتعصبين أول الأمر. غير أنه حين عاد من لهند أبدى إيمانه المطلق بقدر الروايات 
الفارسية وقيمتها . واعتبر بعد ذلك واحداً من قادة الدراسات والتحقيقات 
البهلوية . وقد أخلص وست7/6566 في سلوكه نفس الطريق ٠‏ وكان التوفيق حليفه 
0] أكثر من سواه . وكان هذا سببأ في أن يقول جلدنر" في حقه : « لقد استطاع 
بفضل علمه وفهمه وإدراكه وبُسد نظره وبراعته المنقطعة النظير أن يرتقي 
بالدراسات والتحقيقات المتعلقة باللغة البهلوية » ويسمو بها من المراحل المتدنية 
إلى الدرجات العالية » «حتى لقد ه صار ‏ بصورة غير مباشرة ‏ مُصلح دراسات 
الأفستا». 


واختار القدر رجلا لا نظير له هو جيمز دارمستترععاء)9 1231516 3165ل 
فبّحثت على يديه الموضوعات المتعلقة بالروايات ( مقترنة بدراسات دقيقة للمتون 
نفسها ) . وحقق في ذلك المجال نتائج أتم وأكمل نتيجة حزمه واهتامه 1 


. انظر مقالة جلدنر البليغة القيّمة المتعلّقة بتاريخ حراسة الأقستا‎ )١( 
0 عمساعوعه؟ مامع جم ععل عااءزاعوءن) :ععملاء‎ 


ويوجد نصها في المجلد الثاني من كتاب مبادىء فقه اللغة الاجراني ١‏ تأليف جايجروكون - ص 4١‏ - 


لحا 
.عنوململن!2 وعطاعكنمةء1 رع كونق دوف ,قلطاداعا 0ن رعواء0) 


-1١194- 


وما يبعث على السرور حقاً أن يعمد جلدئر إلى وصف مؤلّف شخص 
وأسلوبه مستخدماً كريم الصفات . . بيغا أثر عن هذا الشخص أنه كان قد هاجم 
أسلوبه التقدي بصورة بالغة العنف0ك0) فيقول : 
؛ وكان دارمستتر بادىء الأمر أحد الموالين المتحمّسين لترجمة العصر 
الساسانى وقد درس مقدمات اليهلوية دراسة عميقة فكوّن أرضاً صلبة لدراساته ١‏ 
غير أن شرحه لم يعتمد قط على المصادر البهلوية وحدها . وقد قرر الاشتراك في 
داع الله أفة ة للدراسة عر طريق التوسّم فى نطاق الفكرء. 
النزاع الناشب حول أفضل وسيلة للدراسة عن طريق لتوسع في نطاق الفكر 
وبذا يمكن الخروج من الظلمة إلى النور. فبدلا من الظن والتخمين وتقليد من 
3 واه 5 ٠.‏ 8 4 9 
يسعون جاهدين ليشقوا سبيلهم تاركين الظلمة إلى النورء يمكن عن طريق التوسع 
الفكري وحده تحقيق الهدف المنشود. ويلوغ مرحلة علم اليقين والشهود. وقد بدأ 
بالإستعانة بالترجمات التي كان الايرائيون أنفسهم قد أعدوما ٠‏ واستفاد كل 
الفائدة من تلك المصادر الأولية. ودرسها دراسة شاملة كاملة . 
وقد استفاد ‏ بصورة غير مباشرة ‏ من جميع الروايات التي شاعت من عهد 
الساسانيين حتى اليوم . ومن الأدب اليهلوي بأكمله والبازند والشاهنامة ٠‏ ومن 
مؤلفات العرب الذين سجِلوا المعارك . ومن الأخبار الشاريخية المنقولة عن 
[109 ] السلف . ومن التصريحات الشخصية المأخوذة من أفواه الأحياء من البارسيين . 
ومن الآداب والتقاليد والعقائد والآراء والطقوس الدينية الحالية التى تعد تقليدية 
لم يدخلها أي لون من ألوان التغيير . 
مراحلها وبمختلف اللهجات . ومن السنكريتية . . خاصة القدا , 


وكانت الترتيبات والاستعدادات قبله ناقصة غير كافية . فتمكّن من جمعها 


(1) أنطر مقالته السالفة الذكر . ص 48 . 


بر 5 


وتنسيقها . وحقق نتيجة مقبولة يعترف بها . وأثمرت مساعيه وجهوده اخر مؤلفاته 
العظيمة . وهو كتاب بعننوان : ٠‏ زند افستا . ترجمة جديدة مع شرح تاريخي 
ولغوي 06 , وقد أحيا دارمستتر طريقة السسة والتقليد . بل إنه هو في الحقيقة 
موجد الطريقة التي أطلق عليها بنفسه اسم الطريقة التاريخية لتحقيق الأقستا . 
ولكي يعرض طريقته بوضوح وجلاء عمد إلى جمع العديد من المواد 
والمواضيع بصورة لم تتوفر لغيره . والمستقبل كفيل بالحكم على مدى صدقه في ذلك 
السبيل . كما أن المستقيل كفيل ببيان كيفية تجاوزه لحدفه نتيجة تمسّكه بالفروع 
واهتامه بشرح النقاط وسلوكه طريقي المبالغة والإطناب » . 
والآن نعود ثانية إلى تاريخ اكتشاف رموز النقوش والنصوص البهلوية . أي 
نعود إلى ذلك الفرع من علم اللغة الايراني ؛ وهو الذي مازالت معظم الأمور التي 
تفرّرت بتأنه ناقصة لم تنم رغم الجهود المضنية المثمرة التي قام دوساسي 
ع5 عل ع1دعلابز5 بها هو وأعقابه . ورغم أن هذا البحث الصعب قد جلاه 
ووضحه إلى حدر كبير - في الأيام الأخيرة ‏ علياء أمثال : وست 6وع// واندره اس 
وفعرلمم. ونوتدكه علزء10نل8 ودارمستتر 2ع]ة]0286065] وزلمن .مفمعانك 
وغيرهم . 
وسوف نخصص الصفحات التالية للحديث عن دوسامي وخلفائه . 

11 ] جاء فى صفحات سابقة ذكر المساعي الجليلة التي بذلها دوسامي في سبيل 
قراءة بعض النقوش الساسانية الموجودة في نقش رستم . وتقع اللوحة الحجرية التي 
نقش, عليها نقش رستم جهة اليمين من محرى نهر بلوار . وينتهي حوض مجرى 
النهر إلى سهل مرو بين سيوند وزرقان ١‏ على بعد ميلين أو ثلالة شرقي مخت 


حمشيد 


ويُعتقد أن النقش الذي درسه دوساسي - على وجه الخصوص - أقدم نقش 


. 115ء طبع باريس 1881 1465م‎ 07517 01١ أنظردوريات منحف جيمه . الأجزاء‎ )١( 
,نم8 ,انكل ,011 لكلكا ,ؤلولا ععوانت عمكما! ال وعامهمم‎ 1892-3 


اام 


حفره الملوك الساسانيون ‏ تقلبداً للهخامنشيين ‏ على هذه الصخور » فإن ثبت غير 
ذلك ء فهو على الأقل واحد من أقدم النقوش . . لأن تاريخه يعود إلى فترة حكم 
أردشير ( ارتخشتر ) بن بابك مؤسس تلك الأسرة (41؟ - 5738 بعد الميلاد ) . 


والنقش مكتوب بخطين يبلويين ( أحدهما يتخذ شكل الخط الكلداني؟2 
والآخر شكل الخط الساساني ) والخط في كل شكل من هذين الشكلين يتميّز عن 
الآخر. 

ثم تشاهد ترجمة يونانية للنقش ١‏ تفسيرها كما يلي"©2: 

( تقلت هنا الترجمة اليونانية بعينها دون تغيير ) 

وهذه هي العبارة اليهلوية الساسانية الواردة بالنقش" : 

[221]111 «بتكري زنا مزديسن بكى ارتخشتر ملكان 
ملكا إيران » مينوجتري من يزتان برا 
بايكي ملكا ل 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر : فل الآن أن يستخلم الإصطلاح ديهلوي كلداني 
تتعاطة2م106و0ه . . وبدلاً مله . . يستخدم الاصطلاح « يارتي28تطامة8» . ولم يلى الإصطلاح 
الذي وضعه هرتسفلد . واستخدم في يايكولي . قبولاً لنى العامة . . ونعني به إصطلاح (بارمي ) بدلا 
من بهلوي ٠‏ (يهلوي ) بدلاً من يارتي . 

)١(‏ أخذت النصوص من مقالة هاوج التي تتحدث في موضوع البهلوية ( طبع اشتوتجارت يتاريخ 

+181 ) صن 4 ء © (1870 ,اتمعاان)5) #هاطوم مه برمدعع ,ونه1] وطريقته أن يبد حروف النقش 

اليوناني الممحوة أوضح وأدق وأصغر من الحروف الاخرى . وفد سرت عل هذه الطريقة هنا . لقد رأيت 
النقش في مارس من عام همهم ١‏ م أثناء سفرتي التي قمت بها من الشهال إلى شبراز ودرسته آنذاك . وقد 
تلغت بعض مواضع النفش فيا بعد . 

(0') تعليق المترجم : هذا نص العبارة التي وردت بالخط اللانيني في النص الانجليزي لهذا الكتاب : 


نمزملا اونظ سانل .عدعنث مالدك؟ مقطالهك! ركأماذظ اناعم ههه صحةترهاءية ابا خم أتمعلافط» 
.«قالها١!‏ تامجه 8323 


(4) الكليات المكتوبة في النفش والواردة بالخط الأسود الثقيل تسير على نظام المزوارش ( سوف يتضتح 
معنى الهزوارش في الحال ) . عند قراءة الهزوارش تقرأ الكلمة الفارسية مكان الكلمة الآرااية 


لكلا 


وهذه ترجمتها ( التي نقلت من الإنجليزية إلى الفارسية ) : 


وهذه صورة السيد ( الملك ) عابد مزدا 8 اردشير ء ملك إيران ٠‏ الذى 
خلقه الله من عنصر الجنان ٠»‏ إبن الملك بابك 206 


:2021112 وقد شجعت دوسامي تلك النتيجة التي توصل إليها بفضل دراساته . 


المضارة لحا . . فمثلاً لفظ د زنا » بمعنى « آن : ذلك ء وثقرأ و آن ٠‏ نفها . كما أن لفظ و ملكان 
ملكا ء معناء و شاه شاهان : ملك الملوك » ٠‏ ويلفظ شاهنشاه . وه من » ( بكسر الميم ) بمعنى « از : 
من 6ء وو برا » بمعنى ويسر : ابن 4 . ود علكاء بمعنى و شاه : ملك و تقرأ كبا عي . 
(1) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : هفه هي القراءة الصحيحة لهذا النقشس : بتكراين مزد يسن بغ + 
ارتخشتر شاهنشله إبران . كه جتر ازيزتان» بس بغ يايك شاه » , . . 
الترجحة : 
« هذه صورة اليد ( السلطان ) عابد مزدا » أردشير ملك إيران ٠‏ الذي هو جزء من الله . ابن الملث 
بابك ه . 
ومينو تلفظ ني الهزوارش 88010 ويب أن تقرأ ( كه ) . وتلفظ بسر ف البهلوية الامانية وبس ٠‏ 
( بهم ب ) وليس و يور » . 
ا ا و ل 
ش اليهلوية التي تم اكتشافهامنذ ذلك الوقت : 
37 الكل كول العراى روخاي عدر رين )+ عر يللو نه لزن يناي شار 
بهرام الثالث . واستخدم في كتابته لغتين : اليهلوية واليارئية 


أنظر : هرتنسقلد » بايكولي .1924 (21701) اادطند" ,4اعك 51.140 وهنينكك ( هنينج ) : 
1952 .كدمد8 لونائةاقعخ-عث ع( ]0 ممومظك1 عط) 10 الععية؟ 24 ممنمدع 1 .1/8 


ثانا : نقثم نش شاهبور الأول في : معبد زردشت » بثلاث لغات : البهلوية ء اليارئية , اليونانية . 
وهذا النقش من أهم النقورش اليهلوية ٠‏ وهو يضارع في أهميته نقش تون بين النقوش 
الحخامنشية والنقش الآخر هو نقش كرتير الموبد الزردشتي . الذي يدل على جهود هذا الرجل 
وتعصبه في إقرار الدين الزردشتي . ونجاحه في هذا السبيل ‏ 


أنظر : 
نا معانا هه .مها )عوعة أن عناحك .كعوام ,دالضام تكعوو1 التدلطهم بوعلة ه» رهد الهمعءمة5 .ك3 
.120.2 

ويه : 


.1947 ,122 بقشمة8 ,1 ,تهم شك كن ونام تعكم1 أقع 0 116 ,ومامدء1] .8 .إلا 


- 
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درس نقوش بيستون التي برجع تاريخها إلى نفس العصر . وكانت معاناته في ذلك 
السبيل بمثابة مقدمة للجهود التي بذلا كروتفند فها بعد في سبيل اكتشاف رموز 
النقوش المسمارية الفارسية القديمة ( والتي لوحظت في الصفحات السابقة ) . وقد 
سار أو زلي نإغاع05 في طريق علم السكة ( 1801م ) ١‏ وتمكن من قراءة 4٠‏ سكة 
من السكّات الساسانية . وواصل تيكسن 5968569 نفس العمل في السنوات من 
دمحما إل "ااحام. 


ويختلف رسم الخط في النقوش البهلوية عنه في الخطوط الني تشاهد في الآثار 
الساسانية آنذاك ( خاصة النقوش والمسكوكات) إختلافاً كبيراً . ويجب أن يكون 
معلوماً لنا أنه باستثناء قطعات ياببروس التي تم اكتشافها في الفيوم بمصر منذ 1718 
عاماً والتي كانت باللغة البهلوية ولم تطبع للآن . ولم يُّقرأ سوى قسم منها 
فقط ‏ فإن أقدم نموذج يبلوي مكتوب يرجع تاريخه إلى عام 1717م . أي أنه دون 
بعد النقش الذي مر ذكره بأكثر من ألف عام . وخلال هذه المدة » كان الخط 
البهلري سير في طريق الانحطاط بخطوات ملحوظة إلى حد أن بعض الحروف 
التي كانت تتميّر عن بعضها البعض بادىء الأمر قد أخذت بالتدريج شكلاً 
واحداً . وأصبح الحرف الواحد يلفظ بأصوات عديدة . ( وفي النصف الثاني من 
المدة المذكورة . كان الخط البهلوي معطلا . لا يستخدمه سوى الموابدة 
الزردشتيون في نسخ الآثار الموجودة ) . 

وكانت'الحروف المستخدمة في النقوش قبل ذلك ذات أصوات كثيرة إلى حدر 
ما . بينا لا يوجد في البهلوية الكتابية حرف له مالهذه الحروف من أنّساع . . فيا 
عدا حرف واحد . . ى] هو ال حال في الأصوات الأربعة(.لإ.ع.2.0) » بيها كان لكل 
صوت من هذه الأصوات علامة مستقلّة في النقوش . . وهذا هو سبب صعوية 
البهلوية الكتابيّة . 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر : طبع هانسون فسهاً من قطعات بابيروس . أنظر: 


نك مععودكا عغء )أ أهداك )عل ورقبالك تكويط زم دم ععل تملإمدط معطعوتورعماعنانكا علط ,معؤمولع ,0 
.938 ,لمعه 


ا 
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ونتيجة لذلك . فإن للنقوش الساسانية قيمتها وأهميتها في توضيح البهلوية 
الكتابيّة . وقد وضّح مارك جوزيف مولر- الذي يعمل أستاذاً في جامعة ميونيخ - 
هذه القيمة وتلك الأهمية توضيحاً تاماً في رسالته التي كتبها حول اللغة 
البهلوية . . تلك الرسالة النسي نشرت ف المجلة الأسيوية » في إبريل عام 
لشن ده 


ويقول هاوج منوهاً بقيمة تلك الرسالة : هذه الرسالة بداية عهد جديد في 
الدراسات اليهلوية . 


وقد استئن الزردشتيون ‏ خاصة فرس بمباي ‏ سسنّة ساروا عليها . وهي أن - 
يقرأوا الكتب البهلوية بطريقة خاطئة . هذا كثرت الكلمات التي يظن أنه لم 
يستخدمها أي شعب في الحديث أو الكتابة . فهم يقولون مثلاً : بومن 802020 
وحقيقتها برا 88:8 بمعنى يسر أو يور : إبن ٠‏ ويقولون : مدا 14003 وحقيقتها 
دزا بمعنى ( الكلمة ) . ويقرلون أنهها 8080113 وحقيقتها اوهرمرا 
28 هه بعنى خدا : الله20. ويقولون : حمنونتن 9]30ناوم3[ وحفيقتها 
يمللونتن هة:هناء21ممعل! بمعنى التحدث . وقس على هذا . 


والسبب في قراءة هذه الألفاظ وغيرها على هذا النحو الخاطىء» يرجع إلى رسم 
الخط البهلوي وأشكاله المعقّدة الغامضة , ولكن تكفي المقارنة بالنقوش اليهلوية في 
كثير من المواضع ‏ وهي الاقل غموضاً وإبهاماً لإثبات أي الأشكال هو الصحيح . ٠‏ 

ورغم أن هذه الطريقة لم تكن تَؤْمن لنا القراءة الصحيحة بصفة دائمة , إلا 
أن الفضل في ابتكارها يرجع إلى مولر الذي قدمها وقام بتطبيقها . 


زلف 
.1839 ملأعحة ,عناوأنفاكق أقعسسة ,عتبعلاء2 عبوهقا وا عند نمححظ ,رعاان1اا طمععه1[ عموكز 


(1) تعليق المترجم : الكليات المذكورة تنتمي إلى نظام المزوارش فيا عدا ( أنهها ) فإنها فراءة خماطثة لكلمة 
( أوهرمزد ) . 
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وقبل أن نجدد البحث في هذا الموضوع يجب علينا أن ندير الحديث حول 
ميزة أصلية تتميز بها البهلوية . وقد سبقت لنا الإشارة إلى هذه الميزة مرارا ٠‏ ونعني 
بها عنصر الهزوارش أو الزوارشن في الكلمات الآرامية . . تلك الكليات التي 
كانت تظهر في كثير من المواضع متّخْذة شكلاً آخر نتيجة التغيير الذي يقتضيه 
الصرف الفارسي و( اللواحق الصوتية ) . 


ونحن نلاحظ أن قدرا كبيراً من كلمات أحد المتون البهدوية التي نقرأها 
سامي وليس إيرانياً . ولكي نكون أكثر دقة في التعبير نقول إن الكلمات المذكورة قد 
اقتبست من إحدى اللهجات الآرامية التي لها قرابة قريبة من السريانية 
والكلدانية . كيا نرى في كل متن من المتون العادية الفارسية الحديثة قدرأ كبيراً من 
الكلمات السامية ( العربية ) . وهم يقرأون هذا القدر من الكليات العسربية كما 
كتبوه تماماً . 


والجق أن هذا الوضع نفسه قائم في اللغة الإنجليزية إذ تشكل الكليات 
اليونانية واللائينية والفرنسية وغيرها من اللغات الأجنبية . . تشكل في مجموعها 
قدراً كبيراً من الكليات الانجليزية الحديثة . هذا وقد صارت الكليات العربية 
جزءا لا يتجزأ من اللغة الفارسية . وكان المعتقد بادىء الأمر أن العنصر الآرامي 
الوارد في اليهلوية يطابى تمام المطابقة العنصر العربي الوارد في الفارسية . لكن 
التحقيق الدقيق والدراسة العميقة أثبتا أن بين العنصرين تفاوتاً أصلياً وفرقاً ذاتياً . 
إن أي لغة يمكنها أن تستعير الكثير من الكلمات من لغة أخرى . لكن هذا الأمر 
استعملها البلغاء بالتفصيل ٠‏ وجاؤوا فيها بالصفة والموضوف واسم المصدر . . . . 
وكلها من أصل عربي . يضاف إلى ذلك وود الكثير من الشواهد والأمشال 
والعبارات العربية في تلك الجمل . . . . ومع ذلك فإن بناء الجملة الفارسية في 
جمله وتركيبها فارسي . والضمائر والأفعال بدورها فارسية . . والواجب أن يكون 


812 اه 


06 


الأمر كذلك . ونفس الشيء موجود في اللغة الإنجليزية . ففي الجملة التالية 
مثالا : 
(60105ع03208 35 10108م0 04 ممزلووعمءء كلط) لردعوع: 1) 

ومعناها : 

أرى أن هذا التعبير عن الرأي خطير . 

توجد أربع كلمات فقط من ثمانية تعود إلى أصل إنجليزي”©: ومع ذلك فإن 
الجملة المذكورة جملة إنجليزية تماماً . ولا يمكننا أن نتصوّر أن توضع مكان الضبائر 
وحروف الاضافة وحروف الربط” هي الأخرى ما يضارعها من كلمات من أصل 
أجنبي » لكن اللغة البهلوية تختلف تماماً . وربما يكون هاوج“ قد عمد إلى 
المبالغة حين قال : ه كل العلامات الخاصة بحالات الاسم وحتى أواخر الأسهاء 
ونعني بها علامات الجمع » وكل الضمائر الشخصية وأدوات الإستفهم . 
والموصول . وكل الأعداد من ١‏ إلى ٠ ٠١‏ والأفعال التي تستعمل أكثر من غيرها 
أمثال يودن» رفتن» آمدن, خواستن , خوردن» خوابيدن ٠‏ نوشتن وغيرهاء وكل 
حروف الاإضافة تقريباء والقيود. وحروف العطف والربطء وعدة أجزاء هامة في 
آخر الأسماء. والغالبية العظمى من الكلمات بصفة عامة (قي النقوش الساسانية) 
من أصل سامي) . . 

وحقيقة الأمر هو أن نهايات الأفعال والضمائر المتصلة ومبنى الجملة وتركيبها 


هي وحدها قي الغالب ‏ القسم الابيراني الموجود في العبارة البهلوية » وإن يكن عو 


(1) تعليق المترجم : 
زفة الكليات الإمجليزية هي كه - جه - ققط! - 1 


() يقصد بحروف الإضافة في الفارسية حروف الجر والظرف ٠‏ كما أن حروف الربط تعني حروف 
العطف . 
(4) أنظر رصالة هاوج تلد مه برمموع روندق الخخاصة .بالهلوية . ص ١٠١‏ و١71١‏ ,. 
تعليق المترجم : كان الدكتور مارتين هاوج .طم هساهاة وتنعوقة أستاذاً للسنسكريتية وفقه اللغة 
التطبيقي في جامعة ميونيخ » وله رسالات أخرى حول لغة اليارسيين المقدّسة وآثارمم ودينهم .. قام 
بطبيعها الدكتور وسث 6و7 ./2.98 بعد وقأته . 


يف 


القسم الأصل المميز. يضاف إلى ذلك أن لدينا قدراً من الكليات المجهولة 
المصدر , وهي كلمات مهجنة نصفها آرامي والنصف فارسي . ولا يتصور عاقل أن 
يكون أحد قد تفوه بمثل هذه الكلمات . فالاصل السامي للكلمة التي بمعنى 
( نوشتن : الكنابة  )‏ على سبيل المثال ‏ مركب من ثلاثة حروف هي ل 0 
ب ء والمضارع المسند للشخص الثالسث والمنسوب لهذا الأصل هو : يكيّبون 
( بكسر الحرفين الأول والثالث ) #ناطناناعلا ( وهو بالعربية : يكتون ) 
«ناطن) اعلا بِيما الفعل الفارمي المقابل هو نيشتن أو نبشتن أو نوشتن . وقد كتب 
الكاتب البهلوي هذه الكلمة يكتبونتن0]68داطناءاءلا . وما هو مسلّم به أن هذا 
الكاتب لم يقرأها قط يكتبونتن . 


' ورغم أن كلمة يكتبون كلمة مستعملة ذات معنى فإنها تشكل في نظر 
الكاتب البهلوي مجرّد علامة حلت محل اللفظ البهلوي . أو محرد شكل كان يدل 
على معنى نبش159م2/2 ء ثم أضاف إلى آخره الحرف تن الذي هو علامة المصدرية 
في الفارسية . 


وكذلك كلمة ( مرد ) التي كتب الكاتب البهلوي بدلاً منها الكلمة السامية 
(كبرا ) . وكان كلما أراد أن يقرأ الشكل الآخر هذه الكلمة ‏ ونعني به مردم - 
أضاف إليها الصرت ( ام ) » ثم كتبها ( كبرا - ام ) . عن - فبطة0 ( بضم 
الألف) . 


[117 ] وقد سبق لنا أن ذكرنا نظائر هذا الأسلوب العجيب الذي نجده في اللغة 
الآشورية . وق اللغة التورانية الأكدية القديمة"". كانت كلمة ( بدر : أب ) هى 
ادا 0003 


(1) تعليق المترجم : يرى افاي تفي زاده أن ذكر اللغة الأكدية القدة هنا يشكل خطأ عجيباً . فقد كانت 
اللغة الأكدية تعني البابلية القديمة في المغة الساسائية وليست التوراتية . والظاه ران اللغة القديمة قد 
كانت سومرية ٠‏ وليس للتورانية معنى أصلاً . 
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ويقول هاوج" في هذا الشأن :” 


« كان الآشوريون عندما يرغبون في كتابة ( بدر) » يأخذون المقطع ( اد ) 
أو( أت ) من الكلمة ( أدا ) . ولكنهم يلفظونها اب . وكانوا يعرفون كلمة ( اب ) 
ويستعملوا في مكان كلمة يدر . أما كلمة بدرم : أبي فكانوا يكتبوتها ( اتوى ) 
زناءة ولكنهم يقرأونها ( ابوى ) 8لإناطة والواو( المضمومة ) في اللغة الآشورية هي 
علامة الرفع في حالة الفاعلية . و(ى ) المفنوحة حين تلحق بآخر الكلمة يكون لها 
معنى ضمير الملكية « من ٠‏ ( مال من ) . ويضيفون (ات ) إلى الكلمة الأجنبية 
عند كتابتها . 


وف نفس الوقت . حين كان الكاتب اليهلوي يفكر في كتابه د يتر »,1ف 
( بدر ) فإنه كان يكتبها ابيتر 41135 بالطريقة التي كان يأخذ بها كلمة ( اب ) من 
الآشورية”©. وهي هنا تماماً بمثابة شكل تصويري يدل على المعنى المطلوب . وعند 
قراءة المقابل الفارسي . كانوا يضيفون المقطع المتمم (تر). 

وهناك جانب عجيب آخر يتصل بالخط البهلوي له قيمته وأهميته بالنسبة 
للكلمات الفارسية التي كانت تعرف في ذلك العهد بأنها مركبة وقابلة للتجزئة . لقد 
كان يعوّل على اللغة السامية أو الهمزوارش في تفسير كل مقطع من مقاطع تلك 
الكليات على حدة . فليكن مثالنا في هذا الشأن الفعل المعروف « ينداشتن » . 

8 ] فالواقع أن الابيراني المعاصر لا يتصوّر قط أن يكون هذا الفعل قابلاً للتجزئة » 

ويرى أنه لا يعدو أن يكون فعلاً بسيطاً . أما الكاتب البهلري فكان عالماً بكيفية 
تركيبه » ولهذا كان يكتبه على هذا النحو : 

بون 20و ( بفتح الأول والثاني ) ( ب براي ) » ( هانا اين ) ٠‏ 
)١(‏ تعليق المترجم : الدكتور مارتن هاوج ودة11 «1::د4ة حاصل على الدكتوراه في فقه اللغة التطبيقي من 

جامعة ميونيخ . 

(؟) تعليق المترجم : يرى نقي زاده أنبا الآرامية أو السريانية . 


ها 5 
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مخسنونتن 80- 31558100011  (‏ داشتن )232 , 

يقول نولدكه فيا يتعلق بتجزئة الكلمة المعروفة و مكر» : 

« كانت هناك كلمتان آراميتان أو عنصران من عناصر المزوارش يفسرَان 
كلمة مكرء الكلمة الأولى بمعنى : نه لااء والكلمة الثانية بمعنى : اكر- لو . 
إذا . وهذا الأمر يصدق في مواضع أخرى ٠‏ ويحمل ف ثناياه الغرابة ونتعلم منه 
أشياء » . 

ضمير المتكام المفرد في الفارسية الحديئة هو( من ) » وهذه الكلمة مشتقة 
من حالة إضافة هذا الضمير نفسه في الفارسية القديمة . فكلمة ادم دل - كلمة 
ازع صعقة في لغة الأوستا . وضمير الملكية المتصل هو مناة5110 

وهناك حقيقة جديرة بالاهتام وهي أنهم في رسم الخط اليهلوي يكتبون كلمة 
( لي ) السامية مكان ( من ) . وهذه كلمة هزوارش تقابل كلمة ( من ) . 

وإذا تغاضينا عن البراهين الأجنبية . فإنه في مكنة أي شخص بعيد النظر 
ملاحظة أن الخصائص البهلوية الغريبة كلها تقريباً مرتبطة برسم الخط البهلوي وأنه 
البراهين الآجنبية الكافية لاشبات حقيقة هذا الأمر . 

أولاً : شاهدنا المباشر هو اميانوس مارسلينوس.5داهذااعه:8/13 111 مر 

الذي يقول : 

دفي إيران 0 يطلقون على شايور وشاهنشاه . . ,بيروز . 

وهذا يعني أن هذا الشاه يتحكم في غيره من الملوك . وأن له النصر عليهم في 
الحروب » . ( ترجمة عن اللاتينية ) . 


)١(‏ تعليق المترجم : يقول يارشاطر : قراءة ( بون ) منسوحة . تُكتب بنداشتن في البهلويةهم2 ]اط 


«امنامصالا وتقرأ «دافول د 60 توضيح : م في آخر محسنونتن ‏ يهلوية » وهي علامة لصدر. 
وهذا السيب كتبت بحروف صغيرة . (11, 2 6ز)). 


4ه 


وهو يشير إلى شابور الثاني ( 704- 1779م ) . وكان القدماء يكتبون لقب 
شابور على المسكوكات على النحو التالي : ملكان ملكا (- ملك الملوك ) . غير أنهم 
كانوا في نفس الوقت ‏ وكم| هو الحال اليوم ‏ يذكرون لقبه في مكالماتهم على النحو 
التالي : شاهنشاه . 

ثانياً : شاهدنا المباشر الثاني هو المؤلف العالم تحمد بن إسحق (5441- 
488 ) مؤلف الفهرست . 

ويستند محمد بن إسحق ف حديثه حول هذا ا موضوع وغيره من المواضيع 
التي تتعلق بإيران الساسانية . . يستند إلى قول ذلك الرجل العجيب الألمعي ونعني 
به ابن المقفع الزردشتي”" الإيراني ٠‏ الذي كان يعيش في أواسط القرن الثامن 
الميلادي . وقد أشهر ابن المقفع إسلامه » لكن هناك من يشك في صدقه . وقد لقي 
مصرعه عام كلام 

ويرى ابن مقله الوزير الخطاط المعروف ( المتوفي عام 478 ه ) أن ابن 
المقمّع أحد الفصحاء . ويضعه في الصف الأول بين الكتَّابٍ العرب . ويؤيّد ابن 
خلدون المغربي بدوره سيطرة ابن المقفع على اللخة العربية بنفس الدرجة التي كان 
يسيطر بها على اللغة الفارسية ٠‏ ويمتدحه . 

وكان ابن المقفع يعرف اللغة البهلوية معرفة تامة . وقد ترجم العديد من 
الكتب اليهلوية الهامة إلى اللغة العربية . ومن المؤسف أنه لم تبق لنا من ترجماته 
هذه سوى ترجمة واحدة . هي كليلة ودمئة . ويعد كتاب كليلة ودمئة قليل الأهمية 
إذا ما قورن بغيره من الكتب التي قام ابن المقفع بترجمتها : 

يقول مؤلف الفهرست” استناداً إلى قول العالم ابن المقفع ‏ وذلك في مقالة 
له وردت بعد شرح طريقة كتابة الخطوط السبععة التي استخدمت في الكتابة 


. تعليق المترجم : يرى اقلي تفي زاده أن ابن المقفع مانوي‎ )١( 
 تسرهفلا (؟) ابن النديم هو مؤلف‎ 


كاه 


واستعملها الايرانيون قبل الاسلام"" : 

120 ]| «وهم هجاء يسمى زوارشن (أوهزوارش ) ( المراد بالمجاء الاملاء وليس 
الكتابة التي هي رسم الخط ) حروفه متّصلة ومنفصلة . وتصل إلى حوالى ألف 
كلمة . ويمكن بواسطتها تمييز المتشابات عن بعضها ( المقصود بالمتشاببات 
الكليات الغامضة ) . فعندما يريد أحد الأشخاص - على سبيل المثال ‏ أن يكتب 
( كوشت ) فإنه يكتب ( يسرا ) بكسر السسين وسكوتنها ( كتبت هذه الكلمة في 
الفهرست لابن النديم بالخط البهلوي ) . ولكنه لا يقرؤها ( يسرا ) بل يلفظها 
( كوشت ) . 

وحن يريد شخس انيكب ونان ) فإنه يكقب ليا وإفتح البلدم 
وسكون المهاء ) ( وقد أثبتت هذه الكلمة أيضا في فهرست ابن النديم بالخط 
البهلوي)ولكنه لا يقول لها . بل يقرؤها نان . ويسيرون على هذا النحو في معاملة 
كل ما يريدون كتابته ‏ إلا في الآشياء التي لا تحتاج إلى القلب فإنهم يلفظونها ىا 

120 ]ع ثالئاً : هناك حيقة نعرفها , وهي أنه حتى في أقدم نماذج اللغة الفارسية التي 


(1) بعد كاترمرع:0080674 أول شخص لغت الأنظار علم 188 إلى هذه المقالة . لكن النص الا 
لحالم يكن قد تثر حتى عام 1855م 5 وفي العام المذكور نثر النص على يد شارل كاأنووعاءةه) 
بوعوموت مصصوبا بترجمة جديدة ء ويبعض الملاحطات النقدية حول ترجمة كاتزمر ‏ 

(59) أنظر رسالة هاوج الخاصة باليهلوية : صن 91 وما بعدها ت#داطد من بزفكوع 5ايع113 

وانظر المجلة الأسيوية . ص 565 ء عام 14786 معنوتافلكة امناو 

وانظر الفهرست لابن النديم 5 طبع قلرجل اعودام : 

هناك خلاف بيني وبين هاوج فيا يتعلق بأجزاء من ترجمائه . خاصة فيا يتعلق بالمتشهايات التي 

استخدمت بممعنى المترادقات . قفي رأبي أن المراد باللفظ المذكور هو الكليات الفارسية الئى بتولّد عنها 

الإهام والغخموض عندما تكتب بالخط البهلري ٠‏ لكن عنصر اهز وارش ليس فيه مثل هذا الابيهام .. فكل 

شخص يكتب كلمة نان بالخط اليهلوي . ثم ينتبه إلى الوجوه المختلفة التي يمكن أن تقرأ بها الكلمة 

نفسها . سوف يحل غموص المسألة بسهرلة . 
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كتبت باللغة العربية ليس هناك من آشر للآرامية واللهزوارشية . وعندما كانت 
الكلمات المذكورة تستعمل في الحديث كان ها أثر في الكتابة . ولكن لما كانت 
العناصر الأجتبية المذكورة ترتبط بالكتابة فقط ولا تستعمل وقت التكلم . أي أنها 
كانت في حكم الأشكال والصور التي يراد من ورائها معاني خاصة . فقد كان من 
الطبيعي في هذه الحالة أن يزول العنصر الآرامي ويزول الهزوارش . 

رابعاً : بقيت اليوم بين الزردشتيين سنّة جارية . . وهي من حيث الفروع - 
كما رأينا من قبل سنّة خاطئة ولكنها من حيث الأصول الكلية واضحة تمام 
الوضوح . وطيقاً لهذه السنّة تقرأ كلمات الهزوارش بالفارسية . هذا فإن الكتب 
التي يُطلق عليها كتب البازند ما هي إلا نقل كتب يهلوية بكلمات أفستائية لا 
غموض فيها . والكتب التي يطلق عليها كتب فارسية ما هي إلآ نقل كتب ببلوية 
بكليات عربية لا غموض فيها : . غير أنهم استبدلوا كلمات الهزوارش والكليات 
الآرامية بما يعادهها من كليات فارسية . 

وجميل أن نختتم هذا الفصل بتلخيص للاصطلاحات المختلفة التي كانت 
تستعمل في فترة البحث حول اللغات الايرانية القديمة . وجميل أيضاً أن نختتمه 
بتوضيح المعنى الدقيق لكل مصطلح . وبيان وجه إشتقاقه بقدر المستطاع . 


الميدية : 


لغة ماد . أي القسم الغربي من البلاد . وهو الذي يسمونه اليوم إيران . 
وهي نفس الميدية التي وردت في نقوش داريوش . ونفس ( الماهات ) التي نقلها 
الجغرافيُون العرب القدامى ( ماهات جمع دماه» . وهي الجزء الأول من كلمة 
ماه بصره وماه كوفه وماه نهاوند . . . . وغيرها ) . وعاصمة هذه الناحية هي المدينة 
القديمة اكباتان ( التي وردت في النقوش : هككّمتانه ) . والتي يطلق عليها الأن 
همدان . 


*1امه 


122) ولا توجد لا آثار بين أيدينا إلا إذا قبلنا رأي « دارمستتر » القائل بأن الميدية 
هي في اللغة الأقستية"؛. أو أخذنا برأي « ابر : الذي يقول إن الميدية هي اللغة 
التي احتلّت المرتبة الثانية بين اللغات الثلاثة ة الني استغلّت في نقوش العصر 
الحخامنشي ( المرتبة الثانية بين الفارسية القديمة والترجمة الآشورية ) . ويغلب على 
الظن أن تكون ها قرابة وثيقة بالفارسية القديمة . 

ويبدو من مجموعة الكليات التي حفظها لنا هيرودوت 2000405ع1] وأمثاله 
أن أصول بعض اللهجات الحديثة الفارسية وجذورها ربما تكون ميدية هي 
الأخرى 


لغة الأكّستا . ويسمونها خطأ ( الزند ) . وقد يسمونها ( البلخية القديمة ) 
وهي تسمية غير مقبولة إلى حدر كبير ؛ لأن هناك احتالين متساويين في القوة . أوش] 
أن يكون مسقط رأس لغة الآفستا هو اتروباتن 21686م0:0ه ( آذربايجان ) أي 
الشمال الغربي ٠‏ وثانيهها أن يكون مسقط رأسها بلخ القديمة دماءة8 أي الشيال 
الشرقي . هذا والأقستا وحدها هي التي كتبت بهذه اللغة . 

وقد استخدمت هجة أخرى مهجورة في إنشاد قسم من الأناشيد القديمة 
المعروفة باسم ( الكاتها ) وهي لهجة أقدم بكثير من اللهجة التي استخدمت في سائر 
أقسام الكتاب . 

وللغة الأفستية حروف خاصة تستعمل في الكتابة » وهذه الحروف مشتقّة 
من الخط اليهلوي لكنّها تنطوي على ميزات أكثر . 

ولودرسنا وتتبّعنا أصل كلمة أوسا بمختلف أشكاها لبعدنا عن العصر 


. نعليق المترجم : يرى تقي زاده أن آراء كل من 5ارمستتر وأبر أصبحت الآن باطلة ومرفوضة تماماً‎ )١( 
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الساساني + لأنه طبقاً لرأي إير )»مم0 فإن كلمة ايستا 5:30طه التي وردت في 
نقش داريوش الكائن في بيستون ( العمود الرابع ‏ السطر 54 ) كان المقصود بها 
الأفستا . وقد وردت في البهلوية « أوستاك 015:31 ( وضبطها دارمستتر ايستاك 
»افاكةرق) . كيا وردث في السريانية م ايستاكًا «ذوه:ودمه. . وفي العربية ابستاق 
( بفتح الحرفين الأول والثاني ) . 


ويميل اندرياس 408,635 إلى الاعتقاد بأن الأقستا مشتقة من كلمة اويستا 
0 الفارسية القديمة ( وهي تعني المساعدة والرعاية والمحافظة ) . وهو بذلك 
يجعل معناها ( المتن الأساسي ) . وعلى أي حال فإن ذلك هو نفس معنى ( أوستا 
وزند ) ١‏ وقد نشأ اللفظ المركب ( زند أوستا ) - الذي تسبب في التضليل والخطأ - 
نتيجة الإعتقاد بصحة الاصطلاح القائل بأن : ( الأوستا ) هي المتن الأصلي لكتاب 
زردشت المقدس . و( الزند ) هي ترجمة الأقْسما وتفسيرها وتوضيحها باللغة 
اليهلوية . ويأتي التفسير والتوضيح عادة بعد المتن + لهذا فإنه إذا أشير إلى ( لغة 
الزند ) فالمقصود هو نفس اللغة التي ترجمت إليها الأوستا وشرحت بها . . يعني 
اللغة البهلوية . لكنه نظراً لأن الدارسين في أوروبا لم يفهموا المصطلحات فهراً 
صحيحاً فقد أطلقوا لفظ الزند على لغة الأستا الأصلية . لهذا فإنه من الأفضل أن 
يستبعد إصطلاح ٠‏ لغة الزند :01" 


الفارسية القديمة : 


إصطلاح يدل على لغة فارس القديمة . وهي نفس لغة النقوش المخامنشية 
الرسمية . ولا مراء في أن داريوش وخشايارشا وملوك الأسرة المذكورة كانوا 
يتحدثون هذه اللغة التي عرفناها عن طريق النقوش فقط . 


(1) تعلق المترجم : يقول يارشاطر : ٠‏ لقد ثبت بطلان هذا الإصطلاح . ولم يعد يستعمل البوم 


قبل . 
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[124 ] اللغة اليهلوية : 
اللنة البهلوية على النحو الذي بينه السهاوزن وعون:0158 تعني تماماً اللغة 
اليارثية . فإنه كما صارت الكلمتان القديمتان ( ميشرا ) . ( جيثرا ).ن1ط1ة11 
1ن (مهر ). (جهر ). فإن لفظ ( يرتو ) أيضاً ب هطاءهط الذي هو 
( يارت ) بالفارسية القديمة ‏ قد مرَّ بمراحل عدة .: وأخذ أشكالاً وصوراً متقاربة 
أمثال ( يرهو ) انطاىةط وو( بلهو ) 291820 و ( يهلو )مالا لطوام 


والرسم العربي هذه الكلمة هو( فهلو ) ». وهو الاسم الذي يطلقه 

الجغرافيون العرب على الأقسام الوسطى والغربية من إيران . وتشتمل على المدن : 

أصفهان والري وهمدان ونهاوند وقسم من آذر بيجان . وما ورد في المصادر الايرانية 

عن البارثيين قليل إلى حد أنه لا يكفي لاثبات ما إذا كان اليارثيون ينحدرون من 

عنصر إيراني أو توراني" . 

وما مولا ل عار لبا إيران القومية ‏ قليل . . حتى أن 
ما كتبه الفردوسي عنهم لم يتعدً صفحة واحدة من صفحات الشاهنامة (يطلق 
الفردوسي عليهم فيها اسم ملوك الطوائف . ويعترهم قومأ همجين غير 

متعلمين ؛ ويرى أنهم لا يستحقون أن يكتب حوهم أو يُذكر شيء عنهم ) . 

ويدّعي الساسانيون أن إحياء الدين القومي ‏ الذي كان قد ميق على يد 
الإسكندر ‏ قد تم بفضل مساعي البارثيين وجهودهم . ويؤيد ادعاءهم ‏ إلى' حدر 
ما الخطوط اليونانية التي على العملات . والتي يرجع زمنها إلى أوائل عهد 
اليارثيين . إذ يلاحظ على وجه المسكوكات المذكورة وجود عبارة ( محب 

اليونان ) . . وهذا لقب ارتضاه الملوك اليارئيون ومنصوه لأنفسهم . 

)١(‏ نعليق المترنجم : لا يوجد اليوم أدنى شلك في كون البارئيين من أصل إيراني . كما أنه ليس هناك 
أساس علمي للإصطلاح ( توراني ) . ويغلب على الظن أن التورانيين الذين ورد ذكرهسم ف 
الشاهنامة ينحدر ون من طوائف إبرانية . أما إذا كان الهدف هو نسبة البارئيين إل الترك فإن هذا 
خطأ عفى  »‏ 


-1١45- 
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هذا وقد كان اسم يبلوة220127 معروقاً في الهند . وما زال يستخدم في إيران 
حتى اليوم . وكلمة (بهلوان ) صفة تتداوفها الألسن أثناء الكلام عن الأبطال 
القدامى . والحديث حول المحار بين الأقوياء . غير أنه عند الحديث عن اليهلوية 
يكون المقصود بها هو اللغة اليهلوية . فالحق أن مدلول هذا اللفظ في إيران أقل 
بكثير من مدلوله ف أوروبا . لأن إطلاق اللفظ المذكور في أوروبا بصفة عامة ‏ 
ينحصر في لغة العصر الساساني والفارسية الوسيطة التي كانت تكتب مع العنصر 
الآرامي والمهزوارش . . بخط خاص بها . 


أما اللغة البهلوية التي استخدمها ملوك شاهنامة الفردومي وأبطاها في 
خطاباتهم فلا يعرف كنهها على وجه التحديد . ولا يمكن القطع برأي في شأنها . 
وكذلك الحال بالنسبة لصيحات الجنود البهلوية التي ورد ذكرها في غزليات حافظ 
وأشعار الخيام ٠‏ والفهلويات أو الأشعار ذات اللهجات المختلفة التي نقلتها 
المؤلفات الفارسية الكثيرة ٠‏ واللغة البهلوية التي كانوا يتكلّموها في أنحاء مختلفة من 
بلاد إيران . . وخخاصة في الشمال الغربي كما يؤكد لا حمد الله مستوف القزويني 
المؤرّخ والجغرانيٍ المعروف ( .ق 14م ) . 


وبناء على رواية القردوسي”. فإن طهمورث مقيّد الشياطين ( ديوبتد ) هو 
الشخص الأول بين البشر الذي لم يكتف باستخدام لغة واحدة في الكتابة وإنما 
استخدم ١‏ لغة تقريباً » منها اليونانية ( الرومية ) والعربية والفارسية والحندية 
والصيئية والبهلوية . . حتى لقد كان يكتب كل ما تلتقطه أذناه9 . 


(1) أنظر الشاهنامة طبع ماكان ؛ المجلد الأول ص 18 . 


(؟) تعليق المترجم : ينهم ذلك من أشعار القردوسي ( الشاهئامة المجلد الأول . صن 77 . طييع 
بروخيم ) التي كتبها حول سلطنة طهمورث . وقد طبع هذا المجلد بمساعدة يمتبي مينوى ١‏ كما طبع 
المجلد الثاني والمجلد الثالث والمجلد الرابع والمجلد المخامس بتصحيح عباس إقبال . وقام سعيد 
نفيسي بتصحيح المجلدات الثلاثة التي تصل بالشاهنامة إلى نبايئها » وذلك بمناسبة العيد الالفي 
للفردوسي فيا بين ١717‏ - 112 ها اش 
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وطهمورث هو والد جمشيد الذى جاء اسمه ف الأقستا على هذه الصورة 
([ 126 ] (ييمه ) أو (يها )نالا . وف الكتب الحندية ريمه) ماهلا وهو شخصية 
أسطورية تماماً عرفتها الأساطبر الهندوإيرانية . أي أنها تنتمي إلى أقدم الأزمنة 
الأرية التي عرفها الوجود قبل أن يتم الفصل بين اللغة الأقستية أو الفارسية القديمة 
وبين اللغة الأرية الأصلية بزمن طويل . . ويصل بنا هذا إلى الفارسية الوسيطة . 


ومن ناحية أخرى . فإن الكاتب حمد الله مستوفي قزويني . . حين يذكرآن 
القوم في القرية الفلانية يتكلّمون اللخة البهلوية . . لا يهدف من وراء كلامه سوى 
تسجيل إجابة أدلى بها أحد القرويين من أهالي قهرود”' حين سأله الكاتب : « بأي 
لمجة يتكلم القهروديون ؟ ٠‏ فأجابه : « الفارسية القديمة » . 


ويرى الإيرانيون أنفسهم ( باستثناء الزردشتيين ) أن كلمة يهلوي ليس لما 
معنى أدق من ذلك . غير أن هذه الكلمة لها في هذا الكتاب مفهوم آخر . لقد 
استخدم هنا لفظ يبلوي بالمعنى الأخص للكلمة . وهو الفارسية المتوسطة أو 
الفارسية الساسانية . 


127 ع ونسبة اللغة اليهلوية لبارث لا تتعدى النسبة التي تلاحظ بين أقلم الأثار 
البهلوية الموجودة في عملات عبد زهر والعملات السابقة على يارث في القرنين 


النص الفارسي : 
نبشس بخسرو باموحسد ‏ دلش 020 رابدانش 0 برافر ود 
لبلسن يكي اله اكه نرديك سي جه رومي جه تازي وجه بارمي 
جه سغفدي جه يعي وجه لوي تكاريدن أن كجسا ‏ بلنوي 
الترجة : 
غلموا الملك الكتابة . وأضاؤوا بالعلم قلبه . 
ولم يكن ما تعلمه قاصرا على خط واحد . . بل كان مايغرب من 7١‏ خخطأ. منها الرومي والعربي 
والفارسي . . 1 
والسندي والصبتي والبهلوي . . وكان يكتبها بمجرد سماعها . 
)١(‏ تقع قهرودس منطقة جبلية على يعد منزل من جنوب كاشان . 
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الثالث والرابع قبل الميلاد" . 


تحدثنا قبل ذلك عن المهزوارش طؤنعويدد]8 أو الزوارشن عطدة22 أو 
الزوارش . . إلا ان مادة إشتقاق هذه الكلمة مازالت موضع شك . ويرجم ذلك 
إلى أن الاشتقاقات قد ذكرت دون ترو ودراسة كافية وتمقحيص وموازئة . 

فها نحن نجد دستور هوشتك جي - على سبيل المثال - يقول إنها مشتقّة من 
هزوان آسور ,داو - مهبدن18 ومعناها بالعربية لخة آشور . بينا يعتقد درنبورك 
وعدطرع ع أنها مشيّقة من هاسورس 551 هنا بمعنى و هذا سرياتي » . غير أن 
هاوج ج812 يفصّل الأمر قائلاً إنه اسم فعل مشتق من المصدر زواريدن ( بضم 
أوله ) » بمعنى قديم ومهجور , أو مشتق من فعل مشابه . . يرى دارمستتر أنه فعل 
قديم مهجور لكنه باق بمفهومه الأصلي في اللغة العربية » وهو الفعل ( زور ) ( من 
المصدر تزوير ) و( زور ) بمعنى أخفى . حرف » لقفقء خدّع خدعء 
أغفل . . ونحن نرجح صحة هذا التفسير أكثر من سواه . 

وفيا يتعلّق بالكتابة الخطيّة فإهم حين يكتبون ‏ على سبيل المشال ‏ اثنون 
يمللونت ايغ طونةامهاء1دمهلا مملاعه فإهم يقرأونها اتون كويندكوهن+غ 
ناما #80بزمع ( وهي نفس بإازند التي نقرأ مكان المزوارش التي تقابلها في 
الفارسية ) . لهذا فإننا من باب الإنصاف لا ملك إلا أن نقول إن تزوير 
الموضوع معناه [خفاء الكلام أو تحريفه . 

1ع وكيا أن الزند يعني تفسير متن الأفستا باللغة اليهلوية . فإن البازند (- بي 

تي - زين تي ) 1014ه2-ةاذدط هو أيضاً توضيح يد للمتن اليهلوي وتفسير جديد 
له . فهم ينقلون المنون البهلوية بحروف أقل غموضاً وإيهاماً من حروف الخنط 


(0) أنظر رسالة هاوج ونو1ة ص ااء ومقالة وسث إوعللا الخاصة بالأدب البهلوي » وذلك ف 


الجزء الثاني من كتاب أساسس فقة اللغة الايراني ص 76 . 
عنومامتتط2 وءاعفنمةء1 رعق تعض عنصت ,معطت »ا لمن ععينءع6 


تعليق المترجم : يذكر تقي زاده أن العصر البارثي لم يكن حتى القرن الرابع المبلادي قد بدأ بعد . 


-#44ثامه 
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البهلري . وحيثا وجدوا الكلمات الهزوارشية وضعوا مكانها كليات فارسية 
صحيحة تعادها في المعنى . وحينا يستخدمون الحروف الأوستية في نقل النصوص 
يكون ٠‏ اليازند ٠‏ نتيجة عملهم . وحينا يستخدمون الحروف الفارسية (أي 
الأبتجدية العربية ) ينتج عن عملهم ما يسمّونه غالباً ( الفارسية ) . 

وعلى أية حال فسواء أكان ما نتج هو( البازند ) أو( الفارسية ) . . فقد نسخ 
الفارسي الحديث هذا وذاك معأ وصيرّهم| بالبين عتيقين . ونعني بالفارسي الحديث 
أو الفارسية الحديثة تلك الفارسية التي استخدمت بعد الاسلام . والتي اختفى 
منها العنصر الآرامي تماماً . ولا يمكننا لسوء الحظ » أن نعتمد كثيراً على صحة النقاط 
الفرعية . . نظراً للنقص ال موجود في الرواية الفارسية . وفي يدنا نسخ خطيّة لعدد 
من الكتب أمثال مينوى خرد". . بعضها بالخط البهلوي وبعضها باليازند أو 
الفارسي . لكن جميع النصوص الأصلية لليازند تعود بالتالي إلى الاصل اليهلوي » 
إذ لم يكن هناك شعور بالحاجة إلى شرح جديد . . إلى أن نسيت- رويداً رويداً - 
ماهية البهلوية الحقيقية نتيجة عدم استعالها ٠‏ وطول مدة هجرانها » واندثار علماء 
البهلوية تقريبا . . 
الفارسية الحديثة : 

عندما نتحدّث عن الفارسية الحديثة أو الفارسية بعبارة أبسط . فإِنا نقصد 
الفارسية التي ساد استعماطا بعد الاسلام , والتي تكتب بحروف عربية . 

والفارسية القديمة في العصر الهخامنشي.. والفارسية الوسيطة في العصر 
الساساني . والفارسية الحديثة في العصر الاسلامي . . إصطلاحات تناظر تماماً 
(1) أعد اندره اس :408:62 طبعة حجرية للنص البهلوي لمينوى خرد في كيل اءا6! في عام 187 م . وقد 

طبع وست معلا النسخة في اشتوتجارت »مما'ده5 علم 14171 م بعد أن نفلت إلى البازند مستعملاً 

الحروف الرومية - وهي نفس حروف الكتابة المعهودة ‏ مفترنة بالترجمة السنسكريتية والإنجليزية ٠‏ وثبت 


بمقردائها . 


الما 


الإنجليزية القديمة لدى الأنجلو سكسيون والإنجليزية الوسيطة والانجليزية 
الحديثة . . وهي التي تمثل المراحل المختلفة لمسيرة لغتنا في طريق التكامل . وإذا 
جعلنا هذا المعنى في إعتبارنا . أمكننا بسهولة أن نسمّي لغة الشعراء أمثال 
الرودكي - تمن كانوا يعيشون منذ ألف علم تقريباً بالفارسية الحديثة . 

وبنفس القياس .» يمكننا أن نقول إن شكسبير ,2م5815 قد كتب آثاره 
بالإنجليزية الحديثة . أما إذا كان إطلاق تسمية « الفارسية الحديثة ؛ على لغة تعود 
إلى القرن التاسع الميلادي أمرأ غير مرغوب فيه فإنا نقترح أن تسمى ٠‏ الفارسية 
الاسلامية » » وإن كان هذا العنوان بدوره قابلاً للنقد . 

وقد أشرنا من قبل إلى أن التغييرات التي تعرصت ا هذه اللغة خلال عشرة 
قرون تثلى عن التغييرات التي تعرضت لما اللغة الإنجليزية خلال ثلاثة قرون . 
هذا . وتنحصر الكلمات المهجورة في الكتابات التي ألفت قبل فتنة المغول في القرن 
الثالث عشر بصفة خاصة . 


هجات إيران : 
قبل أن ننهي فصلنا هذا يلزمنا أن نضيف بضع كلمات تتعلق باللهجات 
الفارسية الحديثة . وقد تحدئنا مراراً حول هذا الموضوع في كتابنا هذا . وأوردنا 
بعض الأشارات . . ونقصد باللهجات ما يرتبط منها بإيران نفسها وينحصر فيها » 
فنحن لا نقصد اللغات الاإيرانية الهامة التي يتحدثونها في أفغانستان وبلوخستان 
وكردستان ويامير ء ولا نقصد اللغة الأستية ( بضم الأول وكسر الثاني )عناءةو0 
3 ] التي هي لغة قسم من أهالي قوقاز الوسطى . الذين يحتمل أن يكونوا قد هاجروا 
من إيران إلى ذلك المكان » ويمكن الرجوع في ذلك إلى الدراسات الشاملة الواردة 
في القسم الأخير من المجلد الأول من الكتاب القيّم (أساس فقه اللفة 
الايرائية )'. . وقد سبقت الاشارة إليه أكثر من مرة . 
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ورغم ما عانساه برزين عمنونئ:ع8 ودرن 5ءه8 وزلمن مسوتمعاه5 
وجوكوفس كي - على الأخص - في روسيا (فناة<ماصط2) ٠‏ وجايجرءعوز06 
وزوسين 500 ٠‏ وهوبشمن 1165617090288 . وهوتوم شيندلر- صنئن10] 
»ءالدتطء5 ف ألمانيا » وهوار:ةن84 » وكري 0107© في فرنسا ١‏ وما عانيته أنا 
بنسبة أقل كثيراً في إنجلترا . . فإن ما بقي من أعمال في هذا المجال » وما يجب أن 
يُنْجَرْ . يفوق غيره في أي شعبة من شعب علوم اللغة الفارسية . 

ويمكن دراسة هذه اللهجات عن طريق ا حوار والكلام في المنطقة التي تسود 
فيها اللهجة ( كما فعل درن في مازندران وجيلان » وجوكوف_ كي في إيران 
الوسطى - خاصة في كاشان وأصفهان - وزوسين في كردستان » وهوتوم شيندلر في 
يزد وكرمان . . . وغيرهم ) . أو يمكن دراستها عن طريق الآثار القليلة التي 
بقيت ١‏ والتي تزيد كثيراً عما يتصوره البعض . وعندما تفهم هذه اللهجات فهياً 
جيداً . سوف تتضح ولااشك كثير من الأمور الغامضة المنّصلة بفقه اللغة 
الاإيرانية . ومن أشهر الشعراء الذين أنشدوا شعرهم بلهجة خاصة إثنان هيا : 
١‏ الأمير بازواري ( الذي نشر درن أشعاره ) » وقد قال شعره باللهجة 

المازندرانية . 
 "‏ بابا طاهر العريان » وقد أنشد رباعياته باللهجة ال همدانية أو بلهجة لرستان . . 
على خلاف في ذلك . 
[131 ] وقد جرت رباعياته على الألسن في كثير من بقاع إيران ١‏ وقام هوار بنشرها 

علم 1888م في المجلة الأسيوية عداني85121 831]ناول[ مصحوبة بترجمة فرنسية » 
وأطلق على بابا طاهر لقب برنز يران 


ولا شك أن قدراً كبيراً من شعبية بابا طاهر يرجع إلى بساطة أفكاره وقرب 
هجته من الفارسية السليمة وسلاسة كلامه وحلاوة لفظه وسهولة الأوزان التي 


. شاعر معروف من شعراء امكتلتدا‎ ١)ملالكك‎ - ١65 ( روبرت برتزكمن8 مءطمم‎ )١( 
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ينظم فيها, واتحاد البحر الذي يستخدمه في الشكل ( بحر ازج المسدس 
المحذوف , حيث يحذف المقطع الحجائي الأخير في المصراع على النحو التالي : 
نه )-- # لالة ‏ -/ وقد تكرّر أربع مرات في الرباعي . 

وهذه ثلاث رباعيات من أفضل رباعياته : 

جه خوش بي مهربوني ازدو سربي 

كه يك سر مهر بوني درد سربي ! 

كر مجنون دل شوريده اي داشت 

دل ليل ازاو شوريده تربي ! 

وهذا الرباعي يشتمل على كليات كانت تؤدي فقط بلهجة إحدى الولايات » 
وأولى هذه الكلمات كلمة («بي ) ومعناها ( بود ) ١‏ وثانيتها (مهربوني ) التي تلفظ 
عل هذا النحو في معظم اللهجات » ومازالت تستععمل إلى اليوم في المحادئات 
الفارسية المتداولة . . خاصة بين أهالي جنوب إيران الذين يقولون ( مهربوني ) 
بدلاً من ( مهرباني ) . 


زفق 

مكر شير وبلنكّي أي دل اي دل 

بمودائم بجنكي اي دل لي دل ! 

اكردستم فتي خونت وريرم 

ووينم تاجه رنكي اي دل اي دل ! 

وفي هذا الرباعي جاءت ( بمو ) مكان ربما). ووردت الكلمات : 
( دستم ) و( وريزم ) و( وينم ) ( مع ضم حرف ما قبل الآخر في كل كلمة ) مكان 
الكلمات ( دستم ) و( بريزم ) و( به بينم ) ( مع فتح حرف ما قبل الآخر في كل 
كلمة) . 
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وشم واشم ارين غانم بدر شم 

وشم ازجين وماجين دير ترشم ! 

وشم ازحاجيان حج ببرسم 

كه أي ديري بسه يادير ترشم ! 

وهنا إستعملت كلمة (وثم ) ؛ بضم الشين بدلأمن ( بشوم ) »وز واشم ) 

بضم الشين بدلا من ( باشم ) أو ( بازشيم ) ؛ و( ديرتر ) بدلاً من (دور تر ) 

ا » ( بسه ) بدلا من ( بس است ) 

وفضلاً عن هذا فإن الكثير من الشعراء المشهورين أمثال سعدي وحافظ 
وبندار أو البندار الرازي وأبي إسحق ‏ تمن اشتهروا في شيراز ببلاغتهم وجودة 
أشعارهم . وغير هؤلاء من ذَكرْتَْ أسماءهم في مقالة نشرئها في جلة الجمعية الملكية 
الأسيوية [02عناه3 5061]*5 )دوه ادلإ80 في عام 1896 م » بالصفحات من 
“لال إلى 7 ( وتدور المفالة حول الشعر واللهجات الفارسية ) . . قد صاغوا في 
بعض الأحيان أشعاراً بلهجات الولايات المختلفة . غير أننا إذا استثنينا أفضل 
النسخ الخطية وأقدمها . . وجدنا أن النصوص التي بين أيدينا قد حرفت وبنيت 
على نحو لا يمكننا من فهم شيء منها 


وهناك نسخة خطية قدية بالغة الجودة وضعت في عام 580 ه لولف فارسي 
فريد في تاريخ السلاجقة عنوانه وراحة الصدور » . . . في تواريخ سلاطين آل 
سلجوق . والؤلّف هو نجم الدين أبو بكر محمد بن علي بن سليان بن محمد بن 
أحمد بن الحسن بن همت الراوندي . 

وتوجد هذه النسخة الآن في مكتبة المرحوم شارل شفرعءكءك5 وعامدط) 
وتشتمل على فهلويات أو أشعار عديدة بلهجات الولايات . ومن قراءتي الاجمالية 
للنسخة المذكورة تبن لي أن الكتاب يستحق الدراسة الدقيقة لتحقيق تاريخ 
النسخة الخطيّة والتأكد من صحة النص رغم صعوبة الأشعار . 
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وني الشرح الذي وضعه حمد الله المستوى لأحوال تسعة وثها نين شاعرا 
( تاريخ كزيده : الفصل السادس . الباب الخامس ) . . وردت أسماء الأشخاص 
التالية أسماؤهم ضمن من نظموا الشعر بلهجات الولايات ( وقد وضعت نجمة 
ألم اسم كل شاعر تُقِل شعره ) : 
أبو المتجد رايكاني القزويئي ( أواخر القرن الثالث عشر ) . أميركيا الفزويني . 
أتانج رنجاني ( ريحاني ) . بندار أو بندار الرازي .* جولاهه اببرى » 
عر الدين الهمداني ٠‏ كاق الكرجي ( القرن الثالث عثر الميلادي ) . 

ويقول ناصر خسرو الشاعر الرحالة داعية فرقة الاسماعيلية الشهير ( كتاب 
سفرنامه » طبع باريس عام ١184م‏ مصحوباً بترجمة بقلم شيفر. صفحة 8) أنه 
في سفرنه إلى الغرب عام “4 ١1م‏ كان قطران التبريزي الشاعر يسأله عن معاني 
بعض أشعار الشاعر فيجيك التي نظمها بلهجات الولاية . 

اوبناء على ذلك . يكون في يدنا الدليل القاطع الذي نثبت به ما نداعيه من أن 
أشعارا قد نظمت بلهجات الولايات في إيران منذ القرن الحادي عشر . وما زالت 
تنظم إلى يومنا هذا . 

وقي معجم ( لغت فرس ) لأسدى ( وهو من مؤلفات القرن الحادي عثر 
الميلادي ٠‏ طبعة ياول هرن بناء على نسخة الفاتيكان الخطية النادرة في برلين عام 
17) نقلت أشعار في أكثر من موضع بلهجات الولايات أطلق عليها كالعادة 
(يملرية ). 

ومن بين الكتب النئرية التي كتبت بلهجة إحدى الولايات . . يشتهر كتابان 
أكثر من غيرهها . وههما مخالفان لأصول العقائد المذهبية العامة . أول الكتابيين 
جاويدان الكبير . وهو أحد الكتب الأساسية لفرقة الحروفية التي ظهرت فى عهد 
تيمورلتك ( القرن الرابع عشر الميلادي ) ٠‏ وقد كتب قسم منه بلهجة ولاية غرب 
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إيران”" . والثاني : ثورة البابية في مازندران ؛ وقد كتب عام 1848م بلهجة تلك 
الولاية . وقد نشره درن بعد ترجمته » في المجلد الخامس من المجموعة الأسيوية”© 
( طبع سان يترسبورج عام 1455م ٠‏ الصفحات /ال وما بعدها ) _ 

فهرست أهم اللهجات : 

أشهر اللهجات الفارسية وأكثرها شيوعاً اليوم : المازندرانية والميلانية 
والطالشية في الشهال . والسمنانية في الشمال الشرفي » والكاشانية والقهرودية 
والنائينية في النواحي الوسطى ٠‏ واللهجة المجوسية الغريبة الخاصة بالزردشتيين من 
سكان يرد وكرمان ورفسنجان وغيرها . ولهجة سيوند في الجنوب ١‏ وهجة لري في 
لرستان وبهبهان ( ويوجد ف هذه الناحية شاعر يسمى رضا قليخان ) . واللهجة 
الكردية في كردستان بغرب إيران ١‏ كما يوجد كثير من اللهجات غير ما ذكرنا وذلك 
في أماكن بعيدة عن الطريق . . بعضها جهول للآور بين تماماً . 


ومن اللهجات التي لم تدرس دراسة كافية إلى الآن . . اللهجة البختيارية 
في الغرب والسيستانية في الشرق ٠‏ وهي تحتاج إلى قدر أكبر من الاهتام”" 


)١(‏ أنظر الفهرست الذي وضهه المؤلف ( براون ) بناء على النسخة الخطيّة الموجودة يمكتبة جامعة 
كمبريدج ( الصفحات: 85-59 ) ٠»‏ وأنظر مقالته في يحلة الجمعية الأسيوية في يناير سنة 1894 م 
( الصفحات 55 44 ) حول المؤلفات التي تتحدث عن عقائد فرقة الحروقية وأصوها . 

آفة -(1866 .ا لاطومعاع7 51) وعلاوتاساكم وعومداعلة 

(*) فيا يتعلق باللهجات الايرائية الرائجة حالياً داخخل إيران أو خارجها ‏ يقول الدكتور يارشاطر انه 
توجد كثبر من الدراسات' الي منت منذ تأليف الكتاب إلى وقتا هذا :. وللاطلاع على مصادر هذه 
الدراسات ؛ يمكن لي إل : 


.(1950 , امماء]) كا زامك مسدنهمع] 014 حدى ألمنع5 أستمارممده 1 كو وامسعووتاطا8 رعرلمفة! .و 


دكما.ء 
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الفصّ لالثالث 


أدب إلايراشين قبل الاسّلام 
مع مش مختصرمن أسّاطيّر 
التاهنامه 


لاها- 


005] قد يبدو للوهلة الأولى أن الكتاب الذي يريد أن يبحث بجدية في تاريخ أدب 
شعب ما عليه أن يتم - بنسب متساوية قدر الإمكان ‏ بكل عصر من عصور هذا 
الشعب وبكل مظهر من مظاهر نبوغه . غير أن هذا الموضوع يمكن أن يتحقق فيا 
يتعلّق بإيران في حالة واحدة فقط . هي أن يعمل فريق من العلماء التخصصين جنباً 
إلى جنب . . كا حدث بالنسبة للكتاب القيّم الذي وضعه عالمان ألمانيان" في علم 
اللغة الايرانية . . والذي أشرنا إليه مراراً . 

وقد يتحقق إذا وجد مثل هذا العمل العلمي الفني شخصاً تجتمع فيه كل 
ألوان الكبال والفضائل التي يندر اجتاعها في فرد واحد . 
وطبقاً لتقسيات علم اللغة ‏ التي أشرنا اليها ‏ فإن للأدب الذي نبحثه أربع 
مراحل متايزة . يمكن اعتبار كل منها مرحلة من مراحل ( الفارسية ) . 
)١‏ النقوش الفارسية القديمة . بالخط المسياري . في عهد ملوك الحخامنشيين . 
؟ ) الأفستا ( ما بقى في أيدينا من الأفستا ) ملحقاً بها الككاتها ( أقدم أجزائها ) وقد 
كتبت بلهجة أخرى مختلفة . . أكثر قِدما . . قد مجرت أكثر من سابقتها . . 
ويعتقد الكثيرون أنها ترتبط بعهد زردشت . 
*) الأدب البهلوي . مصحوباً بنقوش العصر الساساني . 
5 ) الأدب بعد الاسلام أو ( الفارسي الحديث ) الني يرتبط بالأعوام الألف 
الأخيرة ٠‏ وهو وحله الذي يسمى عادة بالأدب الفارسي 8 
16] وبناء على ما قدمناه من براهين في الفصل الأول من كتابنا هذا (ص 4 ٠»‏ 


.عتهواماتاط ومزاعداهت!] ععل ككاعقص 2 ,ومطيكة لون ععهاء0 1١‏ 
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)٠‏ يمكننا أن نضيف إلى هذا التقسيم قسياً كبيراً من الأدب العربي الذي هو وليد 
الفكر والقلم الايراني . 

وفما يتعلق باللغات الثلاثة وبالأدب الفارسي الموغل في القدم . . أستطيعم 
أن أحكم بأن دراساتي سطحية لا جديد فيها لآن فرع الفارسية الحديثة واسع إلى 
حد يجعل أقوى العقول البشرية في حاجة إلى عمر كامل لاستيعاب محتوياته . 

وأقسام الآدب الايراني الأخرى متايزة تماماً. ودارسو تلك الفروع يجب أن 
يتصفوا بصفات وأن تتحقى هم شروط تختلف تماما عن صفات وشروط من 
يتصدون لدراسة ذاك الفرع . وعلى من يريد تعلّم الفارسية القديمة والأفستائية 
أن يعرف السنسكريتية معرفة تامة » ويأتي علم العسربية والإلحيات الإسلامية 
ونظائرها في الدرجة الثانية من الأهمية . كما أنه لدراسة الفارسية القديمة . . يجب 
معرفة الأشورية ١‏ ولتعلم اللخة الاثستية يجب نعلم البهلوية . ولا يمكن تعلّم 
اليهلوية دون أن يكون قارتها متبحراً تقامأ في اللخات الآرامية ‏ خاصة السريانية 
والكلدانية - لكي يؤتى تعبه الثمرة المرجوة ‏ 


ونا كان لزاماً على الكاتب ويلزمه حفظ أ لمقامه أن يكون ذا اطلاع مباشر على 
ا موضوعات التي يطرقها . ولما كانت دراساتي حول اللغات وحول الأدب في الفترة 
السابقة على الإسلام مستقاة فقط من آثار المتخصصين ( ورغم أنّي أميل إلى معرقة 
الكثير عن شعب إيران وأود تخلصاً أن أكمل معلوماتي حول إيران ) فإني - إذا لم 
تتوقر لي البراهين الكافية ‏ ربما أضطر إلى تحديد نطاق كتابي » وقصره على العصر 
التالي للإسلام . وسوف أفعل هذا عن طيب خاطر . واعتقاداً منى بأني صالح 
لدراسة هذا العصردون سواه . 


غير أنه كلما زادت دراسات الإنسان وغزرت معلوماته تنيّه إلى مدى 
التسلسل التار يخي وارتباط حبل أفكار الشعب بصورة تفوق ما كان يظن ويتخيّل . 
ورأى كيف أن الخطوط القاصلة التي كانت واضحة جليّة لعينه ذات يوم قد باتت 
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ضعيفة لا تتناسب مع اتساع دائرة علمه وشموها . لذا لم أستطع اقناع نفسي 
بتضييق دائرة الدراسة 3 وتضليل القراء بفرض مثل تلك الحدود المصطنعة . 

وقد بدأت دراساتي الشرقية بدراسة اللغة التركية » لكني سرعان ما هجرتها 
إلى الفارسية لأن الأتراك قد استعاروا معارقهم وأشكاهم الأدبية من الابيرانيين . 


ثم أدركت أنه ما من شخص يأمل في معرفة الفارسية معرفة جيدة بدون 
معرفة العربية وادايها والوقوف على حضارة العرب وثقافتهم . إذ أنه بدون ذلك لن 
يعرف هذه اللغة إلآّمعرفة سطحية . كما فكرت ف أنه ربما كان انتصار العرب على 
إيران واعتناق معظم الايرانيين للدين الاسلامي سبباً مقنعاًلهذه الدراسات فقد كان 
هذا الحادث من الأهمية بحيث أوجد صفحة بيضاء قد عى كل ما مط عليها في 
الماضي . غير أنه بمرور الوقت بات معلوماً أن هذا تصور خاطىء تماماً . وأصبح من 
المؤكد أن كثيرا من مظاهر الحضارة العباسية ‏ المركبة من عناصر عديدة لكنها 
مترابطة مختلطة مرثّبة ‏ وكذلك التاريخ المذهبي في صدر الإسلام ٠»‏ وكتاب الرسول 
العربي وتعلياته . . يمكن فهمها فقط بالنظر عبر نافذة تاريخ العصور السابقة" . 
وتجب العودة لا محالة من العصر الاسلامي إلى العصر الساساني . ومن الساساني 
إلى عهد البارثيين » ومن اليارثيين إلى الهخامنشيين والميديين والآشوريين والآريين 
الأوائل . وإني لأجهل كل شيء عن العهد السابق على الآريين ٠‏ وهذا أجدني 
مضطراً إلى ترديد قول الشاعر الايراني : 


مر خردمئلد هنريشه را عمردو بايت دراين روزككار 
تا بيكى تجربه أموختن- در ديكرى تجربه بردن بكار 
والعنى : 


يلزم العاقل المجتهد عمران في هذا الزمان الفاني . . 


)١‏ فما يتعلق بنفوذ الطرق السياسية والمذهبية قبل الاسلام . وفيا يتصل بحضارة الاسلام . . يجب أن 
)١(‏ في و سكام ع ولي وال 


تكون مؤلفات فن كرمر :008 نمك ,ولا موضع اهيامنا أكثر من غيرها . خاصة مؤلفة الصغير : 
.خم ذاذا ععل عانعاء6) ورعل أباد جلاعن 
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ليتعلّم التجربة في أحده| . وبحوها إلى عمل في العمر الثاني . 

هذا أجدني غير راغب في التحدث في مسائل لست متبحراً فيها . وأجدني 
غير متحمس لنشر كتاب أعرف أنا نفسي أنه ناقص موجب للتضليل . لأن هذا 
التصرف لا يطابق المفهوم الذي أروجه فيا يتعلق بتاريخ أدب شعب من الشعوب » 
وأكون بذلك قد ادُعيت ادعاء باطلاً . ولا يكون البيان وحده فجاً في هذه الحالة بل 
يكون أصل الموضوع وأساس التفكير هو الآخر غير صحيح وغير سليم . لهذا 
فررت أن أشرح في هذا الفصل ‏ وباختصار ‏ رؤوس الموضوعات المتعلقة بالنقوش 
ال هخامئشية وبالأفستا والآثار والأدب اليهلوي والدين الزردشتى . كما قررت أن 
أبين" ‏ حتى لمن يتعاملون مع الفارسية الحديثة اكثر من غيرها ‏ أي هذه الموضوعات 
يفضل غيره ويرجحه في الأهمية . 

وسوف يكون بحثى حول العصر الساسائي أكثر تفصيلاً . كما سأبحث 
ضمناً في شئون اليهلوية التي كانت في ذلك العهد لغة إيران الرسمية . . ذلك لأن 
البحث ف هذا النطاق سوف يكشف عن جذور أشياء عديدة تلفت نظرنا في صدر 
الإسلام . ومن اليسير علينا أن نضع جسراً على طرفي الشق الفاصل بين العصر 
الساساني والعصر الإسلامي الأول ء لكن وضع مثل هذا الجسر بين العهد 
الساساني والعصور التالية أمر صعب للغاية ؟ لأن درجة أهمية تاريخ الأساطير 
لدى كل قوم تتساوى تقريباً من وجهة النظر الأدبية مع التاريخ الحقيقي فؤلاء 
القىم . 

وسوف أبحث في هذا الفصل أيضاً في ميدان البطولات الفارسية أو 
القصص الشعبية الإيرانية » وسوف نرى أن هذا البحث يقترب مع بداية العهد 
الساساني فقط من التاريخ القومي الحقيقي . 

بناء على هذا ينقسم هذا الفصل إلى أربعة أقسام . هذا موجزها : الآثار 
الأدبية الهخامنشية . والأفستاء والأدب اليهلوى . قصصى البطولات الشعبية 
الإيرانية 3 ش 


مككاد 


3 ] القسم الأول : الآثار الأدبية المخامنشية 

السلسلة المفخامنشية أول سلسلة كبيرة من سلاسل ملوك إيران ٠‏ بدأت عام 
4 فق . م . على يد كورش وانتهت عام 300 ف . م . بهزيمة دارا على يد 
الاسكندر ٠‏ ومصرعه الأليم عل يد النين من قادته الخائنين هى] يوس وناووع 8 
وبر زنتس 847282065 . وكل معلوماتنا حول هذه الأمرة منقولة عن المؤرخنين 
اليونانيين . وخاصة هردوت 81620005 وكتزياس 0165185 وكزنوفول 
موطمدمع)< ' . والواقع أنه يمكن بلوغ بعض الحقائق ومعرفة بعض المعلومات 
عن الاإيرانيين عن طريق ما ذكره اسكيلوس أو أخيلوس"" . 

وسوف لا نتحدث أكثر من ذلك عن المصادر الأجنبية التي استفاد منها كثيراً 
كتاب التاريخ المخامنثي أمثال رالنسون 13110508 واشبيجل |1686م5 ويوستي 
]كنال ١‏ لأن تلك الكتب نحل دراسة العلماء الكلاسيكيين' . لا المستشرقين . 

وقد جاء في الترجمة القيّمة التي وضعها رالنسون لا قاله هيرودوت أن هناك 
شيكين يؤيدان صدق أقوال ذلك المؤرخ الكبير . . 

أوهما : النقوش الكتابية ال هخامنثية . 


وثانيها : الصفات التي جسسّدها في كتابه بصورة حقيقية » والشي تشبه 

الستارة المنقوشة التي تعكس الصفات الشعبية . والواقع أن كثيراً من النقاط 

4 الخاصة بالنقوش الكتابية ‏ التي لم تكن قد اتضحت في نظره ‏ قد الُضحت 

مبهراتها فيا بعد بفضل مساعداته . . كا يحدث مثلاً بالنسبة للكلمات التي ترد في 

السطور من 8 إلى ١١‏ بالقسم الأول من نقش داريوش الكبير الكائن في بيستون : 
«وهكذا يقول الملك داريوش : 

نه دداافاكععم دألعروم 0 كلوق 3 ممم 

زفق عهمع2 ,وسابراءوعم 

(6) في العصور السابقة ٠‏ بلغ الفن والأدب والصنعة لدى اليونان والروم يوماً أعلى مراحل الكمال . . 


من اسرتي تناسل ثانية ملوك . وكنت تاسعهم . ونحن ملوك ننتمي إلى 
فرعين » إذ يملاحظة شجرة النسب التالية التي يمكن استخراجها مما قاله هير ودوت”"© 


يتضح مقصودنا 1 
(1) هخامنش 
(5) جااش بش 
لسلسم 
(؟) كمبوجيه (5) اريا رامن 
ا ١‏ 
(4) كورشض (0) ارشم 
١‏ إِ 
(0) كمبرجيه (4) ويشتاسب 
| 
(1) داريوش 
١‏ 
يهم خحشبارشا 


41ل] فالشائع أن كوروش ( 064 - 514 ق . م ) أول ملك هخامنشي . وأن ابنه 
كمبوجيه ( 077-074 ق .م ) هو الملك الثاني . أماداريوش ( 448-2151 ق. 
م ) فهو الثالث . لكن داريوش نفسه يربط نسبة بهخامنش ١‏ ويفعل نفس الشيء 
بالنسبة لثلائة ملوك آخرين موجودين في سلسلة الفخامنشيين في الفرع الموازي . 
( واضح أن داريوش يرى أن كمبوجيه والد كورش وكمبوجيه بن كورش عضوان 


فى تلك السلسلة ) . 

له كعمعم عقطء كر 
يي زطعزط لاوتقطع) كعمؤنع1 
فيه فبرازبطصة!) ذعورط م 
4 ( وفنا »1) كسكزة 
زفة (ةتزارسطدةطا) جعورط مه 
[فها (330023نزلكةق) 1313م 
[فةا لف ةطورم) وعم هدرم 
لنت (تمكةاطدالا) وعموه)ربركز 
4ن" (طكنكلاهمة6) ممع 
35 (قطععقبيةطاك1) وعبمع 2 


هات 


ومن هذا ينصح أن معنى كلمة دوويتاثون'" هو : ( في الفرعين ) . . وكان 
قد ترجم في السابق : ( منذ زمن موغل في القدم ) » كما يتضح اتضاحاً تاماً معنى 
عبارة داريو : ( أنا التاسع ) . 

وأي سائح يرقب مناظر تخت جمشيد بدقة ويتجوّل في أنحائها . يدهشه أن 
يجد أن أقدم الكتابات قد نجت من لدغات الزمن إلى حد كبير . . بينا تصعب قراءة 
الكتابات التي دُوَنت بعدها بمدة طويلة ؛ فالخطوط المسمارية الهخامنشية واضحة 
بدرحة يصع بمعها تصور أن يكون النحات قد فرغ من عمله منذ ما يقرب من 
ألفين وأربعيائة عام . 

ومع أن النقوش الساسانية ( البهلوية ) قد حفرت بعد ذلك بسبعيائة 
وخسين عاماً تقريباً فإنها بالنسبة للهخامنشية معتمة باهتة . أما التقوش السديدة 
تماما والتي كتبت بالفارسية الحديثة فكلها ممحوة تقريباً . 


14 ] وي رأبى أن هذا نفسه نموذج لعصور ثلاثة ٠‏ لأن النقوش المذكورة تقدم 
تلك العصور وتصفها . . ويتضّح ذلك في أسلوب النقوشس الأدبي أيضاً . . 
فداريوش الكبير قانع بأن يسمّى نفسه ٠‏ الملك الكبير . ملك الملوك . ملك إيران » 
ملك البلاد » ابن ويشتاسب ٠.‏ حفيد ارشام (هصمقطاوة) الهخامنثي ١‏ . 

ويرى شابور الساساني - في الكتابات البهلوية في حاجى أباد ‏ أنه « سهاوي 
( فوق البشر ) وعابد لمزدا » . ويقول : ٠‏ أنا ابن الملك . ملك ملوك إيران وغير 
إيران ٠‏ من نحلق الجنة . من عند الله » إبن الوجود السماوي وعابد مزدا . أردشير 
( ارتخشترء)ةاوط1121ه من خلق الجنة من عند الله » حفيد بابك الملك الذي كان 
سياوياً هو الآخر ومن عند الله » . 
)١(‏ 2:2025الاناظ يقول يار شاطر القراءة الصحيحة هذه الكلمة هي : دو يتابرنم 36مة,ة فاكس 
ومعناها ( واحدة بعد أخرى ) وهذا المعنى يطايق المعنى العيلامي لتلك الكلمة . وهو مرجح عل المعنى 


السابق ه في الفرعين ٠‏ ( كينك وتامسون وهرتسفلد ) . والمعنى السابق ٠‏ منذ مدة ء ( ئولن ) . 
أنظر : «داىع5 014 تأليف )مم .8.0 صفحة 117 ء العمود الأول من النقش . المطر 1١8‏ . 


1562م 


وكل من يدرس الفارسية يصادف الكثير من الألقاب المطاطة الخاوية التي 
كان صغار الحكام الاإيرانيين يرونها ‏ في العهود التالية على الإسلام - لازمة لطيب 
ذكرهم ورفعة أسمائهم . وسوف لا أؤني مشاعر الآخرين بتكرار تلك المكررات 
الدالة على الغرور . 

ولقد ذكرنا أن النقوش الخامنشية يجب أن تعتبر جزءاً من المآثر التار يخية لا 
من الآثار الأدبية الفارسية القديمة . . غير أن الصراحة التي كتبت بها العبارات وما 
انسمت به من صدق وبساطة ومتانة تعطينا الحق في أن نعتبر هذه النقوش الحجرية 
ذات أسلوب أدبي حقيقي 8 

وهناك قسم من نقش داريوش الكبير في بيستون ‏ أوردنا ترجمته في 
الصفحات من ١‏ إلى 07 من كتابنا هذا وهو يعد نموذجاً لما نعنيه . كبا أن هناك 
موذجاً آخر من قول الملك نفسه ننقله عن تخت جمشيد » وهله ترجمته : 

[143 ع « الاله العظيم آهورمزدا هو الذي خلق هذه الأرض . والذي خلى تلك 
السماء والذي خلق الإنسان 3 والذي خلق السرور للناس 2 والذي جعل داريوشس 
ملكأ . وجعله الملك الوحيد ومشرّع القانون الوحيد للعديد من أفراد البشر» . 
«أنا داريوش ٠؛‏ الملك العظيم . ملك الملوك . ملك الاقاليم التي بها كل أنواع 
الجنس البشري . ملك هذه الأرض منذ زمن بعيد ٠‏ إين ويشتاسب ال هخامنثى 
الفارسي ٠‏ إبن الفارسي 3 الآري من عنصر الآريين » 5 

«يقول الملك داريوش الكبير : شاءت رغبة آهورمزدا أن أسيطر على البلاد 
التالية بالإضافة إلى فارس ٠‏ وأن أبسط فيها سلطاني ١‏ وتؤدي لي الخراج . وتنقذ 
ماد . سوسيانا » يارت . هرئيوا 11253108 ( هرات ) . باخشر ( بلخ ) ١‏ 
سغد . خوار زم ( خيوه ) . درنكى ينه ٠‏ 2,2508858 ارخوزيا 4205051 نت 
كرش ( ستكيد ) (©03زع53)3) لأعدعقامط1 كنداره02502:2 ؛ هندوستان . 


مككك 


هئوم وركا سكاي تيكر نخدا سكلي عدعة؟ وتلسطع! متي .معدلا مسدكز 
عنعن » بابل . اشور . عربستان . مصر ء أرمنستان » كايا دوكيهة2000مم2© 
اسباردا . بلاد اليونان ولاية الكا عبر البجرةعة عط 5ؤم0اعة عمع52 16 
اسكودر! 13لنءا58 بملكة اليونانيين المتوجين” . يوتيا مونزنكن2 كوشيأ ةنز طاو ١‏ 
عياة رنطعة/ة ١‏ كركادف ار 9 , 

1ع ٠‏ يقول المنك داريوش : حين رأى آهورمزدا هذه المملكة منحهالي ٠‏ 
وجعلني ملكا . أنا املك . قد نظمت البلاد وفقأ لمشيئة أهورمزدا ١‏ وقام الناس 
بتنفيذ كل ما أمرتهم به وفقأ لإرادتي . إذا فكرت في أن تمد الأفاليم التي بسط الملك 
دريوش نفوذه عليها . . فانظر إلى هذا الشكل . إنهم يحملرن عرشي » ويمكنك 
أن تعرفهم عن هذا السبيل . وسوف تعرف عندثثر أن حراب رجال فارس تبلغ 
أماكن بعيدة ‏ ومنها ستعرف أن الفرس قد حاربوا بعيدا عن فارس » , 

٠‏ بقول الملك داريوش : إن كل ما فعلته وفقا لمشيئة أهورمزدا » لقد قدم 
أهور مزدا لي العون . فأنجزت العمل . ليحفظني آهور مزدا من .... ويحفظ 
أسرتي أيضا ويحفظ هذه البلاد . . هذا ما أرجوه من اهور مزدا : ليقبل آهور مزدا 
منى هذا الرجاء ٠‏ أيها البشرى . . هذا أمر آهور مزدا إليك : لا تفكر في السو . 
لا تترك الطريق المستقيم » لا ترتكب إنها » . 

وهناك نقطة غريبة تثير الاههام ترتبط بنقش هخامنئى متأخر( خاص 
بأردشير الثالث وسط06 وعيرمع يرقم ) ( 305 78531 ق . م ) تدفعنا للتساؤل : 
)١(‏ كمهادد1 ومنمدءس.وبوى 186 أعتقد أن هذا الرأي موضع شك واعتراض وقد ذكر البروفسور كاول 


[أعسمت) 7مجوعلن2 في تراصئه أن المفصود يالا ج هنا هو اللفظ اليوناني كرو بولوين, ٠‏ ومعناه تمصلة 
كبيرة من الشعر مر بوطة بسلسلة ذهبية . وكان لليوثانيين مثل هذه الخنصلة حتى عهد01:065ز©نا12 


(؟) يفول د . يارشاطر : من هذه الولاباث : سوسيانا شوش ودرتكتى ينه زرك ( سيستان ) وارخموزيا 
رخمج ؛ ومنها نت كوش وكندار من ولايات سيستان الشرقية . وهناك ولايتان بعد هندوستان من 
أرامي السكا : سكائيو هوم نوش ( أوهوم ساز ) وسكائيو تيزخود . واسباردا هي مارد نفسها ٠‏ 
واسكود هي مقدونية ( بناه على قول يوسنى ) . وبوتيا هي ( بلاد نجور ) وكوشيا ( الحبشة ) وعجيا 
( طرابلس ) وكركا ( كارتار ) . . كلها ولايات أفربقية تابعة للامبراطورية الحخامنشية . 


للاكا-ء 


هل هناك ارتباط وثيق بين فساد لغةٍ ما وفساد عنصر من العناصر البشرية ؟ أو هل 
يوجد ‏ على الأقل -انقياد عنصري مؤقت ؟ 

سمعت من العلماء الإنجليز أن اللغة الأنجلو سكسونية أو الإنجليزية 

[145 ] القديمة لم تكن تكتب قبل حرب هيستنجز كهدناكة1] طبقاً لقواعد الصرف 

والنحو ء وأن اخخر مراحل الانحدار والانحطاط كان قبل هجوم النورمنديين 
وسيطرتهم . 

انحطاط اللغة والدين في النقوش المتآخرة : 

ولاشك أن هذا الموضوع يصدق على الفارسية القديمة على الأقل . . فثرى 
في النقش الذي أشرنا اليه أخطاء في تصريف الأسماء وحالات الاسم ء فمثلا 
( بومام ) نحل محل( بوميم )«*2 بمعنى بوم أو زمين ( أرض ) . . في حالة المفعولية 
مع المفرد » و( اسمانام ) تحل محل ( أسمانم )200 بمعنى آسمان ( السماء ) .. في 
حالة المفعولية مع المضرد » ( شايتام ) تحل محل ( شياتيم )'" بمعنى شادي 
( السرور ) في حالة المفعولية مع المفرد » ( مرق هيا ) تحل محل ( مرتيهيه )”" بمعنى 
مردها ( الرجال ) . . في حالة المضاف إليه مع ال+ مع*» خشايتيه”" ( بمعنى شاه في 
حالة الفاعلية بدلأ من حالة المفعولية مع المفرد ) وقس عل ذلك . وإلى جانب 
انحطاط اللغة » ظهرت شواهد تدل على انحطاط الدين هو الآخر . . بمعنى أن 
آهورمزدا لم يعد مفرداً وحيداً في النقوش بل اقترنت به الآلحة الأخرى ٠‏ أمثال ميترا 
( مهر- خورشيد : الشمس )22 ء وأنبيتا ( ناهيد أو الزهرة ربة النوع . . ربة 
العشق والجمال ) . 
ا 0100 
)١(‏ االامقوكة ,تمقاتقووركم 


 )7(‏ صسنهونؤد ,دومنةردطة 
(77) قنوطة تممه ,ورتطعرققة 


(5) تعليق المترجم : يرى د . يار شاطر : أن هذه صيغة الاضافة للمفرد 1 

)6 ل نكا 

(5) تعليق المترجم : برى شاطر أن ميثرا ليست في الأصل إهة الشمس وإن يكن هذا المعنى قد فهم عنها 
بعد ذلك » ويقول إن إله الشمس هوهور. 


مفكاك- 


1 ] القسم الثاني : الأفستا 

في الفصل الأول . أوردنا إشارة حول المسائل المتعلقة بالأفستا ونشأتها 
وزمانها ومكانها ولغتها . ويؤسفنا أننا لا نجد إلى الآن إجابات دقيقة على هذه 
المسائل يمكننا أن نسلم بها ونبني عليها . فمقالة جلدنر"' حول زردشت ء الواردة 
قٍِ الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية ( 1884 م ) ٠»‏ وترجمة الأقستا إلى 
الفرنسية بقلم دارمستتر'"' الواردة في المجلدات .١ 5١‏ 56 . 96 في الكتاب 
التذكاري الذي أصدره متحف كيمه”* . . مصداق لوجود رأيين متناقضين حول 
هذه القضية . فجلد نر يرى أن قسما واحدا من أقسام الأقستا على الأقل ‏ هو 
الكّاتها ‏ يحنوي على تعاليم زردشت العملية أو تعاليم تلامينه الذين كانوا 
يلازمونه . كما يرى أن مدينة بلخ كانت ميدان نشاطه . ولغتها لغة تعاليمه وأن 
الشاه ويشتاسب ( كشتاسب ‏ هيستاميس ) الذي امن بدينه وحماه . . لا وجود له 
في أي كتاب من كتب التواريخ . . ويجب أن تكون حياته سابقة على حياة كورش 
بفترة ٠‏ كا يجب أن يفرق بينه وبين وهيستايس والد داريوش . ومن الممكن 
أن يكون عصره سابقا على ميلاد المسيح بألف سنة ( طبقا لقول دونكر"' ) أو يألف 
وأربعمائة سنة ( طبقا لقول كوتشميد ) (7). 

وطبقا لرأي دارمستر . فإن كتنب العصر الحخامنشى الزردشتية المقداسة 
( بفرض وجودها ) قد ضاعت جملة بعد حملة الإسكندر . وقد بدأ تدوين الأفستا- 
ويوجد قسم واحد منها في يدنا للآن - ني القرن الأول الميلامي .. في عهد 
فولوجاس” أو فولوجاش أو بلاش الأول الأشكاني ( ١ه‏ -8لام ) . 


[147] وواصل القوم تدوينها في عهد الساسانيين ء في زمن شابور الثاني ( 9" - 
لمم ) . وخضع القسم الآخير ‏ أكثر من غيره ‏ لتأثير العرفان من جانب أتباع 


لق ع0 0س( 10 
(ع) مس0 مكويكة نفع امدمم 5( ديك 
)2ن( عع مام سيكت 
) 0( دعوع ونان /ا 


الاسكندر . أو الفلسفة من جانب الأفلاطونيين الجدد . وقد ولد الدين الزردشتى 
في ماد فكانت له مهدأ . وكانت الميدية لغة تعاليمه . أما زمن ظهرره - كما تصرّح 
الكتب البهلوية أمثال أرد ويراف نامك وبندهش - فيعود إلى ما قبل حملة الإسكندر 
بثلاثيائة سنة أو أقل . أو يعود ‏ بعبارة أخرى ‏ إلى ما قبل بداية الأسرة الحخامنشية 
بفترة قصيرة . 


ورغم أن آراء دارمستترلم تنل قبول العامة ٠‏ فإنها قد غيرت كثيراً وأثرت في 
غيرها من الآراء . وكان تغييرها في آراء جلدنر هو السبب في اهام أتباع تلك الآراء 
كثيرا بالروايات الواردة في الكتابات اليهلوية والفارسية وفي عصر صدر الاسلام . 
وف المقالة الهامة التي كتبها جلدنر حول الأفستا ( في كتاب فقه اللغة الايرانية 
لجايجروكون ) لا يوافق هذا العالم على القسم من آراء دارمستتر الثورية الذي 
يصرّح فيه بأن الأفستا بوضعها الحالي قد نظمّت تنظيأ جديدا . ويبدى اههاما كبيراً 
بالروايات الفارسية » ويقول إن الشاه ويشتاسب مريد زردشت هو والد 
داريوش » وأن زردشت كان معاصراً لكورش الأكبر , وأن أقدم تاريخ للافستا هو 
عام “كدق م ويوافق على أن أصول الأفستا قد ضاعت في الفترة ما بين حملة 
الاسكندر وسلطنة بلاش الأول . وقد سبق بلاش الأول غيره إلى إعادة تدوينها » 
لكن أردشير ‏ مؤسس الأسرة الساسانية ‏ هو الذي أكملها وأعادها من جديد » 
باذلاً في ذلك غاية قوته . ويؤمن بأنه لا يستبعد أن تكون أقسام أخرى قد أضيفت 
[148]إليها على مر الأيام . . وأن يستمر ذلك حتى عهد شابور الثاني ١80‏ 
ؤم ) . . لكن المعتقد الآن هو أن الكاتها ليست أقدم أقسام الأفستا فحسب ء 
بل إنها نفسها التعاليم العملية لزردشت . 


ويؤكد جازماً أن زردشت شخصية حقيقية تاريخية » ويقدم في سبيل ذلك 
أسانيد تاريخية جيدة ٠‏ تخالفاً رأى دارمستنر الذي قال إن الكاتها ظِل من ظلال 
.(1896) مزههاماتطم ممطععامو جعة وواملاصح2 .مطدما ههكن ععوتهى (0) 


مقو 


عرفان اتباع الرسكندر » وال وهومن"'' ( +همن  )‏ الواردة مرارا في الحاتها ‏ اصلها 
العبارة الالهية ( خرد مينوى ) في اصطلاح فيلوجيوديوس . 

ومنذ عهد انكتيل عدوم عرف أن الأقستا الحالية محرد قسم من أقسام 
الافستا التي كانت موجودة لدى الساسانيين . وبالنسبة للأقستا ( التي كانت 
مكتوبة بمداد الذهب على جلود الثيران ٠‏ ومحفوظة في استخر يابكان'" » وأتلفها 
الإسكندر الرومي الملعون ) فإن أفستا العهد الساساني ليست اكثر مما يمكن لذهن 
أحد الموابدة أن يستوعبه ويسهل عليه حفظه . 

والونديداد - وهو القسم اهام من أقسام الأقستا الحالية ‏ مجلد متوسط 
الحجم نسبياً . كا أنه نسك من النسكات الواحدة والعشرين التي كانت تشكلها 
الأفستا الساسانية . وقد وقفنا على محتوياته عن طريق ديتكرد اليهلوى . 


[221149 ودينكرد كتاب هام جداً . قد يكون من كتب القرن التاسع الميلادي . 
وتقسم النسكات الإحدى والعشرين المذكورة ‏ التي نعرف أسياءها اليهلوية - 
إل" ثلاثة أقسام : 
كاسانيك » ويدور ف الغالب حول المديح واداب العبادة > 
داتيك ٠»‏ وهو في الغالب في القانون » 
هاتك ما نسريك » وهو يدور حول أمور فلسفية وعلمية . 

)١(‏ سعى فيلوجيوديوس 5ا426نا 10ؤ50 ( فيلسوف الإسكندرية اليهودي . ورئيس الطريقة الأفلاطونية 
الجديدة في القرن الأول المبلادي ) إلى التوفيق بين الدين اليهودي وفلسفة اليونان . ومال إن العقل 
البشري لا يمكنه إدراك ذات الله ء» وأن رابطة الله بالدنيا رابطة غير مباشرة . وقد صدرت عن الله 
قوى جانبية ٠‏ فأوجد الكائنات في الوجود . وأهم القوى «كناهما» وهي قوة الله العاقلة . وبواسطة 

هذه القوة ٠‏ صب الله المادة في قالب الدنيا . وكيا تسيطر الروح على الجسم فإن الله بدوره يسيطر بالكلمة 

عل الدنيا . 

(؟) نعلي المترجم : خزينه) شابيكان (كنج شايكان؟). 

(") أنظر مقالة جلدنر ؛ المجلد الثاني من فقة اللغة الايراني ص 3١-18‏ . 


عتهماوائط© معاعوامسا رعة كقاء قصنت )2‏ 
دي4 عاأصهدة 6 
)20 عالممكمدم نامك 


لاا - 


وما بقى في يدنا الآن من النسكات السبعة التي تك تشكل القسم الأول - وهي 
الخاصة بالموابدة ‏ ما هي إلا قطعات من نسكات ثلاثة ٠‏ هي : اشتاديشت9" , 
وبكوا وهاتخت”" ( هادخت ) . وما بقى في يدنا من النسكات السبعة الأخرى - 
الخاصة بالعامة ‏ ثلاث نسكات هي : الونديداد وأجزاء من هوسيارم”" وبغان 
يشت . والواقع أن القسم الثالث الذي يدور فيه الحديث حول مجموعة محدودة من 
العلماء قد ضاع للأسف كلية ( ربما لهذا السبب نفسه ) . 

ويعتمد وست على التخمين في القول بأن الإحدى وعشرين نسكا- موضوع 
البحث - التي كانت تشكل أفستا العهد الساساني . . كانت تشتمل في مجموعها 
على "41,٠٠٠‏ كلمة د تقريياً . وف يدنا الآن حوالي ,٠.٠‏ "لم كلمة ,» » أي الربع 


تقريبا . 
وفيا يتعلق بالتقسيم السابق . فإن جلدنر يصرّح بأن هذا التقسيم مفتعل 
وقائم على الاجتهاد . . . فقد أرادوا أن يوجدوا شبها دقيقاً بين الأفستا ككل وآية 
اهون فيريه**' التي هي جوهر الكلام والمبنى الأصلي العام لمكاشفات الأقسنا . 
وهذا البيان يكشف عن النظائر الحامة ذات الوجهين المتصدلة بالعهود 
التالية » ويوضح بالتفصيل ما قيل عن ثبات العقائد وتكرّر ظهور الأفكار المتّرنة 
[150] العجيبة . المثال الأول يتعلق برواية تنسب في مذهب الشيعة إلى علي بن أبي 
طالب » وتقترب من المضمون التالي : 
كل مافي القرآن موجود في سورة الفاتحة » وكل مافي الفاتحة في بسم الله . 
وتوجد « بسم الله الرحمن الرحيم » في بداية كل سورة إلا واحدة .وكل أمر يبدؤه 
المسلمون بيسم الله » وكل ما هو في « بسم الله » موجود في بائها » وكل ما هو في 


)1١(‏ اطكدلا )510 (؟) موه 
(*) عخطافيقط (؟) مصمرفمسنن 


(9) تجنو/ا-ممنهم 


-كلا1- 


بائها موجود ف النقطة التي نحت الباء . . . وانا هذه النقطة نمسها"' 


والمثال الثاني يتعلق بالباب مؤسس الحركة المذهبية الكبيرة التي ظهرت في 
إيران مؤخرأ » والذي قتل في تبريز عام 180٠‏ م . وقد توسّع الباب في هذه الفكرة 
فقال إن القيمة العددية لحروف ( يسم الله ) 14 » والقيمة العددية لكلمة 
( واحد ) في اللغة العربية 1١8‏ أيضا . 


وهذه الكلمة هي المظهر الجلى لذات الله الأوحد الذي لا شبيه له » وهي 
المبنى الصحيح للأعداد وكل المحاسبات ٠‏ ذا قسّم كتبه إلى تسعة عشر كتاباً وكل 
واحد إلى تسعة عشر فصلاً 0 وقسّم كل علم إلى تسعة عشر شهرأ ٠‏ وكل شهر إلى 
تسعة عشر يوم( - #51 يومأ) , 

ويقال إن الأفستا الحالية تشتمل على نسك واحد كامل من الواحد والعشرين 
التي كانت موجودة أيام الساسانين . . وهو الونديداد . والواقع أن أجزاء من أربع 
نسكات على الأقل تدخل في تركيب اليسنا . وفد بقيت في نيرنكستان قطعات 
أخرى . . في بعض الكتب اليهلوية خاصة هوسيارم 0ةرقم ]105‏ 

51 ] والكتب الحالية وتعاليم الأفستا الدينية تنقسم إلى خمسة أقسام رئيسية 


١‏ ) اليسنا أو القسم الخاص بآداب المديح وعبادة الخالق . وتشتمل عل 
أناشيد تتعلق باحترام الملائكة والاله . ويتركب اليسنا من 7# بايا ( ويدعى الباب 
هائيتى أوها ) 8 والحزام المقدس يسمى كشتى ذاطكناءآ 3 ويشتمل عل يف 
خبيطأ » ويشير إلى أبواب اليسنا الإثنين وسبعين7؟© . 

)١(‏ تعليق المئرجم : أنظر المجلد الثالث من كتلب الاسفار الأربعة في العلم الإهي . تاليف صدر المتاظين 
محمد بن ابراهيم المشهور بصدر الدين الشيرازي ٠‏ صفحة ٠١6‏ » حيث يوجد فصل في نحقيق 
كلام أمبر المؤمنين وإمام الموحدين عل عليه السلام . وقد ورد فيه : إن جميع القرآن في باء بسم الله 
وأنا نقطة تحث الباء , 

(1) أنظر : هامش آقاي يور داود تي المجلد الأول من اليشتها ( ص 47> ) ء وانظر كتفب اليسئا( ج 
١‏ ) كقسم من كتاب مينوى أفستا ٠‏ تفسير وتأليف بورداود . ضمن سلسلة انشارات أنجمن 
زردشتيان إيران في بمباي وإيران . 


1# 


)152[ 


وحين يؤدل للشباب الزردصئى يدحول المعبد الزردشتى بصعه رسميه ( او 
حين تجهب عليهم التكاليف الدينية ) يربطون الحزام المذكور مراعاة لآداب 
الدخول . والكاثات القديمة” التي مرّذكرها هي الأخرى قسم من هذا الكل . 

؟ ) الويسيرد 0:عم15/ يشتمل على 77 - 71 فصلاً ( يسمى كل فصل 
كرده 12:06 ) وهو من جهة وحدة الموضوع وكل ما يجب أن يستوعبه الكتاب 
الواحد . . لا يعتبر كتابا مستقلا . وهو بصورته الحالية مجموعة من الأدعية 
والأذكار في حمد الخالق وشكره وهو يشبه اليسنا ويتمّمه ويستفاد منه في الصلاة . 


" ) الونديداد أو( الاحكام ضد الشياطين ) . هو بناء على قول جلدنر يبلغ 
عند اليارسيين منزلة ( سفر التوراة الثالث ) سفر اللاويين 5د160160 في التطهير 
والاستغفار والكفارة . ويتضمن 56 باب( يسمى كل باب منها فردكرد) الأوّل في 
وصف الخلق . والأراضي الطيبة التي خلقها هرمزد ( آهورمزدا ) أرضاً بعد 
أرض ٠‏ وفي وصف الشرّ الذي أوجده أهريمن ( انكر مينيرش) 
تأؤنائ[2310- دروم في كل موضع . . . في مقابل كل خير . 

ونا كان قد ورد ذكر لأشياء مختلفة في هذا الباب فإنه يعتبر أساسأ لكل 
المناقشات المتّصلة بالنقاط التي اطلع عليها أتباع الآفستا أو ورئوها . 

4 ) اليشتات” » وهي 5١‏ فقرة تتلى في مدح الملائكة المختلفين والآههة 
الذين وضع كل واحد منهم اسمه على يوم من أيام الشهر الزردشتي . وهو نفسه 
القسم الذي يعتقد كل بارسى أنه اليشت الخاص به . ويبدو أن ثلث هذا القسم 
من الأفستا تقريبا قد ضاع . وحين يرد ذكر التقويم الزردشتى يخطر في بال الكاتب 
مثال آخخر يرتبط بترك العقائد والرسوم الدينية القديمة في الشرق » وقد بحث أمر هذه 
المقولة من قبل ٠‏ فالعام الزردشتى مركب من ١١‏ شهراً » وكل شهر مكوّن من 


)١(‏ كتاب كاتها , تأليف يور داود وترجمته طم يبلي . /1911 م. 


زفق تعليق المترجم : أنظر : أدبيات مزديسنا . تفسير وتأليف يور داود ‏ طبع بمباي 1498 م في 
بجحلدين 
بجلدين . 
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ثلاثين يوما . . يضاف إليها خمسة تسمى الكاثا"" . 


والسنة الزردشتية - بصفة إجمالية - سنة شمسية ٠‏ وهي مكونة - كسنتنا من 
ثلاثيائة وخمسة وستين يومأ . وقد وضعت الترتيبات المناسبة لاضافة عدة أيام إلى 
التقويم . 
3م والبابيون ( الذين يرجع أصلهم ‏ فيا يبدو إلى الاسلام » وكانوا يقتربون 
أول أمرهم من التشيع ) قد تركوا العام الهجري القمري ‏ وهو الذي يقل أحد عشر 
يوماً عن السنة الشمسية ‏ وجعلوا العدد 14 الذي يحبّونه ‏ أساس أعدادهم . 
واختاروا ‏ بدلا من العام الهجري القمري ‏ السنة الشمسية المكونة من نسعة عشر 
شهرأً » وأقل شهر يشتمل على تسعة عشر يومأ . . فيصبح مجموع أيام عامهم 51١‏ 
يوما ( ١69‏ * 14 ) ولكي يطابق التقويم الفصل الواقعي ١‏ وللمحافظة على ذلك 
جزئياً أو كليا لتكميل أيام السنة . . جعلت تلك الأيام ‏ في الكلمات البابية - 
مطابقة لعدد الخرفين ( ها ) اللذين يبلغان في الحروف العربية العدد (0) . يضاف 
إلى ذلك أن كل يوم من أيام الشهر البابي » وكل شهر من شهور السنة البابية يختص 
بصفة من صفات ذات الحق أو جلواته . وسر تسمية كل شهر هو أن نفس القسم 
الذي يشكّله اليوم أو الشهر الزردشتي يتشابه أيضاً مع أحد الملائكة الذين يشكلون 
سلسلة المراتب الدينية الزردشتية » والفرق الوحيد بين طريقتي الزردشتية والبابية 
هو قِدَم الطريقة وحدائتها ٠‏ فالبابيون يرون أن الصمات تحل محل الملائكة . 
والشيء الآخر هو أنه من بين الثلاثين إها - الذين يتحكمون في أيام الشهر- يختص 
إثنا عشر بالشهور ٠‏ بيها يستخدم البابية نفس الأسماء التسعة عشر للغرضين معأ , 
وليس للأسبوع في أي من التقويمين محل من الاعراب . وهناك شهر واحد ني كلا 
التقويمين يتكوّن من يوم واحد وذلك اليوم وذاك الشهر يجمع بينهما اسم واحد ء 
(1) تعليق امترجم : الكاثا هي نفسها الخمسة المسترقة المستعملة الرائجة بين غتلف طبقات الشعب في 
كاشان ونظنز وتوابعها إلى وفتنا هذا . أنظر : الدراسات الدقيقة التي قام بها العالم سيد حسن تقي 


زاده ٠‏ رئيس مجلس الشبوخ ‏ في كتاب كاهشماري در إيران قديم ١‏ نهران 1815 ها . ش ‏ 
رسالة الغرروز . 14 فروردين 37778 . 


- ١1/6 


وحين يحدث ذلك يحتفلون في هذا اليوم . 
ويُستبعد كثيراً أن يكون الباب قد اطلع اطلاعا مباشرا على مراسم الدين 
[ 154] الزردشتي وآدابه » أو أن يكون قد تنازل من أجل كسب هذه المعلومات . لأن 
الباب كان سيدا . وقبل أن يدّعى البعثة ( 1844 م ) كان يُعدٌ من الشيعة 
المتحمسّين » ويرى أن غير المؤمنين أنجاس يهب اجتنابهم تمامأ ( يصدر أمره في 
كتابه الفارسي « البيان » بإخراج كل من ينكرون أصول عقائده خارج ولايات 
إيران الخمسة المهمة . إلآ إذا كانوا يعملون عملا يفيد المجتمع ) . ويصدق هذا 
المعنى في المواضع التي تتشابه فيها تعاليمه وتعبيرانه مع الاسماعيلية وغيرها من 
الفرق القديمة إلى حد يضطرنا إلى تقبّل قسم من العقائد الدينية والافكار الفلسفية 
المحلّية والوطنية الإيرانية . . أي يضطيًنا إلى القول بأن العقائد والأفكار المذكورة 
كانت تدور بصورة مزمنة في دائرة » وتسرى وتنتشر كلما وجدت من يحركها . . 
وسوف نتعرض لهذه النقطة فيا بعد أكثر من مرة . 

ه ) الخرده أفستا : كتاب صلاة ودعاء وكلمات دينية محتارة » وردت للفائدة 
العامة . دوّن في عهد سايور الثاني ( -80١‏ 4لالام ) على يد الموبد آذر 
باذمهراسيند . ويتكون أحد أقسامه من تختارات من كل الأقستا » ىا أن هناك 
قس) في قواعد البازند ( ص 118 من نفس الكتاب ) . وهو يشتمل أيضا على 
الأدعية الخمسة ( خورشيد نيايش - ماه نيايش - مهرنيايش ‏ اردوى سورنيايش 
اتش بهرام نيايش ) ٠‏ وأدعية الأيام الخمسة . والأيام الثلاثة الكبيرة والأيام الثلاثة 
الصغيرة والتبريكات الأربعة . 

وبإضافة الشذرات المتفرقة الصغيرة التي حفظتها لنا الكتب البهلوية أمثال 
نيرتكستان (ومن أبرزها اثوكمه دئجا'© وهادخت نسك ) . . يكون هذا ما بق, , لنا 
من الكتب الزردشتية المقدسة , 


)١(‏ ينملموعهممة 


مكلالا. 
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ولأن الأفستا وثيقة قديمة فإنها هامة جدا وتستحق الدراسة . وهي تتضمن 
أصول عقائد شخص شهير كزردشت . وتحتوي على أحكام الدين في الدنيا القديمة 
وقد لعب هذا الدين ‏ بعض الوقت ‏ دور هاماً في تاريخ الدنيا . ومع أن عدد 
أتباعه لا يزيد اليوم في إيران عن عشرة آلاف . ولا يزيد في الهند عن تسعين 
ألفًا'» . فقد كان له تأثيره العميق في الديانات الأخرى التي كان لها في ذاتها أهمية 
كبيرة . ونحن حين نصف الأفستا لا يمكدنا أن نقول إنها كتاب بهيج أو جذاب . 
صحيح أن موالاة تفسير عباراتها الشائعة والتي يستدعى فهمها الكثير من المتابعة 
ربما يكشف عن قيمتها في كل مرة بصورة تفضل سابقتها » إلا أننا بالنسبة هذه 
النقطة يمكننا أن نؤكد أن مداومة قراءة القرآن ودراسته وبثل الجهد لادراك 
روحه . . تزيدنا كل مرة التماتاً إلى قدره ومنزلته . أما دراسة الأقستا فإنها تورث 
الملل وتزيد الكلل . 

وتفيد الأفستا في دراسة تاريخ سير الأفكار الدينية والدراسات القديمة ‏ 
وإطلاعنا على اللغة القديمة وفقه اللغة بالقدر الذي يجعلها تجذب إليها العديد من 
العلماء المتحمّسين . إلى جانب من يرون أن الأقستا لسان وحي الله وإخامه 
وقانونه . 

وني رأبي أنه من الصعب ترجمة قسم من الأفستا على نحو يمكن القارىء 
العادي المتوسط الثقافة والذكاء من قراءته من بدايته إلى نهايته » إلا إذا كان له 
هدف خاص . وعلى أي حال فإن الترجمات التي صيغت بالإنجليزية والفرنسية 
والالمانية كثيرة كافية » وعلى الراغب أن يطلع عليها » وهذا نرى أنه لا لزوم لنقل 
العبارات المختارة ‏ 


05 817 أنظر كتاب ( بإرسيان ) تأليف مادموازيل منان » ص‎ )١( 


رأمسص 83 1١.‏ عللععامحسء مهل 
.(1898 ,كلمه8) طفوفط فصل 


ااا 
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القسم الثالث : الأدب اليهلوي 
تتميز أقدم آثار اللغة اليهلوية ‏ كما ذكرنا آنفا بصفة تتقدم غيرها من 
الصفات . وهي اختلاط اللغات السامية والايرانية نتيجة لاستعمال نظام از وارشس 
فها يبدو . وكا ذكر لوى عام /1851 م0" ٠‏ فقد شوهد ذلك على العملة الأشكانية 
لول مرة 1 


ويرجع تاريخ هذه العملات إلى آخخر القرن الرابع وبداية الثالث قبل الميلاد 
أو بعبارة أخرى إلى ما بعد نباية العصر المخامنشي بقليل . وكل عملات إيران التي 
ضريت في عهد اليارثيين . والساسانيين ؛ وفي بداية العصر الاسلامي . وكذلك 
العملات التي ضربها الاسيهباديون المستقلّون في طبرستان وحكام العرب 
الأوائل . . كل هذه العملات بها كلمات بهلوية . ويتضح من ذلك أن العبارات 
البهلوية كانت تستخدم في ضرب العملة لذ علم ٠٠‏ ق.م.-5566م 
تقريباً"" . وهكذا ظل ذلك مِيْبعاً إلى أن ألغيت العملة الايرانية المتداولة بناء على 
أمر الخليفة الاموي عبد الملك ‏ في التاريخ المذكور ‏ وحلّت مملّها العملات التي 
تستخدم في ضربها العبارات العربية" . 


ويرجع تاريخ التقوش البهلوية إلى بداية العهد الساساني . ويرجع تاريخ 
أقدم نقشين إلى عهدي أردشير وشابور ‏ أول ملك وثاني ملك ف تلك الأسرة - 
(541-571م0 501-741 م]0*أوكانت النقوش اليهلوية تحفر حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي . فقد وجدت نقوش في كهوف بوذبى كنهري 20061 في 


438-49١ .اص‎ 5١ ص‎ . 7١ أنظر : مملة جمعية المانيا والشرق . المجلد‎ )١( 
,ناسلمء8 كن بوجع]‎ 22.116. 6 


(؟) تعليق المترجم : طبقاً لرأي أقاي نقي زاده و ظلت السكة البهلوية تضرب في طبرستان بعد عام 1465 
للمدة نصف قرن أو يزيد » . 

() انظر المؤرخونت العرب قبل الدينوى ( طبع جرجسكدهوننا© ) عام 1444 م . ص 587 . 

(4) تعليق المترجم : فها بتعلق بالنقوش الهامة الني تم اكتشافها بعد تأليف هذا الكتاب , أنظر الحاشية . 
صض١١كل.؟١١1ا,‏ 


دقلاك. 


سالست 5815616 قرب بمباي . . حفرتها يد بعض اليارسيين الذين ذهبوا إلى هذه 
الكهوف للنزهة عام ٠٠١4‏ وعام ١7١٠م‏ . وف الفترة المحصورة بين التار يخيين ١‏ 
وجدت عشر إمضاءات تركها بعض الشهود على لوح من النحاس ؛ ويدل نص ما 
وفعوا عليه على وجود منحة أهديت إلى المسيحيين والسريانيين من سكان سواحل 
ملبار 0021368 ( غربي مدرسي في هندوستان ) . كما وجدت خمسة ألواح نحاسية 
حفرت عليها كلياث كتبت بخط مائل قديم . ووجد لوح سادس يشتمل على أسهاء 
0 شاهد!. قد كتب أحد عشر من بينها بالخط العربي الكوفي » وعشرة بالخط 
اليهلوي الساساني . وأربعة بالخط العبري واللغة الفارسية؟ . 

وقد تحدثنا في الصفحتين ١5 , ١6‏ عن عصر الأدب البهلوي . ونقصد 
بالأدب المذكور الأدب الفارسي في العصر الساساني . ذلك الأدب الذي استمر فترة 
بالطبع بعد سقوط هذه الاسرة . 

وكتاب كجستك أبالش ‏ الذي سبق ذكره ‏ يعرض محاورة دارت بين مويد 
كان يشرّع للدين الزردشتي يدعى آتورفرنيكك ( آذرفرن بغ )'" بن فرخزاد . وبين 
أحد المشركين أو المبتدعين أو الملحدين الثنويين ( قد يكون مانوياً) . وذلك في 
حضرة الأمون الخليفية العباسي (481- 8788م ) . ويرتبط هذا الآأثر بالفسرة 
المحصورة ما بين القرنين الثالث والتاسم أو العاشر الميلاديين . ورجما كانت البهلوية 
لا نستعمل في تلك الفترة بصورة طبيعية ٠‏ لكن الثابت على أي حال هو أن علماء 
الزردشتية - كانوا دائياً وما زالوا هم وحدهم الذين يستطيعون الكتابة 
بالبهلوية . 


158 والبهلوية المتآخرة تتسّم بالكذب وتسفر عن كذبها » خاصة أن هناك أخطاء 


)١(‏ أنظر : رسالة هاوج حول البهلوية . ص 47-8٠١‏ ومقالة وست حول الأدب ‏ اليهلوي في كتاب 


ففه اللشة الايراني تأليف جايجر وكون : 
عتوواملن51 وعداعكامفعآ عل ووأ لمن ,طن 1 لمن «عهاع0 


المجند الثاني . ص 784 ؛ والمراجم الواردة فيه . 
رقف ص عوط صوط- لم 
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قي الخرزء الاحير من الحلات 520000 الدي عدد الصمه والملوصوف ٠‏ فمد استجدم 

الحرفان (16) للاسم وكانا يصنتعان الصفة » واستخدم الحرفان (16ذ) للصفة وكانا 

خاصين بالاسم . وأضيف الحرف الجديد (ي ) في نهاية الكلمات الفارسية بدلا من 
الاثنين . وأقدم وثيقة هلوية صحيحة مكتوبة هي قطعات بإبيروس المتعلقة بولاية 

الفيوم بمصر . ويرجع تاريخها ‏ بناء على قول وست - إلى القرن الثامن الميلادي . 

ولا توجد بعدها وثيقة أقدم من نسخة البسنا اليهلوية الخطية المعروقة ب(3-2) ١‏ 

التي استكملت في الخامس والعشرين من يناير علم 877١م‏ . وما زال اليارسيون 

ينسخون النسخ الخطية البهلوية إلى اليوم » وما زالت الحروف اليهلوية تعد 
للطباعة . وكان البعض قد قام بطبع الكتب البهلوية الهامة طباعة حجرية 
ورصاصية ٠‏ وشرع في نشرها تدريجياً. لكنه ما أن أعدت وسائل طبع الكتب 
البهلوية حتى توقف عمل محرربها شأنهم في ذلك شأن محرري سائر اللغات 
الشرقية" , 
ويعتبر وست أكبر مرجع حي للأدب البهلوي . وأهم مرشد لنا في بحثنا 

هذا. وهو يقسم الأدب البهلوي إلى ثلاث طبقات هي : 

١‏ ) الترجمات اليهلوية لمتون الأفستا : وهي عبارة عن 77 كتاباً أو رسالة أو قسيا 
من رسالة . ويصل مجموع كلماتها إلى كلمة تقريبا:"» . ومع أن 
هذه الآثار لها قيمتها من جهة شرح الأقستا وتفسيرها , إلا أن وست يقول 
بشأنها : :لا يمكن اعتبارها في الواقع تموذجاً للآدب اليهدوي لأن المترجمين 
الفرس كانوا مهتمين بالترتيب الأقستي للكلمات ٠‏ . 

؟ ) متون يهلوية في موضوعات دينية : وهي عبارة عن 08 كتاباً أو رسالة . يصل 


(10) انظر : العدد السابع من إبران كوده حيث توجد تماذج من نصوص الكتابات البهلوية بقلم د 
صادق كيا . أستاذ اللغة اليهلوية بجامعة طهران . وانظر الأعداد ه . 5 ١5 ٠‏ من إيران كوده 


أيضا . 
(1) أثبت وست في مقالته العدد الكامل هذه الآثار وغيرها ما سيرد ذكره . وترد مقالته في كتاب أساس ففه 
اللغة . 
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مجموع كلماتها إلى 441,٠٠١‏ كلمة تقريباً . وبالاضافة إلى التفاسير والأدعية 
والروايات والنصائح والأوامر والنواهي والأوراد والأذكار . وغيرها . . 
تشتمل هذه المتون على آثار هامة . نخص بالذكر من بينها الآثار التالية : 
دينكرت ( دينكرد ) أي الأمور الدينية - وهو مجموعة كبيرة من المعلومات 
المتصلة بقواعد وأصول وتعاليم ورسوم وروايات وتاريخ وأدب دين عبادة 
مزدأً . شرع آتورفرنبكك ( آذر فرن بغ ) في تدوينه في القرن التاسع الميلادي ؛ 
وانتهى في أواخر القرن نفسه” . وآذر فرن بغ هو نفس المويد الذي حضر من 
لدن الزردشتيين المخلصين مجلس المأمون لمناظرة كجستك أبالش ‏ 
بندهشن : بمعنى وضع أساس الخلق . وهو كتاب مفصل في علم الدين"" 
وأكمل نسخه وأكثرها تنقيحاً تعرف بالنسخة الايرانية » وقد تم تهذيبها نتيجة 
المقابلة بينها وبين النسخ القديمة . ويشتمل الكتاب على 47 فصلاً » ويبدوأنه قد 
ثم إنجازه في القرن الحادي عشر الميلادي أو الثاني عشر . وأن القسم الرئيسي فيه 
ند ألغى قبل ذلك بكثير . 
داتستان دينيك”" أو عقائد منوجهر بن يودان يم * الدينية . ومنوجهر هو 
موبد موابدة فارس وكرمان . ولق في القرن التاسع ليتصدى فيه مناقشة انين 
وتسعين موضوعاً . وهو طبقاً لقول وست من أصعب المتون البهلوية ٠‏ سواء من 
حيث فهم الموضوع أو الترجمة . 


. )94 41١ وقد حلّل وست محتوباته في كتاب أساس فقه اللغة ( ص‎ ٠ إنتهى عل يد آخرين‎ )١( 
ترجمة وست ء في المجلد الحخامس من كتب الشرق المقدمة . طيع‎ ٠ أنظر : « المتون البهلوية‎ 
(لقد نا /و كلامن8 550) وقد قام وست بتحليل محتوياتها في مقالته‎ 601 ١ اكسفورد . ص‎ 

بكتاب أساس فقه اللغة . ص 1١7-1٠١‏ . 

(؟) تعليق المترجم : توجد الآن نسخة أخرى للكتاب في إيران باسم ( بتدهشن الكبير ) ٠‏ وهي أكثر 
نفصيلاً من النسخة المعروفة باسم ( بندهشن الهندي ) ١‏ وقد طبعت النسخة الأولى في بمباي عام 


4و١‏ 33 
زفية عنصم -أ-صةغك 123 
لفق كه ١‏ 


1481 
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شكند كانيك ويجار”' أي البيان المزيل للشكوك أو التقرير المزيل للبس 
وهو كتاب جدلى وضع ف أوائخر القرن التاسع في الدفاع عن الثنوية الزردشتية أمام 
فروض اليهود والتسبارى والمانوية والاسلام المتعلقة بأصل الشرّ وماهيته . ويقول 
وست في وصف هذا الكتاب : ٠‏ هوأقرب خطوة قطعت في طريق الأدب البهلوي 
نحو رسالة فلسفية . . وبقيت على حاف » . 7" 


6 لذ 


ميئوى خرد : ديناميليوا (أوماينوك ) خرد : أي آراء روح الحكمة . 


ويشتمل على إجابات هذه 9 على 77 سؤالاً حول الدين الزردشتي . 


وقد نشر اندرياس المن البهلوي ( في كيل اعنك عام 1847م ١)‏ ونشر 
وست متن البازند مصحوبا بترجمة وضعها زيوستك بالسنسكريتية ( اشتوا 
عام 1411م ) . وقد سهل النشرٌ وصول مينوى خود إلى طالبيه اكشر من الآشار 
البهلوية الأخرى . وقد نشر وست بدوره الترجمة الإنجليزية للنصين معآا 
زكلا14ا- مكمام) ٠‏ وبناء على رأي نولدكه الذي ورد في ترجمة كارنامك ارتخشتر 
بابكان «قعلهم ه28( - عأقطكط»!)ش -3١‏ 132021316 فَإِنْ مينوى خرد واحد من 
أفضل الكتب للشروع في دراسة البهلوية المكتوبة . 

ارد ويراف نامك 8/3021 1/6/ا-08 كتاب آخر شهير . في يدنا أصله 
وترجمته الانجليزية والفرنسية . وقد تم طبع الأصل في بمبلي عام 41/5ام . 
ويوصف بأنه كتاب الجنة والنار الزردشتية المنقور"؟ , 


)1١(‏ ندرالا لاتعدصب6-لمدانن5 . وقد قام ومست بت رجمنه 5 المجلد 4 من مجموعة كنب الشرق المقدسة 
( طبع اكسفورد 1488 م) ص 581-1١١6‏ » ونشره عام 1841 م بخط اليازند بمساعدة هوشتج 
الفارسي . 

(؟) تعليق المترجم : يقول يارشاطر : قام دوميناس بترجمة شكند كما نيك ويجار إلى الفرنسية(ع ,سمطو 

6قلم)ء وترجمته هذه أكثر إحكاماً ووضوحاً من ترجمة وسث غير أنها لا تطابق النص مام المطابقة . 


(9) تعليق المترجم : يرى شاطر أنها ( داتاي ) وليست ( دبنا ) كما ورد في طبعة سنجانا , 
0غ( 0ل ٠ه‏ نرستقلة -أممتظ موعتطع! «تموموتولط ١‏ قوط 


(0) تعليق المترجم : ربما بشير الكاتب بلك إلى منظومات الشاعبر الايطال اللي الشهير دانتنه (ع:230 
لله > فضنل ) الذي نظم أشعارا حول شهدا ربتخا ل حي ريزو والجنة , وأطلق عليها 
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وتكمن أهمينه في أنه بجسّد للا نظار ما ساد إيران ( إثر حملة الاسكندر الرومي 
الملعون ) من هرج ومرج مادي وديني . ويِجِسّد عملية إحياء قومية إيران وديانتها في 
عهد الساسانيين في القرن الثالث الميلادي . ويحسد عقائد الزردشتية فها يتعلق 
بالآخرة . وبالنسبة للآخرة يوجد تشابه بين قنطرة جنقت :1008© وقنطرة الصراط 
الاسلامية ( التي هي أدق من الشعرة وأحد من السيف ) . وإلى قنطرة الصراط يشير 
باير ون" قائلاً ٠‏ 


أقسم بالله أن اجيب بالنفى ولو اضطررت للوقوف على قنطرة الصراط 
المتأرجحة فوق هيب ملتهب وتار كالسيل ( جهنم ) . . حيث يبدو الفردوس الأعال 
من بعيد ١‏ وبه حور الجنة يدعون الانسان إليهن مشيرات إليه باليد والرأس » . 

والمثل الأعلى لهذه الحوريات . . فتاة جميلة تفضلهن من الناحية الدينية . 
تسارع إلى استقبال الروح حين تطير من قفص الجسد . وحين نُسأل عن هويتها 
تجيب : نتيجة العمل الطيب والقول الطيب والفكر الطيب الذي صدر عنه في 
حياته . 


وقد نشر بارتلمى /إ3م836)06[6 كتاب كجستك أبالش ‏ السالف الذكر- 
عام /1841 م مصحوباً بترجمة بلغات اليازند والفارسية والفرنسية . ويشتمل 
جاماسب نامك ( الذي تشتهر ترجماته اليازندية والفارسية فقط) على خرافات 
وأساطبر هامة تتصل بملوك تاريخ إيران البطولي . 

اندرز خسر و كواتان : هي النصائح الني قدمها أنوشيروان ( انوشك 
ربان ) مقطنم لو طدفوة ( اكاه - لاه ) لشعبه قبل موته . ورغم قلة هذه 
النصائح م إلا أنها تستحق الذكر . لأن زلمن ( سلوان 53165388 ) في رسالته 


اسم » العرص الساخر ه . ثم زاد عليها أصدقاؤه كلمة « الله » نصارت التسمية و الكوميديا الاطية 
السأحرة لل مدن مماكن 


(؟) تعليق امرجم : «دعذ8 لدكء06 اعملة ععرنعن 10:3 واللورد بابرون من مشاهير الشعراء الانجليز 
زعولاظر وكمام). 


الخاصة بالفارسية الوسيطة”" ( ص 547 797 ) يعتبرها موضوع دراسة هامة 
للغاية تفيدنا في معرفة طريقة انتقال المتن البهلوي للأذن حال قراءته بصوت عال . 


النصوص اليهلوية الخاصة بموضوعات غير دينية : 
عدد فقراتها إحدى عشر فقرة ققط ٠‏ وعدد كلماتها 4١,٠٠١‏ كلمة تقريباً . 
وني الوقت الذي ترجح فيه هذه المجموعة مجموعات الأدب اليهلوي غيرها أهمية 
4 نجدها تقل عنها من جهة الكمية . ولا شك أن قدراً كبيرا من المؤلفات الآدبية غير 
الدينية قد وجد في عهد الساسانيين ‏ وأن أكثره قد ضاع . ( خاصة خداي نامك » 
أو الشاهنامة التي سوف نتحدث عنها في القسم التالي ) . 
ما . . عرفناها عن طريق كاب العرب والقرس المسلمين المتقدامين . 
والسبب في ضياع نسكات الأقستا العلمية والفلسفية (أنظر : هاتك 
مانسريكاذيهدم812- ه112 » ص ١54‏ ) هو عدم اهتام الموابدة الزردشتين 
بكل الكتب التي ليس لها صلة مباشرة بمصالحهم . لقد كان هؤلاء , الموابدة جرد 
حوّاس للآثار القديمة بعد سقوط الإمبراطورية الساسانية . وكان [همالهم هذا سيا 
في ضياع القسم الأكبر من الآثار غير الدينية التي ترجع إلى عهد الساسانيين . 
والموجود من هذه الآثار حالياً قليل إلى حد يسمح لنا بإحصائها : 
١‏ ) قوانين اجتهاعي زردشتيان در روزكار ساسانيان ( قوانين الزردشتيين الاجياعية 
في عهد الساسانيين ) . 
؟ ) ياتكار ( يادكار ) زريران ( ذكرى زرير ) » وتسمى أيضاً شاهنامه* كشتاسب 
وشاهتامه* هلوى . وقد ترجمها جاجر إلى الالمانية©2 ٠‏ ونكرت ف الصفحات 
(١),كتفطممعاء!‏ .)5 ,242-253 .جم ,غ10 ,كعد وللستعة معوسماء1) معاليت)؟ عطععىءملمنانا! ,مصعد علمع 
.1887 


(؟) ,قا ,©1896 200 وعالمطعمه عوواءة؟ .0 قعماخ ععرهظ ,منهكة .ل عدععات . اخلط أمدس . لتناح .0 علط أسمعطمهه مجائة 
.243-84 .هم 


ها 


من ؟88 إلى 84؟ في تقرير قسم الفلسفة والتاريخ في أكاديمية علوم إمبراطورية 
ياوير عن عام مام : وقد قام نولدكه بعد عامين ببحئها ودراستها في نفس 
النشرة , 


5 "7# )داستان خسر وكواتان وييشخدمت وي(قصة كسرىأنوشيروان وخادمه ) . 


؛ ) كارنامك ارتخشتر يايكان ( كتاب أعمال أردشير بن بابك ) . . مؤسس الأسرة 
الساسائية وهي قصة هامة للغاية » صّحح متها البهلوي '" وأعد للنشر 
مصحوبا بقليل من النقد . وقد طبع الكتاب عام 1845م في بمباي على يد 
كيقباد آذرباد دستور نوشيروان ٠‏ ثم نشرت ترجمته الألمانية الرفيعة الاسلوب 
مصحوبة بتعليقات انتقادية ومقدمة عظيمة بقلم نولدكه المستشرق الالماني 
المعسروف . في جوتنجن «عع681]08 عام 141/8 م . وعندما نبحث في 
الشاهنامة سوف نديرالحديث تفصيلا عن هذا الكتاب. وهذا الكتاب ( والكتابان 
اللذان سبقاه ) يُعتبر الأثير الوحيد الباقي عن الساسانيين متعلّقاً بالقصص 
التاريخي . 


ورغم أن الكتاب العرب ( أمثال المسعودي والدينوري ومؤلف «الفهرست» القيم 
الحام ) قد أطلعونا على محتويات الكتب الأخرى وأسماثها. . فإن نولدكه قد سجل 
لنا من جديد مضمون قسم من أحد هذه الكتب هو عمال وسيره بهرام جوبين. وما 
بقي من هذا الصنف من الكتب ‏ ومعظمها في صورة مختصرة ‏ هو: 


« ) شهرهلي إيران ( مدن إيرات ) . 


)١(‏ حدّد نولدكه تاريخ هذا الأثر بعام 5٠٠‏ م تقريباً وقال : اتصور أن هذا الوؤلّف أقدم قصص البطولة 
الصحيحة الني بقيت لنا عن اللغة الايرانية 5 


تعليق المترجم : يقول شاطر : نشر بالبارو يلدكار زريران أيضاً مصحوباً بترحمة إيطالية . 
.1925 ,شنرهة1 , هوءء ه28 أهناؤه رخ وءالاهاطهم مادعا ]1 ,معهالعوء .م 


ثم طبعها بنقنيست عاؤذوع800 ثانية بعد نظمها وإحداث تغيبراث كثيرة لابراز صورتها الشعرية . 
(؟) يرى نولدكه أن تاليفها كان في عام ٠٠٠‏ م تقريباً . 
.1932 رعنونافاقة .مععمل ,«عجم2 عل واممصرء11 عا , عاكني دمع8 .8 
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. ) شكفتيهاي سكستان ( عجائب سجستان‎ ) ١ 
. درخت آسوريك ( آسور ) : شجرة آشور‎ ) + 
. ) جترنك نامك ( كتاب الشطرنج‎ ) 8 
. أشكال نامه نكارى أو الترسّل‎ ) 
. ) شكل قبالهء زناشوئى أو عقد نامه ( كتاب الزواج‎ )٠ 
. نوفمبر 1119م‎ 1١ ويرجع تاريخه إلى‎ 
فرهتك بهلويك (المعجم البهلوي) » وهو المعجمم المعروف الذي طبعه‎ 0 
٠ فرهنك قديم يهلوى - بإزند » في بمباي ولندن‎ ٠ هوشنج وهاوج بعنوان”"‎ 
. "1841/٠ عام‎ 
وبالاضافة إلى الآثار التي كتبت باللغة البهلوية توجد آثار متأخرة بالفارسية‎ 
: الحديثة تدور حول الدين الزردشتي » وهذه أهمها‎ 
زرتشت نامه (رمالة زردشت ) : وضع منظوماً في القرن الثالث عشر بمدينة‎ 
الري ؛‎ 
صد در( المائة باب أو المائة فصل ) : ملخّص للدين الزردشتي . مرّ في ثلاث‎ 
مراحل من النقد والتهذيب والتنقيح ( الأولى نشراً والباقينان شعراً) ؛ علماء‎ 
. الاسلام . الروايات : مجموعة من الأحاديث الدينية‎ 
قصة سنجان : حكاية هجرة.الزردشتيين إلى الهند بعد انتصار المسلمين وفتح‎ 
إيران » وعدة تراجم فارسية لمتون بهلوية . وقد أجرى وست بحثاً حول الآثار‎ 
- ١١19 المذكورة في نهاية المقالة التي نشرها في كتاب أساس فقه اللغة الايرانية ( ص‎ 
2) 
رممقدما هه رعطمه8 , رسمممات لمعجوط-ترماطة8 رهسهة؟ فمة عمعطعوق1‎ 1870.01 
(؟) تعليق المترجم : أنظر الصورة الأوضح التي سجلها بهار ملك الشعراء في المجلد الأول من كتابه‎ 


( سبك شناسى ) عن الكتب والرسالات والمفالات اليهلوية . طبفأ لرأي الدكتور يارشاطر فإن طبعة 


يونكر أكثر فائدة : 
2 ,عمعطاعلاءة؟ ,عا اجمتطوط نوم طم عط ,معتصدل .31.5 


كما 
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ولم تصلتني في الفترة الأخيرة أية أخبار عن نشاط الزردشتيين الأدبي في يزد 
وكرمان . ورغم أنهم يتحدلون بلهجة خاصة محوسية فيا بينهم » إلا أنهم عن 
يختلطون بمواطنيهم المسلمين لا يمكن التفرقة بسهولة بين لختي الفرقتين . كما أنهم 
يقلدون في أبجديتهم الخط المستعمل الآن بصفة عامة2 . 


وجود الشعر في عهد الساسائيين : 

بحثنا موضوع وجود الشعر في عهد الساسانيين في الصفحات من 55 إلى 
لوا ٠‏ وخلصنا إلى أنه إن كان للشعر في ذلك العهد وجود فقد ضاع كلية ولم يبق 
منه شيء في أيدينا”» . وما ذكر من قبل هو خلاصة قسم من الآثار البهلوية التي 
ضاعت . وقد حفظها لنا بعض المؤرخين المسلمين ‏ إلى حد ما خاصة المتقدمين 
منهم أصحاب الأقلام العربية كالطبري والمسعودي والدينوري وأمثالهم . ( وسبب 
قولى أن المؤرخين المذكورين أصحاب أقلام عربية . . هوأن أكثرهم كان من أصل 
إيراني ) . لقد كان معظمهم يأخذون أكثر موضوعاتهم من الترجمات العربية 
للكتب اليهلوية . وكان بعضهم كابن المقفع ‏ الذي كان يجيد إللغتين- يُعد هذه 
الترجمات . وهناك صورة قدر كبيرمن هذه الترجمات في كتاب الفهرست . . غيرأن 


)١(‏ تعليق المترجم : انظركتاب مزديسنا وأثره في الأدب القارسي المدكتور محمد معين ( مزديسنا وتأثير آن 


در أدبيات فارسي ) ء طبع جامعة طهران 155 هل . 
(؟) تعليق المترجم : كتب يار شاطر يفول : من المسلّم يه أن الشعر كان له وجود في عصر الساسانيين » 
أما الشعر العروضي ‏ على النحو الذي بشاهد في الفارسية بعد الاملام ‏ فلم يكن له وجود . 
يمكنك أن تجد نماذج من الشعر البهلوي في كتابي ( درخت أسوريك ) و( يادكار زريران ) ٠‏ كما 


أن هناك بعفى المنظومات اليهلوية على طريقة البندنامة . 
انظر.1950 ,كةه85 ,رمعم التقاطومة .ممتمدعة .8 بلا 


أما أهم الاشعار اليهلوية والبارئية ٠‏ وأشعار المناجاة والاناشيد المانوية الني تليت بعد تاليف هذا 


الكتاب . . فيمكن بصددها الرجوع إلى : 
932-34] ,ستاءعظ ونه طعاصةة؟ عاععامه شاعنانة! :مصتمدع1! .8. إلا لابه كوعلهد .), "ا 


* أنظر الأرقام المدونة على يمن المتن بالإفرنجية » وهي أرقام الكتاب الفارسي الذي قفمث يترجمتته إلى 
العربية ( المترجم إلى العربية ) . 


للاقماء- 
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ترجمة ابن المقفع لكليلة ودمنة هي وحدها التي بقيت كاملة تقريباً . 


( جلبت كليلة ودمنة ولعبة الشطرنج من الهند في زمن أنوشيروان العادل ‏ 
وترجمت إلى البهلوية من أجله ) . 


وممن كتبوا بالعربية قبل الطبري (ت 4778م ) وكانوا أكثرمن غيرهم اطلاعاً 
على أحوال إيران . : 

الجاحظ زت 455م). الكسروى (ت ٠0ا4م)ء‏ ابن قتيية(ت 
هم )ء اليعقوبي ات )4٠0١‏ . الدينوري زات 48م ) » المسعودي ( عاش 
في أواسط القرن العاشر الميلادي ) . . ومن كتبه التي تستحق الاهتام بصفة خاصة 
كتابا مروج الذهب والتنبيه والاشراف . حمزة الأصفهاني (ت581م)» 
أبوريجان البيروني ( في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر ) ء البلازري 
زت 99م ) » محمد بن إسحق ( آخر العاشر ) ١‏ مؤلف الفهرست ٠‏ وغيرهم . 

ومن الآثار الفارسية التي ترجح غيرها أهمية في ذلك المجال . . تلك الترجمة 
التي وضعها البلعمى لتاريخ الطبري ( 58م ) . ومجمل التواريخ الذي نجهل 
اسم صاحبه . والحماسة الكبرى للفردوسي » وهي الشاهنامه التي سوف نتحدث 
عنهاني الخال . 


القسم الرابع ‏ حماسة إيران القومية 
تحدئنا أكثر ما تحدثئنا عن تاريخ إيران غير الأسطوري معتمدين على أقدم 
المصادر وأوثقها . أمثال النقوش والمسكوكات وكتاب العهد القديم . وعلينا الآن 
أن نطلع على عقائد الايرانيين أنفسهم فيا يتعلق بأسراتهم الملكية القديمة . . 
ونقصد بذلك الاطلاع على أساطير إيران القومية التي تسير موازية للتاريخ الحقيقي 
مند بداية عهد الساسانيين . وقد نضجت الأسطورة القومية المذكورة حين وضعت 
في صورة الشاهنامة الحهاسية المشهورة . 


دما 


؟16 ] 


] 17 


والشاهنامه منظومة عظيمة مكونة من ستين ألف بيت . نظمها الفردوسي 
للسلطان محمود الغزنوي . وقضى في نظمها أربعين منة تقريباً كلها نصب وتعب ء 
وأنباها في عام ١٠١1م‏ . وسوف تتحدث عن هله المنظومة الحراسية الكبرى من 
الناحية الأدبية بصورة أفضل . في فصل من فصول كتابنا هذا . ولكن أهمية 
الشاهنامة ‏ كمصدر يستقى منه الايرانيون عقائدهم المتصلة بتاريخ شعبهم 
القديم ‏ تدفعنا إلى استعراض محتوياتها إحماليا. ودراستها من زاويتين : 

الأولى : من حيث الكيفية والماهية . والثانية : من حيث كونها جزءاً من 
مكوات الأثار القديمة . وقد بحث نولدكه هذا الموضوع بشمول ودقّة في المقالة 
التي كتبها للمجلد الثاني من كتاب أساس فقه اللفة الايراني'' ٠‏ وجعلها بعنوان 
حماسة إيران القومية . ثم طبعت المقالة منفصلة عام 1845 م في اشتراسبورج" . 

وف شرحنا المختصر هنا حول الأسطورة القومية والقصة البطولية استفدتا 
كثيراً من تلك المقالة القيّمة التي حوت أكبر قدر ممكن من المعلومات في ذلك 
الشأن . 

وبالنسبة للعصور السابقة على الإسلام . تصرح الشاهنامة بوجود أربع 
أسرات ملكية إيرانية هي : 

البيشدادبة والكيانية والاشكانية ( أو البارثية ٠‏ ويطلق العرب على حكامها 
ملوك الطوائف ) والساسانية . والأسرتان البيشدادية والكيانية أسطوريتان من كل 
الوجوه . ترتبطان بأساطير الأفستا والخرافات الهند وإيرانية بصفة عامة'" وتعتبر 
الأسرة الثالثة - نتيجة أحد الاعتبارات ‏ أسرة تاريخية إلا في الفترة الفاصلة سين 
الاسكندر الأكبر وأردشير أول ملك ساساني . ولا يعلق بالذهن من بين حكام هذه 


)203 ,عط طدنهد] لعل ككمكوسء 0 رطس قدصن ععواعت) ,دممعاهددايولة مطاعكتصفن ]1 عه(! ,ععاعلاو كسمم 


3 ذا .احلا (1896 مععناطددة»)5) عنههاوانطع 
(*) تعليق المترجم 2 فها يتعلق بنفسير أساطير الشاهنامة يمكن الرجوع إلى ة ايندرا »( من نشريات مجلة 
يغ ) . 
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الفترة سوى عدة أسهاء وردت في الشاهنامة دون نظام وبطريقة غير سليمة . 
والاسرة الرابعة مطابقة للشاريخ تام المطابقة . بمعنى أن ملوكها شخصيات 
تاريخية . وقد ذكر هؤلاء الملوك بترتيب صحيح ٠‏ وإن خالط سيرة حياتهم قدر كبير 
من الأساطير , خاصة في القسم المتعلّق بأوائل ذلك العهد ‏ 

الأسرة البيشدادية : أول ملوك هذه الأسرة الأسطورية هو كيومرث الذي 
تسميه الأفستا كيومرتا1421618 هلاه © . ويرى الزردشتيون أن كيومرتا أول 
الآدميين . وأنه وأفراد رعيته كانوا يلبسون جلود النمور . وقد ساس الوحرش 
والحيوانات والحشرات ٠‏ وألفته كلها . وحارب الشياطين ١‏ وقيل ابنه سيامك في 
تلك الحرب . وقد مات كيومرتا بعد ثلائين سنة فحل محله هوشّك بن سيامك ( هو 
شنج ) . وحكم هوشتك 4١‏ سنة . وتصادف أن استخرج الشار من الجر 
والفولاذ , فأقرَ عيداً يقام كل علم إحياء لذكرى هذا الاكتشاف الكبير. أسيهاه 
جشن سده ( عيد سده) . وجلس ابنه طهمورث ‏ مقيد الشياطين ‏ على العرش 
مكانه . وقد أسموه مقيد الشياطين لأنه كان بمخضعهم له ويؤمنّهم على أرواحهم 
بشرط أن يعلّموه فن الكتابة"" . 
- علّموء الكتابة . . . وأضاءوا بالعلم قلبه . 

لم يعلموه لغة بل ثلاثين . . منها الرومية والعربية والفارسية'" . 

1731] وبعد حكم دام للاثين سنة . حل ابنه جمشيد مكانه . وتزيد أهمية جمشيد 

على أهمية من سبقوه من الملوك . . كها تؤكد قصص إيران القديمة . 

وقد حاول المؤرخون المتقدّمون الذين كتبوا بالعربية أن يخلطوا الاساطير 
السامية والكتاب المقدس بالخرافات الاإيرانية » فجعلوا من جمشيد وسليان د خصاً 
واحدا . ويرى الايرانيون أن كل ما يوجد في أنحاء برسيوليس من آثار هخامنشية 


)١(‏ تعليق المترجم : أنظر : فرهلكك إبران باسئان . القسم الأول . تأليف بور داود الأستاذ بجامعة 
طهران 17375 شمسى , 
)١(‏ أنظر الشاهنامة . طبعة ماكان . ص 18 . 


انكلم 


2ع 


لوزت الو رهم او 8 كبري سو “ارود “لوي عووات او و لح ا ن ات 
عن قدرة بشر ذاك الزمان . وأن أناس ذلك العهد كانوا لا يملكون الوسائل 
( الخالية ) . وقد فعلوا ما فعلوا بمعونة الشياطين . 

ولا كانوا يؤمنون بأن هناك ملكين فقط قد تحكما في الشياطين . وهما سليان 
وحمشيد ٠.‏ فقد أقروا أن سليان وجمشيد ه| اللذان أنشأ هذه البنايات . وهذا 
يسمون برسيوليس تخت جمشيد . ويسمون مقبرة كورش مسجد أم سلبان , 
ويسمون بناء الصفة الواقع على جبل قرب آثار دشت مرغاب . . باسم تمت 
سلبان . 

وقد كان الزردشتيون يستحسنون هذا اللون من المطابقات بعد انتصار 
الاسلام لأن فيه صلاح وضعهم أمام الفاتحين . كما أنه يوقر لهم نفس المزايا التي 
ينادى مها الإسلام باعتبارهم من أهل الكتاب 58 والمقصود بأهل الكتاب اليهود 
بالقرآن . والمصدر الرئيسي هذه المطابقات الخاطئة هو اعتبارهم أن زردشت 
وإبراهيم شخص واحد وأن الأقستا وصحف إبراهيم شيء واحد . أما المسلمون 
فيرون أن الصحف قد نزلت على إبراهيم وأنها إحدى المكاشفات الخمسة التي 
تبدت للانبياء الخمس العظام . والمكاشفات الأربعة الأخرى هي : 

أسفار موسبى الخمسة ( التوراة ) . الزبور أو مزامير داود . إنجيل عيسى 
المسيح . قرآن محمد بن عبد الله (#5 ) . 

ولا شك أن الكتّاب المطلعين أمثال ابن المقفع كانوا يعرفون أن المطابقات 
المذكورة غبر صحيحة . ونحن بدورنا نعرف أن مطابقة كيخسرو وشيرويه (؟) 
مع كور وش وخثايارشا - كقول سير ويليم جوتر وعم10 0:5نةالث/لا ,5 مطابقة 
خاطتة . وهذا ينقل الدينورى ( طبع جيرجاس ص 5 ) عن ابن المقفع أن 
الإيرانيين الجهلاء وبعض من لا دراية لهم يظنون أن جم هو نفسه سليات بن 
داود . . وهذا خطأ لأن الفارق الزمني بينهما أكثر من ثلاثة آلاف عام . وقد بات 


دلككله 


] !73[ 


] 174 


معلوما الآن آن جم هونفسه يمه ( بفتح الآول .018لا ) الوارد في أساطير الفنود . 
ويمه ( بكسر الأول الا ) الوارد في الأفستا . 
( والجزء الأخير من هذا الاسم ) ( أي شيد ) تجرد لقب كثيراً ما يمذف ى] 
يحدث مع كلمة خورشيد . لأن خورشيد هي نفسها شتت فاغقطكط 1 في الأفستا 
بمعنى رئيسي . جليل . ملكي . نوراني ) . ويظهر بطل الأساطير الهندية 
والايرانية هذا في ثلاثة مواضع بأشكال مختلفة ٠‏ فيمه لدى المنود الأوائل هو الوجود 
الفاني الذي انتفل إلى الدار الآخرة . وهو بناء على هذا بلاطون 0]ناط الحاكم على 
عالم الأموات" . 
وهو ف الأقستا «يمه الجميل ٠‏ مالك القطيع الجيد ٠‏ وابن فيفتكها 
موطوه ةلا ( رغم أن هذا الاسم لم يرد في الشاهنامة فإنه ورد لدى المؤرخين 
المسلمين الأوائل أمثال الدينورى والطبري ٠‏ وكتبوه ( قيمتجهان )مفطزمه»لا 
وقالوا إنه ابن إيران أو ارفخشد لهاو طعان85 بن سام بن نوح . وقد كلّف فيفنجها 
بحمل رسالة آهورا مزدا إلى البشر فلم يقبل » فصدر له الأمر بأن يخلى حديقة غناء 
تعرف باسم ور ( بفتح الواو والراء ) للمحافظة على الناس من بلاء برودة انكر 
مينيوش ( أهريمن ) . 

١‏ وهو في الشاهنامة جمشيد الملك الكبير الذي حكم ٠١‏ علم ١‏ ولم يكن أمره 
ناقذا على الناس فقط يل وعل الشياطين والطيور والجور. وقد اخترع آله الحرب 
والنسيج ١‏ وعلم الناس كيفية الاستفادة من الحيوانات . وقسّمهم إلى طبقات 
أربعة : رجال الدين . العسكريين . الفلاحين, الحرفيين" . وسخّر الشياطين 
(1) 0>6داة تعليق امترجم : وره هذا الفط احياناً بمعنى الجحيم وهو في اليونانية : دنيا المعرفة ٠‏ وفي 

العربية : اهاوية . 
(؟) نعليق المترجم : هكذا يكتبون الطبقات المذكورة : كانوزيان ء تيساريان بسودى أو تسودى 

( المزارعون ) , اهنوخوشى أو أهنوخوثي ( الحرفيّون أو العمال) . 


وقد وردت هذه الأسماء لدى الفردومي في قصة جمشيد . ويمكن الاطلاع على ذلك في الأبيات 
التالية ‏ 


زهربيشه ور انجمن كرد كرد يدين الدرون نيز ينجاء خورد 


لككقكد 


النجسين في أعمال البناء . واستفاد من الأحجار الكريمة والقلرّات والعطور ‏ ولج 
إلى استخدام الطب والعلاج والدواء وصناعة السفن . وصنع ( كسليان في 
الأساطير الاسلامية ) عرشاً جوياً كانت تحمله الشياطين بين الأرض والسياء » 
يجلس فيه هذا الملك النافذ الأمر فيسبح به في الهواء وكأنه الشمس المشرقة : 
كه جون خواستى ديو برداشتى 0 زهامون بكردون برافسر اشتى 
جو خورشيد تابان ميان هوا نشسته براوشاه فرمانروا 
وبهذه الوسيلة » كان يطير بهذا العرش إلى أي مكان يريد . وأتخذ من رأس 
السنة الجديدة عيداً قومياً عظياً لإيران . . هو عيد النيروز ( النوروز ) أي وقت 
الاعتدال الربيعي حين تدخل الشمس في برج الحمل . وهنا أصابه الغرور فادعى 
الألوهية فأسقطه الدهاك ( الضحاك ) الذي كان يدعى أحقيته للعرش والتاج ٠‏ 
وانتهى الأمر بأن قتله . 


والضحاك هو نفسه التعبان الذي ورد في الأفستا باسم دازى دهاك عنطعم 


كروهى كه كاتوزيان خوائيش | برسم ببرستند كان دائيش 
جدا كردشان ازميان ‏ كروه 2 برستده راجايكه ‏ كرد كوه 
صفى بر دكر دست بثاندند | همى نام ياريان خوائدئد 
كجاشير هردان جنك آورلد ‏ فروزند»" لشكر وكشورند 
نودى مه ديكر كه راشناصس كجا نيست يركس ازايشان سباس 
بكارند و ورزند وخود بدروند | بكاه | خورش | مرزنش | نثتوند 
جهارم كه خواتد اعنوخوشى | هران دست ورزان باسركشى 
كجا كارشان همكتان بيثه بوه روائنئان هسميشه بر انديشه بود 
وقد ضبط د . رضا زاده شفق هذه الأسهاء وخلصها من التحريف والتصحيف وذلك في « فرك 

شاهنامه » طبع طهران » شهريور 1559 ه . 

كيا كتب د . معين شرحاً حول تصحيف هذه الأسياء وتحريفها ( مزد يسنا ص 608-405 ٠‏ 

تهران 01755 . 

وفيا يتعلق بالطبقات يبشوايان ور زميات وبرزيكران ١‏ أنظر أدبيات مرزديستا- يشتها ( جلددوم ) 

قسمتى از أوستا » ص 7389 ء تاليف وتفسير آقاي يور داود . 
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دعاة 5 *' ثم صار فيا بعد ( ادهاك أواردها ) . وهو يشتهر بالحيتين اللتين كانتا 
ننبتان على كتفيه . وكانتا تعتمدان في غذائهها اليومي عل أمحاخ الآدميين دون 
غيرها . . وهو بهذه الصورة يمائل التذين صاحب الرؤوس الثلاثة الذي يشاهد في 
سائر الأساطير الآرية . 


وني زمن الفردوسي كانت ذكرى الفتح العربي ما زالت حي والكراهية 
العنصرية ما زالت شديدة . لذا مسخ الفردوسي'" الدهاك وصوّره في صورة 
عربي . . ونتيجة لهذا التحول أصبح اسمه في الشكل العربي ( الضحاك ) . 
والضحاك ظالم قتل أبام ٠‏ والة اخمتارها الشيطان . كان الناس حنى ذلك الوقت لا 
يأكلون سوى النباتات فيبتعدون بذلك عن الذنوب والمعاصى . فخدع إبليس 
الضحاك وأضلَّهِ فأكل لحم الحيوان ثم لحم الآدميين . 


ونا كان يحتاج أمخاخ الآدميين لإطعام حيتيه ني كل يوم ١‏ فقد ضاق القوم 
التعساء به ذرعاً ٠‏ وثاروا عليه بتحريض من « كاوه ؛ الخداد بعد مرور ألف عام عل 
حكمه نهم . وبعد القضاء عليه . كانوا بداقع الوطنية ينزلون سترة هذا الحداد 
الجلدية منزلة العبادة . ويُخذون من العلم الكاوياني ( نسبة إلى كاوه ) علما 
للحرية القومية . 


وعاد الشاب فريدون بن آبتين من نسل طهمورث ( وهو من أسرة الملوك ) 
من مخبئه . ويدعى فريدون في الأقستا ترئتثونه 18,2208 ٠‏ ويسميه الهشود 
ثرائي تنه718:31188 . وقد احتل هذا الشاب بعودته عرش الملك . وهئاه القوم 
وامتدحوه ٠.‏ وهرم الضحاك وأسره حياً 0 وقيّده 7 فى كهف بقمة جبل دماوتئد أو 


)١*‏ تعليق المترجم : أنظر : لغت تامه' اقاى دهخدا , ص 700 .7204 هاا 


(1) تعليق المترجم : يقول ثقى زاده : لم يغيرٌ الفردوسى الدهاك إلى ( الماك ) . بل فعلت ذلك 
الكتب والأشعار الاإسلامية السابقة على وجود الفردوسي بقرئين . فقد استخدم الضحاك إسبأ هذا 
الملك نفسه ولا صلة بين ذلك وبين خصيومة العرب والابرانين . 

(") تعليق المترجم : أنظر : مقالة ؛ نهاوتد ودماولد ؛ في مجلة آينده . المجلد الأول 84م _ 2# 
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( دنياوند ) ( بضم الأول ) كما حدث بالنسبة ليروميئيوس" . وقمة دماوند 
العظيمة المخروطية الشكل تق في الشيال الشرقي من مدينة تهران على وججه 
الدّة . 


وبين فرح الجميع وسرورهم اعتلى هذا الملك مسند العرش . وقضى في 
الحكم خسيائة علم » نشر فيها العدل وقضاها بين قومه ممّسها بالعظمة والجلال . 
وهذا قيل في حقّه : 
- لم يكن فريدون السعيد تلكأ . ولم نكن طبنته من مسك وعنير . 
لقد نال بعدله واحسانه الحُسن والرفعة . فاعدل وأحسين تكن مثله وأكثر" . 


ومع ذلك . لم يلم أفريدون من متاعب الزمن ١‏ وكانت أسرته إحادى 
أسباب بلائه . لقد زوج أولاده الشلاث من بنات سرو الثلاثة" ( بفقسح 
السين )*" . وقسم أملاكه الواسعة بينهم مانحا بلاد إيران ( إبرانشهر ) لايرج 
أصغر الثلاثة . وتسبب ذلك في إثارة حقد الأخوين الآخرين : سلم وتور ء إذ كاتا 
يريان في إيران أفضل ميراث يمنحه الأب . وقد عمدا شأن الجبناء إلى الخداع 


)١(‏ تعليق المترجم : هو في البوناية مؤسسى الضارة . وهو في الروابات الكلاسيكية ‏ في العصور 
التالبة ‏ خالق البشر الذي سرق النار من السهاء أو الجنة . وعلم الناس طرق الاستفادة منها . 
ونتيجة لفعلته هذه فَيّد إلى سرير حجري في جبال الفوفاز وربط بالسلاسل . وفي كل يوم كان أيه 
عقاب أونسر قبأكل كبده » فا يكاد مضي اليل حتى بنبث له كبد آخر . وأخبيرا قثل هرفل الطائر 
ونجام . 5 

(؟) النص الفارسي : 
فريدون فرخ فرئته نبود زمشك وز عنتبر عرشنله نود 
بداد ودهش ‏ يافث أن لكرئى الو داد ودهش كن فريدرن توثى 

(7) د سروه في هده القصة هو سلطان اليمن . 

(4) يضم السين ء طبقاً لترجمة البنداري النترية العربية للشاهنامة عام 358 , 
انظر : نسخة كميريدج الخطية نحت رفم 45 09 وهي نسخة لفيسة ترجع إلى القرن الرابع عشر , 

لمعرفة شيء عن هذا المؤلف اهام أنظر مقالة نولدكه المتعلقة بالحهاسة القومبة في ابران ( 9 . ححاشية رقم 
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والحيلة إلى أن تمكّنا من قتل أخيهم| الأصغر . وبعد مصرعه بفترة أنجبت زوجته0© 
( ماه آفريد ) ولدا'"؛ . هاجم عميه حين كبر ١‏ وقتلهها وأحضر رأسيههما إلى جده 
فريدون . ولم يمض طويل وقت حتى تنازل المد عن العرش والتاج لخفيده 
منوجهرين إيرج ١‏ وسارع بالانتقال إلى دار الخلود . 

3 206 ويمكن أن يطابق بين أولاد فريدون الثلاثة ‏ الذين وردوا في قصص إيران - 
وبين أولاد نوح : سام وحام ويافث . وقد نجم عن مقتل الأخ نشوب الحروب بين 
أبناء تور ( التورانيين أو الأتراك )2 بقيادة أفراسياب المخيف وبين أبناء إيرج 
( الإيرانيين ) . واستمر الأمر فترة كما ورد في الأساطير القومية وفي التاريخ الحقيقي 
لايران ٠‏ فهو بدوره حافل بهذه القصص من قصص الحروب . وهنا تبرز سلسلة 
من الأحداث والبطولات القومية لا وجود لما في الآقستا . . أحداث وبطولات 
تتصل بمجموعة من الأبطال والمحار بين الذين ينتمون لإحدى الأسر الكبيرة في 
سيتان وزابلستان . ومن الأسماء التي تلفت الأنظار أكثر من سواها : نريمان 
وسام وزال ورستم وسهراب . وأهم شخص من أصحاب هذه الأسماء : رستم . 


مضت قرون على إيران ٠‏ لعب فيها رستم دوراً رسمه الله له لينقذ ملوك 

الكيانيين ‏ نخاصة كيقباد وكيكاوس وكيخسرو_من المشاكل والأخطار . وقد تمكن 

بجواده ( الرخش )- عن طريق سلسلة من البطولات والمغارك ضد الوحموش 

[178 ] والشياطين- من أن يلعب دوراً هاماً رئيساً في حياتهم . وقد انتهى الأمر بقتله غدراً 


(1) تعليق المترجم : كانت جاريته ولبست زوجته كما يتضح من البيت التالي : 
كه ايرج بر او مهر بسبار داشت فضارا كليرك از او بار داشت 
(؟) تعليق المترجم : أنجبت مله آفريد بنتا لا ولدا : 
جر هلكامه زادن آمد يديد | يكى دختر آمد زمله آفريد 
ولكن فريدون أحسن تربيتها وزوجها ليشتك ابن أخيه . وبعد تسعة أشهر جاء متوجهر إلى الدنيا . 
(©) تعليق المثرجم : فها يتعلق بالتوارانيين الذين يننمون لأصل إبراني . أنظر مقالة و توران ٠»‏ جلد 
أول يسنا . تفسير أوستاي آقاي بور داود ٠‏ فرهتك شاهنامه , تأليف د . رضا زاده شفق 


مككا 


على يد أخيه بعد أن قتل ( رستم ) أسفنديار . واسفنديار هو نفسه اسفندياذ أو 
سينددات 3006066م5 بن 'كشتاسب ( ويشتاسب ) 157]35028/ا حامى زردشت 
ونصيره . وقد تصور اشبيجل” أن اسم رستم لم يذكرعمداً في الأفستا ‏ وأرجع 
ذلك إلى أنه كان يعارض الدين » لكن نولدكه”" استبعد ذلك ورجح الرأي القائل 
بأن أسطورة سيستان ورستم وأجداده لم تكن معروفة لمؤلفي الأقستا ء أولم 
تبلغهم أخبارها قط" , 

وعلى أي حال فإن اسم رستم لم يرد إلآ في موضع أو موضعين فقط في الآثار 
البهلوية المكتوبة المتأخرة . ويبدو أن المؤرخ الارمني الذي ينتمي لأهل خورن - 
واسمه موسس خورناتسي عمءرمطك1 أه ذعده ]ا قد اطلع على اعماله البطولية في 
القرن السابع أو الثامن الميلادي ء في الوقت الذي اكتشف فيه العرب ‏ فاتحى 
سيستان”» اسطبل الرخش . يضاف إلى ذلك أن قائد جيوش إيران الذي قتله 
العرب في حرب القادسية ( عام 58م ) له نفس اسم تهمتن الوارد في الأسطورة 
القومية الايرانية . 

7 ]2021 ويصل بناقتل رستم إلى نباية عهد الكيانيين تقريباً . . عهد أساطير البطولة 
القومية المرف . وقد نخلف اسفنديار بن كشتاسب ولده بهمن ( فهومن ) 
هط تسسحطة7ا1 وطبقاً للتفسير الذي استقى فيا بعد من الشاهنامه فإن ,يمن هو 
نفسه أردشير درازدست ( طويل الذراع ) ( ارتخشتر )”2 ويطلق أحد المؤرخين 


)ع2 2.2 ,معتةد 5 عطععلعة ,اعواعوة 
(؟) أنظر مغالة نولدكه حول الحياسة القومية الايرانية . ص 4 
.كمع لقومناقة8 عطاعؤامةء] كو ,عطعل8001 
(6) وقعت في يدنا أخيراً قطعة هامة تتعلق برستم ١‏ مكتوبة باللغة السغدية تكشف عن انتشار قصة رستم 
في آسيا الوسطى . أنظر مقالة « رستم در زبان سغدي» في مجلة مهر . عدد مهرماه 1779 ء الذي 
يشتمل على ترجمة هذه القطعة إلى الفارصية . 
(4) أنظر : مقالة نولدكه حول الخياسة القومية الابرانية » مى 19 ء العلد ؟ الحاشية . 
م6 قنالقته نهومآ (تأطكولتة ,تنم طاوطعامائف) تم عكةائم 
المقالة السابقة » ص ١7‏ تعليق رقم © من الحاشية . 
طعمتمةء1 عل متمفسدة) بمعة كمع عأعديهم عممعلصدى8 :...عطدامهجا كه :عاعملميم 
(1896 ,عسسطكعة5) علو مامطلاط 
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السريانيين ( تمن اقتبسوا معلوماتهم عن المصادر اليونانية ) نفس اللقب على 
أردشير . وقد توج بهمن من أخته خماني ( هماي )نمقصسطة . إذ كانت ديانة 
المجوس تبيح ذلك . وحين رأي ساسان الطامع في العرش الكياني أن أخته 
هماي قد صارت ملكة وأن مهمن صار نائب السلطنة في إيران َنأ إلى الجيال”" , 
وخالط الأكراد واتَمّذْ من الرعي حرفة له" . ويعتقد الايرانيون أن الملوك 
الساسانيين ينتمون إلى أسرة ساسان ». وأن الساسانيين خلفاء الكيانيين الشرعيين . 
ويجددو مجدهم وعظمتهم . ويرون أن أردشير بن بابك ( ارتخشمر بن بابك )- 
زعيم الأسرة الساسانية ‏ واحد من أحفاد ساسان بن بهمن . . الذي كان ابنا 
لكتشتاسب حامى زردشت ونصيره . وقد استند الساسانيون إلى نسبهم هذا في 
إثبات أحقيتهم في حكم إيران وحماية الدين الزردشتي ٠.‏ وجاهدوا ‏ إلا القليل 
منهم ‏ ف سبيل الاحتفاظ ببذه الميزة . 

رأينا كيف أغفلت كتب الحم|اسة القومية ‏ إلى حد كبير ‏ ما يتعلّق باليارثيين 


. (الأشكانيين أو ملوك الطوائف ) . ويتصور - بناء على ذلك أن عهد اليارثيين 


كان فترة تحول مباشر ء بدأها دارا الثاني وأنهاها الساسانيون . . ( دارا الثاني هو 
ابن دارا الأول السابق الذكر ) . وهنا دخل الشاهنامة عنصر أجتبي تماماً ألا وهو 
قصة الاسكندر . ومصدر هذه القصة متن يوناني مفقرد ينسب خطأ إلى 
كاليستن”" . وقد ترجم هذا النص إلى السريانية والمصرية والحبشية”" والعربية 


(1) تعلبق المترجم : يرد في الشاهنامة مايفيد أن هياي هي إبنة بهمن ١‏ ويظهر ذلك من هذين البيتين : 
يكى دخترش بود تامش ههاني | هنرمند وبادانش وياك راي 
بدر در يذيرتش أز نكوئى بدان دين كه خوائى ورا يهلوى 

(1) الدينورى . ص 58 . 

(7) تعليق المترجم : يؤكد الفردوسي أن ساسان توججْه إلى نيشابور » 
دمان سوى شهر شابور شد | ير از درد بود ازيدر دور شد 
زشاء شايور > بنشد> كله اكه يودى يكوه وعهامون ‏ يله 

(4) تعليق المترجم : كاليسئن 2!115:06069© من فلاسفة اليونان المؤرخين . عاش بين عابي 76٠‏ 14م 
فى . م عل الأرجح . أما كاليستن الكاذب 5ذاات40-0دهوط فشخص آخراء يظنون أله كتب قمة 


-مكك 


18 ع والفارسية الحديثة . وبقى لنا . ومصير الاسكندر في الأسطورة الايرانية مصير 
عجيب وفد أ في رواية أصلية زردشتية ( كما جاء في أرد ويراف نامك هلم 
31:ذل8 6هءزلا اليهلري )'' بلقب الاسكندر الرومي الملعون . وورد فيها أنه 
تسبب في مذبحة إيران وسعى في خخرابها بناء على رغبة الأرواح النجسة » وأنه أحرق 
تحت جمشيد والكتب الزردشتية المقدّسة » ( كانت الكتب الزردشتية المقدسة 
مكتوية يماء الذهب على ١١‏ ألف قطعة من جلود الثيران © 6 ترط في خزائن 
يايكان )© قبل أن بلك نفسه بنفسه ويمضي إلى الجحيم . 
ثم تضافرت مضامين كاليستن البديعة مع ميل الايرانيين إلى حفظ كرامتهم 
القومية ورغبتهم في التد الجراح التي أحدثها الاسكندر بجسد إيران . فنتج عن 
هذا التضافر أن اعتبر الإيرانيون ‏ ومن بينهم الفردومي -الإسكندر واحداً من جملة 
حكامهم وملوكهم . وهذه الغيرة الوطنية نفسها هي التي عرفت طريقها إلى قلب 
مؤلفي تاريخ انجلترا السابقيين . فجعلتهم يعتبرون وليم الفاتسحء9) صهذلاة8ا 
601 ملكا عل الإنجليز . 


وهذا ما قاله الايرانيون في ذلك الصدد : 
18] توج دارا الأول من ابنة فيليب المقدوني ( فيلقوس ) ٠‏ ثم ضاق بها ذرعاً 


فطلّقها وأعادها لأبيها » فلما عادت لليونان وضعت الإسكندرء فهو بذلك إبن 
دارا . 


الإسكندر الأكبر في الإسكتدرية ٠‏ في القرن الثاني بعد المبلاد . وقد أعدت الترجمة اللاتينية للقصة 

المذكورة في القرت الرابع المبلادي . والمصدر الرئيبي للكتب التي كتبت حول الامكندر في الفرون 

الوسطى » نحت عنوان ( إسكندر نامه ) ٠‏ هو كتنب ( فرهتك بزرك وبستر ) أي معنجم وبستر الكبير . 

,1952 العوقاءطههنا .للع .عمة .عمها طاعتاهمع عل كه /مقصوناءة0 اهدهاتعمدعامط معلة و'رعيوزطء 17 
...5ن .كهاة ,لاعتو داءمه 

)20 ععلموعرعام أ عامم8 و'ع و80 

2( طبع هاوج 8لا13! و وسثاكع/18 ٠ص‏ #4و١1١.‏ 

(") كتاب التنبيه والاشراف للمنعودي . ص 81١‏ . 

(4) تعليق المترجم : خخزينة شاييككان ‏ 

أنظر : مزديسنا لمحمد معين . 1*7 ؛ تشر جامعة طهران » ص 4 . 


مكقكاد 


ولكي يخفى فيليب إهانة ملك إيران لابنته أعلن أن الوليد الجديد إبنه من 
إحدى نسائه . وترتب على ذلك أن اعتبر انتسزاع الاسكندر إيران من يد أخيه 
الشاب دارا الثاني بمثابة استردام لحقه باعتباره الابن الأكبر لملك إيران . 

وعلى هذا النحو ينتهي العهدين الزاهرين : البيشدادي والكياني على يد 
الإسكندر . وبناء على رواية ثالثة نجد نظامي في كتابه ( إسكندرنامه ) الذي ألفه 
في القرن الثاني عشر الميلادي يجعل من الإسكندر والشخصية الرمزية المعروفة بذني 
القرنين شخصاً واحداً . وذو القرنين- الذي ورد ذكره في القرآن - كان معاصراً 
لموسى ( ويظنه البعض مومى نفسه ) . 

ونا كان الاسكندر قد تربى على يد أرسطو ( أرسطا طاليس ) الحكيم الذي 
يخشى الله . فقد أظهره نظامي في صورة ملك موحد . أخذ على عاتقه مهمة نشر 
التوحيد وإزَالة العقائذ الفاسدة لدى الايرانيين الملحدين وعبدة الأوثان . 

وبجب الاهيم بما أثير حول الإسكندر . والاهتام بالعقائد المذكورة » 
وإدراك أن الفكرة الحقيقية لهذا الموضوع غير عالقة الآن بذهن الشعب الإيرانٍ » 
وأن قصته مع داريوش (دارا ) نابعة من مصدر أجنبي . والواقع أن ذاكرة القوم لا 
تساعد على تذكر العصور السابقة على الساسانيين . 

ويجب الاهيام أيضاً بعهد اليارثيين . ففضلاً عن عدم الاتفاق الديني 
والروحي - كما ذكرنا ‏ فإن هناك نقطة عجيبة تسترعي الالتفات , وهي : 

1 ] منذ وفاة الإسكندر حتى تأسيس الدولة الساسانية تكون قد مرّت خمسة 
قرون ونصف ء ومع ذلك تعوّد المؤرخون الايرانيون والعرب أن يقللوا المدة 
المذكورة إلى 715 سنة . وقد طعن المسعودي العاليم الشهير في كتابه التنبيه 
والاشراف في هذا الحساب الخاطىء . وجاء بالدليل على بطلانه مستخدماً 
الاستنباط وفقاً للشرح التاللي : © 
)١(‏ أنظر : طبعة دوخويه النفيسة . المجلد الثامن . ص 0-8 


(1893 عع فزع 1) درم اطسعم3 بعصم هو معت مهعم ططغمزاط51) 


3500-7 


حين أسس أردة ير"؟ بن بابك الدولة الساسانية عام “اام-أي بعد 
الإسكندر بخمسمائة وخسين عاماً شاعت في إيران نبوءة مفادها أنه بعد مرور 
ألف عام على زردشت سوف يزول دينه وتزول معه الإمبراطورية الإيرانية . ولا 
كان عصر زردشت ‏ وفق علمهم ‏ سابق على الإسكندر بمدة أوء #٠‏ سلةء, 
فإنه يكون قد مرّ من الأعوام الألف 6٠‏ عاماً تقريباً . 

وخشية أن نتحقق النبوءة . ولكي تبقى أسرته مدة أطول . . اقتطع أردشير- 
عن علم وعمد ‏ مدة ثلاثة قرون من المدة المذكورة . ( الواقع أنه إذا كان يبغى من 
وراء خدعته إزالة أثر النبوءة فإنه قد أثبت أنه لم يكن يؤمن بها كثيراً) . وهكذا 
جعل الأمر يبدوكها لوكان قد مرّمن الألف عام 555 عاماً فقط . وأصبح لديه أمل 
في أن تبقى أسرته 474 سنة أخرى . 

والواقع أن هذا مطابق لما حدث . فقد فتل يزد جرد الثالث ‏ آخر ملوك 
الساسانيين ‏ عام ١حك-كمكم.‏ 


ويرى المسعودي أن هذا التزوير التاريخي الخسارج على الألوف كان سراً 
سياسياً من أسرار الجهاز الديني الايراني . ووقوع مثل هذا التزوير يرينا إلى أي 
حد كانت شئون ديوان الأوراق وفن القراءة والكتابة كلّها في يد الموابدة والكتبة . 


18 ]ع وكيا أوضحنا من قبل » فإن صمَّحات أساطير إيران القومية كانت مزدانة - 
في عهد الساسانيين بالأحداث الوهمية والقصص الخيالية . ومع ذلك فإننا تبلغ 
هنا مرحلة تار مخمية حقيقية 3 وكلا توغلنا غلب الجانب التاريخي عليها 5 ولما كان 
عهد الساسانيين هو موضوع بحثنا في الفصل التالي » فسوف نكتفي بما قلناه 
ونتجاوزه إلى دراسة تاريخ الحياسة القومية الايرانية ومدى قدمها . . 

)١(‏ تعليق المترجم : يرى تقي زاده أن السبب الحفيقي لحساب ال 55 عاماً الاشكانية مالف ما قاله 
المسعودي . وموافق لا ذكره لوى الأمريكي في مقالته (#عاكهدمم2 6ن 2:8 122) التي نشرها في المجلة 
الأسيوية الإنجليزية . 


-1؟- 


إن الإشارات الواردة في الأفستا حول أبطال الشاهنامة كافية لاثبات وجود 
أصول للأساطير القومية بصفة إجمالية . . حتى قبل الأقستا . لكن هذه المسألة 
وحدها لا تحوى في ذاتها الدليل على قدمها . فقد ذكر نولدكه أن روايات المؤرخين 
اليونانيين حول ملوك إيران الأقدمين ‏ خاصة رواية الطبيب كتزياس 015185 عن 
أردشير'"؟ ‏ تكشف عن وجود أوصاف حماسية مميزة . 


يضاف إلى ذلك أن تلك الأوصاف الما سية متكررة تنتقل من ملك لآخر 
ومن أسره لأخرى ١‏ لدرجة أن أصبح هناك تشابها عظياً بين صراع كورش (أول 
ملك هخامنشي ) مع الميديين وبين حرب أردشير ( رأس الأسرة الساسانية ) مع 
[185 ] البارثيين . كبا يلفت النظر ظهور السيمرغ أو الما ( العنقاء ) وحماية ذلك الطائر 
القوى لمخامنش ( ؟ ) 42806065 وزال وأردشير . والدور المشابه الذي لعبه 
شخصان من أسرة قارن الشريفة لانقاذ نوذر الكياني وسيروز الساساني من يد 
الأعداء التوراتيين . 


ويمكننا أن نضيف إلى ذلك قصة داريوش مع زوبير وس 5داآلا208 وييروز 
مع اخشئواز ( خوشنواز ) . وقصة زرير 1065 أخي كشتاسب وعر1115]89 
والأميرة اداتيس 003415 مأخوذة من ناريخ الإسكندر , وقد ألفها أحد أهالي ميتيلن 
واسمه جرس 11101636 01 03:25 صاحب اتنا اوس 4148652605 وبقيت لنا 
بفضل اتنا اوس . والحادئة نفسها موضوع أقدم قصة يهلوية تعرف باسم يادكار 
زريرات ص ١14‏ من نفس الكتاب ) , وقد كتبت بعد الميلاد بخمسهائة عام 
تفريباً . وهذا الكتاب الهام الصغير الذي يعتبر أقدم قطعة حماسية فارسية كتاب 
(1) تعليق المثرجم : أطلق اليونانيون على اردشير الثاتي لقب أردشير و منمون » إذ يقال إنه كان بتمتع 

بحافظة قوية . ومنمون باللفة اليونانية بمعنى حافظة ( ذاكرة ) , 


أنظر : لغت نامه اقاي دهخدا . ص 37119 . 


5م 


8ع 


امل بوعا ما لعصر إيرال الما مي الهومي برمته » رعسم انهلا يبحث إلا في 
الأحداث القومية الأسطورية ' 

يقول نولدكه : ما يشاهد في تاريخ الشعوب الحماسي من مبالغة في الوصف 
يشاهد في هذء القصة أيضاً . وتنعكس مضامين قصة زرير وأصوها ثانية في ترجمة 
الطبري العربية المختصرة . والترجمة تكاد تطابق ما ورد في الشاهنامة وفنا 
يجب أن تكون هذه القصة مقتبسة من الشاهنامة » وقائمة على رواية قديمة هي 
أصل حاسة إيران الكبرى9؟ .0 , 

ومن قصص الحماسة الساسانية » هناك جزء باليهلوية في حوزتنا . هو 
كارنامك ارتخشتر يايكان" . وأصل هذا الكتاب وترجمته الالمانية الآن في يدنا 
( ص 166 من هذا الكتاب ) . ولوقارناً بين كارنامك ارتخشتر بايكان وبين القسم 
المقابل لموضوعه في الشاهنامة ( كما سنفعل في الفصل التالي ) لا زددنا إياناً بوفاء 
الفردوسي وأمانته تجاه مصادره . لقد كان ما نقله من المصادر مطابقاً لال 
الموضوعات بصورة تسترعي الانتباه . وربما يرجع تاريخ تأليف كارنامك إلى عام 
:٠م‏ . وقد أثبت أجائياس 135ط]2ئة ( 08٠‏ م ) جانباً من أحوال ساسان وبابك 
وأردشير وأشار إلى تاريخ ملوك الفرس ( تحدث عن الجلود الني كتبوا عليها 
الموضوعات الملكية . وتحداث عن الكتب الفارسية وعن حياة الملوك ) . . وهذا في 
حدٌ ذاته يعد دليلاً آخر على أن الحديث حول أدب هذا العصر اليهلوي كان يدور 
على الأقل ‏ حول سيرة بعض الأفراد بمعزل عن غيرهم . 

طبقاً للمقدمة التي كتبت على شاهنامه الفردوسي (4378١1475-1م‏ ) بأمر 
بايسنقر حفيد تيمورلتك . فإن المن الكامل المنفح لقصص الحياسة المدوّن 
بالبهلوية - إبتداء من كيومرث حتى خسرو يرويز ( أي حتى عام 5371م ) قد دون 


(1) تعليق المترجم : يفول قي زاده : و كيف يمكن للطبري أن يقتبس من الشاهنامة بينا الشاهنامة 
المثورة الإصلية نفها قد ألفت بعد الطبري بنصف قرن تقريباً ؟ وإذا كان الطبري قد اقتبس عن 


مصدر الشاهنامة ( أي خداي نامك ) فإن سير الملوك تكون قطعاً ترجحته العربية . 
0( ممطممة2-2 2 طكعط لمهت 2-1٠١‏ تمقصة ا 


كم 


] 188( 


أبان حكم يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانيين . . على يد الدهقان دانشور . 
ويقول نولدكه في هذا الصدد : 

تتمثل أهمية هذا الكتاب في إلبات مطابقة روايات المؤرضين العرب 
للشاهنامه حتى موت خسرو يرويزء ثم ظهور الاختلاف الشديد بعد ذلك : 
وهذه المسألة في حد ذاتها تؤكد صحتها . لأن كل موضوع يعكس الوطنية وحقوق 
الملكية وسلطة الملك . . يثبت وجوده تحت إشراف واهتام ملكيين . 

ويشير الكتّاب العرب أمثال حمزة مؤلف الفهرست وآخرين إلى كتاب خداي 
نامك ( خداي نامه ) هذا » وقد ترجمه ابن المقفع إلى العربية في أواسط القرن الغامن 
الميلادي فاشتهر في عالم الأدب العربي . وتما يؤسف له أن هذه الترجمة قد ضاعت 
شأنها شأن الترجمة النثرية الفارسية التي وضعت عام 8481 08م بأمر من أبي 
منصور المعمري لأبي منصور بن عبد الرزاق حاكم طوس . . وقد وضعها أربعة 
من زردشتبى هرات وسيستان وشايور وطوس" . 

وقد بدأ الدقيقى نظم الشاهنامة الفارسية لنوح بن منصور الساماني 
(43973-/4841م ) معتمداً على هذا الكتاب أكثر من غيره . وقد نظم ألف بيت فقط 
حول سلطنة كشتاسب وظهور زردشت ء قبل أن يُقتل على يد غلام تركي . وبعد 
سنوات ٠‏ قام الفردوسي بإكمال ما بدأه الدقيقي . وأكمل هذه الحماسة القومية في 
ستين ألف بيت ( بما فيها الألف التي نظمها الدقيقي ) فأخذت صورتها النهائية . 

وعندمأ نتحدث حول الأدب الفارسي الحديث سنتحدث عن الدقيقى 
والفردوسي لذا نكتفي بما قلناه عنهها في فصلنا هذا . . مؤكدين أن الشاهنامه آخر 
عمل تفصيلي متكامل لحياسة إيران القومية ظهر حتى الآن'" . 
)١(‏ أنظر : الآثار الباقية للبيروني ء ترجمة زاخو . حماسه مل إيران لتولدكه . ص ٠ ١4‏ 16 . 
(9) تعليق المترجم : لدراسة أوصع حول الشاعتامة أنظر المقالات والمنطب التي دبجها والقاها علياء 


إيران وللستشرقون في عيد الغردوسي الألغي في مهرماه عام 17118 ش ء ونشرتها وزارة التربية في دي 
ماه عام ١777‏ ش في طهران في محلد واحد » خلاصة شاهنامه فردومي ‏ اختيار محمد على فروغي 


5614 - 


ذكاء الملك » طبع طهران في تجلدين عام 1715 ش ء فرهتك شاهنامه باشرح حال فردوسي 
وملاحظاتي درباب شاهنامه لرضا زاده شفق , شهريور 177١‏ » فردومي نامه'مهر( عدد مهر وآبان 
189 محلة مهر- إدارة بحيد موقر ) . كتاب حماسه سرائى در إيران لذبيح الله صفا . تهران » 
اسقند 15784 ء كتاب فرمائد هي خداوند جنك ٠‏ سيهبد فردومي . . جمع أحمد بهارمست , كتاب 
حماسه ملى إيران لتولدكه ترجمة اقاي برك علوى . نشر جامعة طهران 11797 » فرهتك شاهنامه 


فردومي للعالم الألماني فريتز ولف برلين ©1917 م 
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سات الشان 


ناريخ إيتران من بدايّة سيا 
السَاسَائْينْحََةيَ سقتوط 
بجتامسيّة 


190 )ع الفص لالرادبع 


١‏ لعبّدالسّاساق 


1071م 


إو1ا] لا يتسع هذا الفصل لاستعراض تاريخ الساسانيين بالتفصيل فليس هذا في 
حيز الأمكان . ومن جهة أحرى فإن لهذا العصر من الأهمية ما يجعلنا نبتم به ولا 
إن العصر الساساني عصر تطور . . خباية عصر قديم وبداية عصر جديد . 
وبين العصرين ارتباط . . وإذا كان هذا العصر فد حظى بنصيب كبير من بجد 
المخامنشيين وعظمتهم فإنه كان يرجح تاريخهم إشعاعا وإشراقا . ويتبّدى 
الاشعاع والإشراق في النقوش والمسكوكات والأختام والمؤلفات الخاصة بهم . وقد 
أثبت المؤرخون وكتاب التاريخ العربي والفارسي تلك المؤلفات . كما عاونت الآثار 
البيزنظية والسريانية والأرمنية واليهودية على بقائه . ويطلق اليونانيون على املك 
الساساني لقب خسرو ء أما العيرب فيسمونه كسرى 080560865 ( وجمعها ف 
العربية أكاسرة ‏ وهم الذين أحيوا إمبراطورية إيران القديمة والدين الزردشني ) 
ويقول المسعودي في حقهم في كتابه التنبيه والاشراف ( ص 5 ) : ٠‏ وإنما اقتصرنا 
في كتابنا هذا على ذكر هذه الم لك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرهم واتصال 
ملكهم وما كانوا عليه من حسن السياسة وانتظام التدبير وعمارة البلاد والرأفة 
بالعباد وانقياد كثير من ملوك العالم إلى طاعتهم وحملهم إليهم الأتاوة والخراج » 
وأغهم ملكوا الإقليم الرابع وهو إقليم بابل أوسط الأرض وأشرف الأفاليم » . 
159] وقد نظم أحد الشعراء هذا المعنى في نفس الكتاب ( ص 77 ) باللغة 
العربية » ومع ذلك أبدى فخره بانتسابه إلى الأسرة الملكية الإيرانية : 
وقسمنا ملكنافي دهرنا قسمة اللحم على ظهر الوضم 
فجعلنا الشام والروم إلى 2 هغرب الشمس إلى الغطريف سلم 
ولطوج جعل الترك له فيسلاد السترك يحويياابن عم 
ولإيران جعلنا عنوة فارس الملك وفزنا بالتعم 


رأينا كيف كان ملوك الساسانيين يلقبون أنفسهم بالإله أو الموجودات 


سالك 


السماوية ( بالبهلوية بغ ٠‏ وبالكلدانية الاها وباليونانية توس ) . ورأينا كيف 
كانوا يعتبرون أنفسهم الخلفاء القانونيين للأسرة اللكيانية الأسطورية وورثئة 
عظمتهم . وكانوا يضضون على أنفسهم في الواقع مظهرا يسمى في العبرية 
( شخينه ) . . بمعنى أنهم كانوا يرون أنه ما دامت هناك على وجه الأرض مشيئة 
إهية وجلال وجبروت فإن مفرق أفراد تلك الآسرة هو وحده الجدير بتاج 
الامبراطورية الايرانية . وكانوا يحاولون قدر إمكانهم تركيز عظمتهم في أذهان 
رعاياهم ٠.‏ 3 

وفها يتعلّق بكيفية وصول الأسرة الساسانية إلى الجلالة الكيانية سوف ننقل 
عن فرب أسطورة غريبة . وهذا مثال اقتبسناه من سيرة ابن هشام ( وستنفلد ص 
7) . . كنموذج لتوضيح عظمة ملكهم : ٠‏ وكان كسرى يجلس في إيران جلسه 
الذي فيه تاجه مثل القنقل العظيم فها يزعمون . يضرب فيه الياقوت والزبرجد 
واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في بجلسه ذلك » 
فكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه ذلك . ثم 
يدخل رأسه في تاج . فإذا استوى في مجلسه كشف عنه الثياب فلا يراه رجل لم يره 
قبل ذلك إلا برك هيبة له » . 

193 ] ويبدوأنه لم يحظ أي مبدأ بالتبعية في أي مملكة كيا حظى مبدا الحق السماوي 
للملوك من آل ساسان . يقول نولدكه : إن من لا ينتمي إلى الأسرة الملكية ‏ كبهرام 
جوبين العظيم المتمرد أو شهر براز المغتصب للحكم كان مصيره التكذيب واعتبار 
تصرفه من قبيل الشر وقلة الحياء . والقصة التالية تعكس بجلاء أحاسيس معظم 
الناس . وقد نقلها الدينورى ( ص 48 ) معلّقا بها على فرار بهرام جوبين بعد 
هزيمته أمام خسرو يرويز وأعوانه الروميين : 

وفر بهرام على عجل فبلغ قرية وأقام بها . ودخل أتباعه صومعة عجوز 
وتناولوا ما معهم من طعام وأعطوها ما بقي منه ٠‏ ثم أخرجوا الشراب » وسأها 
برام : ٠.‏ 
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اليس نديت شيتا بتناول فيه الشراب ؟ فالت : للدى يفطيله ضعيره . 
وأحضرتها لهم » فقطعوا رأسها وشربوا فيها خخرهم . عندئلر أخرجوا بعض الفواكه 
المسكرة . وقالوا للعجوز : ألديك شيء نسكب فيه نقلنا ؟ . فجاءتهم بغربال 
وضعوه فيه . وأمر بهرام لها بالشراب , ثم ساها.: أيتها العجوز , أي خبر لديك ؟ 

9 ] وأجابت العجوز : سمعنا أن خسرو قد التقى بجيوش الروم وتحارب مع بهرام 
وهزمه واستردٌ ملكه منه . . . . وسأها بهرام : وما رأيك في ببرام ؟ قالت : جاهل 
أحمق يدعى الملك بينا هولا ينتسب للامرة الملكية . فقال بهرام : لهذا شرب الخمر 
من اليقطينة وأكل النقلل من الغربال . . فأصبح قول بهرام مضرب المثل في 
إيران ,29 , 

ايم 4ه 2 3 

19 ]2 وأعتقد أن لكبينو دهءمنطمن الحق في قوله إن القوم كانوا يرون الملك حقاً 
ساويا أو موهبة إلهية قد أودعت في الآسرة الساسانية . وكان هذا الاعتقاد أثرة 
الكبير في عصور إيران التاريخية التالية '. كما كان له أثره في تعلّق الايرانيين الشديد 
بالمذهب الشيعي تأثرأ منهم بالعقيدة التي ألصقوها بإحكام بمذهب الشيعة . 

كان من الطبيعي جداً لدى العرب الديمقراطيين أن ينتخب خليفة رسول 
الله » بينا كان هذا في نظر الشيعة أمرأ غير طبيعي يثير النفور . لهذا وجدناهم 
ينفرون من عمر الخليفة الثاني للسنة والجماعة ٠‏ الذي أسقط الامبراطورية 
الإيرانية . ولا شبهة قط في بغض الايرانيين لعمر وإن تبدى ذلك في لباس 
المذهب . ويعتقد الايرانيون أن الحسين بن علي ( ع  )‏ الاين الأصغر لفاطمة 
الزهراء بنت النبي الكريم ‏ قد تزوج من شهربانو إبنة يزدجرد الثالث آخر ملوك 
(1) تعليق المترجم : وردت هذه الفصة لدى الفردومي بصورة أخخرى . والعبارة التي يقول الدينورى 
أنها باتت مضرب الثل إشارة إلى آخر بيت أورده الغردوسي حول هذه القصة . أنظر الشاهنامة » 
طبع بروخيم ٠‏ تصحيح سعيد نفيسي » تهران 114 ص ١784‏ - 7986 وتبدا الأشعار بالييت 
التالي : 
همى راند بيراه ودل ير زبيم همى برد ياخويثتن زر وسيم 
وتنتهي بالبيت التالي : ١‏ 7 
بدو كفت بهرام آكر أرزو جنين كرادكو مى خورد ازكدو 
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الساسانيين ١‏ وبناء عليه فإن فرقتي الشيعة الكبيرتين ( الإثنيى عشرية المنتشرة في 
إيران الآن والاسما عيلية ذات الائمة السبعة ) لا تَثلان حقوق أسرة النبوة وفضائلها 
فحسب وإئما تحققان حقوق الملكية وفضائلها أيضاء لأن أرومة كل منههما قد 
تحققت من ناحيتين : بيت الرسالة والأمرة الملكية الساسانية . ومن هذا المنطلق 
نشأت العقيدة السياسية التي أشار إليها كبينو في كتابه" : « الأديان والفلسفات 
في أسيا الوسطى » ( ص 79 ) » وهذه ترجمة ما قاله : 

. . من المبادىء العقائدية السياسية التي يعتنقها الإيرانيون دون مناقشة‎ ٠ 
أن أثباع علي بن أبي طالب هم وحدهم أصحاب الحق في التاج والعرش لأن لهم‎ 
: نسبا من جهتين‎ 

من جهة الساسانيين عن طريق أمهم بي بي شهربانو إبنة يزدجرد آخر ملك 
في هذه الأسرة .ومن جهة أسرة الامامة صاحبة الرياسة الدينية الحقة. والملوك الذين 
لا يتبعون عليا يلقبون فعلا باللوك . لكنهم في نظر المتعصبين للأصول جرد 
غاصيين جائرين ظامين . لا يعترف أحد بيم كأصحاب حق وحكام للدولة 
الشاهنشاهية . وسوف لا نطيل الحديث حول هذه العقيدة الراسخة القاطعة التي 
لم يصدّع مرور الزمان بنيانها إلى عصرنا هذا . ولنا بحث تفصيلٍ حوها في كتاب 
آخر . . . وعلى أساسها بني البابية كل سياستهم » . 

والآن وعلى مدى قرون طويلة ‏ سواء أكانت هذه الزيجة قد وقحت أم لم 
تقع ‏ فإن هذا الأمر مقبول لدى الشيعة كحقيقة تاريخية . واليعقوبي من أوائل 
المؤلفين الذين أشاروا إلى ذلك ( المجلد الثاني ص 947؟ طبع هو تسمه ) . . وهو 
مؤلف عربي كان يعيش في آخر القرن التاسع الميلادي . وهذا ما قاله هذا المؤلف ني 
شرح فاجعة قتل الامام الحسين : 


« وكان للحسين عليه السلام من الولد على الأكبر لا بقية له قتل بالطف© , 


0 عاقتامعن عنقة لآ كمهل وعتطجهوماتطط اء وومتوناعظه وعمتط. 
(؟) الطف قسم من عر بستان بجاور أراضي العراق المزروعة . 
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وأمه ليل بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي » وعل الأصغر وأمه حرار"" بنت 
يزدجرد وكان حسين سماها غزالة » . وما زالت لشهربانو ‏ وهي أم الائمة التسعة 
( من الرابع إلى الثاني عشر ) - مكانتها في قلوب مواطنيها . وهناك جبل على بعد 
فرسخ من جنوب تهران . إسمه جبل بي بي شهربانو . . لا يسمح للرجال بوطأ 
حرمه . وتتوجه النساء إلى هذا الجبل لزيارة بي بي شهربانو للتشفع بها لدى الله 
لقضاء حاجتهن . 


وبي بي بطلة من بطلات مجالس العزاء الايرانية التي تقام سنويافي كل مدن 
إيران وحيث يسكن المهاجرون الايرانيون . ويشارك الشيعة أفواجا وبعيون دامعة 
في العزاء . 

وني قسم من قصة وردت على لسان شهربانو في كتاب (نعزيهء غائب شدن 
شهربانو . طهران 114 ه , ص 19 ) نجدها ترجع نسلها إلى يزدجرد » وترجع 
نسبها إلى أنوشيروان . وتورد حديثا دار بينها وبين فاطمة الزهراء في المنام حول 
الحسين تبشرها فيه يزواجها منه بعد تركها المدائن إلى المديئة » وبظهور نسعة أئمة 


من صلبها ) : 


ز نسل يزدكرد شهريارم 
درآن وقتى كه بختم كامران بود 
شبى رفتم بسوى قصر بايم 
بكفت اي شهر بانسو باصد أئين 
بكفتم من نشسته در مدائن 
محال است اين سخن ! فرمود زهرا 
تو ميكردى اسير أي بي قرينه 


٠ 
زنو شيروان بود اصل نزارم‎ 
بيامد حضرت زهرا بخوايبم‎ 
تورا من بر حسين ارم بكابين‎ 
حسين اندر مدينه هلنت ساكن‎ 
حسن آيد بسردارى در اينجا‎ 
برندت از مداين كر مدينه"‎ 


(1) فضلاً عن شهربانو( التي بسميها الايرانيون الحاليّون ببذا الاسم ) هناك أسهاء أخرى أثيتها بعض 


الكتاب من يينها السلافة وشاء زئان . 


(5) المدائن جمع مدينة . حين هاجر التبي إلى يثرب تباهت بقدومه و إسميت بمديئة النبي أو المديئة . والمراد 
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زسلت له إمام أيد بدوران 


مرا ازنسل خود خرسند سازى 
كه نيود مثلشان در دار دوران 


وتوضح الأسطر التالية مشاعر كراهية الإيرانين لعمر وحبهم لعلي إلى حد 
يكشف عن روحهم بصورة لا يمكن تجاهلها : 


[199 ] ولى جون شد مدينه منزل ما 


يكى كفتاكه اين دختسر كنيز است 
بمسجد مرد وزن دريام محضر 
كلامى كفت كز او در خروشم 
على جدت جو برامد خروشان 
نشايد بردن أي ملعون غدار 
يس از أن خوارى اي نور دو عينم 
حسين كرده وصيت بر من زار 
اكر مانم اسمير وخوار كردم 
نو جون هستبى إمام وشهريارم 
اكثر كوئى روم ء دردت بجانم 


غم عالم فزون شد بر دل ما 
يكى كفتا بشهسر خود عزيزاست 
مرا نزد عمر بردند؛ ماتر 
بكفت اين بيكسان را ميفروشم ! 
بكفنا لب ببند اي دون نادان ! 
بزركان رامر عريان ببازار! 
بيخشيدند ) ابر باببت حسينم 
نمانم در ميان أل اطهار 
برهنه سر بهر بارزار ١‏ كردم 
بدست تست ء ماهر . اختيارم 


صلاحم كر نميداني بمانم! 


و :سد المسيحيون ‏ وخاصة السريانيون ‏ الساسانيين في صورة بالغة 
العتمة . ويقول نولدكه أن غالبية المستشرفين لم يستفيدوا من هذا المصدر بالقدر 
الكافي . . ويوصى بمصدرين يمكن لدارسي تاريخ إيران الرجوع إليهما » مادام قد 


بالمدائن تيسفون عاصمة الاسانيين القديمة في كلده . ويقول الجغرافيون العرب أنها سميت المدائن 
لانها كانت تتشكل من اتحاد سبع مدن . ( أنظر : فرهتك جغرافيائي وتار بخي وأدبي إيران ١‏ تأليف 


ياربيه دومتار . ص 8١4‏ ) . 


ااءع1413 ,معد ,عدعع" ها علق »زه عجا1ن1 ك عصنو توم اكلا ,عدونطم وعهمة0) عرتعمهمناعان 
وإذا كان فد حدث خلط في هذه التعزية بين مديئة الري القديمة والتيسفون فهذا دلبل على أن التعازي 
أصلاً مستحبة لدى العوام وليس فيها جانب علمي . وهذا فإنها حين تعبر عن المشاعر القومية يكون ها 
معنى أكبر وأهمية أكثر . لان الأحاسيس التي تبرز في التعازي أحاسيس الشعب ؛ وليست أحاسيس من 


يدعون العلم . 


لف 5 
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تعذر عليهم الرجوع للأصل : الأول كتاب يرجع تأليفه إلى علم /501 م”© وهو في 
وصف فتح اسيا الصغرى على يد قباد . والمتاعب التي تعرضت لما أدسا"© 
( الرهاء ) وامد” ( اورفا وديار بكر حاليا ) . والثاني وثيقة أو سجل لأحداث 
تتعلق بشهداء إيران”" . . وهذه الوثيقة مستخرجة من عدة نسخ خطية سريانية 
ترجمها إلى الالمانية وترجم ما عليها من تعليقات وحواش كثيرة . . جورج 
هوفمن'" . 

والكتابان يُظهران الايرانيين ‏ لأسباب سياسية ودينية بالطبع ‏ في صورة قتلة 
مرعبين . وحين نقرأ الكتاب الأول ونوازن بين مسلكي الإيرانيين وأعداء دينهم من 
المسيحيين نحس أن الايرانيين كانوا أقل من اام ميلا للظلم والخداع 
والتزوير. . ولكنّا نعرف أن حرباً مهلكة قد نشبت». خرب منزل المؤلف أثناءها 
وضاع متاعه. وأنه قد شرح الوقائع بعد عامين أو ثلاثة من انطفاء نار الحرب . . 
فإذا كانت هذه لهجته في بعض الأحيان فذلك أمر طبيعي ‏ وليس غريباً أن يقول: 


دإد هؤلاء الأشرار لم يرحموا من استسلموا لهم 03 وكانوا يجدون في عملهم 
هذا لذة ومتعة » لقد كانت عادتهم التلذذ عن طريق الإساءة لأفراد البشر» . 


لقد تصاعدت حدة المشاعر المذهبية لدى كل جانب من الجانيين » ونتيجة 
للتجاهل لم يرجح الموابدة القساوسة أو العكس . ولكي نعرف إلى أي حد أثر 
المذهب في آراء المؤرخين حول طباع الرجال . علينا أن نقارن بين ما وصلنا من 


)00 51161 غط! وساطعم[ 4ه عاء نهوءعظ0) 156 
طبع متنه وطبعت ترجمته في كمبريدج 1887 م بإشراف الدكتور رايت . 
المترجم : هذا الكتلب بالسريانية ٠‏ يؤرخ لحرب إيران واليونان بين عامي17٠2‏ 805 م ء ويبدو 
أن مؤلفه كان يعيش في ادسا ( الرهاء ) في فترة الحرب ء وأنه شهد بنفه الكثير من وقائعها . . 
( دائرة المعارف البريطانية ‏ المجلد 17 عام لخدا 0 

(؟) تعليق المترجم : يرى تقي زاده أن أدما مووعق هي تفسها الرهاء . 

م6 هم 

5( ووممكا ممتديعم عل أ نكم 

(ه )0‏ .(1880 ,عضماما) عع ريسقكمة عمطامطصعط معاطلم ددع اعماكزه كرنه مج نتتعسة :سصهيت1107 عومع2) هنلا 


الاككلء. 
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مختلف الأقوال حول حياة يزدجرد الأول ( 789 47١‏ م) . لقد كان المؤرخون 
العرب يستقون معلوماتهم عن الكتاب اليهلوي ؛ خداي نامه » المدون تحت تاثير 
الموابدة المجوس ونفوذهم . فلو قارنا بين وصفهم لسيرة هذا الملك وبين الوصف 
السرياني الذي وضعه كاتب مسيحي معاصر حول سيرة نفس الملك . . لوضح | 
التأثير الديني . فكتاب الفريق الأول يسمونه يزدجرد ( الأثيم ) ٠‏ ويصفونه بخبث 
الظوية والظلم الضارخ::بييا براه البريانيوق ملكا طبياارحيا ويداعرت له بالخين: 
ويرجون أن يكون مستقبله سعد من حاضره وأن يدوم إحسانه على المحتاجين0" . 
وقياسا على ما سبق . حصل خسرو الأول على لقب أنوشيروان ( أنوشك 
روبان > أنوشه روان . أوصاحب الروح الخالدة ) ومازال خسرو الأول 651 - 
4 ) يُذكر كممئل حقيتي للتقوى والعدل الملكي . ويرى الموابدة الملجوس 
المتشددين أن مسلك كسرى المتشدد تجاه مزدك وأتباعه وتجاه بدعه التي جاءت عن 
طريق مسلكه الاشتراكي فيه الدليل القري على خلود روحه وأبديتها . ولعلّ 
احترام الموابدة لانوشيروان هو الذي دفع السعدى إلى أن يقول رغم تعصبه 
للاسلام : 
ظل اسم انوشيروان السعيد بالعدل حيا 
رغم مرور السنين وموت أنوشيروان" . 
ويتضح مما قاله الدينورى ( صفحة 7 من كتابه ) أن أنوشيروان كان يحتقر 


المسيحيين ويزدريهم . وحين اعتنق ابنه ( نوش زاد ) ديانة أمه المسيحية وترّد على 
أبيه ٠‏ وراسله نائب السلطنة في تيسفون" ليكل إليه الأمر . رد على خطابه قائلا : 


, تولدكه : تاريخ الساسانيين . ص 74- الحاشية الثالثة‎ )١( 
عل أل فكوه؟ .ل .موعت ,ععاعلان/1‎ 
يق زنده اسث نام فرخ شيروان بعدل‎ 
كرجه ببى كذشت كه شيروان نهاند‎ 
, المترجم : ورد ذكر حارس المداين في الشاهنامة‎ 50 


عخاكء 


٠لا‏ تش هذه الحشود فهي لا قدرة ها على المقاومة . ولو لطمت واحدا على 
خده الأيسر لأدار لك الخد الأيمن طبقا لدين المسيح . . فكيف يمكن كثلهم أن يهب 
ويثور » ؟ 

0 ] نعود للهدف من كتابه هذا الفصل . . ما دمنا لا نستطيع شيئا أكثر من 
استعراض بعض النقاط الخاصة بتاريخ هذه الفترة فلنتحدث عن بدايتها ونهايتها . 
وترجع أهمية بدايتها إلى اختلاطها في معظم الأحيان بالأساطير والخرافئات ٠‏ 
ومطابقة قسم من القصص - كما ورد نظيما في شاهنامة الفردوسى ‏ بالأحداث التي 
وردت في الكتاب اليهلوي « كارنامك ارتخشتر بايكان » . أما نهايتها فتكمن 
أهميتها في ارتباطها المباشر بانتصار العرب المرادف لبداية العصر الحديث أو العصر 
الاسلامي . ويضاف إلى ذلك ظهور حركتين مذهبيتين هامتين إلى حد ما : حركة 
مانى”'» وحركة مزدك . وفي الحركتين شاهد صدق على ما يقال عن ولع الايرانيين 
بالفكر الفلسفي . وكلنا يعرف أن شعب إيران ‏ أكثر من سواه قد أخرج للوجود 
رؤساء فرق ذوي خخطر كان مسلكهم مثيرا للبدع . وقد ولد مانى ‏ بناء علل 
قوله ”' إبان حكم اردوان ( ارتبانوس ) 5ناهوطة::م آخر ملوك يارث 
( البارثيين ) » وكان معاصرا لمؤسس الأسرة الساسائية . وني عام 074 م قتل مزدك 
على يد أنوشيروان . ولم تكن علامات وهن الأسرة الساسانية ‏ حتى ذلك الوقت- 
مستترة خحافية . لكنه لم يكن هناك من بين ملوكها من له مثشل هذه القوة وذاك 
النفوذ . 

وبناء على ما تقدم سوف نقسّم هذا الفصل إلى أربعة أقسام : 
الأول : أسطورة أردشير وتأسيس الأآسرة الساسانية . 
الثاني : مانى وأصول عقائله . 3 
النالث : انوشيروان ومردك . 
الرابع : آخر أيام الأسرة الساسانية . 
(1) تعليق المترجم : لم يظهر مانى في نبابة عهد الاساتيين بل في أوائل عهدهم . 
)١(‏ أنظر : الأثار الباقية للبيروني ‏ ترجمة زاخواء ص ١7١‏ . 
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القسم الأول : أسطورة أردشير 


تسير أحداث هذه الآسطورة ‏ كا وردت في كارنامك وني الشاهنامة ‏ على 


النحو التالى "٠0:‏ 
١‏ ساسان من الظهر الخامس لبهمن درازدست ( ص ١7/84‏ و١م١ا‏ من نفس 


الكتاب ) . يدخل في خدمة بايك ( بابك ) حاكم بارس ويعمل لديه راعيا . 
ويرى بابك في المنام أن ساسان من أسرة ملكية فيرفع منزلته ويبالغ في إعزازه 
وتكريمه ويزوجه ابنته فينجب أردشير ( كارنامك ص وم _ مم ء الشاهنامة 
ص 1856 ). 


" - يتبنى أردشير بابك ٠‏ وحين يكبر وتصل أخبار شهامته وذكائه وترّسه بالقتال 


أذنى أردوان ‏ آخر الملوك الأشكانيين ‏ يدعوه للحضور إلى بلاطه في الري 
ويستقبله باحترام . وأثناء الصيد يدّعى ولد من أولاد أردوان أنه الذي أطلق 
من قوسه سهراً عجيبأ وليس أردشير . ويكذب أردشير ادّعاءه » فيغضب 
أردوان من أجل ابنه » ويعنف أردشير, ويدفع به إلى الاإسطبلات الملكية 
لخدمة خيله ( كارنامك » ص 8”- 4١‏ » الشاهنامة » ص 1755 ) , 


- ترق جارية جميلة حال أردشير » وكانت هذه الجارية موضع ثقة أردوان . تفر 


الجارية بأردشير إلى بلاد فارس على جوادين لها سرعة الريح . يسرع أردوان 
في أعقابهها ثم يعود على عجل لعلمه بأن كبشا جبيلاً حربياً أو جبلياً - هو دليل 
العظمة الملكية ويسمى بالوعل الجبلي ‏ قد تبع أردشير ولحق به وركب ظهسر 
جواده . ( كارنامك ص١5‏ - 45»ء الشاهنامة ص 18/٠‏ ) , 


4 حروب اردشير مع اليارثيين وغيرهم » وإيقاعه الهزيمة بأردوان وابنه ٠‏ وهز يمته 


هو على يد الأكراد . ( كارنامك ص 45 44 الشاهنامة ص 1/4 ) . 


)١(‏ استفدنا من ترجمة نولدكه لكارنامك ومن مقدمته عليها ( ص 7” - 76 ) ء واستفدنا من شاهنامة 


ماكان ٠‏ طبع كلكته . المجلد الثالث . ص 1515-7856 1 
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© قصة هفتان بخت ( هفتواد ) ودودة كرمان العملاقة وحار بة سيرك ( مهرك ) 
( كارنامك 48 لاه , الشاهنامة ص 1541 ) . 


5 كيف يحكم أردشير نفسه على ابنة أردوان بالموت بعد زواجه منها . وكيف 

يخلصها موبد الموابدة ( أبرسام كا يسميه الطبري ) 530,دنام . كيف تنجب 
ولدا يدعى شابور ( شاهيوهر شاه يور . يسرشاه : إبن الملك ) » وكيف يتعرف 
الأب على ابنه ( كارنامك ص 7ه - 8 . الشاهنامة ص 179837 ) . 


1- يعرف أردشير عن طريق كيت أوكيد'' ‏ ملك الند ‏ إن حُكم إيران إما أن 
يستمر في أسرته أو ينتقل إلى أسرة عدوه مهرك . فيسرف في القضاء على نسل 
مهرك . إحدى بناته تنجو من القتل العام وتفر وتتربى بين القرويين . يراها 
شايور فيقع في غرامها ويتزوجها سرا وينجب منها ولده هورمزد ( اورمزد ) 
دون أن يعرف أردشير . 

حين يبغ هورمزد السابعة من عمره يبدى في الميدان مهارة في لعب الصو لجان 

عما يجعل جده يتعرف عليه ( كارنامك ص 54 - 58 . الشاهنامة ص ١7910‏ ) . 

وكل من يقرأ كارنامك والقسم المقابل لما يقرأه في الشاهنامة يتأكد له أن الفردوسي قد 

تقل هذه الجزئيات الدقيقة من الكارنامك . وأنّه كان وفيا للأصل إلى أبعد حد . 

وإنا لنؤيد أنه تبع أصل الأساطير القديمة بكل أمانة . ويمكن التأكد من ذلك أيضا 

عن طريق المقارنة بين أسطورة زرير البهلوية ( يادكار زريران » ترجمة جايجر 


(1) أقعى . : 

(؟) تعليق المترجم : يدعو الفردوسي ( كيد ) بعالم الند : 
فرسة_ لد نزديك داناي هند ببى اسب وديثار وجيتى يرئد 
بدو كنت رو بيش دانا بكوى كه اي مردئيك انختر راه جوى 
باغتر الكه كن اكه تامن زجنكك | كى آسايم وكشور أرم بجنكك 
فرسناده راكفت ‏ كردم شار از ايران وار اقفر شهربار 
3 ازكوهر 2 مهرك 2 نوشزاده 2 برآميزه اين تخمه ياآن نزاد 
تشيند ‏ بارام اير ا لمحت ا ناز نايد شد اورا سوى جنك باز 
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الألمانية ) والقسم المقابل لها في الشاهنامة"'' . ويمكننا أن نفترض ذلك أيضا فيا 
يتعلق بالأجزاء التي لا نجد وسيلة لاجراء المقابلة والموازنة بخصوصها . فمن 
الإنصاف أن نقول إن الفردوسي راعى حتى الجزئيات الواردة في أصل الأسطورة 
القديمة ٠‏ واهتم بالجانب الوجداني ( النفسي ) . ولضيق المجال نكتفي هنا بإيراد 
الروايتين الخاصتين بقصة أردشير » ونبدأ بالحديث عن ولادته : 


ترحمة كارنامة أرد شير يايكان 


بعد موت الإسكندر الرومي ٠‏ يلغ عدد الحكام أو ملوك الطوائف ١4٠‏ 
شخصاً . وكانت سياهان ويارس ( أصفهان وفارس ) وما جاوره) في يد قائدهم 
وزعيمهم أردوان . واختار أردوان لحكم فارس شخصا يدعى بابك كان يقيم قٍِ 
استخردون ولد من صلبه . وكان ساسان يعمل راعيا لبابك ويعيش مع الخراف » 
وهو من نسل دارا بن دارا . وكان قد لجأ إلى الفرار إبان حكم الإإسكندر المشئوم 
واختفى وعاش مع الرعاة الأكراد . ولم يكن بايك يعرف أن ساسان من نسل دارا 
بن دارا . 

وذات ليلة رأى بابك في منامه الشمس تضيء الكون كلّه من فوق رأس 
ساسان . ورآه في منامه في الليلة التالية يركب فيلا أبيض مدرعا وقد التف به 
الأهالي كلهم وهم يحيونه ويمجدونه . وفي الليلة الثالثة رأى ( النار المقدسة ) آذر"؛ 
فربا ( آذر فرنبك أو آذر فرنبغ ) وآذر كشسب وآذر برزين مهر" تشتعل في منزل 
ساسان وتضيىء الدنيا بأمرها . 

1 قوط فشقه .وم .1 اهلا ,1890 يمك معطممكوة مم .وواللا .ل مفصطعةحهم 0.١5‏ عاطء ار عطوعميعانك 
عاعملوعء2 و'علعق 1101 قسه ,ععهاء:) زط عويقة-أهطة ربج عقا سالقداء»؟ ملعة لون موعاعة 2ه عقللولا 
.ك .نسكام .كا ععل عحعهان . علط .انط© .ل عا أكعناتج صسجائك عطا صا .مم2 وو طعصظ8 مو :11 .مع اهنيد 


.12 عبط لمسمطناح 77/1١‏ اولآ (مصمء1/) 1892 ج10 مو اله-طعكمعووا؟؟ 
زفق ذم 


م آذر فرنيغ وآذ ركشب وأفر برزين مهر أسياء ثلاثة نيران مقدسة دينية نحلقت لنباية الدنيا » ومنها 
تشتق سائر النيران ( كارنام اردشير بايكان ؛ ترجمة صلدق هدايث طبع بمباي 7007/9/4 ١‏ هامش 
صضص7). 


يفيه 


وتملكت بابك الحيرة » فاستدعى العلماء والمفسّرين وقص عليهم ما رأه في 
لياليه الثلاثة » فقال المفسرون « إن من رأيته في منامك سيصل إلى مُلك الدنيا 
بنفسه أو يصل إليه أحد أبنائه . فالشمس والفيل الأبيض المدرع ( في تفسير 
8 الأحلام ) دليلا القوة والقدرة والنصر . وآنش فربا ( آذر فرك أو آذر فرنبغ ) رمز 
للعلماء الذين يفوقون أمثالهم وأقراءهم وعظماء قومهم علم| وأدبا" . وآذر كتشسب 
رمز للمحاربين والقواد . وآذر برين ( آذر برزين ) مهر رمز لمزارعي الدنيا . . 
وعلى هذا النحو يبلغ الملك هذا الرجل أو يبلغه أولاده . 
ولا سمع بابك هذا الكلام أدْن للجميع بالانصراف ( وأرسل شخصا) 
وطلب ساسان وسأله : من أي أسرة أنت ؟ هل هناك من بين آبائك وأجدادك من 
تولى الملك أو القيادة ؟ . وطلب ساسان من بابك أن يقطع على نفسه وعدا بألا 
يؤذيه وأن يمنحه الأمان .: ففعل . . وأطلعه ساسان على سره . وفرح بابك وقال 
له : سوف أرفعم قدرك . وآمر فأحضروا له رداء ملكيا أعطاه له ليرتديه ٠‏ ففعل 
وأخخذ يتناول الطعام الجيد ليقوي نفسه . ثم زوّجه بابك من ابنته ٠‏ فلما مدت 
( كيا يبدو من تتبع سيرة حياته ) أنجبت أردشير ٠‏ . 


لبالمايا 


(1) آذر فرنبك رمز لعلم الدين المخفاص بعظهاء الرجال والمجوس . 
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جو دارا برزم اتدرون كشثته شد 

همه دوده را روز بركّشته شد 
بسر بد مراورا يكى شاد كام 

خردمند وجنكّى وساسان ينام 


سر بخست> يرائيان كنته ديد 


هندوستان در بزارى بمرد.. 

زساسان يكى كودكى ماند خرد 
برين همنشان تاجهارم يسر 

همى لم ساسائش كردق يدر 
شبانان بدندي وكر ساريبان 

همه ساله با درد ورج كران 
جو نزد شبانان بايك رسيد 

بدشت آمد ومرشبان را بديد 
بدو كفت مزدورت ايد بكار 


كه ايدر كذاره ببد روزكار 


)١(‏ نقل براون عن الشاهنامة . طبع ما كان المجلد الثالث ص 1759 177 والآبيات هنا عن طبعة 
طهران ‏ المجلد المابع ص 14137 . 
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بيذرفت بدبئنت را سر سات 

همى داعت بارنسيج رور ورثبان 
جو شد كاركر مرد آأمدذ يسند 

شبان سرشبان كشت بركوسفند 
شبى خفته بد بابك روه يلب 

جنان ديد روشن روانش بخواب 
كه ساسان بيبل رريان برنشست 

يكى نيغ هندى كرققه بدست 
هر آأنكس كه آأمد بر أو قراز 

برو افرين كرد وبردش ثاز 
زمين را بخوبى بياراستي 

دل تيره از غم ببيراستى 
بد يكر شب اندر جو بابك بخفت 

همى بود بامغزش انديشه جفت 
جنين ديد در خواب كاتش يرست 
جو أذر كشب" وجو خرداد ومهر 

فروزان بكردار كردان سير 
همه بيش ساسان فروزانت يدى 

هر اتنسي عود سوزانت بدى 

روات ودلش ابر 0 بازار شد 
هران كس كه در خواب دانا بدتد 

هر دانشى بر توانا بدئد 


178 - 


بايوان ‏ بابك شدند انجمن 

'بزركّان وفرزانه ورلى زن 0 
جو بابك سخن بركشاد ازهفت 

همه خواب يكسر بديشان بكفت 
نهاده بدو كوش ياسثم سراي 

برانديشه شد زان سخن رهنماي 
سر انجام كفت لي سر افرازشاه 

بتأويل اين كرد بايد نكاه 
كبى راكه ديدى تو زيتسان بخسواب 

بشاهى ‏ بر آأره ‏ سر از آفتاب 
ورايدون كه اين خواب از او بكذرد 

بسر باشدش كر جهان بر خورد 
جو بابك شنيد اين سخن كشت شاد 

بر اندازه شان يك بيك هديه داد 
بفرمود تا سير شبان از رمه 

بر بابك آمد بروز دمه 
بيامد شبان بيش او با كليم 

ير از برف يشمين ودل اير زبيم 
ببردحت بابك زبيكّانه جلي 

بدر شد يرسنده ورهتماي 
ز ساسان ببرسيد وبنواختهم ١‏ 

بر خويش نزديك بشتاختش 
بيرسيدش از كوهر واز نزرّاد 

شبان زو بترسيد وياسخُ نداد 


ف 
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وزان بيس بدو كفت كاي شهريار 

شبان رابجان كردهى زينهار 
بككويم زكوهر همه هرجه همست 
: جحو دسئم بكيرى بييان بدست 
كه بامين تسارى بدى در جهاتن 

نه در أشكارا نه اندر نهانت 
جو بشنيد بابك زبان بركثاد 

زا يزدان نيكى دهش كرد ياد 
كه بر تو نسازم بجيزى كزند 

بدارمت شدان_ ذل وارصلد 
بابك حنين كفت از آن يس شبان 

كه من بور ساسائلم اي يبلوان 
نبيرة” جهاندار شاه اردشسير 

كه ببمنش خوائد همى يادكير 
سر افراز يور يل اسفنديار 

زكشتاسي”؛ اندرجهان يادكار 
جو بشتيد بابك فبرو ريخت آب 

ازآن جشم روشن كه أو ديد خواب 
بدو كفت بابك بيكرمابه شو 

همى باش 5 خلعت أرند نو 
بياورد ‏ يس جامه خسروى 


)1١(‏ فيا يختص ببذه النبران الثلاثة المقدسة غاية التقديس . أنظر نعليق نولدكه في ترجمته لكارنامك ( ص 


لاما حاشية رقم ”3 ) . 


(1) إرجاع تسب الساسائين إلى كشتاسب ( ويشتاسب ) نصير زرادشت وأول المدافعين عن دينه جزء 


من مخطط متكامل هدفه حمل السامانيين الورثة المباشرين القانونيين لملوك إيران وأبطال الدين . 


كرو 5 


از أن مرشيانى سرش برفراخت 

جو اورا بدان كا درجاي كرد 
غلام ويرستدده با يلى كرد 

بير التى عر فرازيش داد 
هم از خواسته بي نليازيش داد 

بدو داد يس دختر خويش را 
بيسنديده وافسر خويش را 

جوانه ماه بكذشت ازآن ماه يجهر 
يكى كودك آمد جو تابنذده مهر 

أردشير 
فزايئنده وفرخ ود ليذير 

همان اردشيرش يدر نم كبرد 
بديدار أو رامش وكلم كرد 


همانئده* شهريار 


ترحمة كارتامه 

رمع « عندئلر أعد أردوان جيشاً مكوناً من أربعة آلاف مقاتل . وسلك طريق 
يارس وراء أردشير . وبلغ في الظهيرة موضعاً يمر به طريق فارس وسأل السابلة : 
متى مر هذان الفارسان من هنا أثناء اتجاههم) إلى تلك الناحية ؟ قال الناس : في 
الصباح الباكر عند بزوغ الشمس . . مرا وكأنه) الريح العاتية » وخلفههما يجري 
كبش عظيم الجثة جميل . . كبش لا يمكن تصور جماله , وإنًا لنعلم أنها قد قطعا 
حتى الآن عدة فراسخ » وأنكما لن تتمكنا من الوصول إليهما . وعجل أردوان 
بالذهاب . . فلما قطع مرحلة أخرى وبلغ موضعاً آخر سأل الناس : متى مر 
الفارسان من هنا ؟ قالوا : في منتصف النهار . . كالريح العانية » وخلفههما كبش 
ججري . 
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وعجب أردوان لكلامهم » وقال : نعرف الفارسين . فيا هو شأن الكبش ؟ 
قال الوزير : إنه النور الاي ( خره خدائي ) انطعأ الذي لم يلحى به إلى 
الآن . فالواجب أن نسرع . . فربما نصل قبل أن يصل إليه . 

وسارع أردوان وفرسانه . وفي اليوم التالي قطعوا سبعة فراسخ . والتقوا 
بقاقلة . فسأل أردوان أصحابها : أين رأيتم الفارسين ؟ فأجابوه : على بعد عشرين 
فرسخا . . ورأينا أحده) يركب جواده في مهارة ومعه كبش كبير . وسأل اردوان 
وزيره : ماذا ينتج عن حمل أردشير الكبش وراءه على ظهر جواده ؟ قال : لك 
الخلود والبقاء . . لقد اتصل النور الكياني ( خرك كيان1ة:تناط»! ) بأردشير ‏ 
( خرك كيان : يعبر عنه في الشاهنامة بالنور الملكي . وفي الأفستا بكوئم هورنو 

ومعروه1] مغد جما ) ولم تعد هناك حيلة تستطيع بها القبض عليههما ٠‏ قلا تتعب 
نفيك وفرسانك وخيولك أكثر من ذلك ولا تهلكها 31 وابحثُ عن وسيلة أخرى 
تصل بها إلى أردشير . 


وحن سطع أردوان ذلك عاد وتوجه إل عاصمته . 
الشاهنامة 


( طبعة بروخيم ‏ المجلد السابع . ص 19*8- 19707 م ) 


0 


هم انكاء شد شاه را دلبذير 
دل مرد جِنكّى ير آمد زجلي 
سواران جنكى فراوان ببرد 
بره ابر يكى نامور ديد جاى 
بيرسيد از ايشان كه شبكير هور 
دوا تن بر كذشتند يوبان براه 


8 هنما#- 


كه كنجسور او رفت يا اردشير 
ببالاي بور اندر اورد ياي 
تو كُفلى همه راه أنش سيرد 
بسي اندرو مردم وجار ياى 
نعل ستور 


يكى باره عنك وديكّر سنيأة 


تحيديد: ' اواز 
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يكى كفت از ايشان كه ايد كدشت 
بدم سوارانت يكى غرم ياك 
بدسعور كفت أن زمان اردوان 
جنين داد ياسسخ كه أن فراوست 
كر اين غرم در يابد اورامتاز 
فرود آمد ابن جايكه اردوان 
همى تاختند ازبس اردشير 
يد انكه كه بككذشت نيمى زا روز 
يكى شارسسان ديد بارنك وبوى 
حنين كفت با مويدان نامدار 
جنين داد ياسخ بدو رهناي 
بدانكه كه خورشيد بركشت زرد 
برين شهر بكّذشست بويان دوتن 
يكى غرم تازان ز كم سوار 
ينين كفت با اردوان كدخحداي 
سيه سازى وساز جنك آورى 
كه بختش يس يشت أو درنئست 
يكى نامه بنويس نزد بسر 
نشانى بيابد همكر ز اردشير 
جو بشنيد از او اردوان اين سخن 
بدان سارشان اندر أمد فرود 
جوشب روز شد بامداد يكاه 
بيامد دو رخساره همرنك نى 


دوتن بادو اسب اندر أمد بدثئت 
يجوا اسبى همى بر براكت ده خخاك 
كه اين غرم بارى جراشد دوان 
بشاهى ونيك اخترى ير اوست 
كه اين كار كردد برما دراز.. 
بخورد وبر أسود وامد دوان 
بييش انتدرون اردوان ووزير 
فلكرا ببيسود كينى فروز 
بسى مردم أمسد بنزديك اوى 
كه كى بر كذ شت أن نيرده سوار 
كه اي شاه نيك اخفر باكراي 
بكسترد جادر شب لا رورد. 

براز كرد وبى آب كشته دهن 
كه جون أو نديدم بر ايوان نكار 
كه ايدر مككر باز كُردى بجاي 
كه اكنسون دكّر كونه شد داورى 
از ين تاختن ياد ماند بدست 
بنامه بككواين سخن سر بسر 
نيايدكه كردد همان غرم شير 
شدكهن 
همى داد نيكى دهش را درود 
بفرمود تا باز كردد سياه 
جوشب تيره كشت اندر آمد برى 


بدانست كأواز او 


أسطورة هفتان بخت ( بضم الباء ) » وتسمى في الشاهنامة هفتواد ٠‏ وكرم 
كرمان ( أي دودة كرمان أو ثعبان كرمان ) على درجة من الأهمية تجعلنا لا نغفلها 


790 ا 


. لكن ضيق المجال يدفعنا إلى الاكتفاء بالحديث حول ذلك القسم من 
الأسطورة المرنبط بهلاك تلك الدودة العملاقة . وهناك رابطة اشتقاق بين كرم 
ومدينة كرمان . وفي ذلك الدليل على أن من يصرون على نطق كرمان بفتح الكاف 
يلفظون لفظا لم يستخدم في إيران منذ 4٠00‏ سنة . وتستخدم هذه الصنعة اللفظية 
البديعة في بوستان السعدي" . 

ولنولدكه رأي هام حول اسم هفتان بخت ١‏ انظر : كارنامك . ترجمة نولدكه 
ص 44- هامش رقم 4 ) . يقول نولدكه : كثير من الأسبياءبخياصة المنياخية - 
تتركب مع لفظ بخت . وقد وردت بت بضم الباء ببعنى ( المخلص ) ٠‏ فمثلاً 
بسن مدت | مط نرم ناما مص لالس 1 ولفظ سه بخت لدى 
الزردشتيين معناه ثلاثة أشياء هي أساس النجاة : ( الظن الحسن والقول الحسن 
والعمل الحسن ) . ولفظ جهار بخت يشي. إلى أربعة أشياء هي أصل النجاة . 
وكلمة ( هفت ) وهي جزء من اسم عدو أردشير تشير وفى قول نولدكه ‏ إلى 
الكواكب السبع التي تتصل بخلق أهريمن 

بناء على ذلك فإن هذا الاسم يناسب بصفة خاصة من يؤمنون بقوة جهنم 
وسحر الشياطين . وقد اضطر الفردومي ‏ لضرورة وزن الشعر_أن يبدل هفتان إلى 
هفتواد. وقد وردت في قاموس الشاهنامة بمعنى صاحب الأبناء السبعة'"! 
أخذ لفظ هفتواد من اليهلوية . فطرحت الحروف الثلاثة الوسطى من الكلمة 
البهلوية . لأن الحروف الثلاثة الأخرى يمكن أن تقرأ (أخت ) أو( وات )”" 


(1) بوستان . حاب قراف .ا ص لالم سطر 876 . 
تعلير المترحم ١‏ ريما يشير المؤلف إلى قول السعدي: 
طبه كاده بودم كه كرمان خورم كه ناكّه يخورئد كرمان شرم 
9١‏ ) درد ثي كار نامك أيضاً أن له سبعة أولاد. صض 2.8١‏ 
(؟) لكن دارمستر برفض رأي نولدكه الذي بناه في براعة واعتمد فيه عل نافد بصيرته , ( مطالعات 
درباره زيااكن - دراسات حول إيران ) > تعممث اهنا وعلساع المجلد الثاني . ص 25و88 ) . 
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ترجمة كارنامه 

عندئلر أرسل القوم لمقائلة الدودة . واستدعى برجك”" وبرجاتر'"" . وتشاور 
معهما . ثم حملوا الكثير من الدراهم والدنائير والملابس . وزيّن أردشير نفسه في 
لباس خراساني . وحاصر قلعة كلار”"'مع برجك وبرجاتر . وقال أردشير ( لساكني 
القلعة) : إني أطالب القادة العظام بأن يسمحوا لي بتقديم المساعدة والالتحاق 
بحُدمة البلاط. 

وفتح عبّدة الأوثان باب القلعة في وجه أردشير والرجلين فاتخذوا طريقهم إلى 
مقر الدودة . وظل أردشير بمخدم الدودة ويعينها ثلاثة أيام » وأخذ يبدي رغبته في 
الاتحاد . وأعطى ما معه من دراهم ودنائير وملابس للحراس . واستمر في تصرقه 
عدااحى اشع عرض #امساكي التلعه كلوم ٠»‏ وباتوا يمتدحونه بصوث عال . 
وقال أردشير : إني أفضل أن اطعم الدودة بيدي مدة ثلاثة أيام . 

وقبل الحراس ووافق أولو الأمر وهم راضون ؛ فسمح أردشير للجميع 
بالانصراف . وأمر أربعمائة رجل من أرجح رجال جيشه عقلاً وأفضلهم خلقاً 
وأكثرهم استعداداً للتضحية أن يختفوا في شق بالجبل ( أخدود ) يواجه القلعة . 
وقال لهم : « في اليوم السابع والعشرين من الشهر المسمى بيوم السماء . . إذا رأيتم 
دخاناً يتصاعد من قلعة الدودة أظهروا شجاعتكم وأعربوا عن رجولتكم اكير 
القلعة » . 

وفي اليوم الموعود أخذ في يده نحاساً مصهوراً . . وأخحذ برجك وبرجائر 
يقدمان الشكر لالههما . ولا اقترب موعد إطعام الدودة أصدرت كعادتها زبجسرة 
عالية . وكان أردشير قد سقى حراسها وأعوانها مع الغذاء خمراً صافية أسكرتهم 
وغيبتهم عن وعيهم . فتوجه مع معاونيه إليها حاملين لها دم البقر والخراف كعادتهم 
في كل يوم . فلما فتحت فمها لتشرب الدم صب فيه النحاس الساخن » فلم) بلغ 
(1) نعليق المترجم : عادزءناه > برز؟ 


(؟) تعليق المنرجم : أناذزعد 8‏ برز آذر ؟ 
(6) تعليق المترجم : تقابت - كلال ؟ 
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داخل بطنها . انشقت إلى نصفين . ثم أصدرت صوتاً سارع سكان القلعة في إثره 
إلى مكانها وقد ساد الهرج والمرج . . فشدد أردشير قبضته على ترسه وحمل سيفه . 
ووقعت مذبحة كبيرة في تلك القلعة . وهنا أمر باشعال النار بحيث يرى دنخانها 
الفرسان المسلّحون في أماكنهم الجبلية . وفعل الغلمان ما طلب : وشوهد 
الدخان . فسارع المختبئون لمساعدته » ودخلوا القلعة صائحين : النصر لأردشير 


ملك الملوك ابن بابك . 


الشاهنامة 
( َمل أردشير دودة ( أفعى ) هفتواد ) 
( نقلا عن طبعة بروخيم ‏ تصحيح سعيد نفيسبى ‏ المجلد السايع 
ص )١95١-1١94807‏ 


وز آنجايكه شد سوى جنك كيم 
لشكر ده ودو هزار 
يراكتده لشكسر جوشد همكروه 
يكى مرد بد انام أو شهر كير 
جنين كفت يس شاه بابهلوان 
طلايه بياي 
همان ديده بان دار وهم ياسبات 
من اكنون بسارزَم يكى كيميا 


اكر ديده بان دود بيند بروز 


بياورد 


شبا وروز كرده 


بدانيد كآمد بسر كار كيم 


سياهشس همه كرده أهنك كرم 
جهانديده وكار كرده سوار 
بياوردشان تاميان ‏ دوكوه 
خردمند وسالار شاه اردشير 
كه ايدر همى باس روشن رواك 
سواران با دانش ورهناي 
نكّهبان لشكّر بروز وشبان 
حو اسفنديار آنكه بودم نيا" 
شب أنش بجحو خورشيد كيتى فروز 
كذشت اختر وروز بازار كرم 


(1) إشارة إلى فتح القلعة المسماة ( روثين در ) وهي الئي دخلها اسقنديار مدعيا أنه تاجر . ( الشاهنامة » 


ماكان ‏ المجلد ؟ ‏ ص ١١27‏ وما بعدها ) . 


كرو 5 


كزين كرداز آن مهتران هفت مره 
هر آنكس كه بودى هم آواز اوى 
بسبى كوهر از كنج بكلريد نيز 
يكى ديك روئين ببار اندرون 
جوزآن كونه نير نكها كرد راست 
جوخر بندكان جامهاي كليم 
همى شد خميده دل ورا هجوى 
همان روستائي دو مرد جوان 
از آن انجمن برد باخويشتن 
جو ازراه نزديك أن درُ شدند 
يرستكدث كرم بد شصت مرد 
نه كرد يك تن بأواز كفت 
جين داد ياسخ بدو شهريار 
زييرايهء وجامه وسيم وزر 
كه بازاركان خراسانيم 
بسى خواسته دارم ازيخت كرم 
ارا بر .برستش" فزايم سزاست 
إبرستسده” كرم بكشاده راز 
خرو بارش أورد اندر حصار 
سربار بككشاد زود اردشير 
يكى سفره بيش يرستندكان 
ز صندوق بكشاد بند وكليد 
هرآن كس كه زي كرم كردى خورش 


دليران وشيران روز نبرد 
تكفتى بباد هوا راز اوى .. 
جو ديبا ودينار وهركونه جيز 
كه استاد بود أو بكار اندرون 
زسالار آخر (آخور) خرى ده بخواست 
ببوشيد وبارش همه زر وسيم 
زالشكر سوى در ادند روى 
كه بودند روزى ورا ميزيان 
كه هم دوست بودند وهم رايزك 
ببودند بركوه ودم بر زدند 
نبرداختي يك تن از كاركرد 
كه صندوق را جيست اندر نهفت 
كه هركونه أي جيز دارم ببار 
وكهر 
برنج اندرون بي تن أسانيم 
كنون أمدم شاد تاتخضت كيم 


كه از ببخت او كارمن كشت راست 


زديبا وديئار وفر 


هم آنكّه در در كشادند باز 
بياراسست دكان همى نامدار 
ببخشيد جيزى كه بد نا كزير 
بكسترد برسسيان خر بندكان 
بر أورد وير كرد جام بيد 
ز شيروكرنج( يابرنج ) آمد شسيرورش 
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بيحيد كردن زجام ‏ نبيد 
جوبشنيد برياي جست اردشير 
بدستورى سر برستان سه روز 
مكّر من شوم در جهان شهره اى 
شهامى كساريد بامسن سه روز 
بر آيد يكى كلبه سازم فراخ 
فرو شئله أم هم خريدار جوى 
بر آأمد همه كلم او زان سخن 
بخوردند حيزى ومستان شدند 
«جواز جام مى سست شدشان زيان 


بياورد ار زيز وروئين لويد 
جو ان كرم رابود كاه خورش 
زبانش بروت كرد همرنك صلح 
فرو ريحت ارزيز مرد جوان 
طراقى بر أمسد ز حلقوم اوى 
بشد باجوانان جو باد اردشير 
يرستندكان أن كه بودندمست 
براتكيخت زين بام درُتيره دود 
دوان ديده بان شد روى شهركير 
بيامد سبك بهلوان سياه 


كه نوبت بدش جاي مستى نديد 
كه بامن فراوان كُرنج است وشير 
مراورا بخوردن ليم دلفروز 
مرا باشد از اخترش بهره اي 
جهارم جو خورشيد كُيتى فروز 
سر طاق برتر زديوار كا 
فزايد هرا نزد كرم أبروى 
بكفتند كورا برستش- توكن 
برستند كان مى يرستئان شدند 
بيامد جهاندار با ميزيان 


بر افروحت أنش بروز سبيد 
ازار زيز جوشان بدش يرورش 
بسرأن سان كه ازبيش خوردى كرنج 
بحوض انسدرون كيم شد ناتوان 
كه لرزان شد آن كتده وبوم اوى 
ببردند شمشير وكويال وتير 
يكى زنده ازدست ايشان بخست 
دطليرى بسالار لشكر نمسود 
كه يسيروز كر كشت شاه اردشير 
بياورد لشكر بنزديك شاه 


ويفهم من أشعار الشاهنامه وبما اقتبسناه من ترجمة كارنامك أن الفردوسي 
( رغم جهله بأصل الأسطورة البهلوي ‏ على حد زعم نولدكه ‏ ورغم نظمه القصة 
اعتاداً على ترجمتها الفارسية ) كان وفياً أمينا في محاكاة الأصل البهلوي للأسطورة . 


يريك 
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كما آن القطعات المذكورة تظهر لا إلى اي حد اختلطت الاساطير والقصص 
فى حياة أردشير بن بابك ملك إيران وغيرها بالحقائق التاريخية . . . بينا تؤكد الآثار 
التاريخية والمسكوكات ونقوش العصر أنه كان شخصية تاريخية9 . 


وبثورة أردشير تخرج الروايات القومية الإيرانية في الحقيقة عن نطاق سطوة 
الأساطير وتصبح جزءاً من التاريخ الحقيقي ( وقد رأينا كيف دخلت أسطورة 
الإسكندر إلى إيران من نخارجها ) . وقد أجاد ابن واضح اليعقوبي ‏ المؤرخ الذي 
كان يعيش في أواخر القرن التاسع الميلادي ‏ شرح هله النقطة ( طبع هوتسما 
حالاء ص ك١‏ -4لا١):‏ 


« فارس تدعي لملوكها أموزاً كثيرة مما لا يقبل مثلها من الزيادة في الخلقة حتى 
يكون للواحد عدة أفواه وعيون » ويكون للآخر وجه من نحاس”" . ويكون على 
كتفي آخر حيات تطعم أدمغة الرجال” . وطول المدة في العمر » ودفع الموت عن 
الناس , وأشباه ذلك مما يدفعه العقل ويجري فيه يحرى اللعبات والزل ١‏ وبما لا 


.حقيقة له , 


ولم يزل أهل العقول والمعرفة من العجم ومن له الشرف والبيت الرفيع من 
أبناء ملوكهم ودهاقينهم وذوي الرواية والأدب لا يحقفون هاا ولا يصححونه ولا 
يقولونه » ووجدناهمم إنما يحسبون ملك فارس من لدن أردشير يابكان .. . 
فتركناها لأن مذهينا حذف كل مستبشع » . 

وقد نال شابور بن أردشير شهرة كبيرة في مالك الغرب يسبب حروبه المظفرة 
التي خاضها ضد الروم ء واسره إمبراطورهم قاليرين . وإن نقش رستم وشايورة؛ 
)١(‏ نقش رستم ء أنظر : تاريخ إيران » تأليف كربرتر :دمع المجلّد الأول : تصوير 187 ص 

248 . كناب فلاندن «تممقا المجلد الرابع تصوير 187 . 

(3) يحتمل أن يكون المتصود هو اسفنديار الذي كان يممَى رويين تن ( الصفري الجسد) . 
() يقصد هنا الضحاك . 
(4) انظر : كتاب إيران تآليف اللورد كرزن المجلّد الثاني ص ١7١‏ و١١71‏ . 
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لتسجيل لذكرى هذه الفتوحات ( إضطررنا إلى حذف قصة ولادة شايور والتعرف 
عليه بسبب ضيق المكان . وهي القصة التي وردت في كارنامك والشاهنامة وكتبها 
اكثر المؤرخين العرب ) . 

والنقش اليهلوي المختصر الذي يدور حول هذا الملك . والمسجل في نقش 
رجب بلغتين ( وقد كان مفتاح كشف رموز النقوش الساسانية واللهخامنشية ) له 
ترجمتان باللغة اليونانية . ويحتمل أن يكون قد نحت على يد سجين يوناني . ونقش 
حاجي أباد أكثر طولا . 

ورغم جهود توماس ( عام 1874 م ) ووست ( عام 1859 ) وهاوج عام 
١‏ ) وسائر العلماء . ورغم الاقتباس والتصوير والنسخ . . ومع أن كل ذلك 
في يدنا . فإن النقوش المذكورة ما زالت حافلة بالصعوبات . وقد نشر توماس كل 
النقوش اليهلوية الموجودة فأدى بذلك خدمة جليلة . لكن التوفيق الذي أحرزه 
كان في قراءة النقوش أكثر منه في تفسيرها . لقد كانت نتيجة تفاسيره محيرة إلى حد 
كبير » لأنه يرى أن عدة فقرات من هذه الأحكام اعترافات دينية لملوك ساسانيين 
يؤمنون بإله اليهود والتصارى . ونتيجة لذلك فإن تراجمه تختلف كثيرا عن تراجم 
بقية العلماء . . . حتى ليقول اللورد كرزن في كتابه الخاص بإيران ( المجلد ” 
ص 1119115 : 

« لم يتكامل اكتشاف رموز الخط البهلوي بصورة علمية » وهذه المسألة 
موضع خلاف ظاهر تسبب في أن يقرأ العلماء سطور نقش حاجي آباد بصور 
غتلفة . وقبل أن أقرّ بما افترضه مستر توماس وهو افشراض عبني على حبه 
للمسيحية ١‏ أو أقرٌ بما افترضه الدكتور هاوج حول الميدان والقوس ‏ رغم تصوري 
أن معظم العلماء قد أفتوا بأنه على حق ‏ أفضل إقراري بجهلٍ دون خجل ٠‏ وات 
أبتعد عن مهاوي الزلل » . وكل من لديه القدرة على تقييم الوثائق المذكورة لا 
يتردد في الإقرار بصحة ترجنى هاوج ووست بصفة إجمالية . ويتميز الإثنان على 
توماس بأنهها كانت لما دراية بالبهلوية المكتوبة . 


حضف 


وص النقش اليهلوي الساساني مكون من ١١6‏ كلمة . لا يشك في أكثر 
من ست كليات من بينها من حيث المعنى ( ولعل هذه الكلمات الستة ها أهميتها في 
فهم الغرض وإدراك المعنى ) . ومعنى السطور الستة الأولى ونصف السابع متفق 
عليه كل الاتفاق . ويعود أغلب السبب في صعوبة الفهم الكامل لكل النقش إلى 
عدم وجود معلومات تتصل بكيفية التشريفات وماهية المراسم . فنحن لا نعرف 
ماذا كان هدف الشاه على وجه التحقيق من هذا الكهف الصغير وقذف السهم من 
القوس . 

ولهذه المسألة ما يناظرها . إذ يبدو أن التقاليد كانت تقتضي ( في عهد 
الساسانيين ) أن يقذفوا سهيأ من قوسهم إذا ما أرادوا تعيين موضع ما . . ولم يكن 
هذا أمرا غريبا . يقول الطبري ( ترجمة نولدكه » ص 7١*‏ - 7315 ) والدينوري 

[223 ع ( ص 51 ) أن وهرز القائد الإيراني فاتح اليمن وحاكمها حين أحس بدنوٌ آجله 

طلب أن يأتوه بقوسه وسهمه . وأمر غلمانه أن يصعدوا به » ثم ألقى سههما من 
قوسه وأمر من كانوا قربه أن يحددوا المكان الني بيبط فيه السهم . وأن يدفنوا 
جسده في تراب هذا الموضع ويمهدوا البقعة التي حول مدفنه . ويغلب على الظن 
أن السهم الذي في نقش حاجي آباد قد ألقي لنفس الغرض . ولو كان هذا 
الموضوع معلوماً لسهل للغاية توضبح النقش برمّته" . 

ويهب علينا في هذا الموضع أن نشير إلى خطوة أخرى بديعة وذكية للغاية 
خطاها فريدريك مولر . فقد نشر ترجمة جديدة هذا النقش في محلة قينا الأسيوية” 
عام 1887م ( المجلد السادس . ص 78-01 ) . 


ولكي يفصّل مور الموضوع ويوازن بين هذه القصة وغيرها من القصص نقل 


(1) بفهم من كناب فنوح البلدان للبلاذري ( طبع دوخويه ص 576 ) أن طريقة تحديد المكان بواسطة 
إلقاء السهم من القوس استمرت حتى في عصر الاسلام . وكان العرب والايرانيون بستخدمون هذه 
الطريقة . طابق هذا بما ررد في الترراة » الفصل الثالث عشر »ء الآيات 394-014 . 

قف لقوعنول امتدع و0 ومدعالا - 


-خ1778- 


عبارة من الالياد"' . وحادثة من أحداث حياة شارل السادس”" . واعتبر كلمة 
مينو( التي ترجمها هاوج : ١‏ الروح ٠‏ ) لقبا من ألقاب الفخار والتعظيم يطلق على 
الحاكم ني ذلك الزمان ( مثل لقب ٠‏ العالي » في التركية الحديثة وإيران » ولب 
« السماوي ٠‏ في الصين ) . كا استعمل لفظ جتاك بمعنى العمود الذي ينصب 
ليكون هدفا ( جتاك يعادل لفظ جدك”" البلوجي ومعناه السهم الحجري ) . 


( استعمل الكلمة اليونانية ٠‏ ايستوس ٠*6‏ والكلمة وياك'" بمعنى طائر ) . 
وهذه هي الترجمة التي وضعها لنقش حاجي أباد الغامض : 

٠‏ هذا أمري . أنا عابد مزدا » شاهيور الذي مكانه بين الآلهة . ملك ملوك 
إيران وغبر إيران . صاحب الأصل العظيم ١‏ السماوي العنصر عن طريق يزدان ٠‏ 
إبن عابد مزدا . ارتخشتر .» الذي مكانه بين الألهة . ملك ملوك إيران وغير إيران ٠‏ 
صاحب الأصل العظيم . السماوي العنصر عن طريق يزدان . حفيد بابك الملك 
الذي مكانه بين الألهة , 


حين أطلفما هذا السهم يحطتور خم الأقاليم والأمراء والعظاء 
والاشراف . وضعنا قدمنا على هذا الحجر . وصوبنا السهم إلى أحد هذه 
الأهداف . وحيث أطلق السهم لم يكن هناك طائر . ولوأنهم نصبوا الأمداف 
مستقيمة لشوهد السهم بالعين . ٠‏ ثم أمرنا أن ينصبوا الهدف الخاص بصاحب 
الجلالة في ذلك المكان معزولا عن غيره . وقد نقشت اليد السماوية ( المقصود يد 


)220 اا ال 
م2 .38 .م .11 لممعكول .لا موعععط؟ واعوكة د'ممودعء8 .34 
إفية يلنتيف 
24 عمد ع0 
(6) تعليق المترجم : بمعنى مهم أو قائمة . 

4 للانييا 


(0) يب أن تترجم هكذا عل الارجح : « لقد وضعنا قدمنا في هذا المكان » ؛ لان نولدكه ( أنظر : 

مقدمة كتاب نححث جمشيد لاشتولتزه 560112 المجلد الثاني ) قد قرأ الكلمة التي كانوا يلفظونها حتى 
ذلك الوقث ( ديكى ) أو ( ديكى ). . قرأها( دوكى ) ٠‏ وهي تقابل ني الأرامية لفظ ( دوخا ) بمعنى 
( مكاد). 


- 74 


] 53 


] 226[ 


صاحب الجلالة ) هذه الكلمات . ويجب الاايضع أي شخص قلمه على هذا الحجر 
أو يلقي سهما على هذا الهدف . عندئثر صوبنا إلى هذا ا هدف السهم الذي كان قد 
أعِد من أجل الفائدة الملكية . 

« وقد كتيت هذه الموضوعات بيد املك » . 


القسم الثاني : مانى والمانوية 

ورد في الآثار الباقية للبيروني'" « أوائل القرن الحادي عشر الميلادي ) أن 
مانى ‏ مؤسس المذهب المانوي قد ولد في خباية عهد اليارئيين في العام الرابع من 
حكم أردوان ( 517-71 م ) ورغم تعرُض أصحاب هذا المذهب ‏ منذ ظهوره 
وحتى سححق طائفة البيذوا"' في القرن الثالث عشر الميلادي ‏ للكشير من الإيذاء 
والتعذيب الوحشثي على يد الزردشتيين والمسيحيين في الشرق والغرب . . . . فقد 
حَظى المذهب بالعديد من الأتباع على مدى عدة قرون , وأثّْر كثيرا في الافكار 
المذهبية في كل من أسيا وأورويا"؟ . 


وقد اعتمد مانى في كلامه وطريقته على الطرق والديانات والمصادر المتنوعّة . 
ورغم أن موضوعات مذهبه مقتيسة عن الدين البابلي القديم والدين البوني القديم 


. ترجمة زاخو‎ - 5١١ الآثار الباقية . ص‎ )١( 

(؟) تعليق المترجم : البيرُوا كأهأوذطاه إسم يطلق عل طائقة مذهبية ظهرت في القرن الحادي عشر 
المبلادي في حدود مدينة ألبي 4101 جنوبي فرنسا ١‏ وثارت عل المتديئين . وقد أعلن البابا عليها 
الحرب عام ١5١4‏ م . وأباح الفتل العام ققتل العديد من أفرادها . 

(5) نعلي المترجم : نتيجة لاكتشاف آثار ووثائق مانوية أصيلة في أوائل هذا القرن مكتوبة بالبهلوية 
واليارثية والسغدية والتركية والقبطية والصيئية . . تقدّمت الدراسات المتعلقة بالمذهب المانوي 
والموضحة لكيفية انتشاره نقدما كبيراً » وصارث الكتب التي ألفت حول مانى قبل هذه الاكتشافات 
في حكم القديمة الآن ‏ وللاطلاع على الفهرست الذي يحوي الآثار والمصادر الجديدة يمكن الرجوع 
إلى المقالة الني كتبها بارشاطر حول ماني في داشرة المعارف العالية الأدبية (لندت 1488م) 
مدعا 1هللا أه دالعدمداء رومع . وللاطلاع على معلومات تتميز بالاختصار والدقة والاقتران 
بالأسانيدء يمكن الرجوع إلى : .(1949 ,كقوع) عمؤاغط نمهكط عا الاععرظ 11.6 وقد جمم تقي زاده 
كل المتون الفارسية والعربية التي وردت حول ماني في «كتاب ماتى) » (طبع طهرات) . 


ككس 


إلآ أنه قد اختار القسم الرئيسي منها من « أصول عقائد زردشت والمسيح » كما 
يقول جيبون و0 ٠‏ وهذا كان موضع نفور أتباع الدينين بالتساوي وبلا 


رحمةه , 


ويجب أن نعتبر طريقته انتصارأً للزردشتية » وألا نعتبرها تحولا من النصرانية 
إلى الزردشتية , إذ أنه من المسلّم به أن مانى من رعايا إبران » ويجتمل أن يكون 
نصف إيراني على الآقل . وقد كتب أحد كتبه ( شابورقان أو شاهيو هركان ) 
باللغة الفارسية . وقدمه لملك إيران على أمل أن يعتنق مذهبه . لكنه قتل آخبر الأمر 
ظلما”' على يد أحد خلفاء شابور؟ . ويقول أبوريحان البيروني المؤرخ المسلم 
معلا على هذا الكتاب : 
« يمكن الاطمئنان إلى هذا الكتاب أكثر من أي كتاب فارسي موجود . 
فالكذب في دين مانى حرام » ولم يكن مانى في حاجة إلى إحلال التزوير في 
التاريخ » , 
7 ] وتؤكد كل مصادر دراستنا حول حياة مانى وأصول عقائده وآثاره سواء 
أكانت المصادر شرقية أم غربية ( ونخص بالذكر الفهرست لابن النديم وكتب أبي 
ريحان البيروني وابن الواضح واليعقوبي والشهرستاني ) تؤكد هذه المصادر أن ما 


: أثبتت (خخر الدراسات أن المتسبب الحقيقي في قتل مانى هو كرتير الموبد الزردشني المعروف . أنظر‎ )١( 
.ملإعمرناهل )5د 'كتمدكة ,ومندروء23 .8 د تم قتل مانى في عهد ببرام الأو ل يوم‎ )221942( 25085 
الاثنين 75 فبراير عام 7909 (طبقاً لما ذكره سيد حمسن تقي زاده في و كاه شمارى ايران قديمء‎ 
واستحسته الدارسون لأوضاع إيران) ؛ أنظر مقالتهم في85045‎ 

(؟) عرمزد ٠‏ بهرام الاول أو برام الثاني أنظر : تاريخ الماسانيين لولدكه ؛ ص !4 حاشية رقم ه 
اتشكقة .0 .«اموعة) .80801061 تعليق المترجم : يرى تفي زاده أنه للا صحة لنسبة الأمر هرمرد أو ببرام 
الثاني ٠‏ والصحيح هو أن ينسب الأمر لبهرام الأول . 

(*) الفهرست ( المؤلف عام ١ ) ١9410‏ الاثار الباقية للبيروني ترجمة زاخوا ص 57 .40 ١؟1(اء‏ 
4 7168.011 814.0 ؛ إين الواضح ء طبع هوتسا ‏ المجلد الأول ص ١ 18١‏ 1817 ؟ 
الشهرستاتي ترجمة هار يروكر الألمانية المجلد الأول ص 7808 5841 . بالاضافة إى #عناندناة»8 
)١7+4(‏ وولءطوه284 أنظر: لوركنامآ وكسلراءاك5©] وكتاب اشبيجل الناص بإيران القدمة + 
الملجلد الثاني ص 142 عملم ناكس ط عام عاءوأمقمظ .اأعواعمه 
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جاء بها من معلومات يمكن الوثوق به أكثر من وثوقنا بالمعلومات الواردة في مؤلفات 
سانت آجستين وكتابات ارخلاوس' وآخرين” . وقد اعتمد الكتلب الأوربيرن 
القدامى على هذه المصادر في كتابتهم حول هذا الرجل العجيب . ولا ينّسع لنا 
المجال للحديث في هذا ال موضوع , لهذا سنكتفي بإيراد عدة صفحات » منبّهين إلى 
أن هذا الموضوع قد بحث بحثأ وافياني الكتب التي ذكرناها بال هامش . وسوف لبداً 
بترجمة الشرح الذي وضعه اليعقربي لحياة مانى وأسس عقائده . كا أننا سنضيف 
بعض الملاحظات للتوضيح إذا لزم الأمر . ( تاريخ اليعقوبي وحده من بين الكتب 
الأربعة العربية التي ذكرناها . . هو الذي لم يترجم إلى أي لغة اوروبية إلى 
الآن ) . « في عهد شابور والد أردشير ظهر مانى الزنديق ابن حماد ( بفتح الحاء 
وتشديد الميم ) .'" ودعا شابور إلى الثنوية وعاب دينه ( الزردشتية ) ٠‏ وحاز 
إعجابه . وقال مانى إن العالم يدبره اثنان . فأكد ثنائية مدير العالم . وقال إن 
الشيثين القديمين : النور والظلمة هم| خالقا العالم . . النور خالق الخير والظلمة 
خالقة الشر . 


ولكل منهها ‏ في حد ذاته خمسة معان : اللون والرائحة والطعم واللمس 
والصوت ٠‏ وكلاه) سامع مبصر عالم . وكل خير ونفع في الدنيا من لدن النور 
وكل ضرر وبلاء من لدن الظلمة . ولم يمترج اللور والظلام بادىء الأمر ثم 
امتزجا . والدليل على ذلك أنه لم تكن هناك صورة في البداية ثم ظهرت . وتغلب 
الظلمة في هذه المازجة على النور ء لأنبها - شأنهها شأن الظل والشمس - كانا 
0 كنداعاوعخ أن كامث 
(5) تعليق المترجم : أنظر : . 
1932-1933 .أو 3) وعتدطءتأموقة عطعدتممئ[اءغلالا رومنويعل! .8. لاا نا لولمه .6.] 
. 5 سهان 86 عه امم - (1937) طعم0 لطعاعار 
بشرة مدرسة العلوم الشرقية بلندن . السنة التاسعة ( 518147) ل 
علنهء1 علا.تمتاءم .7 4 وعممو عق ,(1912-1922 .لو 3) معنودءتاموةة عطعون اروك علءلا م 
-(3911) عصاطت و معصوم) معؤدء شوك 
(*) تعليق المترجم : ذكرت عدة أسراء لرالد مانى منها 2:1" وقد ورد هذا الاسم عل النحو المذكور في 
المؤلغات اليهلرية . 
( أنظر مقالة عمنموعا! .88 195117 . ي85045 )ل 


1145م 


2ع 


متهاسين في البداية . ولا يمكن لشيء أن يولد إلا من شيء آخخر . وما يقال من غلبة 
الظلام على النور في ذلك الامتزاج تفسيره أن اختلاط النور بالظلام يضر بالنور 
ويفسده» فمن المحال ‏ بناء على ذلك - أن يتفوق النور على الظلام. والدليل على 
أن الخير والشر قديمان هو أن المادة الواحدة لا يصدر عنها فعلان مختلفان . . كالنار 
المحرقة التي لا يمكنها التبريد » والشيء الذي في طبيعته التبريد لا يتمكن من 
التسخين . وما يصدر عنه الخبر لا يصدر عنه الشر . ومصدر الشر لا ينشأ عنه 
خير . والدليل على حيويتهما وفعاليته| أن الفعل الطيب يصدر عن أحدها بينا 
يصدر الفعل السيء عن ثانيهها . 

« وترتب على ذلك أن قبل شايور هذا القول ٠١‏ وأصدر أمره لأهل مملكته 
ليحذو حذوه . ولم يلق هذا الأمر استحساناً لديهم ؛ فاجتمع حكياؤهم ليصرفوه 
عنه فلم يقبل رجاءهم . وكتب مانى العديد من الكتب في إثبات الثنوية . . من 
بينها كتاب كنز الأحياء الذي يصف ما يعلق بالنفس يسيب الضياء ( أصل 
الخلاص ) وبسيب الظلمة ( أصل الفساد ) . وهو في هذا الكتاب ينسب الأفغال 
المذمومة إلى الظلمة . 

وله كتاب آخر اسمه شايوركان ( الشابرقان ) يصف فيه النفس الناجية 
والنفس المختلطة بالشياطين والملوثة بداء الالتواء وافة النقص . ويرى أن الفلك 
مسطّح . وأن العالم مستقر على جبل منحدر ترتفع السهاء فوقه . 

وله كتاب اسمه الحدى والتدبير والأناجيل الإثني عشر . وقد سمى كل 
انجيل بحرف من حروف الحجاء . وبي كيفية الصلاة وأوضح ما يجب عمله 
لخلاص الروح ونجاتها . 


وله كتاب آخر أسماه سيفر الأسرار . وهو يقوم على الطعن في آيات الأنيياء 
( معجزاتهم ) . وله كتاب اسمه سفر الحبابرة » وغيره كثير من الكتب والرسائل . 
« وأصرٌ شايور على طلبه ما يقرب من العشر سنوات إلى أن جاءه أحد الموابدة » 
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وقال له : لقد أفسد هذا الرجل دينك فاسمح لي بمناظرته ومناقشته ؛ فجمع شابور 
بينهما وواجهها ببعضه| . وتفوق الموبد في حديثه على مانى ٠‏ فرجع شابور عن 
ثنويته وعاد إلى دين المجوس وقرّر قتل مانى » ففر إلى بلاد الهند وأقام بها إنى أن 
مات شايور . 


وحلً هرمز الشجاع مكان أبيه شابور , وهو الذي شيّد مدينة ( رامهرمز ) 
غير أن الأمرلم يطل به ولم يستمرٌ في الحكم أكثر من عام . 
وا اعتلى برام بن هرمز مسند الملك وقع في قيد عبيد بلاطه وشغل باللهو 
واللعب . فكتب تلاميذ مانى إليه رسالة يقولون فيها أن ملكا شابا قد جلس على 
العرش . وهو يصرف جل اهتامه إلى اللهو . . فعاد إلى فارس وذاعت شهرته . 
[231) وعرف مقره ٠‏ فطلبه بهرام ٠‏ وطفق يسأله عن مبادئه وعقائده . . فتحدث مانى عن 
نفسه'" . وواجهه برام بالموبد الذي هب مناظرته قائلا : 


(1) تعليق المترحم : يغول ذببح ببروز : جاء عام ولادة مانى وبعثته وففأ للتاريخ الأشكاني الذي يبدأ 
بعام 79١‏ قل المبلاد . وهكذا يواكب عصر مانى زمن اردشير وشايور الاول والامبراطور جالوس 
وحوالي فرن تقريبا بعد الامبراطور بيوس انطونيانوس والاميراطور كلوديوس الثاني و بهرام الساسائي 
الذي توفي عام 01 . . بعد أردشير . ولو أولينا الوثائق المتداولة والتمي وجدت في القرن الماضي في 
الصين وأفريقيا اهئاما لوصلنا إلى النتيجة التالية : ولد مائى في العام الثاني من حكم الامبراطور 
جالوس الذي يوافق ‏ بموجب الوثائق الشرقية ‏ عام 765 م . وهو تاريخ يأني بعد عصر الامبراطور 
بببوس انطونبانوس بقرن تقريباً( 1 -73 م ) . أما بعثته ففي العام الاول من حكم كلوديوس ١‏ 
الثاني ( 564 م ) بعد مرور ععامين على حكم أردشير , وكان عممره انذاك ثلاث عشرة سنة - وقام 
بدعوته يوم الاحد من شهر الحمل عام 58٠١‏ م الموافق لأول أيام شهر نيسان تي العام الرابع والغ) نين 
من الدورة الخامسة الكبيسة . الموافى ليوم تتويج شايور الاول الساسابي . مات مانى في سجنه في 
عام الخنزير الموافق 818 ميلادتي . وكان عند موئه قد بلغ السنين . وكان مصرعه يوم الاحد الرابع 
من شهر مهر اليزدجردى . وقد بقي ١4‏ يومأ على النبروز . وفي التواريخ الأرمنية يطابق عام 114 
الأشكاني السنة الرابعة لامبراطورية ديمتريوس ( 198-١61‏ قي .م) . وهكذا يصبح عام 518 م 
الذي هو أول أعوام حكم الامبراطور كلوديوس الثاني مطابقاً لعام 088 بالتاريخ الشمسي 
الأشكاني . ولر وافقنا على ما سبنى لكان عام ١1/1؟‏ قبل الميلاد ‏ أي عام ١6‏ من ملك الاسكندر ‏ هو 
البداية التار يجية لمولد مانى و بعثته . للمزيد من الاطلاع أتطر القسم الخامس عشر من إ ان كوده . 


3 مهروز. 
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ليحضر القوم رصاصا سائلا فيصبوه على بطني وبطنك » فآينا لا يصيبه 
الضرر قالح معه"' . وأجابه مانى : هذا قعل ناجم عن الظلمة . 

وهنا أمر بهرام بإلقائه في السجن , وقال له : غدأً أريدك . وعندها سأقتلك 
بصورة لم يسبقك إليها أحد . 


وقضوا تلك الليلة حنى الصباح وهم ينزعون جلدء عن جسده إلى أن أسلم 
الروح ١‏ وفي الصباح أرسل بهرام في طلبه ٠‏ فل عرف أنه فارق اخياة مو يتضل 
رأسه عن جسده وأن يحشو جلنه قشا . وتعقب أتباعه وقتل عددا كبيرا منهم . 
واستمر حكم بهرام بن هرمز مدة ثلاث سنوات . وما أورده الفهرست من شرح 
يتعلق بمانى يعد أكثر شمولاً » لكن قدرة من يعرفون الالمانية على الرجوع إلى ترجمة 
فلوجل تبعلنا نقنع بذكر عدة نقاط مامة : 

أسم والده فتق ( بضم الأول والثاني وتشديد الثاني ) تعريب للاإسم 
الفارمي ياتك دماد:جظ على ما يبدو ( بفتح التاء والكاف ) . ويضبطه الغربيون 
ياتكيوس ووتطء:29 ٠.‏ ياتسيوس ورنفعع)23 ٠‏ فاتسيوس 5ناكع)قط27 »2 
وباتريسيوس 5داك 2911‏ 

وكان مانى من أهل همدان ٠‏ وقد هجرها إلى بابل ( بادراياةترة:ة820 
وياكوسياهنزةوناءاة8 ) » والتحى بالمغتسلة وهم قوم قريبون من المانديين . وربما 
كانت صلته بالمغتسلة هي التي دفعته إلى كراهية الدين اليهودي والنفور من عيادة 
الأوثان . وقد نشأ خلاف حول اسم آمةه ٠»‏ فهو مار مريم «مدلمة]/ط-رها! مرة » 
وهو اوتاخيم 0ذ0)21] مرة أخرى ء وأحياناً ميسولا842 . . غير أنها على أي حال 
من أصل أشكاني أو من الأسرة المالكة البارئية . وفي هذا بيان آنحر لسبب عدم ثقة 


(1) ورد ذكر مئل هذا اللون من التعذيب مراراً في المتون اليهلوية والعربية . فيا يختص بالصادر 


البهلوية . أنظر : اردويراف نامك ترجمة هاوج ص 144 ١‏ خاصة ما هو منقول عن دينكرد » 


وشكند كما نيك وبجار( طبع وست ) ص 12 
وفيا يتعلق باللصادر العربية ٠‏ أنظر : آثار البلاد للقزويني ص 777 . وقد ورد في تاريخ كزيده أيضا 
أن مانى قد تعرض هذه التجربة ( نسخة كمبريدج ال ية : تحت رقم(ه 45 :06-5,238). 
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الملوك من آل ساسان فٍ هذا الرجل . 

وطبقاً لتصريحاته التي أوردها بنفسه في كتابه شابورقان . وطبقاً لما نقله 
أبوريحان البيروني . . فقد كان مولده في عام 5١©‏ أو 515م'"" . وكان أعرج . 
وقد رأت أمه في منامها ‏ قبل ولادته ‏ ملكأ يدعى توم 13080:0 أخبرها أن ولدها 
سوف يحمل الرسالة . 

أما بداية نزول الوحي على مانى فكانت في سن الثانية عشر أو الثالثة عشر 
(عام 5917م أو178م) وفق قول البيروني . ولم يؤمر بإبلاغ عقائده قبل بلوغه 
الرابعة والعشرين . ويقال إنه أعلن دعوته يوم تنويج شابور ( في العشرين من 
مارس عام 7417م ) في أببة فائقة وجلال ووقار ومراسم خاصة . وذلك في حضرة 
الشاه . وربما ساعده في ذلك بيروز شقيق الشاه الذي كان قد اعتنق دينه . وقد 
عرف طريقه إلى البلاط في تلك الفترة الهامة من حياته » فلا غضب عليه الملك سافر 
وطالت غيبته في الحند والشرق . ثم عاد إلى إيران إبان حكم مبرام الأول ( 595 - 
م )- حيث أعدم بصورة وحشية . وقد شرح أبوريحان البيروني واليعقوبي 
والطبري ما حدث فقال البيروني" : 

قوي نفوذ المانوية في عهد اردشير وابنه شايور وهرمز بن شابور . . واستمر 
في التزايد تدريجياً إلى أن جلس ببرام بن هرمز على العرش ٠‏ وأمر بإحضار مانى » 
فلما حضر قال : 

«جاء هذا الشخص يدعو الناس إلى تخريب الدنيا ٠‏ ويجب أن يبلك أولاً قبل 
تنفيذ خططه». ومعروف أن ببرام قد قتل مانى ونزع جلده عن جسده . ثم حشاه 
( تبنا ) وعلقه على باب جندي شابور » ولذا تسمى هذه البوابة الآن بوابة مانى . 
كا أمر هرمزد بقتل عدد من المانوية . 
(1) تعلق المترجم : تاريخ ولادة مانى ‏ بناء على التمديل الذي أدخله نقي زاده على التقويم الايراني 


الغديم هو ١5‏ إبريل ستة 7١١‏ م ( أنظر مقالته في 85085 المجلد السادس عام 1447 م) . 
(؟) الأثار البافية . ترجمة زاخو . ص 391 . 
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وقد سمعت من الاسيهبد مرزبان بن رستم أن شابور قد نفى مانى إكراماً 
لدين زردشت . لأن زردشت كان يأمر بنفي من يدّعون النبوة من البلاد . وقد 
ألزمه شابور بألا يعود إلى البلاد مطلقاً فسافر إلى افند والصين والتبت . ( فلم| عاد 
لإيران ) قبض عليه برام وقتله بتهمة نقضه العهد . قفاضت روحه هذا 
السبب ؛ . والآن نرى كيف كانت تسير دعوة مانى . ولاذا أثارت عداوة 
الزردشتيين . ولو اكتفينا بالحديث عن مسيرة هذه الدعوة في الشرق وتلمسنا مدى 
انتشارها لكفانا آن نقول إنه حتى في أواخر القرن الثامن الميلادي كان نشاط المانويين 
ما زال سارياً على نحو جعل المهدي الخليقة العبابي يختار محققاً خاصاً- يدعى 
صاحب الرُنادقة أو عارف الزنادقة ‏ ليكتشاف أتباع الديانة المانوية أو الزنادقة ‏ ممن 
كانوا يتزييون بزي الإسلام - كي يوقّع عليهم العقاب . 

ما هو المعنى الدقيق الصحيح للفظ زنديق ؟ 

عرفنا أن لفظ زنديق كان يطلق أصلاً على أتباع مانى . ثم بات يطلق في 
امالك الاسلامية ندريجياً على كل الملاحدة وأتباع الفرق الضالة كما يسمون إلى 
الآن . ولتوضيح الأمر ببساطة نقول إن لفظ ( زنديك ) صفة فارسية معناها ٠‏ بير 
وزند ه. والزند (كما ورد في ص "؟1 ) هو الشرح والتأويل الذي يعتمد على 
الاقوال والأحاديث والروايات الأخوذة من متن كتاب زردشت المقدّس . وكانت 
أفكار المانويين نتجه إلى تفسير كتب الديانات الأخرى المقلّسة طبقاً لعقيدتهم . 
وهذا يناظر أقوال عرفاء المسيحيين وتأويلات الإسماعيلية المتأحرين" . 
وللبر وفسور بقان مدبه8 .مر رأي آخر توضيحي في ذلك الشأن . . أقسرب إلى 
الاحتال . 

فقد قال ابن النديم والبيروني أن لفظ سيّاعين ( بتشديد الميم ) يطلق 


)١(‏ ورد لفظ زنديكبه في كتاب مبنوخرد ( طبع وست عام 18101 م الغصل 75 ص 7”*) . وقسر عل 


النحو الناني : ٠‏ الشخص الذي يذكر الشياطين بالخير؛ . 
)١(‏ الفهرمت ‏ ترحة فلوجل - ص 54 . 
(*) الأثار الباقية ‏ ترجمة زاخوب ص 150 
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على الطبقات الدنيا من المانويين . . وهم الذين كانوا لا يرغيون في أن يُكلّفوا 
بالفرائض المرتبطة بالفقر والعزوبية والرياضة وهي أسس دين مانى . والمعروف أنه 
كان قد فرض على القديسين والزهاد ترجيح الفقر على الغنى . ونبذ الخرص 
والشهوة . وترك الدنيا واللجوء إلى الزهد . كما فرض عليهم الصوم والصدقة قدر 
إمكانهم . وسمى طبقتهم هذه بالصديقين . والصديق لفظ عربي . أصله الآرامي 
على الأرجح هو صديقاي ( بفتح الأول وتشديد الثاني ) وهو الذي صار في 
الفارسية زنديك . فكها يقولون عن السبت في الفارسية شنباذ ( وفي الفارسية 
الحديثة شنه ) . ويقولون عن الكلمه السانسكريتية سدهاته5100840]3 
سندهند ء فإن زنديك ( ومعريها زنديق )- طبقا هذه النظرية - لفظة آرامية بحتة 
أخذت صورة فارسية » وأطلقت على هذا الفريق من أصحاب مانى الذين قبلوا 
الانخراط التام في سلك المانوية . وكانت الكلمة تطلق أصلاً على أتباع هذه الفرقة 
وحدهم فيقال : الزنادكة أو الزنادقة . ثم انّسع مفهومها وصارت تطلق بصفة عامة 
على من يضيلون ويتّبعون الكفر والالحاد . ويؤمنون بالعقائد السخيفة . 
26 ] وقد ذكر بشان شيكاً آخر له أهمية وهو أن كلمة « كتزر : 265:ء الألمانية 
ومعناها زنديق مشتقة من الكلمة اليونانية زمم12302 التي وردت بمعنى طاهرا" . 
وكما رأينا فإن أتباع مانى ‏ مثلهم مثل أتباع مرقيون 1435008 وابن ديصان 
( الديصانية )8363653065 - يعتبرون في نظر مؤرخي الأسلام من جملة الثنويين . 
ولكن . . إذا كان الدين الزردشتي ينادي هو الآخر بالثنوية . . فمن أين نشات 
كل هذه العداوة ؟ . 
إجابة على هذا السؤال نقول إن خلق الدنيا : طيبها وخبيثها رهن في الدين 
الزردشتي بنفوذي اهورا مزدا وانككر مينيوش ( اهريمن ) ٠‏ وهو يثركب من قسمين 
روحاني ومادي . وليس الإنس والملائكة وحدهم الذين بحاربون إلى جوار 


(1) أنظر كتاب : 
.(1849 ,كضدة!) وامعوتائة ننه ععرمطاقن) عل عاععد ها عل عمكاعمل اء .اكنا؟ بالتنصطع5 .© 
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اهورامزدا ضد الشياطين والأرواح الخبيئة ( دروجان ) عهده<1 والكائنات الضارة 
( خرفستران ) :5221548 والسحرة والكفار والزنادقة الذين يشكلون جنود 
اهريمن . . بل يشاركهم في هذه الحرب كل العناصر المادية والكائنات الحية 
والأعشاب النافعة للإنسان ومن آمنوا بمانى من بين البشر . 

والدين الزردشتي بصفة إجمالية ‏ بما فيه من سلسلة درجات تشتمل على نفوذ 
الموابدة وأسلوبر دقيقٍ وطراز كامل جا امع ينظّم الدرجات الديئيّة ويريّها . 
وتشجيع لأتباعه على استغلال وجودهم عاد الأرض والنوسّع في منحها 
الخصوبة » ونثر البذور وجني المحصول , وبذل الجهد والتعب في سبيل ذلك - 
دين مادي 000 : 

3 ]1 وطبقاً لرأي المانويين ٠‏ فإن امتزاج النور بالظلام - وهوما نجمت عنه دنيا 
لمادة ‏ كان في الاصل شراً . وقد حدث هذا الامتزاج نتيجة لنشاط قوى الشرء 
وكان حسناً إلى حد ما لأنه كان يتيح وسيلة الفرار والعودة لذلك القسم من النور 
الذي كان أسير الظلمة ( «عيمى المعذب )22 . وحين فر النور من قيد الظلمة 
كانت الملائكة التي ترعى السماوات والأرض تخلّص الجميع . وكانت الدنيا المادية 
بأسرها تتحطم . وكان الحريق النهائي هو محرر النور وتخلصه من الظلمة التي لا 
خلاص ها من قيد المعصية ولا تقبل الفناء© 


)١(‏ أنظر : الترجمة الانجليزية التي وضعها دارمسر للأقستا في .5.8.5 الجزء الأول عصس 48 ١‏ والتعليق 
الأول في أسفل الصفحة المذكورة يدور حول ( فركرد جهارم ) الأية /41 . 

(7) أنظر : إيرانشنامى باستان لفردريك اشبيجل ء المجلد الثاني ص 775 . تعليق المترجم يطابق 
المانوية بين النور ( الذي يتعذب ويتألم في هذ! العالم نتيجة أسره في قبضة الظلام ) وبين عيسى 
باعتباره تمن عذبهم وآلمهم الظلم والشر في هذه الدنيا . ويعبر عن هذا المعنى في الكتب المسيحية 
بعيسى المعدب18ن0ه2 ؤلادع3 . ويمكن الرجوع فيا يتعلق بهذا المرضوع وفيا يتعلق باسم الآلحة التي 
شاركت في نخلق العالم . . إلى مقالة «أسطورة الخلق في نظر المانويين (افسانه" ‏ خلقت در نظر, 
مانويان) مجله" يغما مرداد 17٠‏ . 

() انظر الغهرست ترحمة فلوجل ٠‏ القسم الخاص يمانى ص 75١‏ , ايرانشنامى باستان » ج 7 صن 
ف 
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وف هده الاتناء - استنادا إلى عتون الحمد والثناء ( الشكر وطيب الاعيال 
التي يقوم بها المؤمنون الذين يصعدون إل الجنة ويرّون فيها كالشريات ) ترتفع 
ذرات النور الفارّة من قيد الظلمة فتنقلها الشمس وينقلها القمر إلى الجنة المضيئة 
مأواها الأصلي . وكل شيء يتسبب عنه إطالة أمد امتزاج انور بالظلام - كالزواج 
والتناسل - يعد في نظر مانى واتباعه شرا وشيئاً مذموماً . 

وهنا نفهم ما كان يقصده هرمز بقوله : لقد جاء هذا الرجل يدعو الناس إلى 
فناء الدنيا . فالمذهب الزردشتي مذهب قومي مكاني مادي دنيوي . أما المذهب 
المانوي فينظر إلى كل العالم نظرة عكسية مختلفة ٠‏ ويوجب وجود نوع من التفكير 
العرفاني يؤدي إلى السمو بالنفس والروح ٠‏ وبهتم بالزهد والرياضة والانزواء 
والانقطاع عن أمور الدنيا والمساش . وبين المسلكين ولا شك تفاوت ذاتي 
واضح . ورغم التشابه الخارجي ( الذي أوضحه اشبيجل في كتاب ٠‏ إيرانشناسي 
باستان و ج 277ص 777-1486 ) شوهدت بين المسلكين عداوة صارخة لا يمكن 
تمنّبها . وخلافات كليّة أساسية . وهناك عداوة أيضاً بنفس الدرجة بين اليهود 
والنصارى والمسلمين . وإذا كان المانويون قد اصطدموا باليهود بنسبة أقل من 
اصطدامهم بأتباع الديانات الثلاثة الأخرى . . فإن السبب لم يكن ناجم عن 
عزوف اليهود عن إيذائهم : بل كان ناجماً عن عجز اليهود عن إيذائهم . وإلا فإن 
ماني كما رأينا ‏ كان يخص الدين اليهودي بالكراهية . 

ونحن لا يمكننا هنا أن نبحث جزئيات أسس العقائد المانوية » وعطل امتزاج 
الظلمة والنور » والفروض اللمتعلقة بملك جنان النور والانسان الأول والشيطان 
وبناء الدنيا المادية . . وسيلة تحرر النور من أسر الظلام . ولا يمكننا أن نبحصث 
تفاصيل معتقدانهم العجيبة غير المتناسبة بل والمضحكة حول آدم وحواء وقاين 
وهابيل وحكيمة الدهر وابنة الحرص وشائل وغيرها . 

وإذا كان المانوية قد رفضوا الاعتراف بالرسل العبرانيين فإنهم لم يعترفوا 
بزردشت وبوذا فحسب بل واعترفوا كذلك بالمسيح . والمسيح الحقيقي في رأيهم 
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:239 ] جلوة من جلوات عالم النور دخملت دخولاً صرفاً إلى فكر البشر وخيالهم” » وقد 
فرقوا بينه وبين شبيهه وخصمه ابن الأيُم المصلوب . والعجيب أن عقيدة المانوين 
قد لقيت قبولاً لدى رسول الإسلام » أنظر السورة الرابعة » الآية 185 : 


)١(‏ تعليق المترجم : يفول بارشاطر : نصور المانويون المسبح في صورنين : الأولى ‏ المسيح الذي يدعى 
د المسبح المشرق » وهو من المتهم التي بعثت في الدورة الثالثة للخليقة كي نقذ الآدميين » بعئه الإله 
الأول ملك جنان النور . والثانية » المسيح بن مريم الذي فتله اليهود . ووفاته دلالة على وفاة 
الارواح الطاهرة التي تتألم ني دنيا الظلام وتفاسي في دار المادة . وكثيراً ما تشاهد في كتب المانويين 
مظاهر العزاء وبكاء المسبح . . بهذا التعبير المجازي . وبعبارة أخرى فإن المانوية يرون عيسى في 
صورتين : فهو مرة عيسى بن مريم ٠‏ ومرة أحد آلمتهم . وتفسير ذلك أنه في ' البعث الرابع للالهة 
يَبْعثْ ملك النور ( الذي بَبْعث كل الألة من تهليّه ) ثلاثة آلحة » أونهم عيسى علص البشر طبقآً 
للمتون المانوية . . وهو يفوق الآدمي ١‏ ويوقظه من غفلته ويكشف له خبيكة نفسه ويريه كيفية 
الخلق . وهو نفسه الله الذي يفترض أحياناً أنه والنور شيء واحد ء مسكنه القمر » وذرات وجوده 
متنائرة في أرجاء العالم . وهو الذي يتألم من أسره في ممالب ظلمة المادة ؛ وهذا فإنه وعيسى المعذاب - 
ني المسيحيين سواء . ومانى ‏ طبقاً لبعض المنون ‏ يعتبر عيسى بن مريم الذي قتله اليهود نجلية 
وظهر را لعيسى الحفيقي ؛ ويعتبر الحياة الدليا من حفه وح العيسويين فقط . وقد ذكر المسيح كما 


كان في نظر المسبحبين وذلك في بعض المتون الأخرى ٠‏ . ومنها على سبيل المثال قطعة بالبارئية هي 
القطعة 14104 أنظر : كلاق فعتوطل توداة معو تممعناعةاناية متهدء21 .8للا لعة كوعرلمم .8.0 


. امشاوع ع 10 لعوتوع من 
وارجع إلى الصفحتين /ال 8٠‏ حيث يدور الحديث عن شتق عيسى . 
وانظر نفس الكتاب . صفصة 68" . القطعة 8442 حيث يدور الحديث عن خيانة يبودا . وقد جع 
راولد شميت ولنتز المتون المنصلة بعيسى في كناب عتوانه لهوع1 عهدالا»:215 ( برلين 1475 ) . وفها يتعلق 
بالمانوية يِ يمكن الرجوع كذلك إل المصادر التالية : 


جاكسون ء دراسات في المانوية ( نيويوررك ؟14ا1م) ص 0١01*1١5‏ - هلا . 
3 مكاعة ندمل مأ طععوعوع2 مموماعة[ ومردنات/ة , .هر 


اتدره ياس وهنينج ( برلين 1487 ) الجزء الثاني . القطعات9/5,38-367/7129 17/112-300 ا الجزه 
الثالث ( المنون البارئية ) القطعات 22-166 - 3105 دراسات حرل المانوية ونظرية الخلق أو تكوين 


العائم » تاليف كومون ( يروكل 1408 ) ص 190-148 . 
عمدءغاء متسونة عتلمج هموي هآ ,1 ممحاعغظ) مهجم عل عند تعناءععلعء8 ,)ممصي .]ا 


مذهب انانويين تأليف بركيت ( كمبر يدج 1479 م) ص ١١‏ لا .19 , 
ذعفحاء أصدلظ عط 05 موتوتامعر ا 


امانوية تأليف يوش ( باريس 1444 م) ص 2١‏ - 5م الحواشي رفم ©41137-783-98” , 
عممواعل نرقم عآ 5930 قن 


دكأهمكه. 
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وقوهم إنّا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه لهم . وإن الذين اختلقوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا ابّاع 
الظن وما قتلوه يفينا . بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيا"" . 

وحول تاريخ المانويين في الشرق . ذكرنا أنه في خلافة المهدي والد مارون 
الرشيد ( ه/ا/1- 7/86 ) زاد عددهم إلى حد جعل الخليفة يلجأ إلى تنصيب قاض أو 
محقق خاص لكشفهم وإعدامهم . وكان مؤلف الفهرست ( 4848م ) يعرف 7٠0‏ 
من أتباع مانى يعيشون في بغداد وحدها . وقد وصف أبوريحان الكتب المانوية ٠‏ 
وخاصة شابورقان ( وهو الكتاب الوحيد الذي وضعه مانى بالفارسية أي اليهلوية 
لأن له سمة كتب باللغة السريانية ) . وقد نقل أبوريحان عدة فقرات من 
شابورقان . ومن بينها كلمات الاقتتاحية ( أنظر : ترجمة زاخو. ص 150) : 

د جاء الأنبياء والرسل على الدوام بالأفكار الطيبة والأعمال الخيرة من أجل 
البشر . ففي أحد العصور كان بوذا رسول الله . وقد حمل الرسالة إلى أرمغان . 
وف عصر آخر بعث زرادشت إلى إيران . وفي عصر ثالث ظهر عيسى غربي 
الأرض » ثم نزل الوحي وها أنذا في عصرنا هذا . . أنا مانى رسول الله حقاً 
وصدقاً . . أرسلت إلى بابل بالرسالة والنبوة » . 


ويقول صاحب الفهرست معلقاً على هجرة المانويين : 
٠‏ كانت المانوية أول فرقة دينية غير سامانية 58261815)5 تدخل بلاد ما وراء 


النهر . وعلة ذلك الأمر أن كسرى برام بعد أن قتل مانى وعلقه وحم الجدال 
الديني في بلاده أخذ يقتل أصحاب مانى أينا وجدوا . . فكانوا يفرون من مخالبه . 


(1) تعلبق المترجم : في الرد على ما تسب إلى القرآن الكريم من أقوال لا تجوز . هناك عدة رسائل لفقيد 
الشريعة ستكلحى رحمه الله » منها رسالة حو الموهوم التي نشرها في اردى بيشت 1577 في مدينة 
طهران وعلى من يريد أن يقف بدلالة القرآن على موت الرسل اوالأنبياء جميعاً » ويقف عل الآيات 
الدالة في القرآن الكريم على وفاة عيسبى . ويعرف معتى الرفع في القرآن . . ان يرجم إلى رمالة هذا 
الرجل . 
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ويعبرون بحرى نهر بلخ ويدخلون مملكة الخاقان ( أو الخنان ) ويبقون فيها . 
والخاقان أو الخان لقب يطلق في لغتهم على ملوك الترك . وهكذا اختار المانؤية بلاد 
ما وراء النهر لإقامتهم إلى أن دالت قوة الإيرانيين وقوي نفوذ العرب . . فعادوا إلى 
بلاد العراق وبابل . خاصة عندما تحطمت سلطة إيران في عهد الملوك الأمويين . 

وقد بسط خالد بن عبد الله القسري”" حمايته على المانوية ولكن رئاسة هذه 
الفرقة لم تتحقق في أي دار من الديار إلا في بابل . وكان رئيسها يذهب إلى البلد 
التي يجدها أكثر أمناً من غيرها . وكانت آخر هجرة لأفرادها في عهد المقتدر (408- 
؟م) . وقد توجهوا إلى خراسان خوفاً على حياتهم . وأخفى من بقي منهم أنه 
تابع للمانوية وكانوا يتنقلون في البلاد التي هاجروا إليها حتى بلغ عددهم في 
سمرقند حمسائة تقريباً . وذاع الخبر » وقرر والي خراسان أن يقتلهم غير أن ملك 
الصين ( لعله الحاكم طغزْغز أو تغزغز )*" أرسل إليه يقول : 

المسلمون في بلادي ضعف المانويين الذين في بلادك تمن يدينون بديني , 
وأقسم أن أقيل المسلمين في دياري إذا قتل حاكم خراسان مانوياً » وسوف أخرّب 
مساجدهم . وأتعقب المقيمين منهم في سائر البلاد التابعة لي وأقتلهم . . لذا يجب 
على حاكم خراسان أن يترك المانويين في حاهم وأن يقنم بالجزية . 

وهكذا قل عدد أتباع مانى في المالك الإسلامية ٠‏ غير أني كنت أعرف منهم 
"٠‏ شخص في دار السلام ( بغداد ) على زمن معز الدولة (4145-/957م) . أما 
الآن فلم يعد هناك منهم سوى خمسة في العاصمة وهم يسصون بالأجراء . 
ويقيمون في ضواحي سمرقند وسغد وفي بنكث”" بصفة خاصة . 


750 كان الفسري يدافع عنهم بقوة وقد قتله خالد بن الوليد عام 47 م ( ترجمة قلوجل ص‎ )١( 


تعليق المترجم : نسبة القئل لخالد خطأ عجيب فقد فتله يرسف بن عمر الثقفي . وكان خالد 
قد مات قبل ذلك بماثة عام تقريبا . 

(؟) ضبط المؤلف تخزغز ( طغزغز ) بفتح الأول والثاني والرابع تهطهمة0هدة ولكن تفي زادة يرى أن 
الصحيح هو ضم الأول والثاتي وا أبع عه طهة0!ع170 

(م) مجلها المؤلف نريك05)هطعاداةة اء لكن 'ي .ده يرى أن صحتها ينكث215 لم86 , 


كوررية 
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وقد رسم مؤلف الفهرست صورة سامية لمن كانوا يتظاهرون بالاإسلام 
ويبطنون تبعيتهم للمانوية ومن بينهم الجعد بن درهم الذي قتل بأمر هسام الخليفة 
الأموي )2 :الا ولام )ء وبشار بن برد الشاعر الذي قن عام الام 5 وكل 
البرامكة تقريباً باستثناء محمد بن خالد بن برمك والخليفة الأمون ( 81- 87م ) 
غير أن صاحب الفهرست لا يثق في هذا القول ‏ وحمد بن الزيات وزير المعتصم 
الي اهم وعم الهم وترم 

وينقسم المانوية إلى حمس درجات : 

المعلمون أوأبناء الحلم والعطف ؛ والمشمسون أو أبناء العلم الذين أضاءت 
شمس العلم روحهم وأذهانهم ”© والقسيسون ( رجال الدين القساوسة ( أو 
أبناء العقل ؛ والصديقون أو أبناء الغيب . والسرأعون ؛ أبناء الفطنة 
( الأذكياء ) . 

وقد فرض مانى عل أتباعه : 

تأدية أربع صلوات أو سبسع ٠‏ ترك عبادة الأصنام ترك الكذب ٠‏ ترك 
البخل والطمع . ترك قل الآدمي : ترك الزنا 2 ترك السرقة 2 ترك تعلم السحر 

وقد زيدت الأحكام التالية على الأحكام العشرة المذكورة : 

الاعتقاد بالجواهر الأربعة السامية التالية : الله ( ملك جنة النور أو ملك 
جنان النور ) ونور الله » وقوة الله ٠‏ وعقل الله 2 صيام سبعة أيام في الشهر » قبول 
الأختام الثلاثة التي قال بها سانت اجستين وبقية الكتّاب المسيحيين : ختم الفم 5 
وختم اليد , وخحتم الصدر”" . وهذه الأختام تشير إلى وجوب ترك القول السبيىء 


. أنظر : ترجمة فلوجل  القسم الخاص بمائى ص 544-544 . هذا المعنى غير ملم به‎ )١( 


(؟) تعليى المترجم : كناهكه ا© ا#سسعدداة , 05 #انحهدعة5 هذا هو مفهوم العبارة اللاتينية : الأول : 
الختم الذي عل الفم (حتى لا يتفره إلا بالصالح ), والثاني : الخئم الذي على البدين ( حتى لا م 
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والعمل السبيء والظن السيء أو الفكر السبيء . ويطابق ذلك في الدين الزردشتي 
الكليات : هوخت 11111 وهوورشت )11382159 وهومت 1101284 ( القول 
الطيب والعمل الطيب والفكر الطيب أو الظن الطيب) . 

وقد شرح الفهرست تفاصيل الصوم والصلاة ومايقال عند الصلاة . 
وبالرجوع إليه نلحظ الانقسامات التي ظهرت بعد مانى بين أتباعه بقصد السمو 
الروحي . ومن الفرق التي نشأت نتيجة هذه الإنقسامات فرقتان هامتان هما : 
المهربة والمقلاصية . ومن الكتب السبعة التي كتبها مانى ستة كتسب بالسريانية 
وواحد فقط بالبهلوية ( شابورقان ) . وقد كتبت بخط ذي أسلوب خاص اخترعه 
مؤلّفها » ويمكن رؤية تصاويره في الفهرست . ( يظهر هذا الخط في النسخ الموجودة 
في حالة سيثة جداً) . 

ويلاحظ أن البابليين قد اخترعوا لهم في العصر الحديث خطأ خاصاً بهم 
أسموه الخط البديع . وقد اهتم المانويون بخطهم المخترع وبفن تحسين الخط إلى 
حد بعيل . 

5 ع2 ويشيع في إيران أن مانى كان رسّاماً ماهراً . ومنشأ هذه الفكرة وفق ظن بشان 
الاهيّام الكبير الذي كان يبديه هذا الرسّام البارع نحوخطه . ويؤمن القوم في إيرات 
بصفة عامة أن مانى قد أنشأ معرضاً للصور أسهاه اررْتك أو ارتئك ليبرهن به على 
قدرته الخارقة ورسالته السياوية” ( كما جاء رسول الاسلام بالقرآن ) .”؟ 


ه تقومان بعمل غير صالح ) » والثالث : الختم الذي على الصدر ( حنى لا يعرف الفكر النجس طريقه 
إلى صفحة الضمير ) . 

. 1484-1487 أنظر : الشاهنامة طبع ماكان  المجلّد الثالث ص‎ )١( 

(7) تعليق المترجم : وه.عت كتب ورسالات حول ماتى يمكن للقراء الاستفلدة متها » من بينها : مقالة 
الصفوي في نومهار . مقالة طاهر زاده بهزاد في رسالة سر آمدان هشر ( 1477 ) ء خطاب ملك 
الشعراء بهار في كلية المعقول وال منقرل ( 181 ) , كتفب جاكسون الأمريكي : 


1932 ممأعقطءنجدق8 مأوعطعموعوع2ز ,مدداعول 


ورسالةعلي زاده؛ كارنامة اردشير يابككان المشتمل على نص يهلوي وقاموس وترجمة فارسية وحواشي- 
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القسم الثالث : أنوشيروان ومزدك 
روي عن رسول الاسلام قوله : « ولدت في زمن الملك العادل » . وهو 
يقصد خسرو أنوشك روبان ( الخالد الروح ) . وما زال الإيرانيون يسمونه 
أنوشيروان العادل . ويرون فيه نموذجاً كاملا للتقوى والفضيلة الملكية . 

[246 ] وكا قلنا فإننا لا يمكننا قبول هذه الفتؤى دون قيد أو شرط ء لأن العدل وفق 
مفهومنا الحالي لم يكن سبب شهرته هذه » لقد كانت تصرفاته القاسية تجاه الزنادقة 
سببا في رضاء الموابدة المجوس عنه ومدحهم له بما أثر عنه » وهؤلاء الموابدة هم 
أنفسهم واضعو التواريخ القومية . لقد أطلق على يزدجرد لقب الأثيم وجلل اسمه 
بالعار لتغاضيه عن سائر الأديان وعدم اهتامه بالموابدة من الزردشتيين ؛ لا لأنه 
ارتكب شرا معينا في حياته . لقد كان نشاط الزنادقة يده البلاد في خيراتها 
وصلاحها ورفاهيتها لهذا سلك معهم أنوشيروان ذلك المسلك القامي . لكنه لم 
يكن مع ذلك متعصيا ياي خال + بل إن الأمركان على العكس من ذلك . فقد 
اشتهر بحبّه للأديان والمذاهب الفلفية الأجنبية وخيلة أنوشيروان هنه تذكرنا 
بالخليفة الأمون وبأكبر إمبراطور الهند ء فقد كانا يدان لذة شأنها شأن 
أنوشيروان في المجادلات والأفكار الفلسفية . 

ورغم نظرة نولدكه'' غير الطيبة إلى الايرانيين فإنه ما ان يصل إلى أوصاف 
أنوشيروان الخلقية حتى يتحدث عنه بلهجة معتدلة جدا وغتصرة . وهذا ما قاله 
عنه في نهاية الأمر : 


- وتعلبقات بقلم محمد جواد مشكور المدرس بجامعة تبريز .طبع طهران ١754‏ ش + ومقالة يارشاطر 
حول اسطورة الخلق في الكتب المانوية ‏ مجلة ييا » مرداد وشهريور  197*٠‏ 

وفيا يتعلق بعصر مانى يوجد حلاف بصل إلى أر بعين منة تقريباً ولمذا أهميته القصوى في حساب 
السنوات . ومن بهتمون بهذه الاخختلافات أن يرجعوا إلى الكتب المذكورة وإلى الحساب الذي نقله هروز 
في « تقويم وتاريخ » ؛ وفي هامش نفس الكتاب ص 5*٠‏ . #3" , 

. © هامش رقم‎ ١6١ أنظر : تاريخ الساسانيين لنولدكه , ع‎ )١( 
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20204 ومن المسلّم به بصفة عامة أن خسرو ( أنو شيروان ) - من أكبر ملوك إيران 
وأفضلهم وأنه كان لا يميل إلى الظلم والجور . وكان شأنه شأن أفضل افراد شعبه 
( من لا مبتمون عادة بالحقيقة ) لا يهتم بالحقيقة أكثر مما يبتم بها سواه . 

إن سيطرة أنوشيروان على قلاع المزدكيين وقمعهم وتحطيمهم . وحروبه 
المظفرة مع الروم ( أهالي بيزانس ) ٠‏ والقوانين المعقولة التي وضعها ء والاهنام 
بالدفاع القومي 2 وما نعمت به البلاد في عهده من تقدم وازدهار 4 كل هذا تسيب 
في شهرته المدوية وسمعته الطيبة في الشرق . حتى أنهم ما زالوا يرون فيه إلى الآن 
المثل الأعلى » وأفضل درجات الكيال الملكي المطلوبة . 

لقد كان استقباله للحكماء السبعة اليونانيين الذين نفوا من بلادهم نتيجة 
تعصب الامبراطور جستيان وعدم قدرتهم على تحمله » وكانت المادة التي وضعها 
خصيصاً لصالحهم في معاهدة الصلح بعد انتهاء حربه المظفرة مع البيزنطيين 
( والتي ضمن لهم فيها حريتهم وألا يتعرض لهم أحد بعد عودتهم لوطنهم فيصادر 
أفكارهم وعقائدهم أو يتدخل في شئونهم ) ا 

وكان إشرافه على العلماء » وتأسيسه مدرسة الطب في جندي شابور . 
والتراجم الكثيرة التي وضعت بناء على أمره نقلاً عن اليونانية والسنسكريتية إلى 
اللغة اليهلوية . . كان كل هذا مظهرا من مظاهر حبّه للعلم وتعلّقه به » وكان سبباً 
في أن ساد الاعتقاد حتى في الغرب بأن ه أحد تلامذة أفلاطون قد جلس على 
عرش إيران 06" , 

24 ع وأظن أن موضوع أهمية سفر الفلاسفة الأفلاطونيين الجدد إلى بلاط إيران - 
بالصورة التي ذكر بها لم يحظ بالنصيب الكاني من الاهتام » فقد كان التصؤف 
الذي ظهر فيا بعد في إيران » وأصول عقائد الصوفية التي سوف نبحثها في أحد 
)١(‏ انظر : الشرح الممتاز الذي كتبه جييون عن أنوشيروان في كتابه : و [نحطاط إمبراطورية اروم 

وسقرطها؛ . المجلد السابع طبع 1817 م ؛ صن 598 5217 . 
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الفصول التالية بالتفصيل . . كان هذا وذاك مدينا لمذهب الأفلاطونيين الجدد .وقد 
من ديوان شمر تبريزي (طبع كمبريدج ححدام). 


وقد بدأ سير العقائد العلمية والأفكار الفلسفية من اليونان إلى المشرق ء 
وهذه إحدى الأحداث الكبرى في أوائل العصر العباسي . خاصة في عهد المأمون 
بن هارون الرشيد ( 81١7‏ ”46 ) . غير أنه من المحتمل جدا أن يكون دخول 
هذه العقائد إلى إيران قد بدأ في القرن السادس اللميلادي . . في عهد أانوشيروان 
( وإن كان ضياع قدر كبير من الآثار اليهلوية غير الدينية على الأخص لا يمكتنا من 
إثبات هذا الأمر ) . لقد كان دخول العقائد الصوفية وكثير من العقائد الأخرى إلى 
إيران في الواقع في الفترة السابقة على الإسلام . . أي في عهد الساسانيين . لقد كان 
أنوشيروان ينظر بعين الاحتقار إلى أفكار المصلحين المسيحيين . وقد آلمه ترد ولده 
أنوشه زاد ( الذي اعتنق دين آمه المسيحية ‏ أنظر ص 7١7‏ ) » ولكن هذا لم يمنعه 

[249 ] من منح المزايا لفرقة خاصة من الفرق المسيحية" . ونعني بها الفرقة التي كانت 
تعتقد بأن حضرة المسيح كانت له طبيعة واحدة هي نفس الطبيعة الالهية . وان 
الطبيعتين لم تتحدا ولم تنايزا . كا أن هذه المسألة لم تمنعه من أن يقبل شروطا 
عديدة في معاهداته” . . وضعت لصالح الكاثوليك . وقد صرح يواكريوس 
205 وسبئوس 560805 ) أن أنوشير وان كان قد أفرٌ رأ عسل التعميد قبل 
موته . وحتى لو كان هذا القول من جانبهها كذباً صريحاً فإنه يدل على تعاطفه مع 
المسيحيين بصفة عامة ومساعدتهم ومسايرتهم . ويقول نولدكه أن المسيحيين قد 
)١(‏ نولدكه : تاريخ الماساتيين ٠.‏ ص ١١7‏ - الهامش ‏ 

تعليق المترجم : انتشر نفوذ هذه الغرقة صاحبة الطبيعة الواحدة أو ( مونو فيزيتي )كعانوتراط 24000 


في الفرن الخامس الميلادي ١‏ وناصرها الأقباط والأحباش واليعاقية السريانيون ويعض الأرمن . 


(؟) جيبون : تاريخ الحطاط روما وسقوطها ص 06م العدد 67 الهامشس 
.ع مامصع عتصم كه لاو؟ لصة عمناعمط عط غه جرمؤملا؟ عط1 ,ومططزن ,ع 


(؟) تاريخ الساسانيين » ص 157 هامش الصفحة . 


568٠ 


اعترفوا بفضل أنوشيروان حتى بعد مرور قرن على وفائه ٠‏ وذلك بسبب ما كان 
يبديه نحوهم من حب وعرفوا له حقه فلم يجيزوا بقاه جسد يزدجرد الثالث ‏ آخر 
ملوك الأسرة الساسانية في العراء وقاموا بدفنه في باطن الثرى . 
وبما يجدر بنا قوله أن تاريخ أنوشيروان مع الأديان كان مرتبطاً بأمن البلاد 
ونظام الحياة الاجاعية . وأن الأمن والنظام الاجهاعي كانا موضع تهديد من قبل 
مزدك ونظامه الاشتراكي . وسوف نتحدث ف ذلك الآن ‏ 
)25] والوثائق التي في يدنا عن هذا الرجل العجيب قد جاءتنا عن طريق نولدكه2» 
وقد جمعت بدقة متناهية' . ويمكنك الرجوع إلى المقالة الرابعة التي اللحقها بكتابه 
)غ0 دع انا 2ل عقة8 عنك لضن عا هشعدلا رعطنا 
(؟) أنظر الشرح الذي يستحهه العوام ١‏ والذي كتبه العالم نفه في : 
شطعكة ما 566)نا06 في شهر فبراير من عام 1817/4 م ص 784 وما بعدها . وأقدم الأراء التي 
أثيرت حول مزدك وأهم الاشارات التي قيلت حوله هي : 
)١‏ في اليهلوية : 
جاءت الكلمات الثالية في منن الافستا في تفسير معنى الروح النجة . ويمكن الرجوع إليها في ترجمة 
الونديداد إلى البهلوبة . الفركرد الرابع والخامس الآية 44 . ويفال إنها إشارة إلى مزدك بامدادان: 
دإنه الرجل الذي يستطيع أن يقاوم اشمثوغ20802جمعطعة. (الروح النجسة أو الشيطان أو الزنديق) 
الذي لا يعرف الله الذي لا باكل شكأ. 
ووردث في بهمن يشت إشارات أخرى إلى «مزدك الملعون». وبهمن يشت أثر من أكثر الآثار 
البهلوية تآخراً. وهو بوضعه الحالي ‏ كما يرى وست - من آثار الفرن الثاني عشر الميلادي تقريباً . 
وكان في البهلوية كناب اسمه «مزدك نامه؛ ضمن مجموعة أخرى قام ابن المقفع بترجمتها إلى العربية . 
وقد ضاعت الترجمة لوء الحظ؛ لكن محتويات الترجمة تقريبا مثبتة في مؤلفات عربية وضعها كتّاب 
آخرون. 
ب ) في اليوثائية : 
توجد في اثار بروكوبيوس 5لاأم26000 وتبوفانس 5©مة1م1860 و يوحنا ملالمة[واوكظة مطلهة 
ج ) في السر يانية : 5 
في الفقرة رقم ٠١‏ من الكتلب الخاص بتاريخ حملة إبران على آسيا الصغرى طبع رايت ©52) 
(6)نالانة 6 مسطعو2 ذه علعنده لك يدور البحث حول المسلك السبيء الذي يسلكه كواد (قباه) ملك 
إيران » وحول تأسيس فرقة المجوس اللعونة من جديد (وهي فرفة تسمى «زراد ششكان»؛ ومن 
تعلباتها أن التساء يجب أن يكن ملكا للجميع) . 
د ) في العربية : 
من كتبوا كثيراً بالعربية حول أحوال مزدك : 
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تحت عنوان ٠‏ اللحق 1 . والكتاب خخاص بتاريخ الساسانيين وقد أشرنا إليه مراراً . 
[251 ] والمقالة في مزدك والمزدكين ( ص 457-488 ) . ونجب الانتباه إلى أن هذه 
المصادر تعتمد على آراء معارضي تعاليم مردك ومعظمهم من الزردشتيين او 
المسيحيين . فإذا مادافعوا عن شيء عنده فإنًا لأنه يت يتفق مع وجهة نظرهم ويتلاعم 
مع مصلحتهم . أو قد يكون هذا الثىء ثانوياً لا نعرف عنه الآن شيئاً . 
ويمكننا أن نضرب المثل على ما نقول بوضع البابيين في الآونة الأخيرة . إن ما 
جاء في التواريخ الرمسمية كناسخ التوار يخ للسان الملك مؤرخ البلاط ٠.‏ وفي 
التاريخ الملحق بروضة الصفا للكاتب العبقري رضا قليخان خاصاً بأصول 
عقائدهم وأعماطهم وأفعالهم قد كان بدافم العداوة والبغضاء والتفاق . 
[252 ] ولو قررنا الاعتاد على هذا اللون من المصادر دون غبره ٠.‏ ووثقنا باقوال 
الأوروبيين الذين يبدون منزّهين عن الأغراض . . وقد حصلوا على معلوماتهم من 
دواثر البلاط . . فأي حكم هذا الذي ستصدره بخصوصهم ياترى ؟ 
ويجب أن نلاحظ أيضاً أنه قد أثيرت اتهامات حول كيفية تطبيق الاشتراكية 
وحول الاتحلال وتضارب القوانين . . خاصة قبا يتعلق بموضوع العلاقة 


- اليعقوبي ( عام ٠75ه‏ تقريياً طبع هوتسا المجلد الاول ص 187) . يقول اليعتوبي أن أنوشيروان 
قتل مزدك واستلذه زرادشت خركان ١‏ ابن فتببة زات 77١‏ -5/ااه ) كتلب المعارف وسشقلد ٠188م‏ 
ص 7868 ؛ الدينوري زات 587 هم 54١‏ ه ) طبع جرجاس ص 094 5 
الطبرى رت 5٠١‏ ه ) طبع دوخوية الفترة الأولى ‏ المجلد الثاني ص 245-888 ترجمة بولدكه ص 
-1١45-1١41845#21ف4‏ 1640 مها ١‏ حمرّة الاصفهاني دأوائل الرابع اهجري ١٠ ١‏ يوتيكيبوس 
كسخعيون5 رت 708 ها المسعودي زت 745 ه ) مروج الذهب ٠.‏ طبع دومينار ٠‏ المجلد الثاني 
ص 145-1١56‏ ؛ البيروتي (ات 4١‏ ه ) ترجمة زاختواص 1317 ؟ الشهرستاني زات 8ه هه ) الملل 
والنحل طبع كررتن ص ١47‏ - 154 ترجمة هار بروكر ص 581 1747 إبن الأثيرزا ت 0٠75ه‏ ) أبر 
الغدا رات ؟“الاه ) طبع فلايشر أاعفاعام ص 88 - 41 ١‏ وغبرهم من الؤرخين . 
ه ) في الفارسية : 
يجدر ينا الاشارة بصقة خاصة إلى قصص شاهنامة القسردومي (طبع ماكان المجليد الثالك ص 
.)155-١‏ رسياست نامه لتظام املك (طبع شيفر ص 1537 -181). 
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الجنسية . وقد كانت اتهامات المعارضين والاعداء تصدر ي القرن السادس على 
المزدكيين وفي القرن التاسع عشر على البابيين . وقد اتهم البابيون بأنهم كانوا 
يدينون بادىء في بدء بالمذهب الاشتراكي . ونحين نعرف الآن أن هذا كان أمراً 
عارضاً طارثاً نهاماً ؛ وقد حدث نظيره بالنسبة للمسيحيين الأوائل . وهذا المعنى لله 
يصدق على عقائدهم بحال من الأحوال وليس من خصائصها . وقد يصدق هذا 
على مزدك وأعوانه . أما أن يكون هو نفسه منشىء العقائد التي عرفت بإسمه فهذه 
مسآلة تثير الشك . . لأن زردشت من أهل خركان فسا الواقعة في بلاد فارس ‏ كما 
ورد في بعض المصادر ‏ وهو يُعتبر المبتكر الحقيقي لهذه الأصول وتلك القواعد . 
ومعلوماتنا حول أسس آراء مزدك وعقائده من الناحية النظرية أقل بكثير ما لدينا من 
معلومات عن نتائجها العملية . غير أن نولدكه يستغل قوة بيانه ويقول ف هذا 
الصدد : أن ما يمتاز به مذهب مزدك عن المذاهب الجديدة الشيوعية 
والاشتراكية . ومايقرق بوضوح بينه وبينها هو الجانب الديني ( لا يقصد بالشيوعية 
هنا تخيلات الأفراد في عالم الخيال بل الايجابيات التي تشاهد في الأحرّاب الآن ) . 

وطبقاً لعقيدة مزدك يجب أن تنسب كل الشرور إلى شياطين الحسد والغضب 
والايذاء . لأن هذه الشياطين قد قضت على المساواة بين اليشر . تلك المساواة التي 
فرضها الله وارتضاها . . وكان مزدك يؤكد أن هدفه هو إعادة المساواة وإقرارها مرة 
أخرى . 

253 ] وكان الزهد المطلق ‏ كيا رأينا في صفحة  **8‏ أحد الصفات المميزة 
للمانونيين ٠‏ بيئا كان الزردشتيون يعترضون عليه بشدة . وقد وضحت تلك 
الصفات في دين مزدك في صورة تحريم سفك الدم وأكل اللحم . والحق أن مزدك 
في نظر الموابدة الزردشتيين هو النموذج الكامل ( للملحد الذي لا يخشى الله ولا 
يقبل شيئاً) . 

ولأسباب سياسية وافق كواد ( قباد ) ملك إيران على العقيدة الجديدة وآمن 
» أنظر الأرقام الافرنجية على يمين المتن . وهي أرقام الكتاب الفارسي الذي قمت بترجمته » وهذا الرقم من 
بينها . ( المترجم إلى العربية  )‏ 


-3كآ- 


بها . ويُرجع نولدكه السبب الرئيسي في ذلك إلى رغبته في الحدّ من نموذ الموابدة 
وسطوة الأشراف والأعيان التي فاقت الحد . 


وقد تسببت مؤازرة قباد لدين مزدك في إبعاده فئرة عن العرش وجلوس أخيه 
جاماسب مكانه . ولعل تغيرات هامة قد خالطت مشاعره نحو هذه الفرقة الجديدة 
إثر وقوع هذا الحادث الذي أثار قلقه ؛ فوجدنا المزدكية يتعرضون في السنوات 
الأخيرة من حكمه للقتل العام . ويرجع الفضل في وقوع هذه المذبحة ( طبقاآً 
للأسطورة القومية ) إلى خسرو الأول الذي لقب لهذا بأنوشيروان (أنوشك 
روبان - صاحب الروح الخالدة ) . وطبقاً لرواية نظام الملك التفصيلية التي 
جاءت في كتابه سياست نامه . ( طبع شيفر . ص 181-157 من المتن و7146 - 
017 من الترجمة ) فإن أنو شيروان - ولي عهد إيران - حين اكتشف نوايا مزدك 
السيئة وخدعه السحرية وتدجيله عند أبيه الملك كواد ( قباد ) تظاهر بإطاعة ذلك 
الزنديق ء وحددٌ يوم يعتنق فيه دينه رسمياً بحضور كل المزدكبين . وأرسلت 
الدعوة إلى المزدكيين للمشاركة في حضور الوليمة الكبيرة التي سوف يقيمها الأمير ني 
إحدى حدائق المملكة . وبمجرد دخول المرزدكية إلى الحديقة على هيئة ماعات . 
[254 ع كان الجنود المختبئون يقبضون عليهم ويقتلونهم ويضعونهم في التراب بحيث تكون 
أرجلهم إلى أعلى . وحين هلك الجميع على هذا النحو دعا أنو شيروان ضيفه مزدك 
للنزهة في الحديقة ليشاهد ثمارها قبل إجراء مراسم الاحتفال . وا دخلا الحديقة 
أراه الأمير أقدام الزنادقة القتلى وهي خارجة من التراب ٠١‏ وقال له : 


د هذه ثمرة عقائدك السيئة ». 

ثم أشار بيده آمراً . فقبضوا عليه على الفور وقيدوا يديه وقدميه . وفي حفرة 
في تل عظيم من التراب ‏ كانوا قد أعدوه خصيصاً من أجله ‏ وضعوه مقلوبا . وكان 
راوية خبر هذا القتل العام يعيش في تلك الفترة ٠‏ وقد شاهد هذه الواقعة بعيني 


لككك. 


رأسه . ويدعى هذا الرجل تيموئيوسةلا»11001 , أما ناقلا الخبر فههما ثيوقانس 
ويوحنا ملاله . ومن شاهدوا هذا المشهد المخيف وحضروه مطران مسيحي يدعى 
بزانس وعمهدء8 كان طبيباً للشاه . والغريب أن يقسع حادث مشابه في الآونة 
الأخيرة . فقد حضر يولاك داهم طبيب بلاط ناصر الدين شاه الإعدام الظالم 
الذي نُمَذ ني قر العين بطل البابية الجميل علم 1887م . 

؛25 ]ع وقد راح ضحية هذا القتل العلم ( أواخر 078 م أو أوائل 0109م ) عدد كبير 
من المزدكية » ومع ذلك لا يمكن القول بأن هذه الفرقة قد انتهت عن بكرة أبيها ني 
يوم واحد واجتئت جذورها ١‏ لأآن هناك أدلة يُعتقد معها أن المزدكيين تعرضوا 
للإيذاء بعد وصول أنوشيروان إلى سرير الحكم (881م). ومع أنه يبدو ظاهرياً 
أن هذه الفرقة قد اندثرت إلآ أنه من المحتمل أن يكون لما إلى الآن وجود . . . . 
ولكن في الخفاء . ويرى بعض كناب المسلمين ‏ وليس ذلك ببعيد ‏ أن عقائد 
المزدكيين قد واصلت مسيرتها شأنها شأن عقائد المانوية في العصور الإسلامية . وقد 
اتخذت مسيرتها مع الزمن في صورة أخرى تناقض القوانين والشرائع . . متبعة 
سبيل الانحلال . . وسوف نهثّم ببيان ذلك في الفصول التالية . وقد أبدى نظام 
الملك رأيه بكل ما أوتي من قوة ٠‏ وسعى ف كتابه سياست نامه في إثبات أن 
الإسماعيلية والحشاشين ( أو الحشيشيون ) كانوا من نسل مزدك مباشرة . وقد أبدى 
نفوره الكبير من هذه الطائفة . ويؤكد قتله على يد أفرادها في ( ١4‏ أكتوبر 
7٠م‏ ) أنه كان ممقاً في هذا النفور" . 


(1) تعلبق المترجم : للاطلاع على دراسات أكثر جدة وأحدث تاريخاً حول المزدكيين ارجع إلى رسالة 


كر يستنسن حول قباد واشتراكية مزدك ١‏ طبع كو هاجن 1١9478‏ 
0 مد نهنا مصدوره) عل 4 لمعه ؟! ‏ معقدعاواء© .ىم 


ودف 5 


القسم الرابع 


انحطاط الأسرة الساسانية وسقوطها 


في فترة حكم أنوشيروان الطويلة الزاخرة بالعظمة ( 080١1‏ 01/8 ) لا يوجد 
عام يمائل العام الثاني والأربعين من حكمه أهمية ( وهو يوافق عام 01/7 "لاه ) 
أو يحفل مثله بالأحداث ذات الأثر . 
[256 ع ويسمي العرب هذا العام لأهميته بعام الفيل . وقد حدثت فيه سلسلة طويلة 
من الحروب المظفرة انتهت بضم اليمن الغْئية العريقة في القدم إلى إيران » وقوت 
في عقول الفاتحين فكرة السيطرة على البلاد . وأثارت في نفوسهم حب الفتح . 


ومن جهة أخرى ظهر على مسرح الوجود في مكة ( المعظمة ) شخص أدّت 
دعوته في المستقبل إلى انهيار الدولة الساسانية والدين الزردشتي . . هذا الشخص 
هو رسول الله محمد بن عبد الله مُه ) . وطبقا للروايات التي تشيع بين المسلمين 
الزاهدين , فقد تزلزل قصر املك ليلة مولده بتأثير زلزال انهارت على إثره ١5‏ شرفة 
من شرفات القصر . وأنطفات النار المقدسة ألتي لم تخمد شعلتها على مدى ألف 
عام » وغاضت بحيرة ساوة فجأة . ورأى موبد الموابدة الزردشتي فيا يراه النائم أن 
جهات إيران الغربية قد باتت ميدانا لكر خيول العرب وجمالهم وفرّها منّجهة نحو 
درجلة . 

وقد اضطرب انوشيروان لذلك حتى أن الخطاب الذي أحضره رسوله عبد 
المسيح لم هدىء من ثائرته ولم يقلل حدة اضطرابه . وكان عبد المسيح عربياً من 


- 1554 - 


قبيلة غسان وكان أنوشيروان قد أرسله إلى عمه الطاعن في السن ‏ سطيح ( بتشديد 
ثائيها ) الذي كان يتحدث في الغيبيات ويسكن حدود صحراء سوريا يسأله 
تفسيرا لتلك الأحداث . 
وهذا محتوى جواب سطيح ٠‏ وقد نظمه كهان العرب في بحر الرجز : 

إليه على جمله ء ويبلغه أمر الملك الساساني . لقد تعرّص القصر للتزلزل وأنطفات 
النار ورأى موبد الموابدة في منامه الجهال الغاضية المفترسة الضامرة وجنود العرب 
على ظهور جيادهم قد قدموا من جهة دجلة قاصدين الحدود . وتفرّقوا ف 
نواحيها . 

27 ] يا عبد المسيح . حين تعم القراءة ( قراءة القرآن ) ويظهر صاحب 
العصا» . ويدخل الجند سماوة'"' عحدثين ضجيجا وصخبا . وتجف بحيرة ساوة 
وتحمد نار إيران المقدّسة « لن تفيد سورية سطيحاً » غير أنه سوف يجلس على 
كرسي العرش عدد من ملوك إيران وملكاتها بعدد شرفات القصر”” . وما هو واقع 
لا بد أن يقع فلا تأخير ولا حيلة » . إن ما قيل يعتبر في حُكم الإحساس الخفي بما 
يمكن أن يمع » أو التنثّؤ استنادا إلى الشواهد والعلامات التي جاءت بها 
)١(‏ المقصود هو عمر الذي فتحت معظم إيران في عهده ( 5194 - 5415 م). 


(؟) سماوة مكان قريب من الحيرة . وقد وقعت معركة القادسية في أرجائه . 
(0) إشارة إلى شرفات قصر أنوشيروان الأريعة عشر التي انجارت في المنام . وخلقاء أنوشيروان الأربعة 


. 


عكر هم 

١‏ - هرمرزد الرابع ؟ - خسر و إبرويز 

© شمرويه ؛ - اردشبر العالث 

© شهربراز ١-يورائدخت‏ 

لا كلتسيانه - أزرميدعت 

6 خرو بن مهر شنب ٠‏ - خر زاذ خسرو 

١‏ - ببروز بن كشنسب ده ؟ - فرخ زاد خسرو 
375 د هرمزد الخامس 4 - يزدجرد الثالث 


7538م 


الأحداث . ويجب اعتبار هذه القصص بجرد خيالات نشأت بعد وقوع تلك 
الوقائع » ويجب الآ يُنظر إليها على أنها حقائق تاريخية . 


في أوائل القرن السادس الميلادي كان وضع العرب السياسي على النحو 
التاللي : في الغرب كانت تحكم دولة الغساسنة . وفي الشرق تحكم دولة الخيرة . 
وكانت الأولى تعترف بسيادة البيزنطيين ( الرومان ) بينا تعترف الثانية بسيادة 
إيران . وكان السواد الأعظم من طوائف العرب في بلاد العرب الوسطى يسكنون 
صحاريهم الخاصة بهم » ويعيشون في أمان واطمئنان . كما كانوا ينقسمون إلى 
عدة قبائل تسود بينهم العداوة بصورة ما . وكانت هذه القبائل تتحارب فيا بينها 
[258 ] شأنها شأن البدومن الأعراب اليوم » وتنشد الشعر . ونلجأ للغزو والغارة والسلب 
والنهب ٠‏ ولا قهتم كثيرا بالدول المجاورة لها . وفي الجنوب كانت هناك دولة اليمن 
الثرية القديمة العهد . وكان سكانها يعيشون في ثراء ورفاهية وينعمون بحضارة 
كبيرة في ظل نفوذ ملوكها الذين يسمون التابعة ( جمع تُبّع ) . وقد لقى لخيع أو( ذو 
شناتر  )‏ الرجل الغاصب سيء السمعة الملطخ بالعار . الذي سطا عل ملك 
اليمن ‏ مصيره الذي يستحقه على يد الملك الشاب ( ذي نواس ) . 


ومنذ عهد بلقيس ملكة سبأ كان كل شخص في بلاد العرب الجنوبية يُقَلِم 
على قتل الملوك يبدو لمعيان أكثر أحقية بعرش البلاد من غيره . . لهذا اختير ذو 
نواس للحكم بين فرح الشعب وسروره ومدحه وثنائه 3 وكان ذو نواس هذا آخر 
سلاطين الأسرة الحميرية . وقد اعتنق دين اليهود . وخأ بكل حماس شأنه شأن 
كل مريد جديد - إلى إيذاء مسييحي نجران 3 وقام بقتل من رفضوا اعتناق الدين 
اليهودي مستخدما السيف أو الحرق في أخاديد أعدها لهذا الغرض . بل لقد كان 
يلجأ في التعذيب إلى وسائل أخرى تفوق ماذكرناه قسوة . ويشير القرآن الكريم إلى 
هذه الواقعة في السورة 6ل في الآيات التالية : « والسماء ذات البروج 3 واليوم 


لكك 


] 25, 


الموعود ٠‏ وشاهد ومشهود » فتل أصحاب الأخدود ٠‏ النار ذات الوقود 2 إذ هم 
عليها قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد » 8 

وقد ذكر الطبسري أن عدد من هلدكوا من المسيحيين في تلك الواقعسة 
( 78و م ) ٠١‏ ألفا . وهذا أمرلا يمكن تصديقه ؛ إذ قد لا يزيد عدد الشهداء 
الحقيقي كثيراً عن ١‏ / من العدد المذكور . . لكن أحد الفارّين حين حمل الخبر 
المروع إلى مسيحبي الحبشة عمد إلى المبالغة ليشعل نار غضبهم . وقد تم له ما 
أراد » إذ أعد النجائى ( أو نكوش ) سلطان الحبشة جيشاً أوفده إلى اليمن ليثأر 
لأتباع دينه من ذي نواس . وقد تمكن قائدا الجيش ( ارباط وأبرهه ) من نحطيم جند 
اليمن تحطبأ تامأ . وما أدرك ذو نواس أنه لا طاقة له بجنود الحبشة امتطى جواده » 
وفر صوب البحر وغاص في مياهه فاختفى ولم يظهر » وودّع الدار الفانية إلى 
الأيد . 

ويشير الشاعر الحميري ( ذوجدن ) إلى هذه الواقعة في أشعاره » فيقول : 


هونك ليس يرد الدمع ما فاتا لا تهلكي أسمافي ذكر من ماتا 
أبعد بينون" لا عين ولا أثر وبعد سلجين"" يبنى الناس أبياتاً؟ 
ويقول أيضاً : 
دعينى لا أبالك لن تطيقسي لحاك الله قد أنزفت ريقي 
لدى عزف القيانك إذا انتشينا وإذ نسقي من الخمسر الرحيق 
وشرب الخمر ليس علي عارا ‏ إذا لم يشكننلى فيها رفيقي 
فإن الموت لا ينهاء ناه ولى شرب السقاء مع النشوق 
ولا مترهب في اسطوان 2 يناطح جدره بيض الانوق 


(1) (3) بينون وسلحين قصران فديان . يقال إن سليان قد أمر الحن ببنائهما لبلقيس . 


يلها 


وغمدان"" اللي حدثئت منه بنوه بممسكا في راس نيق 


بمنهمة وأسفله جروبت) وحر الموحل اللشق الزليق 
مصابيح السليط تلوح فيه 0 إذا يمسبى كتوماض البروق 


[260 ] ونخلته التى غرست إليه يكاد السر يرز بالعذوق 


فأصبح بعد جدته رمادا وغير حسته لهب الحريق 
وأسلم ذو نواس مستميتا | وحذر قومه ضنك المضيق"' 

ولم يطل العمر بارباط الحبشي فاتح اليمن لينعم بثمرة فتحه فقد قتله اثناه 
المعركة نائبه الطامع في الحكم « أبرهه ٠‏ . كا جرح أبرهه بدوره في المعركة , 
وشّفت شفته العليا فسمي لذلك بالأشرم . 

وقد أراد أبرهه أن ينشىء في مدينة صنعاء ‏ عاصمة اليمن ‏ كنيسة كبيرة 
جليلة وبذلك يحول اتجاه العرب زوار معبد مكة المربع نحو صنعاء . وبدا العرب 
في الاعراب عن استيائهم وإظهار عداوتهم . فدخل شخص يدعى معرفة الغيب 
إلى الكنيسة سرا ولونُها . وهناغضب أبرهه غاية الغضب , وأقسم أن يحطم معبد 
مكة . ولكي ينفذ تهديده ويبرٌ بقسمه تحرك نحو مكة بفيلة حربية وحشلر كبير من 
الأحباش . 


وبينا هو مقيم في معسكره على مشارف مدينة مكة توجّه عبد المطلب ‏ جد 
الرسول الكريم وأحد كبار رجال قريش - لمقابلته . وكانت قريش انذاك قبيلة ذات 
خطرء تأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على حرم بيت الله . 


واستحسن أبرهة كلام عبد المطلب وأعجبه حسن تصرقه واستملح 
)١(‏ غمدان : بناء آخر مشهور أنشأه سؤار » وحين انتهى من بنائه قتله صاحب العمل ٠»‏ فقد شي أن 
يقوم هذا الأستاذ الفنان ببناء آخر لغيره . . يفوق ذلك البناء غرابة وروعة . 
(؟) تعليق المترجم : نقلت هذه الأشعار عن تاريخ الأمم والملوك لابي جعفر محمد بن جرير الطبري ٠١‏ 
الجزء الأول ع 087 القاهرة 144 م د 78867 ها . وقد ترجم براون هذه الأشعار إلى 
الانجليزية نظياً . وأحدث نصرقات في العبارات والكليات اقئضتها الضر ورة الشعرية » ولم يذكر 
المصدر . 
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أسلوبه . فأمره ‏ عن طريق ترجمانه ‏ أن يسأله حاجته التي قدم من أجلها . فقال 
6 ] عبد المطلب : ما أطلبه من الملك هو أن يرد على مائتي جمل قد سلبت منى . فقال 
أبرهة : أتنحدث عن مائتي جمل قد أخذتها منك ولا تتحدث قط عن المعبد الذي 
هو مكان عبادتك وعبادة آبائك . . ذلك المعبد الذي أتيت إلى هنا لأهدمه ؟؟ ورد 
عبد المطلب على أبرهه رداً لا يصدر إل عن عربي : « إني أنا رب الإيل . وإن 
للبيت ربا سيمنعه » . وقال أيرهه : ولا يستطيع أن يردّني ٠‏ . فأجابه عبد 
المطلب : «١‏ أنت وذاك » . ولما استرد عبد المطلب جماله صعد إلى جبل برفقة 
أصحابه يتتظرون الواقعة . لكنه قبل أن يخرج من مكة توجه إلى بيت الكعبة 
وأمسك بالحلقة الكبيرة في يده وقال : 
لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك ء 
لا يغلينَ صليبهم وحالهم غدوا محالك 

وفي اليوم التالي استعد أبرهه للحملة وتوجه على رأس جيشه إلى مكة . وكان 
فيله الضخم « محمود » يتقدم الجيش ٠‏ فتقدم منه عربي يدعى ( نفيل ) وأمسك 
بأذنه وصاح فيها : « يا حمود » خر على ركبتيك . ثم عد مباشرة من حيث جنت ١‏ 
فقد وطئت بقدمك أرض الله المقدّسة » . 

فخْرٌ الفيل على ركبتيه . ولم يخط بعدها خطوة واحدة رغم الضربات التي 
انهالت عليه . وكان راغب في الاتجاه إلى أية جهة يشاءون إلآ جهة مكة . 

عندئنر أرسل الله أسراباً من الطير الصغير أشبه بالعصافير تسمى أبابيل . . 
لمحاربة الأحباش . وقد ذُكِر هذا الطير في القرآن . 

كان الطائر الواحد يحمل ثلائة أحجار أو رصاصات طينية"© . . إحداها في 

| منقاره واثنتان في مخلبه ٠»‏ ويسقطها على رؤوس الأحباش فيهلك من يصاب منهم 

على الفور . وهكذا هلك الجيش الكبير برمّته ولحقت به الهزيمة . ويقال إن واحدأ 
)١(‏ عبر القرآن الكريم عنها بكلمة ( سجيل ) . 
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هد مكن من الفرار والعودة إلى الحبشة » واخذ يروي هم ما حدث . وسآلوه : ما 
شكل هذه الطيور ؟ فأشار بيده إلى أعلى مبيناً أن أحدها ما زال يطير . وهنا أفلت 
الطائر حجراً » فأسلم الفار الروح لخالق الروح كغيره . وهذا سمى العام يعام 
الفيل . وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في سورة الفيل : 


« ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم في تضليل . 
وأرسل عليهم طيرأ أبابيل . ترميهم بحجارة من سجّيل . فجعلهم كعصفر 
ماكول . 

ويعتقد علماء أوروبا الآن بصفة عامة أن هذه القصة صحيحة فٍ مضمونها 
ومطابقة للحقيقة . . بمعنى أن مرض الجدري قد تفئى فجأة وبصورة عنيفة 
فأهلك عدداً كبيراً من المعتدين الجسورين . أما العرب فإنهم لا يعجبون لقدرة الله 

التي تبات في هذه الواقعة لأنهم يؤمنون بأن بيت الكعبة حفوظ بطريقة معجزة من 
شر العدو ولما كانت حياة العرب القومية قد نضجت في ذلك العام فقد اعتبر( عام 
الفيل ) أحد العصور التاريخية . 

[263 ] أما اليمن فكانت ما تزال نئن تحت نير الحبشة . وقد احتل يكسوم ومسروق 
إبنا أبرهة الأشرم ‏ مكان أبيهه) . . على التوالي وعاملا الحميريين بقسوة , مما دفم 
سيف بن ذي يزن للجوء إلى الروم الشرقية وإلى إيران للتوسط لديهما لجلب مساعدة 
إحدى الإمبراطوريتين الكبيرتين اللتين كانتا تقتسمان الدنيا بينهما آنذاك . ولم 
ترحب الروم الشرقية بالسفير » فلجأ إلى المنذر سلطان عرب الحيرة وطلب منه أن 
يقدمه لبلاط إيران . واستقبل أنوشيروان السفير في [حدى قاعات بلاطه . 

جلس الملك على عرشه في جلال » يعلو رأسه تاج في لون الخمر . . تاج 
عظيم يتدلل من سقف القاعة بسلسلة . . وكانت يتلألا على مفرقه الياقوت والزمرد 
واللؤلؤ والأحجار الكريمة الأخرى . وكان هذا التاج اللامع المشرق يعكس - إلى 
جوار جلال الملوك الساسانيين وجبروتهم - ظلمهم وجورهم . 

ولا دخل سيف بن في يزن القاعة قبّل الأرض تأذبا » وقال للملك المهيب 


العظيم : 


#٠ 


٠‏ أحاطت الغربان والحدات ببلادنا ه . وسأله أنوشيروان : من تقصد 
بالغراب والحدأة ؟ الحبشة أم الهند ؟ وأجاب سيف : «أقصد الحبشة . وقد جلت 
إلى الشاه طالبا عونه لدفعهم . وسوف تكون بلادي بعد إجلالهم تحت نفوذه ورهن 
أوامره . فنحن نقضله عليهم » . 

وأجاب أنوشبروان : « إن مملكتك تبعد عنا كثبراً وهي فقيرة للغاية . . ئيس 
ها سوى الخراف والجهال . وليست لنا بذلك حاجة ء ولا يمكننا أن تسر حملة إلى 
بلاد العرب » . 

06 ]1 وانتهى الأمر بأن خلع عليه أنوشير وان فأعطاه عثرة آللاف درهم ٠‏ وسمح 
له بالانصراف . وأثناء انصراف الرسول الحميري تعمد أن يملأ قبضته مرارا 
بالدراهم الذهبية وأن ينثرها على ملازمي أعتاب الملك وغلهانه وجواريه الواقفين 
على مقربة من المكان من باب الرحمة والإإحسان . فكانوا يتلقفونها في عجلة وففة . 

ونا علم الملك بذلك طلب السفير ثانية وسأله : كيف واتنك السرأة على 
التصرّف بعطيتي الملكية على هذا النحو؟ . 

فأجاب السفير : « وماذا كنت أفعل غير هذا ؟ إن جبال مملكتنا ليس بها 
سوى الذهب والفضة » . 

ولا سمع الملك كلامه . اختطف لؤلؤة كان ذلك السفير الحميري قد وضعها 
أمامة بذكاء ومهارة ٠‏ وسقط كالطير في الفخ . لم أمر سفير اليمن بالبقاء ريثها 
يطرح الأمر على مستشاريه . ولا شاورهم في الأمر قال أحدهم : و ألا تستطيع أن 
تمد هذا الرجل بمن تقرّر إعذامهم ومن هم الآن في السجن يرسفون في الأغلال 
والسلاسل ؟ إنهم إن يهلكوا يتحقق مرادك » وإن يحتلوا تلك البلاد ينّسع سلطانك 
ونفوذك ٠‏ . 

وقوبلت تلك الخطّة الذكية ‏ التي تؤدي إلى الفتح والاقتصاد في النفقات تي 
عين الوقت ‏ بالموافقة والتقريظ . ودّرست حالة السجون . وأعِدٌ في الخال عدد من 
المذنبين المحكوم عليهم بالموت وعددهم ثانماثة . وخصص لقيادتهم فائد كبير 
السن متقاعد يدعى وهرز . ويقول رواة القصة أنه كان شيخاً مضعضعاً إلى حد أن 


اله 


جفني عينيه كانا مغلقين لا يمكنه رفعهم| مهما حاول . وكان عليهم - إذا ما أراد ان 
يلقي سهراً ‏ أن يرفعوا جفنيه إلى أعلى » كيا كان عليهم أن يغلقوهها إذا لاحظوا 
أنهما ليسا فوق عينيه”' . وسافرت الحملة المذكورة برفقة سيف تحملها ثهاني 
([265 غ] وفي الطريق . غرقت سفينتان . ووصلت ست سفن سالة إلى ساحل 

حضرموت . وبقي من جيش إبران الصغير ٠٠١‏ جندي . وهيّت جيوش اليمن 
بدورها لمساعدة هذه القوة . وبلغ خبر هذه الحملة الجريئة أذني مسروق ٠‏ فتحرك 
بجيشه بعد أن أعد للأمر عدته . 

وأعدّ وهرز مرافقيه وليمة عظيمة . وبينا هم مشغولون بالحفل يحتسون 
شرابهم أمر باشعال النار في سفنهم فهلكت مؤونتهم من الأغذية . عندئذ خاطب 
جنده بقوله : لاشيء هناك سوى الحرب 3 فلندخل المعركة في رجولة وشهامة : 
فإما اموت أو النصر . 

ولا كانوا قد عدموا الوسيلة فقد أطاعوا أمره 0 وبدأت المعسركة 5 وطلب 
وهرز ممن حوله بالاشارة أن يحددوا له ملك الحبشة . وكانت في جبهة الملك ياقوتة 
ضخمة لامعة في حجم بيضة الطائر» وكانت تتلآلاً أمام عينيه . فاختار وهرز 
موقعاً مناسباً وأخذ من جعبته سهياً وصوبه نحو الياقوتة وأطلقه 0 وكان الملك 
مسروق على دابته فأصاب السهم وسط الياقوتة تماما فتفتتت » وشقت جبهته . 
وكان موته علامة هزية الأحباش . 

ولا الابيرانيون الفاتحون إلى القتل العام . فقتلوا الأحباش دون رحمة » غير 
أنهم لم يتعرضوا لخلفائهم من العرب والحميريين . وصارت اليمن جزء! من 
ولايات إيران يحكمها وهرز فاتحها . . . الذي يعد أول حاكم إيراني لها ٠‏ ( وقد 
حكمها سيف بن في يزن قترة أيضا ) ١‏ ثم حكمها ابن وهرز وأحفاده ونسله ‏ 
(1) للتحقيق في أصل هذه التفصيلات العجيبة التي وردت كذلك في موضع آخر ومناسبة أخرى . . . 


أنظر: ناريخ الساسانيين لنولدكه ٠ص‏ 7298 - حاشية رقم ١‏ . 
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وباتوا هم أصحاب الشأن فيها إلى أن جاء عهد محمد المصطفى عليه السلام 
فحكمها إيراني آخر اسمه بادان . . وهو من أسرة غير هذه الأسرة . وحتى أوائل 
عصر الاسلام كنا نسمع كلاما حول بني الأحرار . والمقصود بهم سكان اليمن 
الذين هم من أصل إيراني ٠‏ والذين كان يسميهم العرب يني الأحرار . 

ولم يمض طويل وقت حتى أسلم أنوشيروان الروح لخالق السروح 
(هلاهم)”. وبدأت الامبراطورية الساسانية في الانحطاط . وفي القرن التالي 
حين أغار مقاتلو الإسلام على قوات إيران ٠‏ كان الإيرانيون يظهرون غرورهم 
وبطشهم ويبطنون فسادهم وانهيارهم . وكانت الدسائس ومشاعر السخط تسود 
كافة الأمكنة , وخرّبت الحروب الدموية وكثرة قتل الأشقاء بلادَ إيران . 


وثار أنوشه زاد بن أنوشيروان ‏ الذي اعتنق المسيحية ‏ وتمرد على أبيه كأ 
ذكرنا من قبل . وقد تسبب خليفته هرمزد الرابع نتيجة جنونه ( ونكراته للجميل ) 
في ثورة انتقامية مخيفة قام بها بهرام جوبين . وكان عصيان برام سببا في القطيعة الني 
وقعت بين هرمز وابنه خسرو يرويز » كما كان العصيان سبب فرار خسرو برويز 
وعميه بسطام 80 وبندوي غنالد»8 لاجئين إلى الروم ٠‏ وهلاكه هو بطريقة 
قاسية . كما قتل يرويز بناء على أمر ابنه و شيرويه » بعد حكم طويل اقترن في 
بدايته بالدسائس والمذابح (50هم- لاككم) . وقبل قتله عقدت له محاكمة تثير 
السخرية » جردوه فيها من حقوقه المدنية ثم حكموا عليه بالوت . وهكذا أهانوا 
مقام الملك عن طريق عدم مراعاة شعوره » ىا ظلموه وقسوا عليه بصورة لا 
إنسانية . ولم يحكم قاتل أبيه أكثر من بضعة أشهر . وقد قام في بداية أمره بقتل 
ثهانية عشر أنخا من إخوته . وبعد مرضه وموته خرب الطاعون مملكة إيران بصورة 
تدل على غضب الله على هذا الملك الخبيث . 

وقد حل مكانه ابنه الصغير « أردشير » وكان في السابعة من عمره » فتحاصره 
شهربراز ( شهربرز) في تيسفون العاصمة وقتله واستولى على العرش . ثم قتل 


. تعليق المترجم : يرى تقي زاده أن عام 07/4 م هو الاصح‎ )١( 
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شهربراز بعد 1٠‏ يوما على يد ثلاتة من حراسه ( التاسع من يوتير *15م) 
وجلست « يوراندخت » إبنة خسرو يرويز على العرش الملكي المحفوف 
بالمخاطر . . . ولا كانت تتحلى بزينة العقل وحسن النوايا فقد صار من المتوقعم 
لعهدها أن يكون أكثر ازدهاراً . لكنها بعد أن أعادت الصليب الحفيقي" 
مأ 5 5 3 0 2 
لإمبراطور الروم ودعت الحياة هي الأخرى بعد حكم دام ستة عشر شهرا . وحل 
محلها أحد بني أعمام والدها يبروز - الذي يمت ها بصلة قرابة بعيدة ‏ واستمر في 
الحكم مدة تقل عن الشهر . إلى أن احتلّت أخته الجميلة , أزرميدخت » عرش 
البلاد . فانتقمت من « فرخ هرمزد ؛ اسيهيد خراسان الذي كان قد أهانها ء 
وسعت في قتله 8 وبعد ستة أشهر من حكمها قتلت بيد القائد ه رستسم بن فرخ 
هرمرّد و . كما قل رسكم بعد أريع سنوات (م*كم) إبان هزيمة القادسية 
المشئومة . ثم حكم البلاد أربعة حكام أو خمسة آخرين ولم يدم حكم أي واحد 
منهم أكثر من عدة أيام . وقد قتل بعضهم وخلع البعض إلى أن جلس يزدجرد 
)١(‏ نعليق المترجم : المفصود هو نمس الصليب الذي يعتقد الروم أن عيبى قد صلب عليه . ويقال إن 
جند إيران سرقوه من أورشليم . واحتفطت به شيرين ملكة إيران وطلبه قبصر الروم من خسرو 

برويز فلم برذه إليه . وقد بن الفردوسي كيف رحاه القبصر وكيف أوضح له أهمية الصليب : 
يكىى أرزو خواهم ازشهريار كه أن أرزو ند اوهست خوار 
كه دارا مسيحا بكج شيانت جزيينيد داليد | كفمار اراست 
بر أمد بر آنا ساليان دراز سزد كر فرسند يما شاه باز 
بكسي بروكنتد أفرين | كه بى او مبادا زمان وزمين 
و وني العام التالي نوجه حرقل لزيارة أورشليم ( بيت المقدس ) ١‏ وأعاده ثاتية إلى المكان الذي نزع 


مله . وفد نظم الفردومي أبيانا في بياد رفض خسرو برويز طلب القيصر . هذا نصها : 
دكركت زدار مس سحن بياد أمد ا روزكار كين 


كسبى راكه باد همى سوكوار كه كردلد بيفمبرش ار١!‏ بدار 
كه كوبدكه فرزند يزدان بداوى | برأن دار بركشته خندان شداوى 
جو فرزئد يد رفت سوى يدر تواندوه أن هوب يوده محور 
همان دار عيبى اليرزد برنج > كه شاهان مادند آنرا يتح 
از ايران ججموجوبي ‏ فرستم بروم يخلدهة يرما همه مرزوبوم 
بموبد ‏ تمايد اكه ترسا شنم كه از مهبر هريم سكوبا شنم 
دكر أرزو هرجه آيد بخواه ‏ شهارا سوى ما كشادست راه. 
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الثالث على العرشى وهو آخر الملوك التعساء في الأمرة الساسانية العظيمة . وقد لقي 
هو الأخر مصيراً أسود . وتعرّضص للتشرّه والضياع . وقيِل ذليلاً معتاجاً على بد 
جوهرة حياته التي بقيت له من كل ذلك الحاه وتلك الثروة . 


وحين فسر عبد المسبح رؤيا أنوشيروان . سر الملك أن يحكم أربعة عشر 
شخصا من الاسرة الساسانية قبل وقوع الكارثة المدمرة . 

لقد حكمت المجموعة الأولى من هذه الأسرة أكثر من قرنين . وكان عدد 
ملوكها أربعة عشر ملكا . . فمن كان يتصرّر ألا يستمر حكم أحد عشر ملكأ - هم 
الذين حكموا في الفترة ما بين عهد خسرو يرويز وعهد يزدجرد الثالث ‏ أكثر من 
حمس سنوات” . وطوال هذه الفترة كان العدو وراء بوابات المملكة يِبدّد الأسرة 
الساسانية بالفناء ٠‏ ويزيد إصراراً على إهلاكها يوما بعد يوم . 

ويرى الطبري”*" ‏ المؤرخ المسلم أن ما حدث كان بمثابة إنذار إلهي » حذر 
الله به خسرو يرويز من عواقب رفضه رسالة الرسول العربي . ويقال إن مضمون 
خطاب رسول الله كان على النحو التالي" : 

ه بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى كسرى بن هرمزد . أما 
بعد . فإني أحمد لك الله الذي لا إله إلا هو . وهو الذي آواني وكنت يتما وأغناني 
وكنت عائلا وهداني وكنت ضالا . ولن يدع ما أرسلت به إلا من سلب معقوله 
والبلاء غالب عليه . أما بعديا كسرى فاسلم تسلم أو ائذن بحرب من الله ورسوله 


(1) جلس شبرويه على العرش في 58 فبراير سئة 1178م . وجلس يزدجرد الثالت على العرش في 


نباية عام 7م أو بداية عام 17م . 
تعليق المترجم : يرى ثقي زاده أن عبارة (أو بداية عام 7١م‏ ) عبارة بعيدة عن الصواب ‏ 
)١(‏ نولدكه : تاريخ الساسانيين . ص *+- 48" . , 
(0) اخذ متن النطاب من « اية الأرب » التادر الوجود . 
أنظر : نسخة كبريدج الخطية . وبحلة الجمعية الأسيوية الملكية . إبريل 160 ص761 . 


-هلاة - 


ولن يعجزهما » والسلام)9© . 


)١(‏ تعليق المترجم 59 نقل متن الرسالة من صورة نسخة كبريدج الخطية (ص١٠؟‏ - ا١٠)‏ والتسخة 
المصرّرة المذكورة موجودة في مكتبة إيران الوطنية » واسم الكتاب سير الملوك المسمى بنهاية الآرب في 
أخبار الفرس والعرب ٠‏ ويرجع تاريخ كتابته إلى عام ١74‏ ١ه‏ . وقد تعرّض المنطاب للتحريف مع 
مرور الزمن . ودونه المؤرخون بمضامين مختلفة . وتسهيلا على الدارسين ننقل متن الطبرى أولا 
باعتباره أقدم النصوص وأدقها ( الجزء الثالث ص١5‏ ) . ثم ننقل عن المصادر الأخرى . وهذا متن 
الطبري : ٠‏ كنب رسول الله و إلى كسرى وبعث بالكتاب مع عبد الله بن حذاقة السهمي فيه : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : سلام عل من اتَبع الفدى 
وآمن بائته ورسوله ١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا . 
أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس . 

فمرّق كتاب رسول الله فقال رسول الله مرق ملكه . حدثنا ابن حميد قال : حدثتا سلمة 
عن محمد بن إسحى عن يزيد بن حبيب قال : وبعث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد 
بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه : بسم الله الرحمن الرحيم . من تحمد رسول الله 
إلى كسرى عظيم فارس . سلام على من انَبِع الهدى وآمن بالله ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ء وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة 
لأنذرمن كان حياويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم ٠‏ فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . 

فليا قرأه مزّقه . وقال : يكتب إلى هذا وهو عبدي ؟ 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري 
عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن حذافة قدم بكتاب رسول الله على كسرى ٠‏ 
فلما قرأء شه فقال رسول الله :ه مزق ملكهو.حين بلغه انه شق كتابه 

وهذا عن ترجمة أبو علي البلعمي (طيع اطند - ص51 . 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول اله يق إلى يرويز بن هرمز . أما بعد . فإني أحد 
إليك الله لا إله إلا هو الحي الفيوم . الذي ارسلني بالحق يشيرا ونذيرا إلى قوم غلبهم السغاء وسلب 
عقوهم . ومن ببدي الله فلا مضل لهء. ومن يضلله فلا هادي لدء إن الله يصير بالعباد . ليس 
كمئله شيء وهو السميع العليم البصير . أما بعد . فأسلم تسلم أو ائدذن يحرب الله . 

وهذا عن كتاب الكامل لابن الأثير( المجلد الثاني , طبع ليدن 1871م ) . يسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ١‏ سلام على من انَبِع المدى ومن بالله ورسوله 
وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله » وإني رسول الله إلى الئاس 
كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ‏ فأسلم نسلم . وإن توليت فإن إثم المبجوس 
عليك . وهذا عن إعجاز القرآن ( طبع القاهرة ٠ ١744‏ ص١١‏ - تاليف الباقلاني ) كتاب النبي 
إلى ملك فارس : من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : سلام على من اتبع المدى وآمن 
بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .وآن محمدا عبده ورسوله ‏ وأدعوك بدعاء - 


لكلا ل 
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وفي إحدى الروايات» يرد أن خسرويرويز قد مرّق الرسالة إربا إربا فقال له 


> الله فإني أنارسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين . فأسلم تسلم . 
وهذا عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (طبع مصر علم ااه وام ص185): 
كتاب رسول الله إلى كسرى : 
أخبرنا محمد بن الحسين القطان أنبأنا أحمد بن كامل القاضي قال حدئتي داود بن محمد بن أبي معشر 
قال نبأنا أبي قال نبأنا أبو معشر عن بعض المشيخة قلل : كتب رسول الله وا مع عبد الله ين حذاقة 
إلى كسرى : 
٠‏ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس ء أن اسلم تسلم ٠.‏ من شهد شهادتنا واستقيبل 
قبلتنا ٠‏ وأكل ذبيحتنا فله ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ . فليا قرأ الكتاب قال : عجز صاحيكم أن يكتب 
إلى إلا في كراع . قال : فدعا بالجلمين فقطعه . ثم دعا بالنار قأحرفه , ثم ندم . فقال : لا بد أن 
أهدي له هدية ٠‏ قال فكلّمه عبد الله بن حذافة كلاما شديدا . . قال فأدرج له شْعقا من ديباج 
وحرير . فاهدادها لرسول الله يك . قال فبلغنا أن رسول الله ف . قال : » سرّق كسرى كتابي 
ليزن الله ملكه (كل ممزق ) ١‏ ثم ليهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده . وليهلكن قيصر ثم لا 
يكون قيصر بعده , ولتنغقن كنوزههما في سبيل الله عز وجل . 
عن كتاب جمهرة رسائل العرب في عصوره العربية الزاهرة . الجزء الأول . تأليف أحمد زكي صغوت 
طبع فصر 11761ى - 18197 مص16" : 
٠‏ كتابهيقة إلى كسرى ملك الفرس . بعث و عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى أييرويز ملك 
الفرس سنة ست ء وبعث معه كتابا فيه : يسم الله الرحمن الرحيم . من تحمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس سلام على من انّبع الهدى ١‏ وآمن بللله ورسوله وأن لا إله إلا الله . وأن تحمدا عبده 
ورسوله . أدعوك بدعاية الله عز وجل ٠‏ فإني أنا رسول الله إلى الناس كاقة لأنذر من كان حيا ٠‏ 
ويحق القول على الكافرين . أسلم تسلم . فإن أبيت فعليك إثم المجوس . فلما قرأ كسرى الكتاب 
غضب ومرّقه . وقال : يكتب إلى هذا وهو عبدي. فقال#ة حين بلغه ذلك : مرّق ملكه . 
(السيرة الحلبية 2734/9 صبح الأعثى “/لالام ١‏ تاريخ الطبري 7/ 0 تاريخ الكامل لابن 
الأثير 7/١مء‏ وإعجاز القرآن ص١١‏ . والمواهب اللدنية للقسطلاني «شرح الزرقاني » 
*/ 84" . والكتاب المذكور مثبت في المجلد الأول من الكتاب الثاني تاسخ التواريخ في وفاشع 
الأقاليم السبعة من بعد هجرة رسول الله إلى زمانتا هذا تأليف لان الملك سبهر . وكذلك في كثاب 
الوسبط في الادب العربي وتاريخه تأليف الشيخ أحمد الإسكتدري والشيخ مصطفى العناني ٠‏ طبع 
مصرء 1941 ص78١‏ - وفيا يتعلق بتاريخ هذا الكتاب يقول كوسن دو يرسوال أستاذ الجامعسة 
الفرنسية ومؤلف تاريخ العرب طبع باريس 1844م . 
(1848 ,مفط) معطسح كعل عرنه:5 1ل[ عن5 تمكو ,اوبعممع2 (أ0 وأحكيه © .2.م 
في المجلد الثالث من كتاب عنوانه سفراء الرسول» (ص 188 - :)14٠‏ «كان أول ملك أرصل إليه - 


لال - 


رسول رسول الله :< أيها الملك الذي لا يستحي . فرق الله ملكك قطعة قطعة 
وأزال حكمك وسنت جندك » 


[271] وفي رواية أخرى أن ملك إيران كتب إلى باذان والي اليمن أو مرزبانها 

[272 ] (ص756) ١‏ وأمره بالتحرك نحو المدينة » والقبض على الرسول » وإحضاره أسيرا 
إلى تيسفون ( أنظر الفصل السابع ) . 

[273 ] كانت العلامات ( الارهاصات طبقا لتسمية الكتب الاسلامية ) التي تدل 
على مصير الدولة الشاهنشاهية ٠‏ وانقراض الدولة الساسانية القريب الوقوع . .. 
كانت هذه العلامات مقسمة إلى ثلاثة أقسام : 
١-الرؤيا ١‏ 9-آثار وعلامات أخحرى ١‏ "# حوادث ووقائع تاريخية . 


ومن الرؤى التي دونت : الملك الذي يظهر لخسرو يرويز ويحطم عصاه 
التي كانت تعبر في إيران عن نفوذه واقتداره . والعبارة الي يراها مكتوبة على 
الحائط:وقد ورد مفادها في نباية الأرب » بما هو قريب من المضمون التالي : « أيها 
الرجل الضعيف . اللحق أن الله قد أرسل رسولاً إلى خلقه » وأنزل عليه كتابا . . . 
فعليك ‏ بناء على ذلك - أن تبايع الرسول وأن تؤمن به وسوف يضمن لك الخير 
والصلاح في الدارين . . . فإن لم تفعل فسوف تهلك عاجلاً وسوف ينقرض 
ملكك كذلك وتنرَ من يدك قوتك وقدرتك » . 


> رسول الاسلام خعطابا هو خسرو يرويز » والثاني هو النجاشئي ملك الحبشة والثالث هو المقوقس عظيم 
عضر . 

0 وطبقاً لخطاب الامبراطور هرقل الرسمي الذي أثبت في عات طفدم عبوتمدون (صرمة"م -17) 
قتل شيرويه أباه خبسرو في أواخر قبراير من علم 1374م ٠‏ وعل خلاف ذلك يهب أن يكون النبي قد بعث 
سفيره إلى خسرو قبل سفر الحديبية . وقد كان سفر الحديبية في النصف الثاني من فبراير علم 1172م الموافق 
شهر ذي القعدة عام 5ه . صحيح أن المؤلفين العرب قد ذكروا أن ناريخ الثورة التي أودت بحياة خسرو 
هو شهر جمادى الاولى من العام السابع الهجري ( تاريخ الخميسي » ص 574 و007) الموافق ما بين .م 
أغسطس ول/ سبتمبر عام 578 م تقرييا ؛ لكن تاريخ خطاب هرفل يدعو للاطمئنان بصورة أكبر» ‏ 


فده 


074] ومن العلامات التي تروى عن انقراض الدولة الساسانية ذلك السد الدي 
بنوه على دجلة العوراء مرارا بأمر الملك . فكان في كل مرة يتحطّم بعد الانتهاء من 
بنائه ( دجلة العوراء فرع من فروع دجلة يمر بجوار البصرة ) . 

والعلامة الأخرى هي انهيار السةف الذي كان يتدلى منه تاج خسرو العظيم 
الخمري اللون . أي أن هذا التاج كان يتدلى من السقف بسلسلة ويستقر على 
العرش . ومن العلامات كذلك البروق التي كانت تقفز من سماء الحجاز وتلتف 
حول الشرق . 

ومن العلامات أيضا أحداث موقعة ذي قار التاريخية ( بين عامي 5١14‏ 
و١5م)‏ التي أثيتت للعرب ‏ رغم قلة أهميتها نسبيا ‏ أن الايرانيين رغم حضارتهم 
العريقة وثروتهم العظيمة وشهرتهم العريضة قابلون للهزيمة . وحين سمع الرسول 
هذه الرواية قال : هذا أول يوم يأخذ فيه العرب من الايراتيين ما يعوؤضهم عن 
الماضي . وسوف يتحقق التوقيق والسرور على يدي ٠‏ . 
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جيل لفرت 


امك 


27] يقل دوزي" ...8.5 ,902 في كتابه القيم الذي كتبه عن الاسلام'"" ما 
ل : 


« في النصف الأول من القرن السابم الميلادي كان كل شيء في مالك الروم 
الشرقية ومالك الامبراطورية الشرقية الايرانية يسير في مجراه الطبيعي . وكانت 
المملكتان دائمتا النزاع بغية السيطرة على آسيا الغربية . وكانتا تسيران من حيث 
الظاهر في طريق الرقي والتقدم والعمران . وتدخل خزائن سلاطينهما مبالغ طائلة 
تؤْسّها الضرائب . . . وكانت كثرة الكرّ والفر وما تحفل به عاصمتاها من جمال وأبهة 
مضرب امثل . . . غير أن حمل الاستبداد الثقيل كان يثقل كاهلهما. وتاريخ 
أسرات سلاطينهها حافل بسلسلة من الكوارث المروعة ٠‏ مشحون بالقسوة والرغبة 
في إيذاء الخلائق . وكان مبعث هذا السلوك الظالم انخراط الشعب في المسائل 
المذهبية وشقاقه من أجلها . 


وفي غمرة تلك الأحداث . ظهر فجأة في صحراء مجهولة قرم جده . 
قبائل" لا حصر لما . كانوا إلى هذا الوقت متفرقين مبعثرين دائمي الراك . ثم 
التحموا للمرة الأولى واتحدوا واتفقوا في الرأي . كانوا مولعين بحريتهم ١‏ يرتدون 

6] البسيط من الثياب ويتناولون القليل من الغذاء » ويتميزون بالذكاء والكرم والمرح 
والفطنة والدهاء . قوم ممازحون لكنهم في عين الوقت مغرور ون سريعو الغضب ٠‏ 
وإذا ما غضبوا سعوا إلى الانتقام ٠‏ لا يقبلون صلحا بل ويظلمون . 


)١(‏ تعليق المترجم : هو أحد ا متشرقين المعروفين الذين كتبوا كتابا باللغة المولددية حول تاريخ 
الاسلام 5 

(7) قام فيكئور شوقن بترحمة هذا الكتاب تحت عنوات 06مؤذهقاك1' لعل +ىزه8151]:! »ند5 زموع ونشر في ليدن 
وباريس عام 4لامام . ١‏ 
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هؤلاء هم القوم الدين اسقطوا ‏ في الحظه واحدة''' - الإمبراطوريه الاءيرانيه 
العريقة العزيزة ‏ الفاسدة رغم هذا واختطفوا أجمل الولايات من يد خلفاء 
قسطنطين . ووطنوا بأقدامهم المانيا . . تلك السلطنة الفتية . وهددوا بقية مالك 
أوروبا . كما سلكت جيوشهم الظافرة طريقها في شرق العالم » واخترقت جبال 
الحيالايا . إلا أن هؤلاء القوم كانوا يختلفون عن غيرهم من الفاتحين . فقد كانوا 
حل دين جديد يبلغونه لسائر الأقوام ويدعونها إليه . 

وعلى خلاف ثنائية الإيرانيين ودين المسيح الذي كان قد اعتراه الضعف . . . 
كان هؤلاء القوم يدعون إلى التوحيد الطاهر الخالص . فامن به ملايين الناس . . 
حتى لقد صار دين الإسلام في عصرنا هذا دين ل السلالات البشرية ٠‏ . 

ولقد لمسنا قوة العرب وفرط حيويتهم وقدرتهم الكبيرة على التتحمّل في معركة 
في قار . . . ورأينا أن تلك القوة ‏ التي كانت تقابل من جانب جيرانها حتى هذا 
الوقت بالاستهانة والاستهتار- كانت قوة متكاملة ذات خطر حتى قبل الفقح 
وانتصار الاإسلام . هذا فإن الدور الجليل الذي قدّر لامرب أن يلعبوه في تاريخ 
التمدّن مدين بوجوده للاسلام ولا شك . . . فقد كانت شريعة الإسلام إلى جانب 
بساطتها تنسم بالسماحة والجلال . ولا يمكن لأي محقق منصف أن ينكر عظمة 
الاإسلام. إن نقاد الغرب حين قالوا رأبهم في النبي العربي لم ينتبهوا في الغالب إلى 
الأوضاع التي كانت تسود بلاد العرب قبل ظهوره . . . تلك الأوضاع التي قام هو 
بإصلاحها , لقد نسوا أن معظم النقاط التي اعترضوا عليها كالرق وتعدد الزوجات 
لم يكن من ابتكار الإسلام . لقد كان موجودا قبل الإسلام فتحمله ولم يتشدد 
بشأنه 2 . وكان مسلمو الصدر الأول يقفون تمام الوقوف على الخلافات العظيمة 
التي نجمت عن تعاليم الرسول فيا يتعلق بشئون حياتهم . 


)١(‏ تعليق المترجم : لا شك أنه لا يمكن نصور هذا الآمر. فلقد تحفقت هذه الانتصارات في مدة قرن 


تقريبا . 
(؟) باب الرق لا وجود له في الفقه الإسلامي» بل هناك باب خاص بالعتق وهو تحرير العبيد ؛ وفيه بحث 
مفصل . 


-584- 


078 


وأقدم شرح يتعلق بسيرة الرسول نجده في سيرة ابن هشام (ات1117ه- 
 878-‏ 74مم). ومن العبارة التالية المنقولة عن هذا الكتاب ‏ تتضح لنا هذه 
الأإصلاحات”2 : 


كيف أحضر النجاشي المهاجرين!" وسأهم عن دينهم ٠‏ وإجابتهم عليه : 


« .. . عندئذ طلب النجاشي حاكم الحبشة أن يمثل أصحاب الرسول بين 
يديه فليا جاءهم رسوله التفوا ببعضهم يتساءلون + ماذا نقول له حين نلقاه ؟ 


وكان الجواب : نقسم بالله أننا سنقول له كل ما تعلم وكل ما طلبه منا نبينا 
الكريم 55 وليحدث ما يحدث . 


ولما دخلوا عليه كان القساوسة في حضرته وقد تنائرت كتبهم حوله ع 
وسألهم : أي دين ذاك الذي عزلكم عن قومكم وجعلكم تمتنعون عن الدخول في 
ديني أو سواه ؟ فأجاب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : « أها الملك . كنا 
همجا نعبد الأصنام ٠‏ ونأكل الميتة » ونأتي بأمور مشينة وأعمال قبيحة . . لا نصل 
الرحم وننقض وشائج القربى . ونسلك سلوكا سيئا تجاه جيراننا » ويهلك قوينا 
ضعيفنا . . كانت حياتنا تمض على هذا النسق حتى اختار الله من بيننا رسولا بعثه 
إلينا » نعرف نسبه وأمانته وصدقه وإيمانه وطهارته ء فدعانا إلى الله لنهدي غيرنا 
بدورنا إلى التوحيد وعبادة الحق وحده . ولنلقي بعيدا بالحجارة والأصنام التي كنا 
نعبدها نحن وآباؤنا من دون الله . وأمرنا أن نقول الصدق ونرّد الأمانة ونصل 
الرحم ونرعى حقوق الجوار » وننتهي عن النواهي ونكف عن سفك الدماء . ونهانا 
عن فعل ما يناني الخُلق وعن قول الكذب وعن الخداع وأكل مال اليتامى وتنحقير 
(1) سيرة ابن هشام . طبع ووستتفلد علم 1404م - الترجمة الألمانية لويل لنه/ ء طبع اشتوتجارت علم 
ملم ٠.‏ 


( المهاجرون هم أصحاب رسول الله الذين اضطروا إلى الفرار من مكة إثر التعذيب ولجأو! إلى الحبشة 
وغيرها . 


- 1846 


العميغات من نساتنا . وامرتامال تعبد الله الواحد والا شرك به شيئا . إل ارام ما 
نبانا عنه والخلال ما هدانا إليه . 


ثم تصدى لنا قومنا واذونا . وحاولوا غوايتنا وإبعادنا عن طريق الايمان لنعود 
إلى عبادة الأصنام بدلا من عبادة الله . ونرتدٌ فنمعل ما كنا نفعل من أعمال سيئة 
كانت مشروعة . لقد حاولو١إجبارنا‏ والضغط علينا . وظلمونا ليحولوا بيننا وبين 
ديننا » لهذا جثنا ديارك وفضلناك على سواك أملا في حماينك . والأن أيها الملك 
نطالب بألا يحيق بنا ظلم في مجلسكم ٠‏ . 

وسأله النجائي : ألديك شيء مما أنزله الله على نبيك ؟ قال جعفر : نعم . . 
قال : اقرأ . . ففرأ جعفر الآيات الأولى من سورة مريم . وهي السورة التاسعة 

2797 ] عشر من القرآن"" . وتبدأ بالحروف : كهيعص . . . فبكى النجاشي حتى ابتلت 

لحيته ٠‏ وبكى القساوسة حين سمعوا كلمات القرآن فابتلت كتبهم من دمع 
أعينهم . وها قال النجائي : 

الحق أن هذه الكلمات وما جاء به موسى من منبع واحد .. اذهبوا فقد 
أقسمت ألا يضايقكم أحد أو يفكر حتى في مضايقتكم» . 

ولو شئنا أن نبحث ف أوصاف الرسول وأهدافه لبعدنا كشيرا عن طريقنا 
المرسوم . خخاصة وأن هذه الموضوعات ‏ مضافا إليها تاريخ الرسول وأصول عقيدته 
ودينه » تلك التي سرت في أناة أول الأمر ثم في سرعة البرق ‏ قد بحت بدقة 
وتكامل في رسالات سيل 5016 وأشبرنجر /62882م5 وموير كأدا! وكرل اناءكا 
ونولدكه ع»ا010١‏ وبوس ول سميث 501148 1[ #ا805 وسيد أمير علي . وتفضل 
آثار الأخير غيرها . خاصة لدى الدارسين ممن يريدون أن يعرفوا مدى تأثير 
الإسلام ورسوله في المسلمسين الحاليين . . لا سها الخاضمين للثقافة والعلوم 
الأوروبية . 


(1) فيا يتعلق بهنه الحروف الغامضة في أول هذه السورة وفي ثمانية وعشرين غيرها أنظر : 


أن عو نامعونط بوم ادمناءءظ و'ءع[و5 


مكقكا-. 
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وعد احترنا سيد امسير علي لابه مسلم عارف مفتصيات العصر . فارىء 
للعديد من الكتب . واسم الأفق بعيد النظر . ذودراية كبيرة بالأفكار الشرقية وله 
صلة كبيرة بالأفكار الغربية . 

إن قوة الإسلام وعظمته تكمن في سهولة تطبيق شريعته على الأوضاع 
الجديدة » وتكمن أيضا في الموازين الخلقية الاسلامية السامية . وفي الإسلام » 
يمكن كسب الفضائل والمكارم الإسلامية كاملة . . . لكنا يجب أن نقر أن موازين 
الديانة المسيحية الخلقية ‏ العالية السامية )'2‏ ليست في مقدور البشر ولا الدول . 


أما الدولة التي تنشد كال الإسلام فإنها ميسورة متوفرة يبمكن تحقيقها . لقد 
أوجد الخلفاء الراشدون الأربعة ‏ الذين خلفوا الرسول مباشرة ‏ مثل هذه الدولة 
بصفة عملية . وقد ترجنا هذه القصة عن الفخري . وهي تتصل بنفوذهم 
وحكمهم'" : « اعلم أن دولة الإسلام لم تتكون على غرار هذا العالم ٠‏ وأنها 
كانت تقوم غالبا على الأمور النبوية والأحوال الأخروية . وحقيقة الأمرأنها كانت 
تدار بطريقة الأنبياء » وسلوك حكامها سلوك الأولياء ؛ وفتوحاتهم على غرار 
فتوحات الملوك العظماء . ومنهجهم حمل المشاق والبساطة والامساك في الطعام 
واللباس . فكان أحد الخلفاء يسير راجلا في الطريق والسوق ٠‏ لابساً قميصاً مزقا 
لا بستر أكثر من ركبتيه » في قدمه نعل وفي يده سوط ينهال به على من يستحق 
العقاب . 

وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يعتبر العسل والخبز الطري لونا من 
الترف ,فقد كان يقول :ولو شئت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل بلباب هذا 
البر» . 


(1) تصرقت في العبارة التي قاها المؤلف متئراً بممعقداته . 


(؟) تعليق المترجم : الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية تأليف محمد بن عل بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقي . طبع جامعة جرايفسوالد فادبدعزع0 علم 1468م . ط 7 من الكتاب طيعة 
مصر ء مراجعة محمد عرض ابراهيم وعلٍ الجارم 5 


لاملا 


واعلم ايضا ان إمساك الخلفاء عن الطعام وتركهم فاخر اللبامس لم يكن ناجما 
عن فقر وحاجة . فد كان يمكنهم إعداد أفخر الألبسة وألذ الأغذية . لكنهم لم 
ينعلوا لبكونوا متساوين مع أفراد رعيتهم من المعوزين . هكذا فعلوا ليحرروا 
النفس من قيد الشهوات . ويصلوا با إلى أفضل حالاتها بالرياضات ٠.‏ وإلا فإن 
كل الخلفاء كانوا أصحاب ثروات طائلة . . . يمتلكون الحدائق ومزارع النخيل 
والمتاع الدنيوي . وكان معظمهم يسد حاجة المحتاجين والمعوزين'" . لقد كانت 
أر باح حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من أملاكه أرباحا 
طائلة'" . وكان ينفقها كلها ف مساعدة الفقراء والضعفاء . قانعا هو وأسرته 
بلباس من الكرباس (القطن المفتول باليد) ورغيف من الشعير . 


أما فيا يتعلق بالحروب التي خاضها الخلفاء والانتصارات التي حققوها , 
فقد بلغ فرسائهم أفريقيا وأقصى نقاط خراسان وعبروا كذلك نهر جيحون» . 

ولم يكن ما قام به محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) أمرا سهلاً . 
قفي خلال الأعوام الثهانية أو العشرة الأولى من بعثته لم يكن هناك أمل في تقدمه 
ونجاحه إلا في نفوس المؤمنين المخلصين وحدهم . . . وقد استمر هذا الوضع إلى 
أن هاجر من مكة إلى المدينة عام 5377م . فكانت هذه الحجرة ممثابة البداية لتاريخ 
المسلمين . ولم تقتصر الصعوبة على ما ذكرنا . فقد كان العرب من سكان البادية 
خاصة يأنفون من هجر الحتهم القديمة وترك عاداتهم التليدة . ولم يكن البدو ولا 
شك يميلون إلى الورع والتقوى والفضائل التي وضعها الإسلام نصب عينيه ٠‏ كما 
لم يكونوا يعتقدون في الوعد والوعيد ولذات ما بعد الموت وآلام ما بعد البعث . 
وكان يضجرهم مافي الشريعة الإسلامية من فيود انضباطية نظامية 5 والبدوي القح 
شخص عادي شكاك منكر للمكاشفات الاهية ٠‏ وهو ذكي ضيق الأفق يفظفي 
حدود إمكانياته . ومثله لا يهتم بغير الماديات ولا يتجتّب المحسوسات والشهوات . 


. تعليق المترجم : لا يصدق هذا القول عل كل الخلفاء‎ )١( 
. تعليق الترجم : هناك مبالغة في القول بأن حضرة الأمبر كان يحصل على أرياح طائلة من أملاكه‎ )9( 
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:8 ]0202 وهو لم يكن يحفل بما يتعلق بالشهوة من ماديات . ولم يكن متفحصا ولا 
مريع التصديق . وكان كبره وعناده واعتاده على نفسه يدفعه إلى إنكار وجود خالق 
قوي أبدي , وتجعله يحس بأنه في غير حاجة إلى هذا الخالق لأنه في مقابل قدرته على 
حفظه وحراسته يفرض عليه الطاعة والتقوى والعبادة . 

شيء آخخرء هوأن وجود الله تبارك وتعالى ليس كشلفا جديدا اكتشفه 
الإسلام . فإذا كان قدامى العرب في الجاهلية قد قل اهتامهم برب العالمين ٠‏ 
وكانت قرابينهم لله العظيم أتفه من قرابينهم لآلهتهم الصغيرة . . . فمرجع ذلك إلى 
اعتقادهم بأن الآهة الصغيرة تختص بنفس القبيلة » وهي ملك لحا . ويتوقع منها ني 
الغالب أن ترعى شكون القبيلة وتسهر على مصلحتها. ومع ذلك فإن إجلالهم ا 
كان يتم عندما تجري الأمور وفق هوى عبّادها . 

يقول دوزي”" : « كلما سنحت الفرصة أبدى العرب غضبهم على الهتهم » 
وأسمعوهم رأهم في حقيقة كنههم , وسبوهم بما لا يليق» . وكان من لا يجيب من 
الكهنة بما يتفق ومزاج العرب يتعرّض للاحتقار والسخط . وكانت الأصنام التي لا 
تقبل القرابين ترجم ويوجه اليها أفحش السباب . وكان أقل ما يغضب العربي 
كافيا لجعله يلفظ إلا ويختار غيره لتأليهه . وهكذا كانت صفاته تجعله غير مستعد 
للمفي تحت يِل الديانات الجديدة التي تفرض عليه فرائض ثقيلة وتحمله تكاليف 
شاقة . 

وإذا كانت الآلة القديمة عديمة الآثر فان للها وجودا على الأقل . كما أنها لا 
تمر إلى مشاق ومتاعب . وإذا كانت الآفة قليلة الفائدة هزيلة الثمرة فمطالبها أيضا 

3 ع قليلة . أضف إلى ذلك أن الاسلام يطالبهم بسلوك لا يتفق مع طبيعتهم ولا 
يناسبهم ١‏ وبتغيير لا يستحسسونه ولا يستسيغونه . فطبقا لتعاليم الاإسلام ؛ يكون 
مال الأوثان واهة العرب وعبدة الأوثان ومن أرشدوهم حتى قبل ظهور النبوة . 


زدق زيف 
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نار جهنم . ومهم) كان قدر ما يُعيد جما له صلة بعبدة الأصنام فإنه لا يملك الصمود في 
مواجهة انفعال تحطّمي الأصنام في الشريعة الجديدة . 

وقد أضاف الدكتور زيهبر" إلى ذلك ما ألقى الضوء على كثير من 
الموضوعات . ففي الفصل الأول من كتابه الخاص بالدراسات الإسلامية . أجرى 
بحثا عنوانه ( الدين والمروءة ) » تحدث فيه عن تناقض الآمال وتضارب الرغبات 
الجاهلية مع الغاية السامية من التعاليم الإسلامية . وأثبت ثبوتا قاطعا أن الجاهلية 
والاسلام كان هما هدفان مختلفان . وكانا متناقضين تماما من كل الوجوه . 
فالفضائل الأصيلة لدى العرب القدامى في زمن الجاهلية هي : 

الشجاعة والشهامة . والجود والسخاء بلا تردد ٠‏ وإكرام الضيف إلى حد 
الإسراف والتبذير » والتعصب للقومية . والقسوة في الانتقام من لا يحترمون العرب 
أو أفراد قبيلتهم أو أقربائهم أو من يرتكبون خطأ في حقهم . 

بيها تختلف الفضيلة في الشريعة الإسلامية ٠‏ فهي تتجلى في : 

التسليم والرضا . والصبر والجلد . وخضوع مصالح الفرد لمصالح 
الجماعة . وتقديم ضروريات الدين على غيرها . وعدم الاههام بنفائس الدنيا » 
واجتناب التظاهر والتفاخر . واتباع أحكام عديدة أخرى . 

وكان عرب الجاهلية ينظرون إلى هذه الفضائل وتلك الكمالات نظرة هزء 
واستخفاف. ولكي ينضح التضادٌ بجلاء » نوازن بين روحي موضوعين عل سبيل 
المثال . . . الموضوع الأول : ما جاء في الآية 2011/4 من السورة الثانية في القرآن 
والتي تسمى سورة البقرة”" . 


0. دعنلن5 عطعونم ملع صدطب4 مع هلام‎ )١( 

)١(‏ المترجم : آلاية 1917 طبعة بصير الملك ١175 ٠‏ طبعة اخككر أو منتخب التفسير لآقلى حاج مهدي إلي 
قمشه أى (1758) . 

(م) السورة الأولى بالمصحف الشريف . والآية رقم 119/97 (المترجم ) . 
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والموضوع الثاني : ما جاء في أشعار المطرب المتجل قاطع الطريق تأبط 
شرا . والاسم في حد ذاته يدل على ماهية صاحبه » لأن معناه (يحمل الشر تحت 
إبطه ) . 


وهذه هي الآية : ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين 5 وأتى المال على احبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب . وأقام الصلاة وأتى 
الزكاة . والموفون بعهدهم إذا عاهدوا . والصابرين في البأساء والضراء وحين 
الأس . أولتك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون"؟ . 
ويقال إن الأشعار التي سنوازن بينها وبين الآية المذكورة من انتحال عالم 
يرى - محا أن روح الالحاد تغلّف كل المنظومة حتى ليشتم منها رائحة الكفر؛ ولا 
يمكن أن تكون منتحلة . ومهيا تكن حقيقة الأمر فقد تم عرضها بمهارة بحيث 
تعكس روح العرب عبدة الأوثان إلى حد كبير" . 
وقد أنشد المطرب المذكور 5 كقصيدته هذه مطالا بالثأر لعمه الذي فتل على يد 
قبيلة هديل . وجعل مطلعها في وصف مناقب المقتول 9؟ : 
)١(‏ نفلا عن كتاب ( اقنباسات من الفرآن ) لسير ويليم موير . لندن ٠184م‏ . 
انتم لمونوععطه]] بهووعقه2 (1880 ,ارهلووما) 0032© عط بممعظ كتكو عامط ,تنسكا دناللا ونه 
(؟) منن هذه المنظومة في الصفحتين ٠ ١181/‏ 184 . من كتاب القراءة العربية لرايت . لندن ٠41١م‏ : 
0 ,لولدم آ ,مامدذوم تلمع عتطوم رطعو للا 
ترجمة منظومته ترجمة با معنتى (غير حرفية ) ٠‏ وقد ألبتها ياور في مقالته حول هذا الشاعر . 
أنظر المجلد العاشر إسئة 1485. ص 9-94 )1١‏ . 
.ال مطعذ !اهدعت معزعونلمةامععروك! معطععسء2 .ل المطعو نم2 
2 تعليق المترجم : لم يكن كناب رايت في متناول بدي 5 فاستفدت من ذاكرة بديع. الزمان قروز انفر 
رئيس كلية المعقول والمتقول ٠‏ وحصلت يفضل توجيهه وبمساعدة دانش يزوه وايرج أفشار مشرقي مكتبة 
كلية الحقوق على المرجع . فنسخت متن أشمار تأبط شرا من شرح ديوان الحماسة ‏ الذي جمعه أبو تمام 
العربي (ت77٠١ه) ‏ تأليف أبي زكريا بجبى بن علي الخنطيب التبريزي رت607ه). ج57 ١‏ طبع 
القاهرة ص14١81-‏ 16" , 
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إن بالشعب الذي دون سلع 
خلف العبء علي وولى 
ووراء الشأر مني ابن أخحت 
مطرق يرشح سيا كا أط 
خبر ما تابنا مصمثل 
بزنى الدهر وكان غشوما 
شامس في القر حتى إذا ما 
يابس الجدين من غير بؤس 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما 
غيث مزن غامر حيث يجدي 
مسبل في الحى احوى رفل 
وله طعمان ارى وشرى 
يركبالهول وحيداولا يصا 
وفقو هجر وإثم أسروا 
كل ماض قد ترذى يماض 
فادركنا الشأر منهم ولا 
فاحتسوا أنفاس نوم فل) 
فلن فلت هذيل شباه 
وبما أبركها في مناخ 
وبما صبحها في ذراها 
صليت مني هذيل بحرق 
ينهل الصعدة حتى إذا ما 


حلت الخمر وكانت حراما" 


فاسقغنيهايا سواد بن عمرو 
تقبحك الصببع اقل متيل 


وكلا الطعمين قد ذاق كل 
حبه إلا اليماني 2 الأفل 
ليلهم حتى إذا انجساب حلوا 
لا البرق إذا ما يسل 
ينيج ملحيين إلا الأقل 
هوموا رعتهم فاشمعلوا 
لبيا كان هذيلا يفل 
جعجع يقبا فيه الأظل 
منه بعد القتل نهسب وشل 
لا يمل الشر حتئ يبملوا 
جلت كان لها منته عل 
وبلأى ما ألمت تحل 
إن جسمي بعد خالي لخل 
وترى الذئب لما يستهالى 


يفت 


وعناق الطير تغدو بطاناً تتخطاهم فما تستقل""' 


وما أجمل ما قاله موير تذدا/8 دذااة/زا 6ز5 في هذا الشأن : 
المثل الأعلى للمروءة في قاموس عرب الجاهلية يتلخّص في هاتين الكلمتين : 
لي الشرف والشار 6 


)١(‏ نعايق المترجم : لما كانت هذه الاشعار العربية لا تملو من ألفاظ غريبة وأخطاء في ترجة المؤلف فقد 
أصلحهاعباس خليلي المستعرب المعروف والدكنور حسين علي محفوظ . وهذا مدلوها : في الوادي 
الوافع أسغل سلع . هناك قتيل لن يضيع دمه هدرا  .‏ لقد ألقى عل عائقي حمل الانتقام الثقبل 
ومضى . وقبلت العبء الذي حمّلني إباه ‏ ولي ابن أخمت يزاملني ثأري . . صلب الارادة ببيد 
استعبال السيف . كالأفعى السامة ينث السم حوله ‏ وصلنا الخبر مؤلا صضيرا 2 ثم تدرج في الكبر 
وعظم شأنه فصارت أكبر الاحداث بالنسية له تافهة ‏ لقد اختطف الزمن الغادر منا شخصا لم يذل 
جاره قط . فلتكن يا أبي فداءه . كان في الثناء موضع الدفء وكان في الصيف ‏ عندما يطلع 
الشعري الياتي ‏ مكانا ظليلا باردا عليل الهواء ‏ لم تكن نحافته عن عوز وفاقة . بل إنه كان كريم 
الكف شهرا يختال بنفسه ويعتز بها ويعتمد عليها ‏ كان يخطو في حزم وحذر فإذا ما ألقى عصا التسيار 
كان الحزم له رفيقا والتدبير صديقا - كان في السحًاء سحايا ينثر الجوهر وعند إلغزو أسدا هصورا_- 
فميصه طويل وجسده تحيل وقوته البدنية خارقة . وهو كالدئب سرعة حين تنشب المعركة - وهو في 
حلق الأصحاب شهد وعصل وف حلق الأعداء سم وحنظل ؛ وقد ذاق الفريقان عسله وحنظله ‏ 
بسلك سبيل الصحراء المخيف وحيدا لا يرافقه إلا سيفه الياني البتار - وكم من شجاع طوى الطريق 
من الصباح إلى المساء . . في حرقة شمس منتصف النهار وفي ظلمة الليل . فل] انقشعت الظلمة 
حط رحاله - كانوا :يضون وقد عَلّقوا في خاصرائهم سيوفا ماضية . . . إذا ما أخرجوها من غمدها 
لمعت كالبرق فانتقمنا منهم وأدركنا ثأرنا ولم ينج متهم إلا القليل . وهذه القَلَهَ فد انخرطت بدورها 
في نوم متفطّم مضطرب فإن تك هذيل قد أضاعته فكم من صدمات ألحقها بهذيل وما أكشر ما 
جعلهم يمثون على ركبهم في مكان وعر وأدمى أقدامهم وما أكثر ما أغار عل ديارهم صبحا وما أكثرما 
سلب بعد أن فتل العديد منهم ‏ لفد احترقت هذيل في نار شجاع مثلي . شجاع لا يمل الشر ولا 
ينعب من الحرب  .‏ . إلا إذا ملوا وتعبوا - وري يرنويي من دم الأعداء . وكلم! اجشرع جرعة 
أعطيته غيرها ‏ كنت قد حرمت الخمر على نض « والآن باتت حلالا ‏ فاسقني الخمر يا سواد بن 
عمرو فقد أضحى جسمي بعد فراق الي ( عمي ) نخلا تضحك الضباع لرؤيتها قتل قبيلة هذيل 
ويكشر الذئب عن أنيابه لدى رؤيتهم - والطيور التي تطعم الحيقة تملا بطونها من جيفهم صباحا 
وتحاول الطبران بعيدا قلا يمكنها تخطيهم لامتلاء يطونها . 


1ه 
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إن كل ما يؤثره العربي الوثني في الجاهلية هو الحرية » الشجاعة . الكرم 

والايثار . مقابلة السيئة بالسيئة والحسنة بالحسنة . تقدير الشراب والمرأة والخرب 
حب اللحياة إلى أبعد حد . عدم الخنوف من الموت . الاستقلال والاعتاد على 
النفس , التفاخر والسلب والنهب . حماية الأقارب والدقاع عنهم بح وبغير 
حق . تحرير عصبية الدم وعرق القومية من كل القيود . ومن هذا تتضح طباع 
العربي الوثني في الجاهلية وهي نفسها طباع العربي الذي يسكن البادية اليوم 35 
المسلم إسما فقط . لقد كان هذا نفس مسلك عم النبي بالنسبة لابن أيه . إن 
سلوكه في الواقع يثير المشاعر الرقيقة ويمس القلب والروح ٠‏ وهذه رواية نرويها عل 
سبيل المثال : 


حين دعا الرسول أيا طالب الى الاسلام بصفة جدية أجابه قائلا : 


يا ابن أخي : لا يمكنني أن أتخى عن دين آبائي" . لكني أقسم بالله أني لن 
أسمح لشيء بإيذاء خاطرك ما دمت حيا'». وسواء آمن أبو طالب بدعوة الرسول أم 
لم يؤمن فقد فضل نار جهنم في صحبة أجداده على جنئة الإسلام الموعودة ٠‏ ولم 
يسمح بأن يكون ابن أخيه هدفا للأغراب . 


ويبدأ العصر الذهبي للإسلام من هجرة الرسول (يونيو 577م)'" حتى 
وفاة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين (1414م) . ونقصد بالعصر الذهبي 
عصر التقوى والتوحيد. . . . في مقايل عصر الاسلام الفلسفي . لأن الحكم 


(1) نعليق المترجم : إملام أبي طالب أمر ملم به لدى الشيعة . وقد نقلت هذه الرواية عن أهل 
+ 

(1) سيرة اين هشام (طبعة ووستتفلد ) 17١‏ . 

(؟) تعليق المترجم : كانث هجرة الرسول - بناء على رأي تقي زادة ‏ بالحساب المعروف . ف ربيع الاول 
من السنة الأونى للهجرة ء وهذا يوافق النصف الثاني من سبتمبر وليس يونيو . كيا كان أول المحرم 
في السنة الأولى للهجرة أيضا موافقا السادس عشر من يوليو. 
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الثاني لرجال الدين ‏ الذي بينة الفخري ونقلناه هنا قد استمر حتى شهادة علي 
( عليه السلام ) عام 1651م . الذي يعد في نظر قسم أساسي من أقام العالم 
الإسلامي أشرف وأكفا وأفضل خليفة لرسول الله . وقد بدأ الشقاق والقثال 
والحروب الداخلية والعداوات الدموية بين الشعوب والقبائل في خلافة عثمان - 
الخليفة الثالث ‏ الحافلة بالبلايا والمصائب . 


لقد كانت بلاد العرب كلها في حياة الرسول ‏ على ما يبدو مطيعة له منقادة 
لشريعته . فلما توفي شبت على الفور نيران الثورات المتالية بين طوائف العرب 
وصد الاسلام . ولم يكن في استطاعة أبي بكر أن يولي الفتوحات اهتامه الكامر 
ويدعو ال مالك غير العربية للاسلام طالما النيران مشتعلة لم يطفئها الدم . واخونة 
والمرتدون لم يقبلوا أو يجبروا على الطاعة والخضوع ٠‏ وتهمنا إيران وحدها من بين 
كل هذه الممالك . لذا يحسن بنا أن نعود إلى الفخري المؤلف المشهور'"' الذي يسم 
الوقائع ويد الأحداث في ذهن القارىء لنجذه يبين بالتفصيل علامات الخطر 
التي أقلقت أنوشيروان وخسرو برويز وبلبلت فكريما . . . يقول الؤلف :* 

لقد كانت هذه الإنذارات وأشباهها تلوح متتابعة إلى أن حدث ما حدث . 
ثم يتابع سلسلة كلامه بما مضمونه : 

يقال إن رستم قبل أن يتوجه لقتال سعد بن أبي وقاص رأى في منامه ملكا قد 
هبط من السماء فجمع أقواس الايرانيين وحملها معه إلى السهاء . يضاف إلى ذلك ما 
كان يلاحظ على العرب دائما من الميل إلى القول الجازم والثقة بالنفس والصبر وقوة 
التحمل الحائلة عند الشدائد . وبعد موت شهريار وجلوس يزدجرد ‏ الشاب 
الضعيف _ على العرش » بدأت النغهات غير المنّسقة بين الايرانيين . وأصيبوا بنكبة 
عظيمة . ففي حرب القادسئية هبت رياح عكسية وأظلم الغبار عيونهم وأعماها ١‏ 
وهبّت الزوابع شديدة فشملت كل شيء وأهلكت الجميع . . وقتل رستم وانيزمت 


. اسم الكتلب الفخري واسم المؤرخ ابن الطقطقي‎ )١( 
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جيوشه . فتأمل هذه الآيات . واعلم إلى أي مدى تنقذ مشيئة الله وتتحقق إرادته 
البالغة . 


كانت حدود إيران تبدو صعبة في نظر العرب وخطرة رهيبة في أعينهم . 
وكانت تثير في قلومهم أكبر قدر من الاحترام . . . لهذا أقدموا مكرهين على مهاجمة 
تلك الحدود . لقد كانوا يتجتبون تجاوزها احتراما لملوك إيران لاعتقادهم بأنهم على 
قدر من القوة يكفل هم إدخال شعوب سائر الدول في ربقة طاعتهم . وظل هذا 
التفكير مسيطرا علبهم إلى أن كانت الفترة الآخيرة من خلافة أبي بكر . حين ثار 
المثتى بن حارثة » وسهل الموضوع وبسطه وشجع الناس وحرضهم على محاربة 
الإيرانين . 

وقد استجاب البعض لدعوته . وتذكّروا وعد الرسول (صلوات الله عليه ) 
الذي كان قد ذكر لحم أنهم سيضعون يدهم عل خزائن ملوك إيران » ويملكون 
كتوز الأكاسرة . ولم يقدم العرب على أي عمل إبان خلافة أبي بكر . فلما كان 
عهد عمر بن المخنطاب كتب إليه المثنى رسالة أطلعه فيها على وضع إيران المضطرب 
ووصول يزدجرد بن شهريار ‏ الشاب الصغير إلى سرير السلطنة. وقد كان 
جلوسه على العرش في سن الحادية والعشرين ٠‏ ققويت رغبة العرب في مهاجمة 
إيران . وخرج عمر بجنده من المدينة دون أن يعرف القوم وجهته أو يجرؤوا حتى 
على سؤاله . وقد سأله أحدهم أثناء تحرك الجيش عن وجهته فكان نصيبه التقريع 
واللوم . 

21 ع وكانت عادة العرب إذا ما استبد بهم القلق أن يلجأوا إلى عثمان بن عفان أو 
عبد الرحمن بن عوف . وقد يضيفون إليها العباس” . ونتيجة للجونهم سأل 
عثمان عمر بن الخطاب قائلا : يا أمير المؤمنين . . . ما الذي أسمعه . وماذا 
تزمع ؟ ودعا عمر الناس لضلاة الجياعة . فلم) تجمعوا ذكر لهم هدفه . وحرّضهم 
على قتال الإيرانيين وهون عليهم الأمر . فأطاعوه ولبوادعوته وطلبوا منه أن يرافقهم 

(1) تعليق امترجم : يرى بديع الزمان فروزاتمرأن الشخص المقصرد هو عباس بن عبد المطلب . 


مككثلاا- 


في سفرتهم هذه . فقال : سآفعل » إلا إذا رأيت خطة آفضل . ثم اجتمع بالعقلاء 
وذوي الرأي ووجهاء القوم وشاورهم في الأمر . ففضلوا بقاءه وإيفاد واحد من كبار 
الصحابة ٠‏ وإرسال المدد من ورائه . . . فإن تمكن من الفتح فنعم ما فعل ٠‏ وإن 
هلك قائد الجيش استطاع عمر إيفاد غيره . 


ولما استقر الرأي على ما رأوه » اعتلى عمر المنبر لإبلاغ الأمر إلى مسامع العامة 
كعادة القوم في تلك الايام . وقال عمر من فوق مثبره : 

أيها الناس ء أقسم أني كنت أبغي مرافقتكم في سفركم هذا لولا أن حكباء 
القوم صرفوني عما اعتزمت . ورأوا الصواب في بقائي وإيفاد أحد الأصحاب لقيادة 
الحملة . ثم طلب رأيهم فيمن يفضل غيره لهذا الغرض ٠‏ فرشحوا له سعد بن أبي 
وقاص » وكان مكلفا آنذاك بعمل خارج البلاد استدعى غيابه ذلك اليوم . وشهد 
الجميع يكفاءته وقالوا إنه عند الحرب والنزال يهجم كالأسد الفصور , وأمّن عمر 
على قوهم وأيد افتراحهم ء واستدعى سعد بن أبي وقاص ء وأسند إليه القيادة 
العامة الحملة العراق وإمارة جيش العرب . 

وعلى رأس جيش العرب . ولى سعد وجهه شطر إيران » ورافقه عمر بن 
الخطاب بضع فراسخ مشيّعا . وأخذ يحرض المهاجمين على الجهاد بالوعظ والخطابة 
ويدعو لهم بالنصر . ثم ودعهم وعاد إلى المدينة . وسلك سعد سبيل الصحراء 
الواقعة بين الحجاز والكوفة » وكان يتلقى المعلومات بصفة دائمة » وتصله رسائل 
عمر مشتملة على خطط حربية يتوصل إليها بالمشورة وتقليب وجوه الرأي مرة بعد 
أخرى . كما كانت القوات الجديدة تفد إليه تباعا لمساعدته . وأخيرا استقر رأيه 
على مهاحمة القادسية . . . بوابة مملكة إيران . 

وحين وصل سعد إلى القادسية لم يكن قد بقي معه ومع مرافقيه القوت 
الضروري . فأمر أن يحضروا له بقرة وخروفا من أي مكان . وكان أهل السواد 
يخشون تقد العرب ء فلما قابل العرب أحدهم وسألوه عن مكان يحصلون منه على 
ما يبتغون » أبدى جهله بمثل ذلك المكان . والواقع أنه كان أحد رعاة البقرء وقد 
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أخفى قطبعه في مكان آمن في تلك الحدود . ويقال إن ثوراً علا خواره آنذاك 
فكشف كذبهء واكتشفوا أغهم قرب الحظيرة . فدخلوها . وأخرجوا الأبقار وساقوها 
إلى سعد ء واعتبروا هذه الحادثة فألا طيبا » واعتبروها إشارة إلى نصر الله تعالى 
وتأييده . فرغم أن الثور لم يتكلم إلا أن صوته أرشد العرب إلى مكان البقر 
وكشف كذب الراعي . وتَعد هذه الحادئة من المصادفات العظيمة التي بشَّرت بفتح 
العرب . . . وظفرهم . وكان لهم الحق في أن يتفاءلوا خيرا . 

ولا نمى خبر تقدم سعد وعساكره إلى مسامع الاإيرانيين أرسلوا القائد رستم 
للقائه مع ثلاثين ألف مقاتل . وكان الحيش العربي لا يزيد عن سبعة آلاف أو 
ثيانية آلاف مقاتل . لكن بعض القوات غير المتعبة لحقت بهذا الجيش فيا بعد 
للمساعدة . 


[293 ] ولا تلاقى الجيشان سخر الايرانيون من حراب العرب ورماحهم وشبهوها 
بالمغازل' ولا ضير في أن ذكر هنا قصة تضارع هذه الحادثة ؛ فقد حكى لي فلك 
الدين محمد بن أيدمر الحكاية التالية : 

و عندما توجه دويدار الصغير"؛ جهة الغرب قاصدا مدينة السلام (بغداد ) 
لخوض معركة ضد التتار”" وحين تعرضت تلك المدينة لتلك النكبة العظيمة (عام 
كمده - 1104ام) كنت في جيش دويدار الصغير . وثلاقينا وجها لوجه عند نهر 
بشير وهو شعبة من شعاب دجلة الصغيرة (دجيل ) . فدخل من بيننا فارس إلى 
)١(‏ بحكي البلاذري طبع دوخويه (عزعون عل ص 5609 - 710) الحكاية النالية : يقول أحد المحاربين 
الاببرانيين الذين شاركوا في موقعة القلدسية أن الابرانيين كانوا يسخرون من رماح العرب وحراهسم 
ويمونا المغازل , 
(؟) دويدار لقب إيراني معناه حارس المحيرة أو المحبرة ٠‏ ويدعونه دواتدار وبعبارة أخرى مهردار أي 


“عامل الختم . كتب ابن الطقطقي تاريخه الرائع في بداية القرن الرابع عشر الميلادي : بيغا كانت أحداث 
فتنة المغول ما زالت مائلة في الاذهان . 


(5) بطق المؤرخون العرب على المغول عموما إسم التاتار. ولفظ التانار يكتب إملاء في اللغات الأوربية 
تارتاروس ء وهذا ناجم عن كوتهم أرادوا هن حيث الاشتقاق أن يربطوا بين هؤلاء القوم المرعيين وبين 
تارئاروس التي تعني ( الجحيم ) ني علم الأساطير ‏ 


فاك 


الميدان وقد غرق في درعه وغاص في الحديد والفولاذ وكان يمتطي جوادا ويبدو 
لصلابته كالجبل العظيم .. . وطلب أن يبارزه أحد الخصوم . فتقدم من بين 
المغول فارس يركب حمارا » ويقبض بيده على حربة أشبه بالمغزل . ولا يحمل 
سلاحا أو درعا . . مما أثار ضحك المشاهدين . غير أنه لم ينته اليوم حتى كان 
الفتح من نصيب المغول والمزيمة المؤلة المروعة من نصيبئا . وكانت هذه الهزيمة 
بداية مصائبنا ومفتاح نوائبنا » وحدث ما حدث . 

29 ] وتبادل سعد ورستم السقراء. فلما وصل السفير البدوي إلى بلاط رستم رآه 
جالسا على عرش ذهبي تنائرت عليه الوسائد والمخدّات الموشاة بالذهب وقد غطيت 
أرض القاعة بالبسط المزركشة المزدانة بالورد . وكان الاريرانيون يلبسون التيجان 
على رؤوسهم ويضعون الزينات على أجسادهم ٠»‏ وقد وقفت الفيلة المحاربة في 
أرجاء المكان . واقترب البدوي ممسكا حربته في يده واضعا سيفه في خاصرته ١‏ 
حاملا قوسه على كتقه . . . ور بط جواده بجوار عرش رستم . 


وخاف الايرانيون . وحاولوا منعه . فطلب منهم رستم ألا يفعلوا ذلك . 
وكان العربي ينوك على عصاه وينَّجه نحو رستم فيغوص طرف رمحه في السجاد 
والوسائد والمخدات . بينا الإيرانيون ينظرون . ونا بلغ العربي رستم شرع في 
الكلام فكان في إجابته الحاسمة وكلمانه الحكيمة ما أوقم رستم في الحيرة وملا نفسه 
بالرعب . 


وكان سعد يرسل كل مرة سفيرا غير الذي أرسله في المرة السابقة » فلها سأل 
رستم السفير الجديد : لماذا لم يرسل إلي سفير الأمس ؟ أجابه : إن أميرنا يسير فينا 
دائها سيرة عادلة . وفي اليوم التالي سأل رستم السفير قائلا : أي مغزل هذا الذي 
بيدك ؟ . وكان يعني حربته ٠‏ فأجابه الأعرابي : الشرارة حارقة رغم صغرها . 

ومرة أخرى قال رستم للأعرابي : ما العيب الذي أصاب سيفك وجعله 
يبدو هكذا تالفا مضعضعا ؟ وقال العربي : لم يلحق التلف إلا بغمده . . . أما 


7 شاك 


السيف فحاد قاطع بتار . . . فألقى ذلك وأمثاله الرهبة في قلب رستم . مما جعله 
يلتفت إلى أعوانه ويقول : 


إن هؤلاء القوم لا يعدون كونهم متلونين ١‏ لا يعرف أحد ما إذا كانوا صادقين 
أم كاذبين. فإن كانوا كلذيين فإنهم يحفظون سرهم ولا يختلفون فيا بينهم ١‏ 
ويمعنون في الاخفاء والتزام السرية . . . وثما لا شاك فيه أنهم قوم أولو قوة وأولو 
بأس شديد . وإن كانوا صادقين فلا طاقة لإنسان بمواجهتهم والوقوف في 
وجههم . 

[295 ع وصاح أتباع رستم وأعوانه : أقسمنا عليك باسم الله ألا تتخل عما اعتزمته 
بسبب ما رأيته من هؤلاء الكلاب » وأن تستمر على. إصرارك على محاربتهم . وقال 
رستم : كان هذا رأبي . . . ولكن ماذا أفعل ؟ إنها إرادتكم . . وأنا معكم ( ف 
معركتكم ) . 

وبعد أيام من الحرب . هبت رياح معاكسة . أعمى غبارها أعين 
الايرانيين . وقتل رستم وهم جيشه . وغنم العرب ما كان يملكه الإيرانيون الذين 
ألقوا بأنفسهم في دجلة خوفا ووجلا ‏ محاولين الوصول إلى الساحل الشرقي . وتبع 
سعد الفارين » وعبر الماء . وأعمل فيهم القتل في جلولاء وغنم أموالهم ٠‏ وأسر 
واحدة من بنات مليكهي ا 5 


المدينة راجلا يتلمّس الأخبار . وتصادف أن وصل شخص ما ء وأحذ يتنحدث عن 

أخبار الحرب ويرّف بشرى فتح سعد بوصفه رسولا من قبله ‏ 

)١(‏ أنظر صفحة 146 وما بعدها من هذا الكتاب (فيا يتعلق بشهربانو إبنة يزدجرد ) . . . وننبّه القارىء 
إل أن الرقم المذكور من الأرفام الواردة على يمين المتن بالافرنجية . وهذه الأرقام تشير إلى صفحات 
الكتاب الفارسي الذي قمت بترجمته إلى العربية ( المترجم إلى العربية ) . 


لعء*”د 


وسأل عمر الرسول : من أين ؟ فأجابه : من العراق , وقال عمر : ما أنخبار 
سعد وجيشه ؟ . وأجاب الرسول : لقد نصرهم الله على الجميع . وكان الرسول 
يتحدّث راكبا جمله بينا عمر يسير إلى جواره . فلا تجمّع الناس واشتد زحامهم ع 
وألقوا عليه السلام ونادوه بأمير المؤمنين , عرفه الأعرابي » فقال : لاذا لم تخبرني - 
رحمك الله أنك أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : هون عليك يا أخي . فإنك لم تأت 
شيئا نكرا . 

6 ] وكتب عمر إلى سعد : إبق حيث أنت ء ولا تقف أثرهم أكثر ما فعلت . 
ووفر لهم الأمان وشيّد لسكناهم مديئة , ولا تجعل بيني وبينهم نهرا . وبنى سعد 
الكوفة وخطط لاقامة مسجد بها وخطط للناس منازهم . وجعل منها عاصمة ومقرا 
تحكم منه الولاية . فبزّت المدائن(1)(تيسفون) , واستولى على خزائنها وذخائرها . 

ومن جملة ما وقع من غرائب أن وجد أعرابي كيسا مملوءا بالكافور فحمله 
لأصدقائه فوضعوه فيا كانوا يطبخونه من طعام ظناً منهم بأنه ملح9© . خاصة وأن 
الكافور عديم الطعم . وكان أحد الحاضرين يعرفه فاشتراه بقميص نمزق لا 
يساوي أكثر من درهمين . 

ومن الغرائب أيضا أن بدويا وجد ياقوتة غالية الثمن . لم يكن يعرفٍ قدرها 
وقيمتها . فاشتراها من كان يعرف عظيم قدرها بألف درهم . ولما عرف البدوي 
قيمتها ووبّخْه رفقاؤه بقوهم : اذا لم تطلب مبلغا أكبر؟ . أجابهم : لو كنت 
أعرف عددا أكبر من الألف لذكرته9 . 

27 ] « وفضل يزدرجرد الفرار سالكا طريق خراسان.وآلت قوته إلى ضعف. إلى 
أن قتل في عام 1ه (1607-761م) » وهو آخر ملوك الأكاسرة » . 
باينا 

(1) أنظر التعليق الأول (هامش ص 188 من كتانا هذا ) لتعرف ما يتعلق بالدينة والدائن . 


(؟) البلاخري . ص 554 . 
(5) وردت قصة تشبه هذه في كتاب فتوح البلدان لللاخري . (طيع دوخويه مزعه6 ع3 ص 7144) ) . 


1ع 


298 ع 


ترجمت هدا الشرح المسهب من كتاب الفخري لانه يجسد بوصوح إلى حد ما 
أبرز النقاط التصلة باستيلاء العرب على إيران . وإن فعل ذلك بصورة مختصرة . 

ولا يمكننا اعتبار حرب القادسية المميتة أول الحروب ولا أخرها. فقبل النصر 
هرم المسلمون في قس الناطف هزيمة منكرة على يد مردانشاه وأربعة آلاف من 
الإيرانيين (نوفمبر 4 8م) . وبعد حرب القادسية بسبع سئوات. نشبت معركة 
أخرى في نهاوند . غير أنها لم تكن بدورها نباية مقاومة الإيرانيين . فقد واصلوا 
دقاعهم عن أنفسهم ‏ بعناد وصلابة ‏ في أكثر من موضع . وبلغت مقاومتهسم 
عنفوان شدنها في ولاية فارس مركز إيران ومهد عظمتها . أما طيرستان . فقد 
كانت الغابات والمستتقعات ترد عنها هجوم الأعداء وتحفظها من عدوائهم » 
وتحتضن هذه الولاية سلسلة من الجبال . تفرض عليها حصارا وتعزها عن فلاة 
إيران الوسطى الكبيرة . وكان حاكم هذه الولاية من قبل الساسانيين يختص بلقب 
(اسبيهبد  )‏ وكان يحكم مستقلا في ولايته . . وقد استمرٌ ذلك حتى عام ١6لام‏ . 

والتحقيق حول انتصار الدين الاسلامي على دين زردشت بمرور الوقت 
أصعب من التحقيق حول استيلاء العرب على ملك الساسانيين . فكثيرا ما يتصور 
البعض أن مقاتلي المسلمين قد ختيروا شعوب المالك المفتوحة بين أمرين : القرآن 
والسيف . . . لكن هذا تصور خاطىء . فقد كان مسموحا للمجوس والمسيحين 
واليهود بالاحتفاظ بدينهم مقابل دفع الجزية ء وكان هذا النظام عادلا تماما . لأن 
رعايا الخلفاء من غير المسلمين كانوا يعفون من الاشتراك في الغزوات ودع 
الخمس والزكاة . . . ئما كان مفروضا على أمة الرسول . وقد ورد في فتوح البلدان 
للبلاذري”؟ (ص15) أنه حين بايعت اليمن الرسول . أرسل إليها فريقا ليعرف 
الناس بأحكام الشريعة الاإسلامية وآدابها ٠‏ ويطالب من أسلموا بالخمس وبالزكاة 
المقررة على المسلم ٠‏ وليأخذوا الجزية من ظلوا على الديانات : المسيحية والمجوسية 
واليهودية . وباللسبة لعمان . أمر الرسول أبا زيد بأخذ ضريبة الأرض من 


, تاريخ وفاة البلاذري (11/8ه ع 7م ) . وفد طبع دوخويه كتابه في ليدن عام 55مام‎ )١( 


ةك 


29 ع 


المسلمين . وأخد الجزية من المجوس (ص77) . 


وفي البحرين . اعتئق حاكم الحدود الايراني الإسلام كها اعتتقه بعض 
مواطنيه . وظل الباقون على دين زردشت . فكان كل بالغ رشيد يدفع دينارا بمثابة 
ضريبة على شخصه . ويقول في صفحة 74 : ١٠‏ كان المجوس واليهود يخالفون 
الإسلام » ويفضلون دفع الضرائب التي تدفع على الرأس ( الفرد ) . وكان 
المنافقون من الأعراب يقولون إن الرسول يدّعي أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل 
الكتاب وحدهم بينا قبلت الجزية من بجوس هجر . . . وهم ليسوا من أهل 
الكتاب . وهنا نزلت الآية : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ٠‏ إن الله على كل شيء 
شهيد». 

وكان مضمون عهد حبيب بن مسلمة لأهالي دبيل الواقعة في أرمنتان ما 
يلي : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من حبيب بن مسلمة إلى أهالي دبيل 
والنصارى والمجوس واليهود » الحاضر منهم والغائب . 

أقسم صادقا أني سأحافظ على أرواحكم وأموالكم ومعايدكم وكنائسكم 
وأسوار مدنكم : أنتم قي أمان » ولزام علينا أن نوفي بعهدنا ‏ وفاء منا وإيمانا ‏ ما 
دمتم توفون بعهدكم وتؤدون الجمزية وضريبة الأرض ٠‏ وكفى بالله شاهداء . 

ويبدو من كتاب البلاذري (ص557) أن عمر بن الخطاب كان مترددا في 
اختيار الطريقة التي يعامل بها المجوس إلى أن :بض عبد الرحمن بن عرف وصرخ 
قائلا :أشهد أن رسول الله قال : و تصرفوا معهم كتصرفكم مع أهل الكتاب : 
سنوا مهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم 000 
)١(‏ فيا يتعلق بقبول الجزية من المجوس واليهود والنصارى . إرجع إلى القرآن الكريم (سورة الحج ؛ آبة 


2 وقارن بين ما جاء فيه وما جاء في تاريخ التمدن في الشرق ٠‏ تأليف فن كرومر . جا ص»هه . 
(.متمعتي0 عل عتطعتطعفعع ابت .عصعيكا مهلا 


ل 


) 300[ 


ولم يستطع سكان المدن التي قاومت المسلمين الفرار بسهولة ٠‏ خاصة من 
خضعوا أول الأمرثم عمدوا إلى الثورة والتمرد . ولم يسلم من حد السيف أي ثائر 
مسلّح على الاخص . ووقعت نساء الثوار ووقع أطفالهم في أسر المسلمين . غير أن 
الزردشتية ‏ فا يبدو لم يعذبوا » كما أن الدين الإسلامي لم يُفرض بالقوة على 
إيران . وقد برهن البروفسور أرنولد ‏ الأستاذ بدار الفنون بعليكره ‏ بطريقة مقنعة 
على صلحّة ذلك في كتابه القيم الذي يدور حول تعاليم الإسلام (طبع لندن عام 
5م ء الصفحات لالا١‏ - 9)184 . 

ويشبر أرنولد إلى الموابدة الزردشتيين ويقول إن موابدتهم يتعصبون ضد 
علماء سائر الأديان ٠‏ بل وضد كل الفرق التي تعادي الإيرانيين. ويخالفون عقيدة 
المانويين والمزدكيين وعرفاء المسيحيين ( جنوستيك)* وأمثالما ‏ لهذا تعرضوا 
لكراهية العديد من الجماعات . ٠‏ إن سلوك الموابدة الظالم تجاه الشيوخ والأتباع في 
سائر المذاهب والأديان كان سبيا في إثارة البغضاء والحقد في قلوب الكشير من 
الإيرانيين ضد الديانة الزردشتية والملوك الذين يحمون مظالم الموابدة . وكان 
انتصار العرب بمثابة تحرير لايران من مخالب الظلم وبرائته» . 

ويضيف أرنولد إلى ذلك أن البساطة والتراحم في الإس.لام » والكثير من 
العقائد المرتبطة بالموت والخلود والآخرة مقتبسة من الدين انزردشتي ء وأن الدين 
الإسلامي قد أزال الضعف والوهن والتكاليف الشاقة والطقوس الدقيقة والطهارة 
المبالغ فيهاتما كان الدين الزردشتي قد فرضه على أتباعه » فتبدى للناس الفرج بعد 
الشدة . ومن المسلّم به أن السواد الأعظم ممن غَيرّوا دينهم قد فعلوا ذلك عن طيب 
خاطر وبمحض اختيارهم وكامل إرادتهم » فبعد هزيمة الاإيرانيين- على سبيل 
المثلل ‏ في القادسية ٠‏ قرر أربعة آلاف جندي ديلمي (قرب بحر الخزر )- بعد 
المشورة وبكامل رضاهم ‏ أن يدخلوا في دين الاإسلام وينخرطوا في زمرة العرب ٠‏ 


1.84 , ممما ,سماذة أت ونناعدءع2 ,لاصويم‎ 1896 )١( 
(؟) مناوموت‎ 


"د 


وقد قدموا العون للعرب آثناء فتحهم جلولاء . ثم فضلوا السكتى مع المسلمين 
بالكوقة" , 


وقد دخل الاسلام آخرون غير هؤلاء بكامل رضاهم . وقد أقلق عمر بن 
الخطاب تدفق سيل الإيرانيين ‏ تمن دخخلوا الإسلام حديثا ‏ والأسرى الابيرانيين على 
بلاد العرب . . . وني هذا يقول الدينوري (ص1"5 من كتابه) : لما رأى عمرأن 
الأحوال تمفي على هذا المنوال . قال : إلمي جل شأنك . . . إني أعوذ بك من شر 
أبناء أسرى جلولاء . 

وقد ثبت فيا بعد أن قلقه كان له ما يبرره ٠‏ فقد قتل بخنجر أبي لؤلؤة . . . 
أحد هؤلاء الأسرى . وما زال متعصبو الشيعة في إيران يظهرون غبطتهم لدى ذكر 
هذا الحادث . بل أنهم كانوا إلى عهد قريب يقيمون حفلا في ذكرى مصرع عمر 
( الاحتفال بيوم قتل عمر ) . ويسمون اليوم ( عمر كشان ) . وهذا يشبه الاحتفال 
في انجلترا بيوم قتل كي فاكز'" . 8:15 بزناق 


301 ع وكان سلمان أول من أسلم من الاإيرانيين . وأكثر من حظي بالاحترام من بين 
أصحاب الرسول . وقد ذكرت الفرقة النصيرية السورية اسمه فى تثليثها 
العرفاني . ويدل على ذلك استخدامهم حروف العين والميم والسين ( حيث يرمز 
بالعين إلى علي باعتباره مظهر العقل والفكر . ويرمز بلميم إلى محمد . ويرمز بالسين 
الى سلمان الذي يعتبر باب الله) ”" وقد دخخل سلمان الإسلام قبل أن تبدأ الغزوات 
له اللاذري بص مكء 

تاريخ التمدن في الشرق تأليف قون كرمر . جا ص 207 . 
خلوعاء© ل اطع لط عوجي لان “© ليها 2.7/05 
(5) تعليق المترجم : جاني فاك هو الشخص الذي تآمر مع جماعة تقل جيمس الأول ملك اتجلشرا 
وأعضاء يجلس الأعيان . ودلف عن طريق المزل المجاور إلى سرداب يقع نحت المجلس حيث 
وضع ثلاثة أحمال من البارود نحت الحطب والفحم مستهدفا نسف البناء يوم افجاح المجلس في 
الخامس من نوفمير علم ©18م-. لكن المؤامرة كشفت وأعلنت . وما زالوا يحتفلون بذكرى هذا 
اليرم إلى الأن في الجلترا . ويشعلون النار ويعرضون الألعاب النارية وغير ذلك . 
(*) أنظر: اعترافات أحد النصيريين المرتدين المسمأة (الباكورات السلبانية) طبع ييروت. وقد نشثرت - 


كل وك 


[302 ]ع 


الاسلامية . ولماكان متبحرا في شئون الحندسة العسكرية فقد قدم للرسول خدمات 
جليلة أثناء الدقاع عن المدينة . وقد أورد ابن هشام شرحا هاما مسهبا لتاريخ حياة 
سلمان (ص175- ١47‏ من سيرة ابن هشام ) . 
وقد قادته روحه المتطلعة وأفكاره الثائرة الدائمة التفكير في المسائل المذهبية 
الاإيرانية إلى غشيان كنائس أصفهان في شبابه » مما تسب عنه طرده من بيت أبيه 
الفخم الزاخر بالرفاهية . وانتهى به الأمر إلى ترك دين المجوس - دين أبيه وأمه ‏ 
واعتنلق الدين المسيحي ثم الدين الإسلامي . 
وقد فاز وحده من بين الايرانيين بإعزاز جميع الصحابة واحترامهم . وينحدر 
كثير من كبار علماء الاسلام ‏ الذين اشتهروا في صدر الاسلام ‏ من أصل إبراني . 
كها أن عددا من أسرى الحرب وأولادهم ‏ أمثال أبناء شيرين ( سيرين ) الأربعة 
الذين أسروا في جلولاء - قد بلغوا فيا بعد أعلى المراتب في العالم الإسلامي . وبناء 
عليه فإن من يؤكدون أن الايرانيين فقدوا حياتهم العلمية والمعنوية مدة قرنين أو 
ثلاثة بعد استيلاء العرب عل إيران ٠‏ ليسوا على حق بأية حال (يعتبر معظم 
الأشخاص الذين يفهمون تاريخ إيران الأدبي بالمفهوم المحدود للكلمة أن صفحة 
مسيرة إيران العلمية والمعنوية كانت - لمدة قرنين أو ثلاثة - صفحة بيضاء . وقد 
تلافيت منذ البداية الوقوع في مثل هذا الخطأ ) . 
والحق أن الأمر على العكس من ذلك ٠‏ فالفترة المذكورة فترة هامة لا نظي ر لها 
إذ امتزجت فيها العصور القديمة والجديدة » وتطصورت فيها الآداب والتقاليد 
وتحولت مسيرة العقائد والأفكار . . . لكنْها على أي حال ليست فترة موات . 
صحيح أن إيران لم تستفد سياسيا من وجودها القومي المستقل . وصحيح أنها 
غرقت في خضم إمبراطورية الإسلام العظيمة الممندة من جبل طارق إلى نر 
- بدون تاريخ. وانظر نرجمتها الانجليزية التي نشرها سليزيوري لإتنااهناد5 .5 في مجلة الجمعية 


الأسيوية الأمريكية عام 1855م رج م ص 757 - 2)#04 والمجلة الأسيوية علم 1415 م ص 
7 وما بعدها. 
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سيحون , لكنّها سرعان ما.أئبتت سيادتها في فروع العلم وتفوقها في دروب 
المعرفة . وعلينا أن ندرك أن شعب إيران كان جديرا بالرقعة بسبب ما اجتمع له من 


كفاءة ومهارة وظرف وخفة روح'" : 


لو جرّأناعلوم العربية إلى تفسير وحديث وإلهيات وفلسفة وطب ولغة وتاريخ 
وسير . بل وإلى صرف اللغة العربية ونحوهاء لوجدنا أن الايرانين هم كاتبو 
أفضل ما كتب في هذه الموضوعات . لقد قلّد العرب الايرانيين في معظم 
تشكيلاتهم الادارية » حتى ليقول صاحب الفخري فها يتعلق بجهاز الديوان 
(طبعة الوارث العدءافه ص 1 .)29 


)١(‏ تعليق المئرجم : أنظر: جشم انداز تربيت در إيران يبش از اسلام. تهران 15186 سيرتمدن وترييت 
درايران باستان. طهران 15٠١ش‏ ء تأليف الدكئور أسد الله بيزن الأستاذ بجامعة طهران ؛ تجليات 
روح إيران تأليف اقاى كاظم زاده إيرانشهر. طبع طهران مع مقدمة للدكئور رضا زاده شفق عام 
1*٠‏ ., سلسلة مقالات بالانجليزية حول الحضارة واللغة الايرانية القديمة » للدكتور رضا زاده 
شفق الأستاذ بجامعة طهران . نثر محلة إبران وأمريكاء خطاب علي أصغر حكمت في الملجمع 
اللغوي الايراني. حول إيران وموقفها من الثقافة العالمية : عام 77١ه‏ ؛ وخحطاب اقاي دكتور 
عيسبى صديق في الجمعية الايرانية بلتدن . حول العلاقات الثقافية بين إيران والغرب , 


. 1947 مملوسمآا بتعتعمد هدعا عط أوعللا عط) طعات كموزاواعظ لمعتساب© مفدمعم 
مغتصري از طب إسلام بخصوص خدماث إيرائيان ) ونفوذ آن برطب اروبا بقلم الدكتور محمود نجم 
أباضى . نهران 1814 ١‏ ناريخ مختصر تعليم وسربيت . طهران 1811 ؛ سيرفرهشك در إيران تأليف 
الدكتور عيسى صدينق الأسئاذ بجامعة طهران . طبع طهران 1587 ؛ مؤلفي البرفسور يوب حول 
صناعات إيراك . 
باعث منتوعع2 أن إعصير5 رعووم مقطامنا عننطميم 
محاضرات البرفسور انسميان حول نفوذ إيران في الحضارة الأورويبة . ترجمة آقاي دكتور لطفي علي 


صورتكر الأستاذ بجامعة طهران. 
4 .ممعطء] عجرم نع أن ععدلأبت أديعوزلعلة عطا مت ععرعن الما ممنمةءا عم 


(؟) يقول دوزي في كتابة (الإسلام ) ص 185 - (عصذنهةاءات! .برجه9) د كان الايرانيون أهم شعب 
طوّر الدين. فَهُمٍ الذين ساندوا الاسلام وأحكموا بنيانه وليس العرب . ومن بينهم نشأت أهم الفرق 
الاسلامية . 


الام 
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« كان جند الإسلام هم آنفسهم المسلمون الذين حاريوا لاجل رفعة دينهم 
لالغرض دنيوي أو نفع مادي . وكانت الشهامة تسود مجتمعهم ٠‏ فهم على استعداد 
دائم لتقديم جانب كبير نسبيا من ممتلكاتهم للإنفاق على وجوه البر والخير . وكانوا 
لا يبغون أجرا لقاء اعتناقهم الاإسلام ومساندتهم لرسول الله (صلوات الله عليه 
وسلامه ) غير بلوغ أعتاب الحق (تبارك وتعالى ) . ولم يطلبوا من النبي عليه السلام 
ولا من أبي بكر (رضي الله عنه ) راتبا (تخصصات مقررة ) » بل كانوا يتقاضون 
نصيبهم من غنائم الحرب , وققا لقانون الشرع . وعندما كانت الأموال تجلب من 
بعض البلاد ٠‏ كانت تحمل إلى مسجد الرسول (صلوات الله عليه وسلامه ) » 
فيقسمها وفق ما يراه مناسبا . وهذا نفس ما كان يحدث في خلافة أبي بكر (رضي 
الله عنه ) . ولكن في عام 6ه (75م) ‏ في خلافة عمر رضي الله عنه ‏ حين رأى 
الخليفة انتصارات المسلمين المتوالية واستيلائهم على خزائن ملوك إيران وعل 
أحمال الذهب والفضة ونفيس الجواهر والأردية الفاخرة » رأى من المصلحة أن 
تقسم هذه الأموال بين المسلمين . . . وكان عليه أن يبحث عن الطريقة المثلى التي 
يقضي بها هذا الأمر . 

وكان في المديئة آنذاك حاكم من حكام حدود يران ٠‏ فلما أحس حيرة عمر 
قال له : يا أمير المؤمنين. كان لملوك إيران جهاز يسمونه الديوان . وكان الدخل 
والمنصرف يدون ويثبت في هذا الديوان دون اسطناء » وكانت لموظفيه مراتب 
ودرجات . . . تلافيا للخلل . 

واهتم عمر بالأمر وسأله شرحا ووصفا للديوان ء فأجاب سؤله . واهتم 
عمر بما قال فأنشا الديوان0 ١؟)‏ . 

وظلت اللغة الفارسية وظل الترقيم الفارمي يستعملان في إدارة شئون 
الخلافة المالية حتى زمن الحجاج بن يوسف (حوالي عام ١٠٠/م)‏ . يقول البلاذري 
"01-٠١‏ : 


3 طبع مصر 1414م‎ ٠ تعليق المترجم : الفخري‎ )١( 
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دخل صالح الكاتب ‏ إبن أحد أسرى سيستان ‏ على زادان بن فرّخ الايراني 
رئيس مكتب حسابات إدارة السواد (كلده) . وافتخر بكونه يستطيع كتابة 
الحساب كاملا باللغة العربية ؛ فلا أخيروا الحجاج بذلك أمره أن يفعل . فدعا 
عليه مردانشاه بن زادان بقوله : وها قد قطعت جذر اللغة الفارسية قطع الله 
نسلك في هذا العالم » . وأعطي صالح مائة ألف درهم ليقول إنه لا يستطيع 
التعهد بذلك . . لكنه لم يقبل . 

30 ]1 وبذل عبد الملك جهدا كبيرا ‏ بمعاونة عامله القاسي الحبار . . الحجاج - 
لينهي النفوذ الأجنبي ( الايراني أو البيزنطي ) بعد أن قوي واستحكم ١‏ ويخرج غير 
العرب من دوائر الدولة . . وقد وقّق في ذلك إلى حد ما. . . ولكن بصفة 
مؤقة<1 ., 

ولم يكن الدين الزردشتي قد اختفى آنذاك من إيران . . وإن يكن قد فقد 
منزلته السابقة ولم يعد الدين الرسمي للبلاد . وقد فرت جماعات الايرانيين تباعا 
من وجه اهجوم العربي إلى جزر الخليج أول الأمر ثم إلى بلاد الهند فاستوطتوها » 
وما زال الفرس يسكنون بمباي وسورت”" ونواحيها » وهم يميرون في حياتهم 
بصورة مرضية . 

وكان المهاجرون هم الأقلية » وبقي في إيران أغلب الزردشتيين . . . عمن 
كانوا يفضلون زردشت على محمد بن عبد الله والأفستا على القران . وكان الأدب 
البهلوي ‏ كما رأينا ‏ يسير جنبا إلى جنب مع الأدب العربي الجديد الذي أوجده من 
أسلموا حديثا من بين الايرانيين . 

وحتى هذا الوقت كانت أهمية موابدة المجوس ما زالت قائمة » وكانوا على 
اتصال دائم بموظفي الدولة ولهم نفوذهم الكبير بين الزردشتيين الذين يخضعون 
)١(‏ تاربخ فرهتك شرق. تأليف فن كرمرء ج ١‏ ص 155 تا 188. 


.تنمعم0'0 عخطءتطعوعع 1 سلن0 , ع1 حملا .م 


(؟) فيك 
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لإشرافهم خضوعا كبيرا” '١‏ . حتى أنه وقت أن وضع قانون يقضي بهدم بيوت 
النار » كان من النادر أن يحاول شخص ذلك » وكان من يلحقون الضرر بمعايد 


٠‏ الدار بدافع الاستهنار أو التعصب الديني - يتعرّضون أحيانا للعقاب 


الشديد؛ '"؟ .. من جانب السلطات الاسلامية . وبعد ثلائة قرون تقريبا من 
استيلاء العرب على إيران كان في كل ولاية من ولايات إيران معبد للنار . . أما الأن 
فإن محمل عدد عبدة النار ‏ طبقا لإحصائية توم شيندلر الدقيقة ‏ هو 4,6٠٠‏ 
فقّط١‏ ؟*) 5 


يقول خانيكوف؛ ؛*؟2 . في نهاية القرن الثامن عشر . حين كان السيد محمد 
خان مؤسس السلسلة القاجارية يحاصر كرمان؛ كان يسكن هذا الإقليم وحده 
٠م‏ أسرة زردشتية . هذا يجب أن يعتبر النقص السريع في عدد الزردشتية 
من الظواهر العجيبة . وإن بدا في الآونة الأخيرة أنهم اكتشفوا موقعا أفضل . . . مما 
يجعلنا نطمئن إلى الأرقام التي أعطاها المختصون في الفترة الأخيرة ونقلها هوتوم 
شيندلر 48 . 

يقول أرنولد” “2 : إزاء هذه الحقائق . لا يمكن أن يعزى انقراض الدين 
الزردشتي إلى الحركات العنيفة التي قام مها الفاتحون العرب لتغيير دين الايرانيين . 
وربما كان عدد من قبلوا الاسلام من الايرانيين في أوائل حكم العرب كبيرا جدا » 
بسبب ما ذكرناه من أسباب ٠‏ لكن بقاء الدين الزردشتي وإقرار الوثائق بأن 


. أنظركتاب فن كرمر ء جا ص87‎ )١( 
. ١9١4 طبقا لما ورد في كتاب أرنوئد حول تعاليم الاسلام . ص‎ )١( 


صهاذا أه ومنطوعء8 ,لاممهم 
(5) الفرس في إيران , المجلة الالمانية المختصة ممسائل الشرق عام 1845م ج75 ص 88-06 . 
.81.0 .2.2 .معتومع وأععدوم عد ,ععلققتط؟ -مسسوكر 
وهو يقول إن عدد معايد النار حاليا ا معيدا . 
(4) خاتيكوف : مذكرة حول القسم الجنوبي من آسيا الوسطى . ص 187 . 
علقنامعت عأكش'! عل عاهومالك 5164 عنمو هل عبك عوتممغ اط , أمعاتموطكا 
زهة) عالماق5 ممس سوط 


181-18٠ كتاب أرتولد . ص‎ )١( 


6د 


الزردشتيين كانوا خلال القرون المتعاقبة يسلمون بين الحين والحين . . . يدل على 
احتال إسلامهم بكامل رغبتهم ورضاهم . ففي نهاية القرن الثامن الميلادي تقريبا 
ترك سامان ‏ أحد عظاء بلخ ‏ دين زردشت . واعتنق الدين الاإسلامي بسبب ما 
لقيه على يد أسد بن عبد الله والي خراسان ‏ من حماية ومؤازرة » وسمى ابنه أسدا 
اعترافا منه بالجميل . 
007 ] وترجع تسمية الأسرة التي حكمت من 417/4- 48م بالسامانية نسبة إلى هذا 
الشخص نفسه . . . وكان قد أسلم حديئا . 
وفي بداية القرن التاسع الميلادي تقريبا أسلم كريم بن شهريار فكان أول 
ملك من ملوك السلسلة القابوسية يدخل الاإسلام . وفي عام 19م أسلم عدد كبير 
من عبدة النار في إقليم الديلم يسبب ما كان ينعم به ناصر الحق أبو محمد هناك من 
نفوذ وقوة. 
وني القرن التالي (عام 417م تقريبا ) دعا حسن بن علي أهالي طبرستان 
والديلم إلى الدخول في الاسلام » وكان فريق منهم يعبد الأصنام والآخرجوسياً . 
وكان حسن بن علي هذا من السلسلة العلوية المقيمة في الساحل الجنوبي لبحر 
الخزر . ويقال إنه كان عالما ذا فراسة ء وله دراية كبيرة بالعقائد المذهبية للمرق 
المختلفة . وقد لبى الكثيرون دعوته وبقي الباقون على دياناتهم . 
وني عام 4ه ١ )م1٠٠١4 -1٠١(‏ أسلم شاعر شهير اسمه أبو الحسن 
مهيار » من أهالي الديلم كان يعبد النار قبل أن يبديه للاسلام شاعرٌ أكثر شهرة هو 
شريف الرضى » الذي كان بمثابة أستاذ له في فن الشعره 2١‏ . ورغم قل الأخبار 


)١(‏ غير مهيار ديته شأنه شأن العالم الشهير ابن المققع . . . وكان مثله مسلما سيئا . وكان الخليفة المهدي 
يفول في شان هذا الرجل : لم أر كتابا قط في الزندقة لا يرند أصله إلى اين المقفع (خاصة الكتب التي تنقل 
الأفكار المانوية ) . وحين سمع أبو القاسم بن برهان أن ( مهيار ) فد غير دينه قال : اعتناقك الاإسلام لا 
يعدو محرد ترك لزاوية من زوابا جهنم إلى زاوية أخرى . 

أنظر : ابن خلكان ١‏ ترجمة عمهاواء2 . جا ١‏ ص 485. س8 ص 017 . 
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عمن غيرّوا دينهم ٠‏ فقد أثبتت تلك الأخبار حقيقة تتصل بتلك المدة التي تبلغ 
ثلاثة قرون ونصف . . . وهي أن الايرانيين قد استفادوا من تساهل الفاتحين 
وتساحهم . وهذا الأمر في حد ذاته يدل على أنهم قد غيرٌوا دينهم دون ضغط ١‏ أو 
أنم على الأقل قد غيرّوه تدريجيا . 

وجاءت فترة كانت فيها حياتا إيران وبلاد العرب ممتزجتين علميا ومعنوياً 
وسياسيا إلى حد ما ء بل كانتا بمثابة توأمين . ما يضطرنا أن نتحدّث عنهما معا في 
الفصول القادمة . 

هذا وسوف تير في تلك الفصول الموضوعات المرتبطة بنشأة الإسلام وتطوره 
وارتقائه ٠‏ ونتعرض لبادىء الفرق والمذاهب الرئيسية في الاإسلام . . في زمن 
الخلقاء الأمويين والعباسيين » ونبحث في مسائل تتصّل ببلاد العرب أكثر من 
انصاها بإيران . 


ا 


الفصرالسّادس 


العصرالاشوكيت 
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بدأ عهد الخلافة يوم أن نخلف أبو بكر رسول الله صاحب الرسالة (يونيو عام 
57م) ‏ وانتهى عهدها حين اجتاح هولاكوخان بغداد (عام 1704 م) على رأس 
قبائل المغول . وسلب ونبب وقتل المستعصم بالله آخر خلفاء الاسلام . 

ويقول سيرادوارد كريزي *" أن لقب الخلافة كان يطلق في القرون الثلائة 
التالية على فتح بغداد . وبصفة دائمة ‏ على ثم نية عشر شخصا ينتمون إلى الأسرة 
العباسية . وكان هؤلاء الخلفاء يعيشيون في مصر متمتعين بإجلال ونفوذ إسميين . 
فالحق أن الخلفاء العياسيين ‏ شأنهم شأن اعقاب المغول العظاء في المند 
الإنجليزية ‏ كانوا حتى عام 1611م يعيشون في مصر في عهد الماليك » ملقبين 
بالخلفاء . دون أن تكون هم أية قوة فعلية أو نفوذ واقعي . 

وني عام 18117م أسقط السلطان سليم الأول العثماني سلسلة الماليك 
وأبطل عمل الخليفة . واخقص هو بلقب الخلافة واستحوز على علاماتها 
الظاهرية .. . فامتلك اللواء المقلدس وسيف الرسول وعباءته . ومنذ هذا التاريخ 
والسلاطين العثما نيون يدعون لأنفسهم مقام خلافة رسول الله وإمارة المؤمدين 
وإمامة الإسلام الجليلة . 

ومهما كانت المزايا التي عادت عليهم من تلك الألقاب السامية ٠‏ فإن الواقم 
التاريخي يؤكد أن الخلافة ‏ بعد مرور 575 عاما من عمرها ‏ لم يعد لها (أي ني 
عام 1744م)27 وجود خارجي . 


200 877 لمندما ,كعاتنا1 مندده)0 عط أه لمخئااط ,لإقدع0) ملع 6زه 

تاريخ الاتراك العثيا نين ؛ لندن لالا14 ١‏ ص ١6١‏ . 
(؟) قارن هذا بتصريحات سير ويليم موير العادلة آ840 3:0ذ!ث/بلا 536 صفحة 044 من كتابه حول الخلاقة 
وانحطاطها وسقوطها . 


7182م 
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وتنقسم هذه الفترة إلى ثلائة أقسام مميزة غير متساوية . تسير على النحو 
التالي : 
)١‏ عهد الخلفاء الراشدين ؛ وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعل (5: 58 503م) ١‏ 
ويمكننا أن نسميه عهد حكم رجال الدين الإسلامي . 
” ) عهد الخلفاء الأمويين ( أو السلاطين الأمويين . لأن مؤرخي الإسلام المحدثين 
ينكرون عليهم في الغالب هذا المقام الروحي ) . وعدد خلفاء بني أمية أربعة 
عشر خليفة . امتد حكمهم من 5137 إلى 44لام . ويمكن اعتبار هذه الفترة 
فترة الفتح العربي واندحار الوثنية . 
") عهد الخلفاء العباسيين أو عهد بني العباس. وعددهم لال شخصا » حكموا 
عام 44لام ء فقد أعلنت خلافة أبي العباس عبد الله (الملقّب بالسفاح ) في 
الكوفة في الثلاثين من أكتوبر عام 48لام . وقد استمرت خلافة بني العباس إلى 
أن تعرضت بغداد للنهب والسلب . وقتل المستعصم على يد هولاكو وجنوده 
من المغول عام 784١م‏ . ويعتبر هذا العهد عهد رفعة إيران وسيادتها » ونشر 
لواء الفلسفة الإسلامية . وحب العالم للإسلام . 
وقبل حلول النكبة بفترة كانت قوة الخلافة اخذة في الاضمحلال مؤذنة 
بالزوال . ولم يبق من عصر هارون الرشيد أكثر من شبح وخيال » حتى ليقول 
تنيسون" : 
إن العصر الذهبي وبسطة القوة والتفوذ وال الخلافة ورونقها في عهد 
هارون الرشيد . 
ورغم أن امبراطورية الخلفاء كانت مقسمة بين الملوك والحكام . . . فإن 
وفاء هؤلاء وخضوعهم كان إسميا ٠.‏ وكانت مظاهر طاعتهم لا تعدو حدود 
الكلام .ومع ذلك نجد أن بغداد كانت إلى يوم الحادث المشئوم عاصمة الإسلام 


)١(‏ .ومتزووع1 لعكاخ لرمآ 


"16+ 


ومركز العلم والمعرفة . وقد حفظت اللغة العربية لهذه المدينة مكانتها » إذ كانت 
لغة السياسة والعلم والأدب . 

وني السنوات التالية لفتنة المغول ٠‏ قل أن كانت تشاهد تلك الروح العلمية 
التقدمّية التي تميْرْ بها الكتّاب المسلمون قبل حملة المغول . . . تلك الروح التي 
تحظى بمدحنا وثنائنا . . . بل إنها كانت آخذة في التناقص بسرعة . وهذا فإن الأدب 
الفارسي في معظمه ‏ رغم جاله ولطفه ‏ لا يمكن مقارنته من حيث القيمة 
والأهمية ‏ بالآداب العربية التي كتبت باللغة العربية في أواخر الخلافة وبعد 
سقوطها . . ( وإن كان القسم الرئيسي فيها من بنات أفكار غير العرب . . خاصة 
الإيرانيين ) . 

وكان هجوم المغول نكبة سياسية وعلمية ومعنوية .. . فالصائب التي 
واجهتها إيران من النواحي العلمية والمعنوية لم تكن تقل بحال من الأحوال عن 
تلك التي واجهتها من الناحية السياسية . وهناك فرق ملحوظ بين كتابات 
الايرانيين وأفكارهم قبل حملة المغول وبعدها كأ وكيفاً . 

وكتابة تاريخ الخلفاء بالتفصيل أمر يتعارض مع خطة كتابنا هذا » خاصة 
وأن الدكتور جوستاف وايل'"'' (18717-1845م) قد كتب في هذا الموضوع باللغة 
الألانية . كما كتب فيه سير ويليم موير" باللغة الإنجليزية » وكانوا موفقين فيا 
كتبا . 


)31 ] لكن هذه الآثار القيمة لم تدخل ضمن مصادر بحثي الأوروبية » ولم 
أستفد منها ‏ كمصادر أساسية ‏ في رسم الخطوط البارزة لمميزات العصور التي 


(1) انعلا باوعويتق .00 
(؟) تاريخ الخلافة المبكرة (1885م) . المخلافة : صعودها وانحطاطها وسقرطها (18491 و01445)؟ 
حياة محمد رعق ؛ محمد 85 والاسلام . وغير ذلك . 
91)) لاة؛ لمة عماع2 ,عمنه واذ ,عأقلامناى ؟5١؛‏ ,عأمطملي باعوء عطا اه كاقدمهة ,عتندكم معذااتكا .ريه 
..11..قاكآ لمة أعممطهل ,أعمو لمكا أه عاذا ع( (1892 لمة 


”مه 


ذكرناها وتجلية سما تها الإيرانية المرتبطة بالدراسات المذهبية والفلسغية واللغوية 
والسياسية والعلمية . فذا فإن أهم الكتب الأوروبية وأجدرها بالذكر هي مؤلفات 
هن كرمر ودوزي (ترجمة فيكتور شوقن إلى الفرنسية ) وجلد زيهر وفون فلوتن 
وارنولد وكوسن دو برسوال واشمولدر ز ودوجات وغيرهم . 


[312 ]22 والكتابان اللذان يتناولان تاريخ إيران ويعرفها الإنجليز أكثر من غيرها هما 
كتاب سيرجان ملكلم وكتاب كليمنتز ماركهم '“وقد بحثت فيهه| بسطحية وعجلة 
لمعرفة شيء عن فترة التحول الواقعة بين الفتح العربي في القرن السابع الميلادي 
وبين تشكيل أول سلسلة مستقلة أو شبه مستقلة إيرانية بعد الإسلام . . . في القرن 
التاسع الميلادي 7 


. آثار قن كرومر الخاصة بناريخ العقائد والخضارة الإسلامية‎ )١( 


:(1868) صنفهاكا كعل مععل1 صمعلمعطعكروعط ععل عاط ءرطعوء ‏ ,تعصع)ز1 موللا .م 
.(1973) كصسهاذا ذعل عاعغنطعن) ورعل آناة ععد للع ناك عط تلاط تطعوععو سا6 


فن كرمر . تاريخ حضارة الشرق في عهد الخلفاء. في مجلدين  141/8(‏ لالامام) , 
7 -1875 نم هتلق تبعل بعتم كامعم0 دعل عاطعطعدعع مانت 
الإسلام, تاليف دوزي (149م) : 
.(1863) عهاكا اعل2 وأروسط 
(؟) سقط ارقا كتمعمعك 
ترجمنه الفرنسية بقلم فيكتور شوقن . بعنوان : 
(1879) عسكترواء!'] عل ععتماوتلا'! بد توووع ,مسو عم ألا 
ناريخ مسلمي اسبانيا ٠‏ لنفس المؤلف : 
0م مك2 0 ارق لسكسلط وعل عرزورو زلا 
حراساث إسلامية ١‏ في جزءين (1884 - ٠1864م)‏ تأليف جلدزيير. 


(1890 ,2,015.1889) معالنئك5 عطعونوةل تمه قطن14 معطتعلون 
له الود 
دراسات حول سبطرة العرب ٠‏ تأليف فون ثُلوتن : 
.عطقنة ولمتأهمتورم2 هآ عيذ دعطعمعطءع1 معتمالا رولا 
:894 )كع0 022 ذعل 20 ألم كل زعا ركسم وعن نم2 أجوع84 5ععمه برهي وع1 اء عسكنان!0 عل 


.لأمدتم . /ل[.1 ,معو عوطم ,عل أقممءام0) ,لمعلل 
.(1894) صذاذا أه ومتطوعط 


انتشار الارسلام. تاليف أرنوئد. ومؤلفات أخرى مشابهة بقلم كوسن دويرسقالءل ونتقنده 

لةا26 واشمولدر زكمع0010 ك5 ودوجات 20836 وغيرهم . 

وهناك رسالات أومقالات انخرى متعددة أمثال رسالة بروناق«050د8 التى تدور حول الخوارج  ١‏ 
حر بر حو ج-. 


لالم 


وهي فترة شبيهة بتلك التي تفصل بين سقوط الاسرة الهخامنشية وظهور 
السلسلة الساسانية . . (#0م#ق .م-775م) . فهي أيضا فترة انقطاع تام وعزلة 
كاملة عن الحياة القومية . . بين هي في الحقيقة تستحق الاهتام أكثر من غيرها لأكثر 
من سبب ء فهي من الجهتين العلمية والمعنوية أكثر الفترات إخصابا في تاريخ 
إيران . . هذا سوف تكون هذه الفترة موضوع بحنا هنا بصورة أقرب إلى 
التكامل . وسوف يدور حديثنا بصفة خاصة حول الأقسام المرتبطة بأصل الفرق 
الأوى ونشأتها ونقصد بذلك المذاهب المختلفة التي انعزلت في الإسلام . 

وإذا أردنا الدقة فقد بدأت الخلافة الأموية مع استشهاد علي بن أبي طالب 
وبلوغ معاوية كرسي الخلافة عام 551 م .. لكن المحاولات التي أدت إلى 
استقرار الخلافة لبني أمية ترجع إلى خلافة عثان بن عفان (5414 -1838م) الخليفة 
الثالث من بين الخلفاء الراشدين . 


ومن أعظم ما نتج عن رسالة الرسول عليه السلام إيجاد شعور قومي مشترك 
بين العرب . بل وإيجاد شعور ديني مشترك بين كافة المسلمين . حل محل قصر 
النظر والتعصّب القبلي العربي . 


317] وكان التقيّد بمثل هذه التعاليم التي تهدف إلى بلوغ الكمال أمرا صعبا في 
يادىء الأمر ء لتعارضها التام مع الغرائز القومية المتأصلة ذات الجذور العميقة ١‏ 
حتى لقد كان تحيّز الرسول لمكة ‏ مكان ولادته ‏ ولقريش قبيلته”' في أكثر من موقف 
سببا في عدم ارتياح أتباعه في المدينة (الأنصار) . وسببا في تهامسهم فما بينهم . 
وكلنًا يعرف إلى أي مدى ساهم الأنصار في إعلاء الشريعة الإسلامية » ومع ذلك 
فإن المساواة التي يطالب بها الإسلام جميع المسلمين قد ظلت سائدة إلى حد ما . . 
إلى أن مات عمر عام 5144م . ومن آيات القرآن العديدة ومن الأحاديث الصحيحة 
ورسالة جلدزيبر التي تدور حول الطاهرين ورسالة دوخويه الخاصة بالقرامطة . ورسالة شتايسر 
حول المعتزلة . ورمالة اشييتاة:591 حول الطريقة الأشعرية؛ ورمالات أخرى كثيرة. 

)١(‏ تعليق المترجم : يرى بديع الزمان فرو زائفر أن المقصود هو نقسبم الغنائم في جعرائه . فقد أعطى 
معظمها لأكابر فريش مثل أبي سفيان وأولاده . وقد اشتكى الأتصار من هذا الموضوع . 


لضت 


يتضح أن مبدا المساواة هو غاية شريعة الإسلام . 
من هذه الآيات : 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم (سورة 44 الحجرات ‏ آية )١«‏ ؛ إئما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم (سورة 49 الحجرات ‏ الآية .)٠١‏ 
وني الحديث : إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
'[314 1 بالآباء) 1 ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى”2 03 أنتم بنوآدم وآدم من 


2 
3 


تراب 


صحيح أن من كانوا قد اعتنقوا الاسلام إلى ذلك الوقت من غير العرب أو 
من البربر . . . كانوا قلة . . . وهذه مسألة محيرة ‏ لآن الرسول كان يرى في منامه 
أحيانا ‏ وهو صادق الرؤيا تماما - أن دينه يخرج من شبه الجزيرة العربية وينتشر إلى 
حد كبيرفيا وراء حدودها . غير أن هذه المسألة تكشف بجلاء عل الأقل ‏ عن أن 
المساواة قد فرضت على المسلمين فرضا . وأن شرف الإنسان في الاسلام يقاس 
بإيمانه لا بأصله ونسبه . 

ولما تولى عثيان الخلافة عادت تقاليد العصبيات الأسرية والقبلية والعشائرية 
إلى الظهور . وبات خطب الفتن والشقاق على الأبواب بسبب الحقد والحسد : 
فقد كانت مكة تحسد المدينة » والأنصار يحسدون المهاجرين” . والتنافس محتدم 


)١(‏ تعليق المترجم : لقلا عن ج38 اء ستن أبي داود . صن #717 ا طبع .مر عام 84 1ه . . إن الله 
عز وجل قد أذهب عنكم حريّة الجاهلية وفخرها بالآباء . . . مؤمن تفي وفاجر شقي ء أنثم بو آدم 
وآدم من تراب . ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم » أو ليكوئن أهون عل 
الله من الجملان التي تدفع بأنفها النتن . . 

(؟) تمليق المترجم : نقلا عن المجلد الثاني للبيان والتبيين للجاحظ طبع مصر 1955م ص #4: أها 
الناس ربكم واحد وإن أباكم واحد . كلكم لأدم وآدم من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم . وليس 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى (من خطبة حجة الوداع ) . 

(") قن كرومر » ص 77 عه ناحكاء 5 .1عدمع سا مولا 

(4) تعليق المترجم : لأن الخلغاء كانوا بختارون من بين المهاجرين . 


كيفة 


بين بني هاشم وبني أمية . وها طائفتان من طوائف قريش . 


وكان الرسول من قريش . لكن العرب الذين لا يتتمون إليها كانوا لا 
يرتضون سيادتها وتفوقها . ولم يكن باستطاعتهم اخفاء سخطهم وحقدهم 
عليها . ونتيجة لضعف الخليقة الجديد , وانحيازه لبني أمية وأقربائهم . وتفضيله 
مصالحهم على مصالح أبناء طائفته هو رغم ما يشوب علاقة بني أمية بالإسلام من 
شكوك ‏ بلغ الخطر المذكور ذروته . ولكي يتضح الموضوع بصورة أكبر ننقل هنا 
عن كتاب استائلي لين بول "١‏ جدولين يوضحان سلسلة نسب الرسول : 


(1) .1894 ,كعنامفمبرط مفلعمههطاجك! ,عاممط -عوما بإعامواك 


1ل 


العباس أبو طالب عبد الله أبو بكر عمر 


اا م 


بن عبد الله - عائشة محمد - حفصة 


بنو العباس كتفت 
الحنفية - علي - فاطمة قم 


رفيه | - عثان. 
وأم كلثوم 
محمد بن الحنفية 
الحسين الحسن 
أئمة الشيعة. 


الخلفاء الفاطميون وغيرهم 


خييية 


كما يلاحظ من الجدول السابق . فإن اثنين من أول الخلفاء الراشدين ( أبي 
بكر وعمر ) كانا والدين لزوجتين من زوجات الرسول . كما كان الإئنان التاليان 
فا (عثمان وعلٍ ) صهرين للرسول . 

وكانت بين الرسول وعلي وحده صلة قرابة وثيقة » فقد كان ابن عمه من 
والدين شقيقين . وقد نال مكانة رفيعة بمبايعته له للوهلة الأولى وتضحيته من 
أجله . 


3ع وكما نرى فإن لفظ هاشمي أو بني هاشم تطلق على أئمة المدى من ذريّة علي 
بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله » كما تطلق على الخلفاء العباسيين ولا تطلق 
على بني أمية”'' (وسوف تبدو أهمية هذه المسألة في الفصل التالي ) . 


(1) تعليق المترجم : ليكن معلوماً ان هذا الكتاب قد كتب للأجانب » وبعض ما يرد فيه من مسائل بعتير 
من الأوليات ٠‏ وما يبدو لنا واضحا يبدو هؤلاء الاجانب غامضا . . . وإلا فإنه من الأمور المسلّم بها أن 
لفظ هاشمي لا يطلق قط علل أسرة بني أمية باعتبارها من فرع آآخر من أبناء عبد مناف . 


اكروس> 


حرب 
/ 
أبو سفيان 
ا 
)1١(‏ معاوية الأول 


(؟) يزيد الأول 
(9) معاوية الثاني 


عبد العزيز © عبد الملك محمد 
8- عمر الثاني ا 3 
-١5*‏ مروان الثاني 


٠‏ -هشام 4-يزيد الثاني 7- سلمان 5 - الوليد الأول 


١‏ الوليد الثاني 
معاوية ١‏ - ابراهيم ١8‏ - يزيد الثالئ 


عبد الرحن 


أمويو أسبانيا 


21724-- 


7ع هذا الجدول ( الثاني ) يبّين انتساب بني أمية إلى بعضهم البعض و إلى 
عثمان . وكان عثمان منذ بدء خلافته يعمل لصالح أحبائه وأقاربه ويميل إلى التفرقة 
وهذا ما جعله ينحرف عن طريق العدل والإنصافء وها الغاية المنشودة في 
الإسلام والكمال المطلوب في هذا الدين . 
كان من الضر وري أن يلقى أبو لؤلؤ العبد الايراني جزاءه » وأن يُقتل لقاء 
قتله عمر بن الخطاب . فهذا قصاص عادل . . . . لكن عبد الله بن عمر لم يكتف 
بقتله وإنما قتل هرمزان أحد نجباء إيران . . . لمجرد الشلك في أنه قد اشترك في قتل 
عمر . . . ولم يكن هناك أي دليل على اشتراكه . وهرمزان هو أحد الأسرى الذين 
أسلموا . وحكم علي - الغيور على الشريعة الإسلامية ‏ بقتل عبد الله لأنه قل 
مؤمنا بغير حق » لكن عثيان لم يقبل حكمه . ودفع الدية من ماله الخاصض'" . 
وحين عاب زياد بن لبيد ( أحد الأنصار ) على عثهان تساهله في قطعة شعرية"' » 
أسكت الخليفة هذا الشاعر الجسور وأبعده. 


وهكذا فهم منذاللحظةالأولى لتوليته الخلافة أنه مستعد للتائر بالملاحظات 
الشخصية » وتأكدت هذه المسألة بمرور الوقت 5 


31] وكان العرب بصفة عامة يضمرون الحقد في قلوبهم لقبيلة قريش بسبب 
سيادتها ورياستها . وكان الفرع الأموي القرشي يتشدد ني معاداة الرسول قدر 
الامكان عن عمد . فلما طال الأمد ولم يعد هذا الفرع يستطيع المقاومة عمد إلى 
البيعة التي لا تقوم على حب أو رضا . 

وكان عثمان يحابي هذا الفرع علنا ويستبعد الحاشميين تماما » جما أوجد الفرقة 
)١(‏ إرجم إلى كتاب المخفلافة تأليف موير تنناا! صفحة 5١0‏ . 
(؟) تعليق المترجم : هذه قطعة زياد بن لبيد : : 
أيا عمرو عبيد الله رعن فلا تشكك بقتل الطرمزان 
فإنك إن غمرت السرم عنه | وأسباب الخطا فرسا رهان 
أتعفو إذ عفوت بيغير حق فالك. بالذي تحكي يدان 
وقد وودت هذه الأشعار في الجزه الخامى من تايخ الطبري . طبع دوخويه .» ص 59745 . 


756ل 


بين القرشبين أنفسهم . وقد اختار أفرادا من ألد أعداء الرسول ‏ أمثال أخيه في 
الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي السرح ؛ وهو الشخص الذي أراد الرسول قتله 
بعد فتح مكة وتوسط له عثيان فعفا عنه ‏ وأسند إليهم أعلى المناصب القيادية » 
وأخذ يدفع لهم مرتبات ضخمة فجعل منهم أصحاب ضياع وعقار . 


وبلغ منصب الولاية واحتل مراكز القوى رجال عرفوا بالتهاون في تأدية 
الفرائض . أمثال الوليد بن عقبة الذي قضى الرسول على أبيه بعد معركة بدر . 
وبشّره بالعذاب في نار جهنم » وسعيد بن العاص الذي كان أبوه يحارب إلى جانب 
الكفار وكان مصرعه ف نفس المعركة . لقد دخل الوليد ‏ والي الكوفة ‏ المسجد 
غمورا ثملا . فارتكب سههوا في صلاته . ثم التفت إلى الحاضرين قائلا : إذا لم 
يكن هذا كافيا قرأت لكم ثانية"© . 

وكان عزله وتنفيذ عقوبة الشرع فيه بإصرار من علي . وعلي غير رغبة من 
عثمان. وآلت ولاية البصرة إلى عبد الله بن عامره ابن عم الخليفة الشاب . فلما 
سمع أبومومى - والي البصرة السابق ‏ هذا الخبر قال : « يأتيكم غلام خراج ولاج 
كريم الجدات والخالات والعمات يجمع له الجندان1 9 , 


وكان سعيد بن العاص - والي الكوفة الحديد ‏ سيكا كسلقه . 
[319ع] وتناقل أهالي الكوفة الحديث فا بينهم . وقالوا إن حاكما من قريش قد حل 


(1) تعليق المترجم : حفيقة الأمر أنه صلى الصبح أربع ركعات بدلا من النتين ء ثم قال لمن معه : إذا 
كانت الركعات الأربعة قليلة صليت بكم أكثر . 

(؟)كتاب الخلافة لموير د38 . ص 7١7‏ . 
تعليق المترجم : لا شك أن المؤلف لم يطلع على النص العربي وأن كتاب الخلافة لم يكن في يله 
ليعرف المصدر الذي جا إليه . وقد نقل النص عن الطبري كما لاحظ بديع الزمان فرو زاتفر. ويبدوآن 
المؤلف قد قرأ العبارة (خراج ولاج) دون تشديد الكلمة الثانية . والكلمتان في منتهى الأرب في لغات 
العرب تردان بمعنى الرجل الماهر الواسع الحيلة. وقد ترجم المؤلف بقية العبارة على النحو التالي : 
«بأئي الآن موظف لتوصيل الضرائب يكون على هواكم» له عم وخالة وأبناء عم كثيرون. فيجعل 
سيل النهابين ينهال عليكم, . بيها المقصود أنه شاب ذكي واسع الخيلة من اب وام عظيمين . يسئد 
إليه أمر الجندين (إمارة الكوفة والبصرة) , 


ك1 


مكان اخر من نمس القبيلة وليس احده) باقضل من الآخر . فكائما خرجنا من 

المقلاة ليلقى بنا في النار . 

ومن الأسباب الأخرى التي زادت الناس سخطا أنه تسبب في طرد العديد 
من أصحاب الرسول القدامى ممن اشتهروا بالزهد والورع والتقوى . وقد تضايق 
ابن مسعود كثيرا ‏ وهو أحد كبار علماء نص القرآن ‏ لتشدد عثهان وإصراره في 
عناد'© على احداث تغييرات في القرآن الكريم » خاصة وأنه قام باعدام كل النسخ 
التي كانت وفق ظنه ‏ غير مجازة . وقد كان جزاء أبي ذر النفي من البلاد وهو 
المحب للمساواة بين كل المؤمنين . . لأنه كان لا يجيز انغياس الخليفة في النعم » 
ويرى أنه بذلك يستوجب الذم والتوبيخ والعقاب 5 وقد مات أبوذر أثناء نفيه'" , 

)32 ] وقد زادت البدع من نفور الناس واستيائهم » فقد اعتبروها ناحمة عن 

تساهل الخليفة » وهاجت مشاعرهم ء وانتهى الأمر بقتله وهو الطاعن في السن 
على يد فريق ساخط هاجم منزله في 17 يونيو 1901م بالمدينة المقدّسة وأراق دمه . 
وحاولت «نائلة  »‏ زوجة الخليفة الوفية ‏ أن تمنع ضربة سيف كان أحد القتلة 
يوجهها إليه . . فقطعت بعض أصابعها . ولكي يثير معاوية غضب أهالي الشام 
ضد القتلة أحضر أصابعها المقطوعة وقميص الخليفة الشيخ الملطّخ بالدم ‏ فيا 
بعد إلى مسجد 107 دمشق29 5 

ويموت عثيان زالت صورة الاتحاد الظاهرية إلى الأبد » وكانت موجودة في 
بعضهم البعض لأول مرة . 

واختير علي للخلافة آخر الأمر» وكان الكثيرون يعتقدون في أحقيته لهذا 
المنصب ١‏ ويرون أنه لم يئل حقه في وقته . وأنه كان من المفروض أن يعترف على 
)١(‏ تعليق المئرجم : بقول فروزا نفر: الح أن عثان كان لا يقر قراءة ابن مسعود . 
)١(‏ لقراءة الشرح الكامل هذه المعاملة , أنظر : مروج الذهب للمسعودي ء طبع ياربيه دوميشار. 

المجلد الرابع ( الجرّء الثاني ) ٠‏ الصمفحات 534 4لالا . 

رم أنظر : الفخري . طبع الوارت . ص 1١١‏ . 


ا 
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الفور بصدق دعواه حين قال إن هذا المقام السامي من حقه هو. 

وثار طلحة والز بير على الخليفة الجديد بتحريض من عائشة بنت أبي بكر 
وزوجة الرسول . فققدا حياتههما في موقعة الجمل نتيجة تطاوفهما ووقاحتهما . 
وهلك في هذه المعركة ( التي وقعت في ديسمبر عام 565م) عشرة الاف مسلم . 
وقد حاول علي بن أبي طالب جاهداً منع هذه المذبحة » لكنّه كان كلما أوشك أن 
يعقد صلحا . . . سارع قتلة عثمان وكانوا يكونون جزءا من جيشه إلى إشعال نار 
الحرب , خخشية أن يؤدي حلول السلام إلى معاقبتهم جزاء ما فعلوا . 

وكان معاوية ‏ وهو من قوم عليان - يحكم الشام آنذاك . وقد بلغ نفوذ بني 
أمية على يديه في هذه البلاد الأوج . وكانت الشواهد تنذر بقرب حدوث فتنة من 
جانبه . فنصح البعض علياً . توخياً للمصلحة آلا يتدخل في شئون هذا الحاكم 
القوي المكار » لكن عليا لم يعر الناصحين سمعا » وأرسل إليه يستدعيه » فرفض 
الحضور ء وانّهم عليا صراحة بأنه قد اشترك سرا في قتل عثان . وكان الوليد بن 
عقبة ( الذي تعرض للعقاب على يد علي ) قد صرح بذلك الاتهام من قبل ء 
وأدرجه في ثنايا عدة أبيات”' وجهها لني هاشم بوجه عام . . وهذا بيت المقطع 
فيها : 

غدرتم به كا تكونوا مكانه كيا غدرت يومسا يكسرى مرازبة 

ولم يكنف معاوية كمنتقم لعثهان بعصيان أمر علي ٠‏ بل إنه لم يعترف 
بخلافته وادّعى هذه المكانة لنفسه . وهب عمرو بن العاص الذكي الداهية إلى 
مساندة معاوية في ادّعائه مستغلا مهارته وحنكته . فوعده معاوية بحكم مصر لقاء 
خدماته . 


وفشلت المفلوضات . فأعلن عل الحرب على معاوية وأهل الشام . وتمرّك 


. طبع ياربيه دومينار‎ ١ 185 مروج الذهب للمسعودي . جح 4 ص‎ )١( 


تعليق المترجم : نفلا عن مروج الذهب ومعلدن الجوهر ء تصنيف العلامة الرحالة أبى الحسن على بن 
حُ ل ا عل بن 
الحسين بن علي المسعودي طبع بغداد جلا ص ه77 ل 


لضا 


من المدينة إلى الكوفة ء وسارع إلى قتاله وكان تعداد جيشه خمسين آلفا.. والتقى 
الجيشان في صفين بين حلب وحمص في سوريا .وانقضت عدة أسابيع في كر وفر 
ومفاوضات عقيمة إلى أن كانت الأيام الأخيرة من شهر يوليو عام /581م » حيث 
دارت معركة قوية منظمة ١‏ أسفرت في اليوم الثالث عن علامات تؤكد أن النصر 
القاطع سيكون من نصيب علي وأصحابه . وهنا نصح عمرو بن العاص - مدير 
الخطط الحربية ومخطط المكائد ‏ معاوية برفع أوراق القرآن على أسنّة رماح الجنود : 
وطلب من اجنود أن يصيحوا قائلين : حكم الله ... حكم الله ... يهب أن 
يكون حكم الله هو الفيصل بيننا وبينكم . وحاول علي أن ينبّه أصحابه إلى تلك 
الحيلة ليتابعوا انتصارهم » لكن مساعيه ذهبت هياء . 

والحق أن عدداً من المتعصبين المتمسكين بالشرع كانوا يشكلون العمود 
الففري لحيش علي , وكانوا لا يقرون بحال محاربة من يلجأون إلى القرآن حكما ٠‏ 
فامتتعوا عن القتال . ما نتج عنه إعلان الهدنة . وقبل الطرفان مبدأ التحكيم ٠‏ 
واضطر علي إلى قبول أبي مومى الأشعري تمثلا له » وكان ضعيقا واهن العزم . قد 
عزل من حكم الكوفة لاستهتاره وفتوره . بيه كلّف عمرو بن العاص الداهية 
الأريب بنقل وجهة نظرمعاوية وعرضها . ولج عمرو إلى خدعة أخرى مكشوفة”“ 
استطاع بواسطتها أن ينحي عليا ويعلن خلافة معاوية . . . وذلك في فبراير من عام 
5048م ؛ في مكان يعرف بدومة الجندل بصحراء سوريا ٠‏ جنوبي خط عرض 
٠‏ . والمسافة الفاصلة بين هذا المكان وبين دمشق يعادل نفس المسافة الفاصلة 
بين المكان نفسه وبين البصرة تقرييا - 


:3 ع20 ولالزوم للحديث حول خيبة أمل علي وأتباعه وإظهار مدى نفورهم . 
يكفي أن العرب الأوفياء لعل كانوا في كل يوم يلعنون معاوية وأعوانه في مساجد 
العراق ويسبونهم . وكان معاوية وأتباعه يفعلون نفس الشيء في دمشق » وينسبون 
إلى علي وأولاده وأتباعه ما لا يليق التفوه به . . وقد ظل ذلك متّبعا مدة طويلة إلى 


.11١4-1١١١ص‎ » ؛ الفخري‎ 589-58٠ أنظر : كتاب الخلافة لموير . ص‎ )١( 
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أن ألغاه عمر بن عبد العزيز الذي يعد الحاكم الوحيد تقريبا في سلسلة الأمويين 
الذي يمكن وصفه بأنه كان يخشى الله . ولم يكن علي يكتفي باللعن . بل كان يعد 
نفسه لقتال منافسه لولا وقوع أحداث خطيرة قرب موطنه تطلبت عودته . 

وكان في صفوف أتباع علي عدد من المدبرين السياسيين المصلحين . كما كان 
سكان البصرة والكوفة من بين مريديه لكنهم كانوا يميلون إلى الفرقة وعدم الثيات . 
وكانت أفكار كل طائفة من الطائفتين تتعارض مع الأخرى تمام التعارض . لأخبها 
كانتا تتكونان من أقدم الفرق الاسلامية : الشيعة والخوارج"' . والشيعة هم 
الموالون لعلي وأسرته الأوفياء المتحمّسون لهم . وكانوا دائمي الدفاع عنهم يقولون 
إن الولاية السامية والرياسة الروحية الفائقة ني العالم الإسلامي حن سماوي لأولاد 
النبي وأقرب أفراد أسرة النبوة . وسوف نتحدث حول ذلك الأمر »وحول أصول 
عقائد الغلاة وما فيها من عجائب في الصفحات التالية . ونشيرهنا فقط إلى أن هذه 
العقائد التي تتسّم بالمغالاة وتقديس علي بل وتأليهه في حياته رغم معارضته 
الشديدة » كان ينشرها في مصر بإصرار وجدية يبودي حديث الاسلام اسمه 
عبدالله بن سبل 0) وذلك في خلافة عثمان عام 5617م . 

وكان الخوارج هم حماة الرأي الديمقراطي المتّسم بالمغالاة . وهم يقولون أن 
كلعربي حرله الحق في أن يتخب للخلافة . وأن كل خليفة لا يتمكن من كسب 
رضاء جمهور المؤمنين يمكن خلعه من الخلافة"». وقد سمى موير' هذه الجماعة 


)١(‏ تعليق المترجم : يفول فروزائفر : لا يصدق هذا القول بالنسبة لعهد حضرة الأمير علبه السلام لان 
الخرارج ظهروا في أواخر عهده ‏ 

(؟) الخخلافة ص 558 - 777 ء الملل والنحل للشهرستاني ٠‏ طبع كورتن (108عدن) ص ١87‏ - 
#ماى 

(*) يرى برونو في رسالته عن الخوارج (ص 758) أن الفرقة قد اخمتارت اسمها بنفسها ولم يضعه لها 
أعداؤهاء وأن الاسم لا يعني التمرد والاتسلاخ . وشأن الاسم شأن لفظ(المهاجرين) الذي يراد به 
الاشخاص الذين جلوا عن وطنهم وابتعدوا عن ديارهم ومتاعهم في سيل الله . ويستشهد برونو 
بالآية 1١١‏ من السورة الرابعة من سور القرآن. تعليق المترجم: أمر الله تعالى في سورة التساء 
بافجرة من دار الجهل والكفر إلى دار العلم والايمان جهادا في سبيل الله وخلاصا من دار الكفر. . لا - 


اريت 


5 ] باسم « الذين يبغون حك إلهياه . وهو يقصد بذلك أنهم قد انفصلوا من أجل 


حكم الله . ومعظم أفراد هذه الجماعة من عرب البادية الاصليين ( ينحدرون من 
فروع قبائل أصيلة كتميم ) . ومن أبطال القادسية وغيرها من الأماكن الي 
شهدت حروبا قاسية . ويحشر في زمرة الخوارج . . أهل الشرع ومن يقول عنهم 
الشهرستاني أنهم كانوا يُصلُون ويصومون . ويرون أن وحدة الاسلام في خطر 
نتيجة رغبة الأفراد في الرفعة ؛ ويرون أن مصالح الدين مرتبطة بمصالح البعض . 


وقد أطلق الخوارج على أنفسهم لقب ٠‏ الشراة ؛ ( بمعنى البائعين ) إشارة إلى 
أنهم يبيعون أرواحهم لقاء أجر سماوي ١‏ مستندين في ذلك إلى الآية ٠7‏ من 
السورة الثانية من سورة القران . والآية ١١١‏ من السورة التاسعة؟ . 


وقد غلبت الشهامة على هذه الفرقة إلى حد كبير . وبلغوا في العناد شأوا 
بعيداً ووصلوا في التعصّب إلى مرحلة التوحّش . واعتبروا أنفسهم وحدهم التابعين 
لله . 
والأرصاف التي تميزت بها هذه الفرقة تجعل ذهئنا ينصرف إلى فرق أخرى 
من أجل التفرفة وتشنّت المسلمين. لهذا فإن الاستناد إلى الآية الشريفة لتبرير عمل الخوارج لا يقوم 
على أساس سليم . 
يقول الله تعانى : ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثبرا وسعة ؛ ومن يخرج من بينه 
مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموث فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيأ. 
(4) توسع المنعصبون من الخوارج فيا بعد في هذبن المعتقدين الأساسيين ووضعوا لفظ (ال لم المخلص 
في عمله) بدلا من (العربي الحر) . وأضافوا بعد عبارة (يمكن خلعه من الخلافة) عبارة أخرى تشتمل . 
عل معافبته وهي : (ويقتل إذا لزم الأمر) . 
إرجع فيا يتعلق بالخوارج إلى رسالة برو القيّمة. طبع يدن كخخام, 
.884 .معلرع نا معانطعكل عط عاها :س«مسترميم8 


وإلى كتاب تن كرومر (ص 760 -  )59489‏ 
وضعل ! معلمعدطعة وعع1! .تمصع 1 وما 
وإلى كناب دوزي ٠‏ تاريخ الإسلام (ص١1١519-15)‏ 
عصذنصةاذا' ل عع ماه و1 ,لمم 


 )98ص(ونورب أنظر رسالة‎ )١( 


الل 


غيرها ٠‏ كالفرقة الوهابية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء والفرقة التي عرفت في اسكتلندا باسم المتعاهدين”" . والفرقة التي 
عرفت ف انجلترا باسم التصفويين"" . 


2261 ] وقد نظمت كثير من منظومات الخوارج بألفاظ وعبارات كانت موضع 
استقادة بالفور" غالبا 3 مع تغيير ما يلزم تَغيبر!!؟ 4 
وكان نفور هذه الفرقة الديمقراءطية من طبقة أكابر وأشراف المسلمين ممثلة في 
علي والحاشميين القرشيين ‏ أقل من نفورها من عظاء الجاهلية ممثلين في معاوية 
وبني أمية , 


ومع أن المخوارج كانوا في موقعة صفين يشكلون قسما من أنصار علي إلا أن 
اتحادهم ‏ كما لاحظنا ‏ لم يكن يخلو من الشوائب . . فبعد المزيمة المشكرة التي 


)١(‏ تعليق المترجم : في عام 47١١م‏ عفدت اتفاقية بين مجالس انجلئرا واسكتلندا تعهّد فيها 
الاسكتلنديون بإرسال مساعدات ضد شارلز الأول . بشرط ان تُقبل طريقة البرزببترين 
«امهلمعارز6ى 5 في كتيسة اتجلئرا . وفي السنوات ما بين 1778 ٠‏ 1047 م تعاهد الاسكتلنديون 
أتباع الطريقة المذكورة فيا بينهم على إصلاح مذهيهم رالدفاع عنه » وهذا أطلق عليهم؟,مامةمع:0©) 
ومعناها المتعاهدون. 

(5) تعليق المترجم : التصغويون(28ه:دم) : اسم لفرفة من فرق البروئستانت الإنجليزية ٠‏ كانت 
تعارض الأداب والتقاليد والعادات الدينية القديمة. . في عهد اليزابيث ملكة انجلتراء وكانت 
تعتقد أن العيلاة يهب أن تؤدي بصورة أبسط. وقد هاجر عدد من أفراد هذه الفرقة إلى نيوانجلاند 
(9سداومع «علة) في أمريكا. ولم يكن مفهوم هذا اللفظ حسنا في بادىء الأمر» بل إنه كان يستخدم 
على سيل الم واللوم. أما الآن فإنه يُطلتى على من يتعصبون في حيائهم الدينية ويد فقون » 
ويعيشون حياة نفية طاهرة خالبة من الشوائلب. 

(؟) طعتعاءب8 زه عده)لو8 

(4) توجد أفضل مجموعة من هذه الأشعار في الكامل للمبرد ء ويرجع تدوينها إلى القرن التاسع الميلادي . 
وقد طبعها رايت في الفترة ما بين 18564 - 14417م. أنظر الفصول 48و81 و06 . وقد جمع نولدكه 
مختارات منهاء أنظر الصفحات كل 54. 


.(1890 متاءء8) ,طوعم كمهت اعلا ص اعماع0) ,عامل لولم 
وانظر كذلك المجلّد الثاني من تاريخ تمدن الشرق , تأليف ثن كرمر . ص "417-8٠0‏ . 
عاطعتطعدعع نالب ,رعجمع 1 وملا 


نجمت عن التحكيم الذي تم نتيجة إصرارهم هم أ أنفسهم . . . دخلوا على علي" 
وقالوا له: 

0 

7 ] فأجاب علي : أ نتم الذين طلبتم ذلك . وقد حذرتكم من كيد الشامين . 

وأمرتكم أن تحاربوا 0 ٠‏ فرفضتم الحرب وطلبتم طلبتم التحكيم ووطئتم فتواى 
بأقدامكم . ولا لم يعد أمامي سوى التحكيم اشترطت أن يكون وفقا لكلام الله 
المجيد ( القران ) .  .‏ لكنهم تصرفوا بطريقة تخالفة . وساروا وف ميوهم 
وأهوائهم . لمذا فإننا ما زلنا على رأينا الأول وهو أن من الواجب علينا أن 
نحارهم . فقال الخوارج : لا ننكرأننا رضينا في البداية بالتحكيم . . . لكننا 
تبنا . . ونعترف أننا كنا محطئين . فلوأنك أقررت الآن بكفرك . ودعوت الله أن 
يغفر لك وسألته العفو عنك لأنك سمحت لخلق الله بالتحكيم . . . فسوف تعود 
إلى صفوفك ونحارب معك عدوك وعدونا . فإن لم تفعل انفصلنا عنك . 

وغضب عل" أشد الغضب اسلكهم غير المعقرل . ونصحهم ولامهم فلم 
يؤثرذلك في نفوسهم . وقبل أن يصل جنوده إلى الكوفة في طريق عودتهم . 
قد اعتزله 17 ألف رجل من هؤلاء الساخطين بعد أن هددوه وضربوا خيمة لهم في 
حروراء . واتخذ هذا الفريق من عبارة ( لا حكم إلا لله) شعاراً حربياً . وتقدموا 
نحوالمدائن (تيسفون ) بهدف إثارة فتنة بها . . تكون قدوة لبلاد الكفر والالحاد في 
كل مكان” . لكن حاكم المدائن استطاع بعد نظره أن بمنع هذا الأمر . 

وواصل الفريق تقدمه إلى النهروان قرب حدود إيران ء واختاروا لهم (في 
ذا مارس 568م) خليفة من قبيلة راسب »٠‏ يدعى عبد الله بن وهب”". وقتلوا 


 )اهدعي وما‎ ١١4 نقل هذا الشرح وفق قول الفخري (أنظر : طبعة الوارت . ص‎ )١( 
. 75844 (؟)كتلب الخلافة . ص‎ 

.(1892 , مملده.! ) المع لمة عمناءء0 ,عدنه كانيع روطم لوك 
(#) رسالة يرونو الخاصة بالخوارج . ص ١8‏ . 


حرييي ةك 


الملمين الدين يحالمونهم التمكير . والدين لم يعترهوا بخليدتهم ولم يرصوا بنعن 
علمان وعلي باعتبارهما كافرين . 

[328 ] وبيها كانت أعمال الخوارج وتصرفاتهم ننّسم بالحسزم والحيطة والدقة 
والوسوسة الزائدة . كانوا يلجأون إلى تصرفات وحشية عجيبة جهولة السبب : 


التقط أحد الخوارج تمرة سقطت عن شجرنها ووضعها في فمه . فلما صاح 
بعضي مرافقيه : ٠‏ لقد أكلت التمرة غصبا ولم تؤد ثمنها ». . . لفظها على الفور 


ضرب أحدهم بسيفه خنزيراً- تصادف مروره بجواره ‏ فل حركته ٠‏ فقال 
أحدهم : ٠‏ هذا فساد في الأرض » . . فأخذ يبحث عن صاحب الخنزير . ودقع له 
تعويضا" وإلى جانب هذه التصرفات نجدهم يعمدون إلى قتل المسافرين دون أن 
يشعروا بالألم لا يقعلون . ويمرّقون أحشاء الحاملات من النساء . ولم يكن 
المتعصبون يعتذرون عن مشل هذه المظالم بأي صورة من الصور . . . بل إن 
العكس هو الصحيح . فحين كان علي بن أبي طالب يطالبهم بتسليم القتلمة 
وسلوك سبيل السلم والسلام . . كانوا يصيحون : «لقد اشترككا كللافي قتل 
الكفار 


2 


وفي ظل هذا الخطر الذي تتعرّض له البلاد . لم يكن أحد يتوقع أن يكون 
جيش عل مستعداً مرة أخرى للاغارة على الشلم . . إلا إذا انتهى هذا الانقسام 
وذاك الشقاق المذهبي . 


وبدافع الرأفة . سمح علي لمن رغبوا في الخروج من خيمة الخوارج 
بالخروج. وقد قبل نصمهم هذا الاقتراح . أما من بقوا ممهم - ويبلغون الألفين 
فقد رفضوا جميع المقترحات باستخفاف وسخرية وأصروا على موقفهم إلى أن هلكوا 
جميعاً . أما أتباع علي - وعددهم ستون ألفاً- فلم يبلك منهم مسوى سبعة فقط وقد 
وقعت هذه المعركة في شهر مابو أو يونيو من عام 1594م .. ونجسم عنها ازدياد 


. ١١8 الفخري . ص‎ )١( 


"7د 


عداوة بفية الخوارج لعلي بحيث بات الصلح مستحيلا . وأصبحوا يبغضونه أكثر 
من بغضهم لمعاوية . 
3ع ولم يكن جند علي مستعدين للهجوم على خصمهم قبل أن يزول تعبهم 

وإرهاقهم ويزيد عذددهم إلى حد كبير 7 وكانوا دائما ما يرددون : 

لقد ثلمت سيوفنا ونفذت رماحنا وضقنا بالحرب ذرعا . فاتركونا لحالنا حتى 
ننظم أمورنا . وبعدها سوف نتحرك" . 

لكنهم لم يقعلوا. وكانوا يبتعدون عن المكان ببطء كلما سنحت هم 
الفرصة . وأخبيراً خلا المعسكر . ولما رأى معاوية تفاقم مشكلات خصمه وازديادها 
يوما بعد يوم ازداد جسارة وجرأة ٠.‏ واستولى على مصر . وحرّض البصريين على 
الثورة والعصيان . 

وثار الخوارج بدورهم مرة أخرى في جنوبي ايران 3 وشملت ثورتهم سائر 
أنحاء الجنوب . وخدع أهالي تلك البلاد بالعبارات النارية التي تعكس الصلاح في 
ظاهرها. . والتي تصدر عن قوم يرون أن دفع الضرائب للخليفة يشكل في الحقيقة 
حماية له وتأييداً ٠‏ ويرون أن هذا أمرلا يمكن مله" . 

ودارت سلسلة من المعارك المؤلة المملّ عقب فتنة الخوارج بصورة أدت إلى 
تحطيم نفسية علي . واضطرته مكرها ( عام ٠17م)‏ إلى أن يبدي استعداده لعقد 
معاهدة مع معاوية . ونتيجة لذلك باتت مصر والشام تحت حكم معاوية دو 
متارع . 

وبعد عام واحد . قَتِل علي في مسجد الكوفة (في ينايرمن عام 561م) على يد 
ابن ملجم واثنين من الخوارج المتعصبين . وهكذا توفي ابن عم الرسول وصهره 
ورابع الخلفاء الراشدين في نظرأهل السة والجماعة ‏ وأول أثمة أهل الشيعة . . 
)١(‏ النحري .ا ص 3١١97‏ 


(5) الحلافة ل ص 595 
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في سن الستين . وخلفه ابنه الأرشد الحسن . (أنجب عل من فاطمة ‏ إبنة 
الرسول ‏ ثلاثة أبناءم "© . 


وقد عل الحسن في العاشر من أغسطس عام ١1م‏ . وأصبح معاوية حاكم 
الامبراطورية الإسلوية العظيمة بلا معارض ٠‏ وازداد نفوذ بني أمية رسوخا ء 
واعترف بهم رسميا في كل أنحاء امالك . وما أفضل ما قاله دوزي في هذا 
الصدد . فهو القائل : 


إن انتصار بني أمية كان في حقيقة الآمر نصراً لفرقة تعادي الاسلام من كل 
قليها . وبسبب هذا الانتصار أصبح أولاد أقدم أعداء الرسول وأشدّهم كراهية 
له - دون أن تتغير قلويهم - يدعون خلافة الرسول والنياية عنه - وبانوا يسكتون 
بسيوفهم من يجرأون على معارضة بدعهم . ولن تذهب بعيداً للبحث عن أسباب 
المعارضة والاستياء » حتى في خلافة معاوية . . فقد أنشأ معاوية بلاطا فخما في 
دمشق وخلق حاجزاً بينه وبين الطبقات الفقيرة . وبدلاً من أن يقندي بنَواب 
الرسول الأول ( الخلفاء الراشدين ) اتخْذَ من بلاط أباطرة الروم الشرقية وملوك إيران 


. قدوة يحتني بها . وبنفس الروح. اختار ابنه يزيد للخلافة . وقد فرض هذا 


3311 )ع 


الاختيار البغيض بالقوة على أهالي المدينتين المقدّستين: مكة والمدينة . 


وبموت معاوية (184م) وجلوس يزيد على العرش ساءت الأوضاع بصورة 
أكبر. وليس هناك اسم في العالم الإسلامي . وفي إيران يثير النفور كيا يثيره اسم 
يزيد هذا . قد تسب أحد الايرانيين بقولك : أنت (كاذب) . (رذل)» 
(سارق ) فلا يتأئرء أما إذا قلت له : أنت (يزيد ) أو(شمر ) أودابن زياد ) فإنه 
يشتعل غضبا . وقد لاموا شاعراً إبرانياً لنه لعن (يزيد) فقال لهم : 


لوعفا الله الكريم عن يزيد ٠‏ فإنه بالتاكيد سيعفو عنا نحن الذين لعنّاه . 


لق توفي أحدهم في طفولته (يقصد المؤلف « محسن» - المترجم ). والآخر هو الحسين ل 
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ولاموا حافظا الشيرازي لأنه بدأ الغزل الأول في ديوانه”" بالمصراع الثاني من البيت 
التالي : وهومن أبيات هذا الخليفة غير العفيف : 


أنا المسموم ما عندي بترياق ولا راقفي 
ادر كأسا وناولها ألا يا أمهيا الساقي”2 


ويدافع أهلي الشيرازي عن لسان الغيب (لقب أطلقه محبو حافظ عليه ) 
بقوله : رأيت (حافظا ) في المنام ذات ليلة فقلت له : يا فريدا في فضلكوعلمك. 
كيف استحللت شعر يزيد وأبحت لنفسك استخدامه مع ما لك من فضل وكيال لا 
حد هيا ؟ قال : ألم تعرف السر بعد . . أليس مال الكافر حلالا للمسلم؟ © 

لكن هذا العذر لم يُقبل وتلك الحجة لم تكن مقنعة » وهذا قال الكاتبي 
النيشابوري : إني لأعجب كثيراً من تصرّف خواجه حافظ ويعجز عقلٍ عن 
فهمه . . إذما هي الحكمة التي رآها في شعر يزيد فأوردها في ديوانه الأول . وحتى 
لوفرضنا أن مال الكافر حلال للمسلم . ولم نعارض في ذلك الشأن . . فإنه يعد 
عيبا كبيرا من الأسد أن يخطف اللقمة من فم الكلب" . 


)١(‏ تعليق المترجم : من أين لهم أن يدركوا أن مطلع هذا الغزل نفسه هو أول بيت -خافظ؟ ولوثيت هم أنه 
قد رئب غزلياته وقق حروف امهجاء معتمداً على القافية . . فاي سند سيبقى في يدهم لايثيات خيالهم 
هذا؟ شيء آخرء هو أنه لبس هناك ما يؤكد أن هذا البيت ليزيد. 

(؟) بيت حافظ هو : 
ألا ايا أسها الساقيىي ادر كاسا واوا 

كه علق آسان تمود أول ولى افتاد مشكلها 

(”) نص الأبيات : 
خواجه حافظ راشبي ديدم بخواب )) كفتم اى در فضل ودانش بي مثال 
ازجه برخود بسنى اين شعر يزيد | باوجود اينهمه فضل- وكيال 
كفت تو واقفا نه لى زين مسأله 2 ملل كافر تيست بر مؤسصن خلال؟ 

(4) نص الآبيات : 
بببى در حيرتم ازشحواجه حافظ | بتوعي كش خرد زان عاجز أيد 
جه حكمت ديد در شعر يريد او كه در ديوان نخست از وى سراي - 


لير 


[332 ] ولا حاجة بنا إلى القول بأن (يزيداً) قد وجد من بين المؤرخين الأوروبين 
من يدافع عنه . وفي رأي بعض المؤرخحين أن الخروج على تقاليد المجتمع 
وآراء العامة هدف محبوب مضلل ... والواقع أن شخصية يزيد ليست منفرة إلى 
هذا الحد . لقد كانت أمّه بدوية”2 . فتربى في جو الصحراء الطلق الحر. يطرب 
للصيد ويفرح . ينشد الأشعار اللطيفة”' يلعب نرد العشى . يعشق الشراب 
والموسيقى وييل إلى اللهو واللعب . ولا يعير الدين اههاما . 


ورغم ما انّسم به من إعراض عن ربه ونزق وطيش وإسراف وتبذير . . . 
فإنه لولم تكن الوصمة السوداء التي اقترنت باسمه - ونعني بها فاجعة كربلاء ‏ لجاز 
لنا بسيب جمال مياه" وأشعاره العذبة وصقاته الملكية واللذة التي كان يلها من 
سعيه وراء مباهج الحياة . . أن نعدل عن رأينا الذي كوناه عنه ونخقف من حكمنا 
عليه . 


يقول الفخري : « استمر حكمه ‏ على أصح الأقوال ثلاث سنوات 
ونصف . في السنة الأولى قتل الحسين بن علي (عليهما السلام ) » وفي الثانية هاجم 
المدينة وسلب كل ما بها في ثلاثة أيام . وفي الثالثة هاجم الكعبة» . 


> اكرجه مال كاقر بر مسلان حلال است ودر او قيل نشايد 

ول از شير عيبى بس عظيم است | كه لقمه ازدهان سلّك ربايد 
تعليق المترجم : لم يرد أصل هذه الأشعار في كتاب بروان ١‏ ولم يورد المصدر حتى بالهامش 

وإنما اكتفى بالترجمة . وقد بحثت عن الأشعار فترة وأخيرا توصلت إلى الاشعار بمساعدة فر و زانفر 
رئيس كلية المعقول والمنقول . والسيد علي أصغر حكمت الاستاذ الجامعي . 
فقد سافر حكمت في شهريور عام 177 إلى اسنانبول للاشتراك قي مؤقر المسنشرقين قوجد المرجع 
المطلوب . وهو شرح كتثبه ‏ سودى حول حافظ باللغة التركية الإسلاميولية . وطبع عام 1588م ٠١‏ 
والأشهار مدرجة في حاشية الكئاب . وفي مكتبة مدرسة سيهسالار . توجد نسخة خطية تجمع بين 
نظم حافظ ور باعيات الخيام ‏ تحت رقم 118 . وقد شهد فيها فروزائمر أشعار أهلي . 

(0) الخلافة . ص 35 . 

(1) ينقل الفخري في كتابه أشعاراً ليزيد غاية في الجمال (ص/"1"8-1) . 

(؟) كتاب الفخري . ص 57 , 
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53َ] ونتيجة لهذه المصائب الثلاثة خاصة قتل الحسين ‏ تملكت العالم الاسلامي 

بأسره رعدة الخوف والنفور والبغض . إن من أوتي ولو قدراً ضئيلاً من الاحساس 
لا بد وأن يتأثر ندى سماعه تلك القصة المحزنة . إن حادثة كربلاء ليست جريمة 
فحسب بل هي خطأ جسيم . فيزيد والسفلة الملعونون من أتباعه ‏ أمثال ابن زياد 
وشمر وغيره) ‏ قد تسببوا بفعلتهم هذه - في أن يتخل أحباب الرسول وأتباع دينه 
تماما عن تغافلهم وإغضائهم الغسمني عن تصرفات الأسرة الأموية . 

والكلام هنا يدور حول الإغضاء والتغافل والتجاوز لا عن الحب والوفاء 
والاإخلاص , لأنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود الحب والوفاء والإخلاص . 
فالشيعة كانوا حتى وقوع تلك الأحداث ‏ كما رأينا- يفتقرون ( لسوء الحظ) إلى 
الحماس اللازم والغيرة والفداء والتضحية والاإيثار . . لكن الأمر تغمير بعد ذلك 
كلية » فصار محرد تذكر صحراء كربلاء الملطخة بالدماء ‏ حيث هلك حفيد الرسول 
عطشا ووجد جسده بين أجساد القتلى ‏ كافياً لاثارة مرجل الغضب والمياج في قلب 
: أبرد الناس وأقلهم اهتاما . وسيطر الحزن واهم على النفوس . وعرجا بالروح في 
مدارج الكمال » فصار التعب والألم والخطر والموت بالنسبة لها أمراً تافها . 

ما أن ياتي العاشر من شهر المحرم من كل عام حتى يتذكّر الشيعة أينا كانوا - 
في إيران والهند وتركيا ومصر ‏ مصيبة كربلاء . ومن الني يستطيع أن يرى طقوس 
العزاء الشيعية - ولوكان ينتمي لمذهب آخخر ‏ ولا تؤثر في وجدانه على نحوما . . مع 
صدق ما تعبر عنه هذه الطقوس من مشاعر مذهبية جياشة سامية ؟ أي قلب لا تؤثر 
فيه حبارات التعازي الشيعية ؟ والآن وقد قمت بشرح تلك القصة ٠‏ تتجسد أمام 

] عيني تلك الأفكار والخواطر » وأسمع أشعار العزاء والبكاء والنحيب . وأرى 

مواكب المعزين والأكفان البيضاء التي يصبغها الشيعة باللون الأحمر من دمهم . 
وحالة السكر التي تتملكهم نتيجة غرقهم ف الهموم والأحزان . 

وها هو الفخري'" يبدع في هذا الموقف فيقول : لا أريد أن استرسل في 


. وما بمدها‎ ١.88 كتاب الفخري . ص‎ )١( 
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الكلام حول تلك الفاجعة فهي مثيرة للهم والغم إلى حد كبير . مولدة للخوف 
والنفور . فالواقع أنه لا توجد في الإسلام فاجعة تهلب العار كما تجلبه هذه 
الفاجعة . لقد كان مصرع أمير المؤمنين (ع ) طامة كبسرى ولا شك . لكن هذه 
الواقعة كانت أشد وأقسى . فقد ارتكيت فيها مذبحة شنيعة . وقتل فيها عدد من 
الأسرى وعذبوا وأوذوا إلى حد يبعث الرعدة في أوصال السامعين . لكني أقصل 
القول لسبب آخر . وهو أن يقف كل شخص وقوفاً تامأ على أخبار تلك البلية 
الكبرى والمصيبة العظمى . إن كل من شارك في هذا العمل أو أمر به أو سرته نتيجته 
بأية صورة يلعنه الله ولا يقبل توبته ولا فديته"" . ويحشره في زمرة أشد الناس 
إضرارا بالناس . وهم الذين ينون عمرهم سعيا وراء الحياة الدنيا الفانية . . ظنا 
متهم أنهم تحزن يذلك :صا" 


أما سير ويليم موير فيقول' : لم تحدّد فاجعة كربلاء مقدّرات المخلاقة 
ومصيرها فحسب . بل حدّدت مقدرات ممالك الامبراطورية الإسلامية ومصيرها 
لغترة طوينة بعد انقراض الخلافة وزواها . من الذي يرى مراسم العزاء وما 
يسودها من صخب وضجيج . ويعلم أن مسلمي العالم يدقون صدورهم كل عام 
ويصرخون في حزن وجنون . ويرددون كلاما موزونا ويقولون دون كلل أوملل : 
الحسن . . . الحسين» الحسن . . الحسين . . من الذي يرى ذلك ويعلم كل هذا 
ولا يتخيل الحرية المشرعة والسيف البتار اللذين وضعهما الأمويون فى يد أعدائهم ؟ 


إن الانتصارات التي أحرزها عبد الله بن الزبير بعد تمرده وعصيانه . 
والسنوات الثلاثة التي شغل فيها منصب الخلافة مستقلا في المدن المقدّسة ‏ شأنها 
شأن ثورة المختار الخطيرة المخيفة (5817 - 817”م) ‏ كانت تستند إلى الانتقام العام 


) تعليق المنرجم : إشارة إلى الحديت : لا ييل منه صرف ولا عدل ( منتهى الأدب‎ )١( 
: )٠١ 4 تعليق المترجم : إشارة للابة الشريفة في سورة الكهف (لية‎ )1( 

( الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا) . 
(؟) أنظر كتاب سير ويليم مويرا. ص 954 . 
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من قتلة الحسين وآله . ولم تكن فرقة الشيعة وحدها المساهمة في طلب الثأر بل 
ساهم معها حتى الكثير من الخوارج”2 . 


حين أغار جند يزيد على المدينة (541م) قتلوا ثيا نية عشر رجلاً من أصحاب 
الرسول وأكثر من سبعائة من حفظة القرآن . فزاد قتلهم وعدم احترام مكة نار 
الغضب والحقد اشتعالا » وتصاعدت فكرة الانتقام ٠‏ فانتقم المختار انتقاما هائلا 
من أجل كربلاء (143م) ء وعذّب وقتل ابن زياد وشمر وعمرو بن سعد والمئات 
من يقلّون عنهم شأنا . . لأنهم شاركوا في هذا الأمر . ثم قتل مع سبعة آلاف أو 
ثهانية آلاف من مرافقيه ‏ في خلال أقل من عام على يد مصعب ( أخمي ابن 
الزبير ) . 

وفي شهر يونيو من عام 5848م تصاعدت خلافاث العالم الاإسلامي بصورة 
ملحوظة . . . حين شارك أربعة من الرؤساء المتناحرين في أداء شعائر الحج كل على 
رأس طائفته » وهم : عبد الملك الخليفة الأموي . ومحمد بن علي ( المعروف بابن 
الحنفية ) » وابن الزبير » ونجدة من الخوارج . 

3] وحركة المختار ‏ كيا رأينا- هي في الأساس حركة شيعية » تصاعدت فيها 
الصرخحات مطالبة بالانتقام للحسين وأصحابه » واستهدف المنادون بها الحصول 
على حق ابن الحنفية9 , وهي تختلف عن حركات الشيعة التي تلتها في كونها لم 
تكن تهتم (أي حركة المختار) بموضوع الانتاء والنسبة المباشرة إلى أسر النبوة وإلى 
فاطمة ابنة الرسول أو إلى الأسرة الملكية الساسانية . (فاطمة الزهراء هي بالطبع أم 
الحسن والحسين وليست أم ابن الحنفية ) . وأول من انطبقت عليه الصفتان هو علي 
بن الحسين المعروف بالسجاد أو بزين العابدين . . لأن أمه كانت ابئة ليزدجرد”© . 
)١(‏ نفس المرجع . ص 0775 . 
(؟) انظر : تاريخ اليعقوبي . طبع هرتس مصتحاداهةة جا ص١7‏ . 


(") أنظر صفحة 146 وما بعدها من هذه الترجمة ء وانظر اريخ اليعقوبي ١‏ جلا ص57 98م . 
يغول المؤلف ( المتوني في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي ) : كان اسم أمه حرار . وكانت - 
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وكان زين العابدين ( ع ) وخلفاؤه يمثلون منتهى آمال الفرعين اللذين تفرعا 
عن مذهب الشيعة ( الامامية الإثني عشرية . والامامية السبعية ) . 

وكان بين أتباع المختار عدد كبير من أصل غير عربي يطلق عليهم الموالي ع 
ومعظمهم من الايرائيين . وكان بين جنوده البالغ عددهم ثم نية آلاف ‏ وهم الذين 
سلّموا لمصعب بن الزبير أقل من العشر ( حوالي 7٠١‏ جندي ) من أصل 
عربي © 

337 ] وني الدراسات الممتازة التي قام بها قن فلونن حول سيطرة العرب”'. وردت 

معلومات دقيقة للغاية توضح أسباب اشتراك المسلمين من غير العرب في جيش 
المختار , 

وقد بلغ نفوذ بني أمية الأوج في عهد عبد الملك (588 - 6٠لام) ٠»‏ وبلغ 
العرب في تلك الفترة ذروة قوتهم في الشئون الدنيوية غير الدينية » فضَربت العملة 
العربية لأول مرة » وباتت محاسبات الدولة تتم باللغة العربية بدلا من الفسارسية 
التي كانت مستخدمة في ذلك المجال . وعادت النعرة العربية القديمة إلى السيطرة » 
وتعرض الموالي ( المسلمون من غير العرب ) للنفور والظلم . وجرحت مشاعر 
المسلمين الأتفياء المتدينين خاصة أنصار المدينة » ولم تراع أحاسيس مي الأسرة 
النبوية الأوفياء . . وتكرر الأمر أكثر من مرة دون شفقة أو رحمة , 

وقد تأمر الحجاج بن يوسف نيابة عن الوالي الظالم عبد الملك فترة تزيد على 


> ابنة برّدجرد ملك إيران . (لا يوجد ما يؤكد أن اسمها حرار) . 
حين أحضر عمر بن الخطاب ابنتي يزدجرد أعطى إحداهيا للحسين بن علي فاطلق عليها اسم غزالة . 
وحين يرد ذكر علي بن الحسين (وذكر هذه السيدة الأميرة الايرانية) يفول بعض الاشراف: «إِنْ الناس 
ليعمّهم الفخر والسرور لان مثل هذه الجارية أمهم». 

)١(‏ أنظر كتاب موير ء ص 755 يقول المؤرخ المذكور : لتوضيح الفكرة في الأذهان يبسا أن نعرف أن دم 
العرب كان آنذاك ميزأًء فقد اقترح ني جو هادىء أن يحرّر أمرى العرب وأن يقتل الموالي الدين تجري 
في عروقهم دماء أجنبية . ولكن بعد مناقشات طويلة قتل الجميع . ويقول الديئوري هو الآخر رص 
الأفة” كان بين أتباع المختار كثير من الاببرائيين . 

ر ؟) بعاء عطهنة مموااققتصم ماعيج معلل ع عع ,معكاملا ولا 


1ل 


7 سنة (741- 7#الام), عمد فيها إلى القسوة وسففك الدماء » وكانت إمارته 
بالنسية للعالم الإسلامي بمثابة سوط العذاب ( ولا تقل كراهيتهم له عن كراهيتهم 
ليزيد وابن زياد وشمر ) . 
وقد لفت الحجاج إليه انتباه عبد الملك ‏ لأول مرة ‏ حين استعد لحصار 
مكة* وحدد ميدان ال هجوم , والحق الهزيمة بابن الزبير الذي كان قد أبدى تمرده . 
وقد قدّر عدد من قتلهم ‏ دون اعتبار لمن قتلوا في الحرب - بمائة وعشرين ألف 
شخص . 
0)]8 وقد اسيٌهلت خطبته المخيفة التي خطبها في الكوفيين" بهذه العبارة : إني 
والله لأرى أيصارا طاعحة » وأعناقا متطاولة »ورؤوساً قد أينعت وحان قطافها . . 
وإني ( أنا) صاحبها . 
وتبرزهذه العبارة ( التي وردت كنموذج ) مزاجه القابي وطبعه الوحشي : 
ويقال إنه حين سمع خبر إمارته قال بضع كلمات لا تزيد عن كلمات رئيسه 
عبد الملك ولا تنقص . فحين جاءه الرسول كان مشغولاً بتلاوة الفرآن » فأغلق 
المصحف وقال' : هذا فراق بيني وبيندك" . إذا كانت الملكحظات السياسية 
تستوجب قتل الأشسخاص وهدم الأمكنة المقدسة وتحوها من (لوجود . فقد كان يقدم 
على ذلك دون تأثرء ولم يكن أهل الشام يتأخرون عن إطاعة أوامره 0 
ووفقا لقول اليعقوبي” فقد اصطدم شعور الاحترام بشعور الوفاء » وكان 
النصر في هذا الصراع للوقاء 0 
)١(‏ اليعقوبي . جلا ص18* - 5 
(9) مروج الذهب . جه ص5944- 17٠0‏ 
(؟) كتاب الفخري : ص45 3809-١‏ , 
(4) قران كريم . سورة 18 ٠أبة‏ ملا 
المترجم : الآية وتتمئها من سورة الكهف : هذا فراق يبني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه 


صيرا . 
زه) جا ص 075٠20‏ 


-”4* 


وما أفضل ما قاله دوزي" في هذا الصدد . إذ يقول : 


لم مهدا بال أعداء الإسلام إلا بعد أن سيطرو! على المدينتين المقدستين 
وحولوا مسجد مكة إلى اسطبل . وأشعلوا النار في الكعية ء» ووجهوا الاهانات 
الشديدة لتسل مسلمي صدر الاإسلام » وجوزوا في حقهم التحقير والازدراء 1 

وقد كلّف ذلك النصر أعداء الاسلام غاليا » فقد أحدئت بهم قبائل العرب 
خسائرفادحة » ونعني بذلك القبائل المتمردة التي اضطرت لاعتناق الإسلام . ولم 
يكن العصر الأموي بأسره سوى ارتداد ورجعية ونصر لعبادة الأوثان والالحاد . 

[339 ] وكان الخلفاء بدورهم ‏ باستثناء عدة أشخاص ‏ إما مستهترين أو ملحدين 

وكافرين . فكان أحد الخلفاء وهو الوليد الثاني (7/4- 4 4/م) يرسل النساء بدلاً 
منه إلى صلاة الجماعة » ويجعل القرآن هدفا لسهام قوسه"" . 

وتقودنا الصراحة التامة إلى القول بأن سياسة بني أمية قد أبعدت طبقات 
أربعة [بعادا تامأ عن الأسرة الأموية » وجعلت تلك الأسرة غريبة عن أتباعها 
ورعاياها . والطبقات الأربعة هي : 


١-المسلمون‏ المتقون المتدينون الذين كانوا يقابلون أعيال حكامهم القبيحة 

المستهجنة وخلافاتهم الدينية وحياتهم التي يختلط فيها الكفر بالاالحاد وعبادة 

الدنيا . . . يقابلونها بالنفور والاستنكار . ويعتبر سائر الصحابة والأنصار 

ومن تناسلو عنهم جزءا من هذه الطبقة . وكان ابن الزبير يستمد قوته 
للاستمرار في ثورته من هذه العناصر نفسها . 

- شيعة علي : أحلّت أسرةٌ بني أمية الظلم البينّ في حق الشيعة . وبلغت 

خطيئتهم منتهى شدتها في فاجعة كر بلاء التي ذكرناها . وكان المختار يعتمد في 
ثورته اعتادا رئيسيا على فاجعة كربلاء هذه . 


. كتاب الإسلام ء ترجمة شوفن ولاناة2© اء صن 94لا(‎ )١( 
. 1١98 (؟) كتاب الفخري . ص‎ 
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© الخوارج أوالمشرّعون الذين كانوا يؤيدون حكم الله . وهي فرقة كانت تضايق 
حكومة بني أمية بشدة وبصفة دائمة . . . حتى عام ١٠٠٠م‏ تقريباً ٠‏ مستعيئة في 
ذلك بالساخطين وقاطعي الطريق7 2١‏ . 
- الموالي أو السلمون غير العرب : لم يكن ملك الدولة بالنسبة لمؤلاء 
الأاشخاص نفس مسلكها بالنسبة للمسلمين العرب ٠١‏ فهي لم تكن تقر مبدأ 
المساواة بين الطائفتين » وكانت تعتبر المسلمين غير العرب محرد شعوب تابعة » 
وترى أن الحكام يجب أن يجيزوا معاملتهم باحتقار وظلم . وأن يستقيدوا من 
وجودهم 3 
والآن نقصر الحديث على الطبقة الأخيرة مستعينين بدراسات فن قلوتن . 
ويعلل هذا العالم سقوط الدولة الأموية وانتصار الدولة العباسية بشلاث علل » 
وهي : 
١‏ - نفور العنصر التابع 3 وعناده الشديد قبل الحكام الدخلاء الظالمين 5 
> - حركة الشيعة أو مذهب ذرية الرسول . 
* - انتظار ظهور المخلص . 
ويأتي تنافس القبائل العربية في الشهال والجنوب في المرتبة الثانية من 
الأهمية . وكان هذا التنافس يبدو واضحافي البلاد المحتلة النائية » وقد ظل خالداً 
في أشعار نصر بن سيار المعروفة » وسوف نشير في سرعة إلى تلك الأشعار . 
وقد سلك نصر طريق المبالغة في حديئه حول تنافس العرب وإثباته أن هذا 
التتافس نفسه هو علّة سقوط الخلافة الأموية . 
وإذا كان وضع الشعوب المغلوبة . . قبل بني أمية ‏ سواء منها من دخلت 
اللإسلام ومن بقيت على دياناتها اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ‏ وضعا لا تحسد 


)١(‏ يرى برونو في كتابه (ص44) أن موت شبيب بن يزيد الشيباني عام 148١م‏ تقريبا بمثل نباية أشد 
مراحل ترد الخوارج وعصياتهم . 
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عليه . . فإنه كان وضعاً يمكن تحمّله" . 

وقد تجاوزت العنصرية وتجاوز العدوان حدهما في عهد الخلافة الأموية » 
وصارت الغزوات والحروب - التي كان هدفها الأسامي نشر الإسلام ‏ تأخذ طابع 
العدوان الخالص والنهب والسلب'" . 

وإذا لم نقل إن الغنائم الحربية كانت وحدها هدف المهاحمين , فإن علينا أن 
نقول إن الغنائم كانت غايتهم الأصلية من الهجوم . 

غير أن غنائم الغزوات لم تكن تكفي لتغطية النفقمات المنزايدة وإسراف 
الطبقة الحاكمة » فكانت الضرائب الثقيلة تفرض على الشعوب التابعة بصفة 
دائمة ٠»‏ بصورة ترهقهم ماديا . . . وهم الذين قبلوا الإسلام لإراحة أنفسهم . 
وكثر اختلااس الحكام وأتباعهم © » وامتدت أيديهم إلى ها قي بيت المال » وعمد 
معظمهم إلى كافة الوسائل لجمع ما يستطيعون . . . طالما السلطة في يدهم . 

ووصل سلب بيت المال في النهاية حد أن بات لكل حاكم جديد الح - 
رسمياً ‏ في أن يأخذ من الحاكم المعزول مبلغاً بالقوة والضغط يسمونه 
( استخراج ) . . . وللحاكم الجديد الحق في أخذ هذا المال من الحاكم المعزول 
لقاء مبلغ يدفعه للحكومة المركزية ومقرّها دمشق . 

وكانت الأموال التي يوفرها الحككام الجائرون الجبابرة عن هذا الطريق أموالاً 
طائلة . فيوسف بن عمر حاكم العراق ‏ على سبيل المثال ‏ قد أخذ من سلفه خالد 
القسري وأتباعه سبعين مليون درهمالإحوالي مليونين وثها غماثة ألف ليرة إنجليزية ) . 

وكانت نتيجة السلب تقع عل عاتق القرويين البسطاء . ولم يكن القروي 
المسكين يملك وسيلة للشكوئ . وإذا ما اشتكى لم يجد لشكواه صدى . 


(1) أنظر دراسات قن ملوتن حول سيطرة العرب . ص”» 16 ٠‏ 18 . 


(؟) امرجم السابق ٠ض‏ 4لا 
زفي المرجع السابق باصضص ١١-4‏ 


كال 


وكانت الطريقة المرهقة التي تتبع في جمع الضرائب"' علة سوء الاحوال 
والأوضاع . صحيح أن القداهى من أغنياء إيران وأشرافها ودهاقنتها قد نجحوا في 
الاحتفاظ بقسط كبير من قوتهم ونفوذهم نتيجة فبوهم الاسلام واستسلامهم 
للفاتحين الذين كانوا في حاجة إلى خدماتهم » ولا يستغنون عن نفوذهم المحل 
:34 ] ودرايتهم وخبرتهم . لكن الأمر كان مختلفا بالنسبة لمن هم أقل من هؤلاء شأنا » 

والسبب كما يقول قن قلوتن هو أن « حب التوسع والجاه . والغرور الناجم عن 
العنصرية العربية ٠‏ بالإضافة إلى الحرص والطمع ٠‏ كانت عائقا وعقبة في طريق 
تحسين أوضاع تلك الطبقات ٠‏ . 

وكان العرب ينظرون إلى الموالي على أنهم حقراء يفضلون العبيد قليلا . 
ويقول الطبري المؤرخ معلّقا على ثورة المختار : 

لم يغضب عرب الكوفة من شيء قدر غضبهم من مطالبة المختار بسهم من 
الغنائم للموالي (وقد رأينا أن عددأً كبيراً من أتباع المختار كانوا من المسلمين غير 
العرب أي المواللي ) . وقد احتج أهل الكوفة قائلين : لقد أخذتم الموالي مناء بينا 
أعطاهم الله لنا غنيمة مع هذه الولاية بأسرها . وقد حررناهم ابتغاء ثواب الله » 
فلا تتعبوا أنفسكم ثانية وتسعوا في أن يكون لهم نصيب في غنائمنا”" . 

وني عهد الحجاج بن يوسف الحاكم الجبار الذي لا يعرف الله كان حتى من 
قبلوا الإسلام يدفعون الجزية وهم صاغرون., بيها هي فرض على غير المسلم فقط » 
والواجب أن يعفى منها المسلمون . وكان هذا الأمر مبعث سخطهم وسبب اتضهام 
عدد كبير منهم إلى ثورة عبد الرحمن بن أشعث . ولكن نار الثورة أخمدها الدم ٠‏ 
وتراجع الموالي إلى قراهم . وقد وسم عبل يد كل منهم اسم قريته" . 

وكيا قال ن كرمر ١‏ فإن أمل المواني والمسلمين الجدد في أن تتحقق المساواة 


8 1١5-1١ المرجع السابق . ص‎ )١( 
. ١١ (؟) المرجعم السابق . صض‎ 
” رم نفس المرجع يي‎ 
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[343 ع بينهم وبين الفاتحين المنتصرين قد تبدل إلى يأس إثر تصرف الحجاج على هذا النحو 
واستمر سخطهم . وكانت هذه المسألة في حد ذاتها أقوى عامل من عوامل سقوط 
الدولة الأموية . 

ويقول دوزي”: إن الأمير التقى المؤمن بحق من بين أمراء بني أمية هو عمر 
الثاني (/17/- ١1/7م)‏ . وقد اشتهر من بينهم بعدم خضوعه للمؤثرات المادية» 
واهتامه بنشر الإسلام أكثر من اهتامه بأي شيء آخر . وقد صعب على عباله أن 
يألفوا المبادىء الجديدة لأنها كانت تنعارض تماماً مع ما كان متّبعا إلى هذا الوقت ؛ 
فقد كتب أحد الموظفين إلى الخليفة قائلاً : لسارت الأحوال في مصر على هذا المنوال 
فسوف يدخل المسيحيون كلهم في الإسلام » وتضيع من يدنا عوائد الدولة . 
فأجابه عمر بن عبد العزيز : لو اسلم جميع المسيحيين لاعتبرت إسلامهم 
نعمة عظيمة مباركة سارة. فقد أرسل الله رسوله للرسالة لا لجباية الضرائب . 
واشتكى والي خراسان من امتناع الكثير من الايرانيين عن الختان في ولايته 
هذه » وقال إنهم قد قبلوا الاسلام لسبب واحد فقط . . . هو أن يعفومن الجزية . 
فردَ عليه عمر بن عبد العزيز قائلاً: لقد أرسل الله محمداً المصطفى ليهدي الخلق 
إلى الايمان الحقيقي لا ليجبرهم على الختان!" . 


: 0 5 . 
وبناء على هذه النظرة » أئر عن عمر بن عبد العزير أنه لم يكن يتشدد في 
تفسير أحكام الشرع وتأويله . لقد كان يعرف أن عدداً كبيراً من اعتنقوا الإسلام لم 
[344 ] يعتنقوه مخلصين . ولم يتركوا دينهم صادقين » لكنه كان يؤمن وقتها بأن أبناء هؤلاء 
القوم والعفادمم قد تربوا تربية إسلامية » وأنهم متساوون مع العرب في الإيمان بل 
ويفوقونهم إيمانا . 
)١(‏ أنظر تحقيقات من كرمر حول تاريخ الحضارة الإسلامية » ص 54 . 
.كنمةاكآ دعل عأعاطءة) نامعل كنات ععناكاءء )د عطعوتاداء تطعوعع نابت ,.>1 مولا 
)١(‏ كتاب الإسلام . ص -18 .1816 
(*) كتاب قن لوتن ٠.‏ ص 59 77 . 
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وهو الوجيب من بل حجم ني اميه العاصين اواباين الساممين ابيى حابن 
يتحل بالشرف ويتميز بالنجابة . ونتيجة لتطلعه إلى الدار الآخرة في تصريفه 
لشئون املك حدئت نكسة خطيرة في العوائد وما تحصّله الدولة من أموال . والحقة 
أنه كان في تصرفاته يترسم خطى سميه الشهير عمر بن الخطاب إلى حد إقرار 
الرجعية مما جعل التقدم أمراً صعب . ولكي يقر العدل ويحقى للشعوب التابعة 
أمانيها بذل جهداً كبيراً . فبذر بذور الأمل ثانية في قلوب الؤمّلين ٠‏ وتسبّب في 
تقوية رد الفعل الذي كان قد تزايد ضد الفتوحات العربية وسارع به . 
ولو أردنا أن نحكم من وجهة النظر الدنيوية . لقلنا بأن عمر الثاني قد وجّه 
ضربة مهلكة إلى سيادة الأسرة الأموية وإلى رفعة قومه وأفضليتهم . لكننا إذا 
حكمنا وفقا للمقاييس الدينية لوجدناه قد قام بما يجب على كل مسلم أن يقوم به . 
فقد أصدر أمره بألا يسَبْ علي في المساجد . . . مما أكسبه رضاء المسلمين الاتقياء 
وحبّبه إلى قلوب الشيعة إلى حد ماء وأطلق ألسنة شعراء عصره* بالعديد من 
المدائح . هذا مطلع إحداها : / 
ولت فلم تشتم عليا ولم تخفا 0 برياولم نتبع مقالة بجرم.. 
وقلت فصدقت الني قلت بالذي فعلت , فأضحى راضياً كل ملم 
345 ] وكان موته قي آخر القرن الأول الاسلامي تقريبا . وني هذا التاريخ . كانت 
الأمم التابعة ساخطة في الغالب . مؤمنة بأن ثورة كبرى توشك أن تقع . 


يقول الدينوري”" : 


في هذا العام (1١٠ه‏ - 4 7١٠‏ لام) أرسل الشيعة رسلهم إلى الإمام 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 9 ٠‏ وكان يعيش في 
. سورية بمكان يسمى الحميمة . فكان ممن لقيه منهم قبل غيرهم : ميسرة العبدي أبو 


. 1١98-1١84 كناب الفخري . ص‎ )١( 
, (؟) طبع كيركاس كعدورند3 صن 985 وما يعدها‎ 
. 3١9 نفس المرجم . جدول ص‎ )”( 
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عكرمة السراج ومحمد بن خنيس وحيّان الصيدلي . لقد حضر هؤلاء مبجلسه ء 
وأقسموا له على الوفاء قائلين : أمدد يدك لنقسم على الوفاء لك . ونسعى جاهدين 
للحصول على السلطة من أجلك . فربما عجّل الله بتحقيق العدل على يديك 
واقتلم جذور الجور والظلم . فاليوم أنسب الأوقات في الحقيقة لمثل هذا الأمر. 
وتلك هي الوديعة التي أودعنا إياها أعلم حكمائك . 

وأجابهم محمد بن علي قائلاً : اليوم يوم تحقيق آمالنا » فقد انقضت مائة سنة 
كاملة على تفويمنا . والثابت أنه لا ينقضي على قوم مائة عام إلا ويبعث الله فيهم من 
يدافع عن الحق. ولا تمر هذه الأعوام المائة إلا ويضع الله رؤوس المخطشين 
المغرورين في التراب ويلبسهم لباس الذل والهوان . وفي كلام الله تعالى جل أسمه 
ما يؤكد هذا المعنى . فهو القائل : 

أو كالذي مرعلى قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد 
موتها فأماته الله مائة علم ثم بعثه" . لمذاء عليئا بالحيطة والحزم والسريّة في 
دعوتنا ٠‏ ونسأل الله أن يحقق آمالنا ويثلمر غصن دعوتنا . . فلا قدرة سوى 
قدرته . 

وقد استفاد العباسيون في دعوتهم من العوامل العديدة التي نجم عنها رضا 
الناس وسرورهم ٠‏ وقوضوا صرح قدرة بني أمية وقلبوا قص رأسرتهم خلال ثلاثين 
عاما ‏ رأسا على عقب . وكان دعاة هذه الدعوة يتميزون بالكفاءة والفدائية . 
ويبعدون عن الثورات الطائشة التي لا ثمرة لحا » ولكي ينجحوا في مسعاهم 
عمدوا إلى التضحيات ؛ واستفادوا ‏ بصورة خاصة ‏ من غليان مشاعر الخراسانين 
وسخطهم . 

يقول الدينوري (ص7”6”) : ودعوا الئاس ليقسموا يمين الوفاء محمد بن 
علي . وحاولوا إثارة اشمئزاز الخلق من سلوك الخلفاء المنفدٌ ومظالمهم الموجعة 


. 7608 السورة الثانية . البقرة . آية‎ )١( 
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المؤله . ولفد لبى الكثيرون في خراسان دعوتهم . ولكن امرهم اكتشف بعد فترة ٠‏ 
ووصلت أخبارهم مسامع سعيد بن عبد العزيز بن الحكم بن أبي العاص ٠‏ والي 
خرامان""' ‏ فأمر بإحضارهم . وما مثلوا بين يديه قال لهم : من أنتم ؟ قالوا : 
تجار . فسأهم : ولم يقولون ما يقولون بشأنكم ؟ قالوا : وماذا يقولون ؟ قال 
سعيد : أخبرونا أنكم أتيتم كدعاة للأسرة العباسية . قالوا : أيها الأميرء نحن 
عبيدك وغلمان تجارتك . ولا يمكننا والحال هذه أن نبلغ هذا المبلغ . فأمر الأمير 
بانصرافهم . وخرج الدعاة من مرو فبدلوا لباسهم في خراسان وبعض الأماكن 
القروية . وسافروا في زي التجار . وأخذوا يدعون الناس إلى انبا الامام محمد بن 
علي . واستغرق ذلك عامين من جانبهم ء فلا عادوا إلى سوريا والتقوا بالامام 
' 347] أخبروه بأنهم قد غرسوا غصنا في خراسان, وأنهم يأملون أن يثمر الغرس في 
موسمه . وكان الله قد من على الامام بولد أسياه (أبا العباس)' '؟ فأمر بلحضاره» 
ونظر إليهم وأشار إلى ولده قائلاً . . . هذا مولاكم . فيا كان منهم إلا أن قبلوا يده 
وقدمه. وقد استغل الدعاة المذكورون فرصة تعرض الايرانيين للمهانة والظلم 
فاستظهروا بهم واستفادوا من عقليتهم ودراستهم التي تأصلت فيهم بفضل 
ماضيهم المجيد. لكن الشعب المقاتل الذي يقل عن الشعب الايراني من كافة 
الوجوه ‏ باستثناء الشجاعة وعشق الحرية والاستقلال ‏ قد سود يوم شعب إيران 


وأهانه واستخف به وسخر منه . 


وقد أثبت المختار وقائد جيشه « إبراهيم بن الأشتر » كفاءة الإيرانين وعظيم 
قدرهم . وقد رأينا أن صفوف جيش المختار كانت مشكلة في معظمها من 
الإيرانيين”” وكان فرات وعمير من أصحاب المناصب في جيش الشام . وقد 
أوفده| عبد الملك لمحاربة المختار . فتوجها لزيارة ابن الاشتر في معسكره . وكا 
فرغا من ذلك صرحا بأخبما منذ دخوفها معسكره حتى مقابلتهما للمختار لم يسمعا 
(1) بسمونه خزينة لسلوكه وسيرته الني نشبه سيرة النساء . ( كتاب موير .“ص 03784 585 . 


(؟) سمي فيا بعد بالسفاح . وهو أول خلفاء الدولة العباسية , 
[فية' كتانب الدينوري لا /لقان إ اا اعون ا 


م861١‎ 


كلمة عربية واحدة . . وسألاه : كيف يمكن لمثل هذا الجيش أن يقاوم جنود الشام؟ 
فأجابيم ابن الأشتر : أقسم بالله أني إذا لم أجد سوى الثمل مساعدا ... 


[348 ] لسارعت به لمحاربة أهل الشام دون تردد . . وليس هناك من يفضلون الاإيرانيين في 


قوة الفهم والادراك لتوجيههم لمحار بة أهل الشام . وهؤلاء الجنودٌ الذين ثر ونهسم 
معي هم أولاد حكام إيران وشجعانها . 

وقد منح المختار القيادة والأفضلية والحدايا والعطايا لكل من ينحدرون من 
أصل إيراني ‏ ونجنب العرب وأبعد الإيرانيين عنهم . وغضب العرب . وتجمع 
كبارهم وذهبوا إليه ولاموه وعتقوه . فقال لهم : لا أبعدني الله عن أحد سواكم ٠‏ 
احترمتكم فيا اهتممتم وأعطيتكم المهايا فسلبتم العوائد . أمّا هؤلاء الايرانيون 
فإنهم أكثر منكم طاعة ووفاء ومهارة . وأقدر على تعمير ممتلكاتي . 

والجماعة الأخرى التي كان وجودها لازما لحماية الدعوة العباسية ومساندتها 
هي جماعة الشيعة . وكان لهذه الجماعة آراء فق عليها فيا بين أفرادها . وهي آراء 
تتصل بحقوق أسرة النبوة . وإلى جانب هذا . كانت تختلف أراؤهم وتتعدد 
بالنسبة لمن يستحق الخلافة من بين من يطالبون بها من أفراد هذه الأسرة . وقد 
انقسمت الشيعة بعد استشهاد الحسين ‏ بصفة إجمالية - إلى فرقتين . فرقة تساند 
الأخ الأصغر للحسين أي محمد بن الحنفية . والأخرى تبدي حبها لابن الحسين 
الملقّب بعلي بن الحسين والمشهور بزين العابدين . 

ولما مات محمد بن الحنفية » بايعت الفرقة الأولى ابنه أبا الحاشم ( لهذا سميت 
الحاشمية ) . ويعد أبو هاشم وفق رأي قلوتن أيضا”' أول من كوّن التشكيلات 
للدعاية » وصعد مشاعر التكريم والمديح والحب التي كان يكنها الشيعة ‏ منذ 


[249 ] البداية ‏ للاثمة . وقد شجعه عل ذلك اعتقاده الباطني بأن مفتاح الأمور قد أودع 


في يده . 


(1) أنظر كتابه حول سيطرة العرب . ص 464 ١‏ 46 
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وقد مات أبو هاشم عام 4ه (1/15-/17لام) » ( ويقال إن سلبان الخليفة 
الأموي قد دس له السم )0 » وآل حقه إلى محمد بن علي رئيس الأسرة العباسية . 
ومنذ هذا التاريخ صار الهاشمية ودعاتهم 5 بكامل رضاهم - وسيلة النجاح 
للعباسيين . 


أما الفرقة الثانية من فرق الشيعة ( أو الفرقة الإمامية ) فلم تكن تتبع 
العباسيين بنفس السهولة ٠‏ لأن الشيعة يرون أن الامام يجب أن يكون من أحفاد 
الحسين زين العابدين الذي مات عام 44 أو ١٠٠1ه‏ (18/ام)'" وكانالعباسيون - 
رغبة منهم في الحصول على مساعدة الإمامية ‏ يجعلون دعايتهم باسم هاشم الجد 
المشترك للعباسيين والعلويين . فلما نجحوا وانتهى الأمر عرف أتباع علي اليائسين 
الكادحين أنه قد آن للأسرة العباسية أن تجني ثمرة كفاحها وأن تنحي بيت علي من 
الطريق . 

وهكذا استمرت دعوة العباسيين في صمت وجذية . وكانت الدولة تقتل 
دعاتها في بعضر الأحيان .كا فعلت مع أبي عكرمة وحيان » وإن كانت قد 
أرسلت بدهم خمسة دعاة إلى خراسان على الفور . وأوصتهم بالحزم والخيطة وعدم 
إفشاء السر لمن يضمونه إلى جانبهم إلا إذا أقسم بأغلظ الايمان” . 

وف خلافة هشام 3 وبينا كان خالد يحكم العراق ٠»‏ نشبت معارك طاحنة 
عجيبة بين الخوارج والشيعة وذهب رواد ا حركة ‏ في أكثر من موضع ‏ طعمة 
للنيران ٠‏ وتعرضوا للقتل © . 


ومن جهة أخرى ١‏ فإن الخليفة ‏ رغم تحذير والي خراسان ‏ قد تصرف مم 


(1) اليعقربي ٠‏ حا ص61ه*” 0 
(5) نفس المرجع ص رةه 

(*) الدينوري . ص 758-775 . 
(4) كتاب مويرء ص 7817-7831 . 


زيرت 


!ك3 ع 


الدعاة العباسيين برفق واتبع معهم المداراة 9 . 
وكانت أعمال الدعاة العباسيين وحركاتهم تدار من جانب ١7‏ نقيبا وبجلس 
مكون من سبعين شيشا" . وفي بعض الأحيان . كان أحد الدعاة يمتنع عن دعوته: 
ويروج أكثر عقائد غلاة الشيعة إثارة للفتئة وينشر أعجب آرائهم . وقد فعل الخنداش 
ذلك . فيل في علم +“لام . ولوأراد القارىء أن يحصل على معلومات أكثر حول 
الخداش والراونديين والخرميس فإنا نحيله إلى دراسات قفن قلوتن القيّمة (صل4 - 
"6١‏ وإل الفصل التاسع من هذا الكتات ١‏ 


وي حدود عام 4#لام . مات محمد بن العبامي . بعد أن أجلس ابنه 
إبراهيم مكانه . واختار من بعده ولديه الآخرين : أبا العباس وأبا جعفر . 


وف حدود عام /48-141/ام 3 فتل مروات الثاني - آخخر خخليفة أموي ‏ الاين 
الأول . وبقي الإئنان الآخران ليستفيدا من ثمرات الكفاح المرير الطويل والمتاعب 


.الكثيرة التى قاساها الدعاة العباسيون . ويؤسا الخلافة العباسية . 


وني نفس الفترة دلف إلى الميدان رجل غير عادي يدعى أبو مسلم . وقد ساهم 
أكثر من غيره في انقراض بني أمية وانتصار العباسيين . ثم راح في النهاية ضحية 
حسد الذين يدينون ههمته ويطوّق أعناقهم جميل شهامته . 
وكانت الأوضاع انذاك تنذر يقرب حدوث صراع نهائي 8 
وقد جلس على العرش مروان الثاني في علم 48/ام ١‏ وكان يلقب بالجهار 
بسبب صموده ومقاومته ويقظته في الحرب . وشاع بين الناس أن ( عام الجمار ) علم 
النجاة والخلاص وأن عين بن عين بن عين ( عبد الله بن علي بن عبد الله أي العباس 
الذي سمي السفاح فها بعد ) سوف يقتل ميم بن ميم بن ميم مروان بن محمد بن 


3ع الدينورني يفيه 
(؟) كناب فن قلوتن . ص 497 . 


اه 


مروان آخر خليفة أموي:"© وأخذت أمثال هذه الأقوال المشثومة تجري على أفواه 
العامة وتشيع بينهم ا بينا البخلاء يسرق بعضهم بعضا . والشعوب والأمم 
والملاحم والمنظومات ونظائرها مما يتحدث عن الغيبيات . وكانت هذه الشعوب 
وتلك الأمم تتصور أن فرصة نجاتها قد حانت أخيرا » وأن ظهور ( المنتظر ) لا 
يمكن أن يتأخر بعد أن أحاط جنود الجور والظلم بكل أنحاء الدنيا . . . فالمنتظر 
الذي سيزيّن الدنيا بالعدل والانصاف سوف لا يتاخر أكثر من ذلك مادامت الأمور 
قد ساءت إلى هذا الحد . 
وكان الخليفة مروان ورجال بلاطه العميان وحدهم الذين لم يروا السحب 
المتراكمة ولم يلحظوا علامات الطوفان الذي يوشك أن يكتسح البلاد . . . رغم 
تحذير نوابهم لهم . وإرساهم الرسل مرارا من الشرق . . . حاملين إليهم أخبار 
الخطر . فقد كتب نصر بن سيار والي خمراسان ‏ على سبيل المثال ‏ أن ألف شخص 
الذيوع والشهرة» وهي : "2 
32 ع أرى بين الرماد وميض نار 2 ويوشك أن يكون لما ضرام" 
فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جلث وهام 
فإن النار بالعودين تذكى”" وإن الحرب أولما كلام 


. 80 نفس المرجم » صن‎ )1١( 
الدينوري » ص 585 اليعقوبي ج 7 ص 408 . وانظر كذلك‎ 017١ (؟) كتاب الفخري. ص‎ 
: صفحتي لم وه من كتاب تولدكه‎ 
لعنارمعتط ويم مسوتمعوت خناععاء0] ,عع ناولح‎ 
. تعليق المترجم : كتاب اليعفوبي؛ طبع النجف عام 1788ه جم ,ص إلا: هجير‎ )( 
تعليق المترجم : نفسن المرجع ٠ض 74: له‎ )4( 
تعليق المترجم : نفس المرجع والصفحة: تورى.‎ )0( 
. (؟) تعليق المترجم : نفس ا مرجع والصفحة : وان الفعل يقدمه الكلام‎ 


7606 - 


فقلت من التعجب”"؟ وليت شعري آأيقاظ أهية ام نيام؟» 
وقد وردت أسماء المعسكرات العربية في ثنايا الأشعار التالية » وكانت هذه 
المعسكرات قد انفصلت عن بعضها البعض نتيجة للخلافات العشائرية » وهذالم 


تكن على علم بالخطر الوشيك الوقوع . ولم تكن تعيره اهتاما”" : 


أبلغ ربيعة في مرو وأخوتها 
ليسوا إلى عرب منا فتعرفهم 
قوم يدينون ديناما سمعيت به 
فمن يكن سائلي عن أصل دينهم 


أن يغضبوا قبل أن لا ينفع الغعضب 
كأن أهل الحجى عن فعلكم غيب 
من تأشب لا دين ولا حسب 
ولا صميم الموالي ان هم نسبوا 
عن الرسول ولا جاءت به الكتب 
فإن دينهم أن تقل العرب © 


3531 ] وقد كان هذا الانذار بقرب حلول الأخطار هو ونظائرهعديم الجدوى لا 


فائدة منه" . وكانت خراسان تعيش عل أتون من لهب . يغلي فيها مرجل 
الغضب ٠.‏ وتوشك الثورة أن تتفجر من بين جوانبها . 


وحين اطمآن أبومسلم آخر الأمر إلى أن كل شيء قد بات معدا يها ٠‏ رفع 
علم العباسيين الأسود ‏ في يونيو من علم '4لام - في قرية سيفدنج قرب مرو" . 
وكانت الآية الكريمة التالية مكتوبة على العلم » وهي في الواقم شعار له 
)١(‏ نعليق المتوجم : نفس المرجع والصفحة : أغول. 
(1) انظر كتاب نولدكه الذي مر ذكره؛ ص هلم . 
(؟) تعليق المترجم : تقلت صفحتي 67لا 4 من الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري . طبع 
مصر . مطبعة السعادة علم 2 ه , قء يناه على توجيه فروزا نقر. 
(؟) أنظر الأشعار الحزينة التي نظمها الحارث بن عبدالله الجعدي ء والتي نظمها الأمير الأموي عباس بن 
الوليد. . . وهي الأشعار التي نقلها قن فلوتن في كتابه ص 57 . 77. وانظر أيضاًكتاب الدينوري» 
لله -9014؟, 
(©) فيا يتعلق بما يرمز إليه العلم الاسود ورداء العباسيين الأسود (المسميان المسودة) . . . إرجم إلى كتاب 
فن قلوئن (الصفحات من 17 إلى 109). وإلى المراجم المذكورة في هذه الصفحات, 


كم 


35ع] 


معناه ومغزاه : أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير؟ . 
ورغم هذا فإن حركة أبي مسلم لم تتجاوز حدود الشهال الشرقي لفراسان ونسا 
وأبيورد وهرات ومرو الروذ والأطراف . 

وقد كتب الخليفة مروان في الرد على نصر بن سيار يقول" : 

إن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب . فاحسم أنت هذا الداء الذي ظهر 
عندك . وكان التصرف العمل الوحيد الذي أقدم عليه هو القبض على إبراهيم 
العباسي والزج به في السجن قبل إعطائه السسم. ونتيجة لما حدث 2 فر أخواه : أبو 
العباس وأبو جعفر برفقة بعض أقاريهه) . تاركين ( الحميمة  )‏ موطنهما في الشام - 
إلى الكوفة . وكان أبو سلمة وسائر رؤساء الشيعة ييتمون بهما في الكوقة حيث 
بن سيار وسائر أمراء خراسان 3 وكان النصر لذوي الملابس السوداء “ وكان انود 
لهذا السبب يطلقون علي أبي مسلم لقبا هو : ( ذو العباءة السوداء ) . وقد اختير 
اللباس الأسود ليرتديه أفراد الأسرة العباسية . . فتأمل قدرة الله تعالى » واعلم أنه 
إذا أراد أمراً هيأ له الأسباب ٠‏ وإذا أمر يشيء فلن يحيد أحد عن أمره . 


وبناء على ذلك . فإن الله حين أصدر حكمه بنقل الحكم إلى الأسرة العباسية 
هيأ للأمر كل الاسباب والوسائل . لأن الامام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العباس كان معتكفا في الشام أو الحجاز . متفرغا للصلاة والعبادة . مهملا 
مصالح أسرته . هاجرا النفوذ الدنيوي . . بينا أهالي خراسان يحاربون من أجله ولا 
يتوانون عن بذل المال والروح في سبيله . وذلك في الوقت الذي كان فيه معظم 
الناس لا يعرفون اسمه أو شخصه ‏ 


. تعليق المترجم : سورة الحج. ؟؟ الآية89 (طبع بصير الملك)‎ )١( 
.311 11٠ (؟) أنظر: كتاب الفخري. ص‎ 


- لاه - 


فانظر كيف كان الامام في حالة انقطاع عن الدنيا . يقبع في منزله بالشام أو 
الحجاز . . . بينا هناك جيش عظيم في خراسان يضحي بروحه فداه" . . . فهولم 
ينفق مالا في ذلك السبيل . ولم يعط أحدا سلاحا أو حصانا . . . بل الأمرعل 
العكس من ذلك . فقد كان الناس يمنحونه أموالهم . ويحملون إليه الخسراج 
سئويا . «حين أراد الله جلت قدرته . ارتدى مروان لباس الذل والعار . وانقرض 
ملك بني أمية . لقد عرف الناس مروان خليفة ذا جند كثير ومال وفير وممتلكات 
وسلاح وضياع وعقار . . ومع ذلك كلّه تركوه وحيدا وتفرقوا أيدي سبا » فوهن 
أمره وضعف نفوذه وتزلزلت قواعد ملكه . ثم هزم في نهاية الأمر وقتل ( فتعالى 
الله )). 

[353 ] يقول قن قلوئن : « كان أبو مسلم شخصا عبوسا عنيدا قاسيا ء لا يهتم 
باللذائذ الدنيوية'" . وكان حب أصحاب العباءات السوداء له وإقبالههم عليه 
يفوق كل حد . حتى أنهم كانوا يضعون رقابهم تحت أمره . وكانوا لا يقبلون فدية 
أسير أو يقتلون عدوا دون أمر رؤسائهم : 

أما العرب » فكانوا من جانبهم يفتقرون إلى الحماسة والإحساس يبحب 
الوطن ومعرفة الحق . كان كل واحد فيهم يجري وراء مصالحه الشخصية أو مصالح 

قبيلته » وكان عليه تلافيا للخطر أن يجعل نفسه فداء بني أمية » . 

ولو سايرنا اليعقوبي لقلنا إن اليمنيين في مرو كانت تغلب عليهم مشاعر 

الشيعة بأكملها ٠‏ ومع ذلك , كان أبومسلم يخطو بحزم وحيطة وتدبر وتفكير . 

فقد ظل يرقب جنوده سبعة أشهر في ضواحي مرو دون أن يتقدم تقدما جديا » فلما 

اطمأن إلى مساندة الأعراب اليمنيين وضمسن حمايتهم . استولى على عاصمة 
خراسان واحتلّها . والحق أنه قد انّسعت رقعة ثورة أبي مسلم وعم” خطرها في هذه 

الفترة9؟ , 


.١؟4 حذف المؤلف هذه الحملة » وترجمناها عن الفخري » طبع مصرء ص‎ )١( 
.54 2-58 (؟) انظر كتايه  ص‎ 
510 رمم نفس المرجع . ص 37 الدينوريء ص‎ 


-خه*- 


وحاديت الأفواج من كل حدت وضوب + والصحفت بابي سدم جادوا 
لمعاونته من هرات وبوشنج ومرو الروذ وطالقان ومرو ونيشابور وسرخخس وبلخ 
وصغانيان ( جغانيان ) وطخارستان وبلاد الختل وكش ونسف (نخشب)”" , 
وكانوا جميعا يلبسون ملابس سوداء . ويمسكون في أيديهم عصيا تميل إلى السواد 
يدعونها مقرعة الكافر”' . . بعضهم راجل وبعضهم راكب .ء البعض يمتطي 
الخيول والبعض يركب الجمير . 

)35 ] وكانوا - وعددهم مائة الف شخص تقريبا- يتكلّمون في آذان الحمير. 

ويحدثونها على أنها مروان؛ فقد كان مروان الثاني يلقب بالحمار. 

ومن يومها حتى عهد أبي العباس عبد الله السفاح ( الملقّب بالمهدي ) أول 
خليفة عبابي ( بدأ حكمه في ٠١‏ اكتوبرعام 49لام ١‏ وألقى في اليوم المذكور الخطبة 
الني تلقى في هذه المناسبة ) كان النصر والفتح والتقلم نصيب أبي مسلم وحليف 
سائر الأئمة العباسيين بصفة دائمة . 

« وكان الشخص الوحيد الوني من بين رجال ذلك العهد الحافل بالخيانة 
والأنانية هو نصر بن سيار » . وقد مات في مدينة ساوه- في نوفمبر عام 4م أثناء 
فراره . وف شهر أغسطس من العام التالي (49/) . . سيطر قحطبة على الكوفة . 
وف الشهر نفسه . هزم مروان بن عبد الله هزيمة منكرة على يد أبي عون في الزاب 
الصغرى” ٠‏ كما تعرّض مروان نفسه لزيمة فاصلة في حوض نهر الزاب في 58 
يناير من عام ٠‏ هلام . وبعد شهور ثلاثة سقطت دمشق عاصمة بني أمية في يد 
أعدائهم » ووقع مروان آخ رخليفة أموي في الأسر. وكان متواريا في مصر. وتم قتله 
في الخامس من أغسطس من نفس العام . وأرسلت رأسه إلى أبي العباس . 
)١(‏ نفس المرجعين والصفحتين . 
(؟) ضبطها الدينوري هكذا: (كافر كوبات) وصحة هذا اللفظ الكافر بكسر ثالئها ولكنهم يقرأونها في 

إبران بالفتحة ؛ وقد وردت في قافية أشعار قديمة أيضا مع (بر) و(سر) وغيرهها . 


(6) تعليق المترجم : يقول اقلى قي زاده : لم هزم مروان بن عبدالله على يد أبي عون بل هررم عبدابله 
بن مرواك. 


4ه 


وفي العام التالي (1هلام) تعر أفراد الأسرة الأموية للقتل العام في فلسطين 
والبصرة وحتى في مكة المعظمة والمدينة الطيبة 5 وبقدر ما ظلموا وتجاوزوال حدود 
الإنسانية ونشروا الخيانة تعرضوا للنفور والاشمئزاز. 


وقد تمكّن شخص باسم عبدالله الرحمن حفيد هشام من الوصول إلى أسبانيا 


. 
هم 


آخر الأمرء بعد أن فر مرارا ووجد مشقّة بالغة في الافلات من الموت وقد رحب 
العرب بقدومه. وأقام في هذه البلاد وأسس الدولة الأموية القرطبية التي استمرت 
[357 ] ثلاثة قرون تقريبا (1/6- 1*١1م)»‏ وكانت تلم العباسيين بسبب احتقارهم 
خلفاء بني أمية في دمشق ونبش قبورهم . '" 
وقد ارتكب أحد قادة جيش انجلترا نفس الشيء في الآونة الأخيرة . وإذا لم 
نقل أن مواطنيه قد امتدحوه فإننا نقول ‏ على الأقل - نهم عفوا عنه . ولهذا يجب 
علينا ألا نستقبح عمل العباسيين أو نشتد في تقريعهم ولومهم . 


وعلى كل حال » فإن العباسيين حتى بعد عبورهم يخار الدم ووصوفم إلى 
الخلافة » وبعد أن صاروا أصحاب النفوذ في إمبراطورية الإسلام الشرقية بلا 
معارضة . . لم يتمكنوا من نشر بساط العدل في سائر أنحاء العالم ٠‏ وكانوا أبعد ما 
يكونون عن هذه المرحلةء وقد قال أحد الشعراء في ذلك : 

فليت جور بني مروان عادلنا ولبت عدل بني العباس في النار 

وقد استولى اليأس التلم على الكثيرين من عملوا بجدية من أجل الثورة . 
بعد أن قامت الثورة”© . وقد سيطر اليأس على الشيعة نخاصة, لأن العباسيين كانوا 
يصدر ون دعايتهم باسم بني هاشم وأغفلوا الشيعة الداعين لأسرة علي . وقد عرف 
الشيعة الحقيقة بعد فوات الأوان . وتنبهوا إلى أن لذرية الرسول ‏ بين بني أعما مهم 


.475- "8 كتاب مويرء ص‎ )١( 
. ) الأغاني, المجلد 15 . صن 84» ( كتلب قلوتن » ص 34 . تقلا عن الاغاني‎ )( 
.54 فيه كتاب قلوتن. ص‎ 


دك 


الفاسمييرن 1 قي قِ اصمره عي العباسشس ا يعوحونت قٍِ عداونهم بسي اميه الدين 
لا تربطهم هم صلة الرحم 5 


8 ] ولم يعف العباسيون حتى عن زعماء عماهم الذين كانوا قد اختاروهم 
ليكونوا اليد المحركة والمنفذة لمخططاتهم . فقد قتلوا أبا سلمة غدرا عام 1848 
٠6/م‏ . وقد لقي أبو مالم نفس المصير بعد أربعة أو حمسة أعوام'© (عهلام).. 
مع أن النصر الذي ناله العباسيون كان يرجع في معظمه إلى همّة هذا الرجل ونبوغه 
النادر المثال ونشاطه وجديته . 


وحقيقة الأمر . أن كفاءة أبي مسلم النادرة لا تجعل قلوينا تنفطر من أجله ؛ 
فقد تسبب قراره" في قتل مائة ألف شخص . غير من هلكوا في الحرب . كما قتل 
الآخرون ٠٠١‏ الف شخص بدورهم ‏ . لكّه مع ذلك قد ولّد عند أتباعه شعور 
الفدائية على نحو قل نظيره . . حتى لقد كان لأتباعه من غير المسلمين نصيب من 
هذه الفدائية . يقول المؤرخ: " « هجر الدهاقنة ( الك الإيرانيون ) الدين 
المجومي في عهده . واعتنقوا الاسلام . 


وفها يتعلق بالخرميين ‏ الأكثر قربأ للشيعة ‏ وبسائر الخياليين تمن كانوا يؤمنون 
بإمكانية التقريب بين المذاهب المختلفة والعقائد المتضادة. . يقول قلوتن”': 


؛35 ] كان الكثيرون منهم يرون أنه وحده الإمام بح . وقد يقولون إنه من نسل 
زردشت أو اشدرممي أ«دطءء05580 ( أوشيدر > هوشيدر بامي ) أو اشدرمه 
3ع لغ8 080 ( هوشيدرماه ) . واشدرمه هذا هو نفسه المنتظر الذي ينتظر المجوس 


)١(‏ طبقا لعقيدة الشيعة الاثني عشرية ٠‏ تم قتل كل أئمة الفرقة الامامية الاثني عشرية في زمن العباسيين 
بالسم وبطريقة خحفية ‏ يصغة عامة ‏ وذلك بناء على أمر الخلفاء. ولم يسشن من ذلك سوق الإمام 
الثاني عشر الذي ما زَال باقيا يناء على معجزة ‏ في مدينة الأسرار ( جابلقا ) إلى وفتنا هذا . وسوف 
يطهر في هذه المدينة في قتنة آخخر الزّمان . 

زف4 اليعتو بي ٠‏ ح * ص 496. 

(") موير. هامشى ص 1445 

()) إبن أبي طاهر. ويتقل قلوتن عنه (ص 87) 

(ه) نفس المرجع ٠.‏ ص 354 
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ظهوره كما ينتظر المسلمون ظهور المهدي . ولم تكن الفرق المذكورة تعتقد في مرت 
أبي مسلم . وكانت تنتظر ظهوره وتعتقد أنه عائد ليزين مالك الأرض بزينة 
العدل . 

وكان غير هؤلاء يعتقدون أن الامامة قد وصلت لابنته فاطمة . وقد فر 
التركي المسمى إسحق 7١‏ إلى ما وراء النهر عقب موت أبي مسلم ء وهناك ادعى أنه 
من دعاة أبي مسلم وأنه من المبلغين . وقال إن مولاه قد اختفى في مدينة الري . ثم 
ما لبث أن ادعى النبوّة وقال إنه مبعوث زردشت ٠‏ وقد كلّفه بحمل الرسالة . كما 
زعم أن زردشت ما زال حياً . 

وقد ظل الحديث دائراً حول الخرّميين أو الخرم دينيين ‏ الذين كانت تتشابه 
أصول عقائدهم فها يبدو مع أصول عقائد مزدك ‏ مدة قرن اخر . (أنظر 
الصفحات من 7544 الى 568 ). وترتبط الفتن والثورات التي نشبيت ‏ جدية 
عنيفة كانت أم بسيطة هينة ‏ في معظم نقاطها بفكر أبي مسلم . . ونعني بها الفتن 
والثورات التي أحدثها المتنبئون الكاذبون أمثال سنباذ المجوسي ( 94/ا- 0 هلام ) » 
واستاذسيس (8-775/ام )؛ ويوسف البرم » والمقنع رسول خراسان ذو الثقاب 
(لالا/ا- ١٠هلام‏ ). وعلي مزدك ( هم ). وبابك 8١(‏ - 58م ). 


إن لم يكن قد نجم عن الثورة التي اوصلت العباسيين إلى سرير الحكم أي 
أثر » فهي على الأقل قد غيرت وضع الايرانيين تماماً . ونعني بذلك أن القوم الذين 
كانوا تابعين » يؤدون الخراج ويتعرضون للعن والإهانات. . قد ارتفعوا - عقب 
هذه الثورة مباشرة ‏ من حضيض الذلة إلى أوج العزء واحتلوا ناصية أسمى 
المناصب . وشغلوا أكبر القيادات نفوذاً . بفضل قوة سيف الايرانيين خرجت 
الأسرة العباسية من ميدان القتال منصورة ظافرة . ولا بد أن هناك سبباً وراء تسمية 


)١(‏ كها أوضح صاحب الفهرست (ص © فقد أطلق عل هذا الشخص اسم التركي لانه كان بش 


دعوته في بلاد الترك . 


ككلم 


أبي ريحان البيروني للعباسيين بالخراسانيين » وتسميته تلك السلسلة بسلسلة 
الخلفاء الشرقيين" . 

والحق أنه يمكن القول بأن الشأر للقادسية ونهاوند قد م بجوار جر 
الزاب 3 وما سقوط بني أمية إلا نهاية لعصر 3 هو عصر العرب الخالص»2 5 


, 31997 الاثار الباقية, ترجمة زاخو ناة5288 ص‎ )١( 

(؟) أنظر إلى الاشعار الحامة التي نقلها فن كرمر في كتابه حول تاريخ الحضارة الاإسلامية . وا متتن موجود 
في صفحتي ,7١/64‏ والترجمة في صفحتي 67/91. وني هذه الأشعار. يشكو شاعر العرب مر 
الشكوى من غرور الموائي الايرانين والنيطيين الذين كانوا في يوم ما أذلّة حقراء . 


لكل 


إيضافات وإيضاحات للمترجم 


فى صفحة /الا, السطر ١7"‏ 

يذكر براون أن الفتح الإسلامي لإيران قد مرٌ عليه أكثر من ١١٠١‏ عام؛ وقد 
اعتمد فى ذلك على انتهائه من تأليف الجزء الأرل من هذا الكتاب فى ١4‏ 
سبتمير عام ١1-5‏ م. والواقع ان نصر العرب على الفرس في المعركة الفاصلة 
«نهاوند» قد تم في عام ١؟‏ ه ء وان مصرع يزدجرد آخر ملوك الأكاسرة؛ ونهاية 
الصراع» كان في عام كلاه 5051060١(‏ 4 ولذا يمكننا الآن - وحن في عام 
1 ه - 1998/1151 م- أن نقول إن الفتح الإسلامي لإيران قد 
مر عليه أكثر من ١٠٠‏ عام. 


(انظر - 80٠‏ عام من عمر ايران للدكتور احمد كمال الدين, 
ص 570: طبع مؤسسة الصبا, الكويتء 118 م). 
* #6 # 
في القع +4 
يعقد براون مقارنة بين حملة العرب على ايران.. تلك الحملة التى أطاحت 
بالدولة الساسانية والدين الزردشتىء وبين حملة الإسكندر التى انتهت بسيادة 
اتباعه على ايران» ويرى أن فترة حكم أتباح الإسكندر ‏ التي تبلغ حوالي 06٠‏ 
عاماً 7"٠(‏ ق.م. -117م) - كانت أقصر بكثير من فترة حكم العرب.. لكثها مع 
ذلك قد أئرت في شعب إيران وأفكاره ولغته تأثيراً أكثر عمقاً ودواماً. وهو لم يعد 
الح فيما قاله من جهة عمق التأثير ودوامهء غير أنّ سيادة العرب التي بدأت مع 
مجرمهم. وانتهات ببززال الخلاقة العباسكة«مى الوجود حل يد القول في عهد 
المستعصم بالله, عام 760 ه - 18068 م. والتي تزيد على الستمائة سنة .. هي 
الأطول. 
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(انظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة للدكتور احمد كمال 
الدين» الفصل الثامن» ص ,١771١08‏ ط). ذات السلاسل 
بالكويت. 1487 م). 
ع عد #د 
فى السطر الأخير من صفحة +١‏ يؤكد براون ان الصفاريين وليس 
الطاهريون هم أول من ترد من الأمراء على الخلافة العباسية... مس أن الثابت 
تاريخياً هو أن طاهر بن الحسين ‏ موّسس الأسرة الطاهرية حين توطّدت صلته 
بالناس ‏ حاول أن يستقل بخراسان عن الخلافة.. فكان أن أسقط اسم المأمون 
من الخطبة, وبدلاً من الدعاء باسم الخليفة قال: 
«اللهُع أَصَلِ أئة محمدٍ بما أصلحت به أرلياءك واْفِنا مؤونةٌ من بغى 
وبلغ الخليفةٌ العباسي خبره فقرّرٍ عزلهء ولكنه مات في نفس اليوم بتأثير 
الحتى أو بإيعاز من المأمون... الذي رَلّى مكانه ابنه طلعة بن طاهر على خلافٍ ما 
هو منتظر خوفاً من ثورة الخراسانبينه ولا شك أنه بذلك قد أفقد الخلافة أقصى 
ولاياتها فى الشرق ؛ فقد استقلت خراسان في الواقع وباتت تبميّتها للخلافة 
تبعيّة ظاهريّة ب 


.)111-140 عام من عمر إيران» ص‎ "6٠( 
دابيا نين‎ 

في صفحة 27 نحت عنوان «النثر» يتحدث براون عن أقدم نماذج النثره 
فيحصرها في الترجمة الفارسيّة لتاريخ الطبري» وكتاب الأبنية على حقايق 
الأدوية» والجزء الثاني من التفسير القديم للقرآن. ويمكتنا أن نضيف إلى ما أووده 
الأعمال النثرية التالية: 

)١(‏ مقدمة شاهنامة المنصوري التي وضعها جماعة من العلماء فى منتصف 
القرن الرابع الهجري. ١‏ 


كا 


17 جدود العانم من اتسترق إلى اتخربء رسو مجهون عويب يرجح بابييد 
إلى عام 595 ها . 

(؟) عجائب البلدان (عجائب بر وبحر, كتاب بلدان) لأبى المؤيّد البلخى ... 
المؤلّف في الفترة بين عامي 7810-5357 ه , 1 ١‏ 

(5) كرشاسب نامه (شاهنامة أبي المؤيّد اللخي) المؤلّف في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري. 

وإذا كانت هذه هى الآثار التى بين أيدينا فإنَّ هناك غيرها مما يُعتبر فى حكم 
المفقودء مثل: 1 ١ ١‏ 

كتاب به أفرين» والترجمة الفارسيّة لكتاب شاناق الهندي: وفرهتك ابي 
حفص السغديء وكتاب لغة فارس؛ وشاهنامة ابو منصور. ومكن معرفة الكثير 


عنها بالرجوع إلى 8*٠‏ عام من عمر ايران» ص 571-593. 
> ##د عد 


توضيحاً لما جاء فى صفحة 48 السطر السابع يمكننا الرجوع إلى تذكرة 
دولتشاءه السمرقندي» طبع براون؛ ص 148 و19 وإلى ا من عمر ايران» ص 
١‏ 101 حيث نحد أنَّ نص البيت الفارسي المنسوب لبهرامكور هو: 

عنم آن شيرشله مُنّم آن يبريله مَنَم آن بهرامكور مُنّم آن بوجبله 

والمعنى: 

أنا الأسد الهصور أنا الفهد الكاسرء أنا بهرامكور أنا أبو جبلة. 

ويقال إن بهرام قد نظم الشطرة الأولى على النحو التالي: 

منم آن يبيل دمان منم آن شيريله 

(أنا الفيل الهائج أنا الأسد الكاسر). 

وأن جاريته دلارام قد نظمت الشطرة الثانية على النحو التألي: 

نام بهرام زا ويدرت بوجبله 

(إسمك بهرام وأبوك أبو جبلة) 


سبور س5 


في صفحة 24 وفي السطر الثامن منها يورد براون خبراً استقاه من كتاب 
لباب الألباب لعوفيء ويعتمد الخبر على عدة أبيات نقلها عوفي من قصيدة 
فارسية. وهذا نص الأبيات التي لم يوردها براون: 
أي رسانيده بدولت فرق خود تافرقدين 
كُسترانيده بجود وفضل در عالم يدين 
مر خلافت را تو تشايسته جو مردم ديده را 
دين يزدان را تو بايسته حورّخ را هر دوعين 
كس برين منوال بيش از من يحنين شعري نكّفت 
مر زبان يارس را هست نا أين نوع ببين 
ليك ازان كفتم من اين مِذْحت ثرا تا اين لُقّتَ 
كيرد از مدح وثناي حضرتٍ تو زيب وزين 
والمعنى: 
- يا من أوصلتٌ مفرقك إلى الفرقدين بجاهك وسلطانك, 
وبسطت يديك في العالم بفضلك وإحساتك. 
أنت للخلافة كإنسان العين للعين: سواء بسواء, 
ولازم لدين الله لزوم العينين للوجه؛ لا مراء. 
- لم يسبقني أحد إلى نظم شعرٍ كهذا في كل البريّةه 
ولم تقع العين على يثله مذ كانت اللغة الفارسيئة. 
لكني مدحتك بهذه اللغة ووجهت هذا القول إليكب 


لتقتبس الفارسيئّة جمالاً وحسناً من مدحك والثناء عليك. 
+ # ع 
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في صفحه +5 
يدير برارن حديئاً مختصراً حول الدولة الميديّة. ويمكننا بالرجوع إلى 

صفحة ١١4‏ وما بعدها من كتاب 10٠٠‏ عام من عمر إيران معرفة أن هذه 
الدولة قد تمكّت خلال قرن ونصف قرن من سيطرتها ‏ إثر انقراض الدولة 
الآشورية القويّة ‏ من تأسيس إمبراطوريّة واسعة مترامية الأطراف» كانت عَتدٌ 
من جنوب إيران حتى تشمل قسماً من أراضي آسيا الصغرى. ولم تلفت 
القبائل الميديئة نظر القبائل الإيرانئة المتفؤقة إلى الدول المستقلة المستقرة 
المتمركزة فحسب .. بل إنها كانت أولى القبائل الإيرانيّة التى بسطت نفوذها 
خارج أراضي الآربين الإيرانيينه وعَلّمَت زميلاتها في العنصر والأرومة كبفيّة 
تشكيل الإمبراطوريات. 

وتصل المدّة ما بين العام الذي وضع فيه الماديّون حجر الأساس 
لامبراطوريّتهم؛ وبين زماننا الحالى ما يزيد على 11٠١‏ عام. وَيُعَدُ (هووخشثر) 
أعظم ملوك الميديين» وقد توفي عام 081 ق.م- بعد أن وسّع رقعة دولته بحيث 
شملت آشور وميديا وفارس بعد ان كانت مجوّد ولاية تابعة لغيرها. 

وعن الميديين أخذ الفرس لغتهم الآريّة وحروفهم الهجائيّة التي تبلغ 7 
حرفاً. وتأثُراً بهم استبدل الفرس في الكتابة الرق والأقلام بألواح الطينء كما 
أخذوا عنهم قانونهم الأخلاقي. هذاء وقد كان ملوك الإمبراطوريّة الميديّة 
يحترمون دين الجوس ويعترفون به رسمياً. 

يذكر براون التار فى صفحة ١10‏ أثناء حديثه عن الأسرة البيشراديّة» ويؤكد 
أن هوشنك هو الذي استخرجها من الحجر والفولاذ بطريق الصدفةء مما جعله يقر 
عيداً يقام كل عام إحياء لذكرى هذا الاكتشاف الكبير... أسماه جَشْن سَده (عيد 
سده) وقد اعتمد براون في ذكره لهذا الخبر على ما أورده الفردوسي في 
شاهنامته.. فقد ذكر هذا الشاعر أن هوشنج رأى ثعباناً أثناء تجوالهء فقال إن 
جميع الحيوانات مثا إلا هذاء وألقاه بحجر قأخطأه فقدح الحجر بالصخر 
فاشتعلت الأرض واحترقت الحيّةء فاعتبر هو وقومه التار عونا من الله وعليهم 


255- 


احترامها! فكان العيد الفارسى: جشن سله الذي يَختفل به فى العاشر من بهمن 
"١ -‏ كانون الثانى. 


(انظر: شاهنامة الفردوسى - ملحمة الفرس الخالدة للدكتور 
احمد كمال الدين؛ مجلة. عالم الفكرء الكويت؛ م 17: العدد 
الأول صن ٠“‏ لار .)١‏ 
0 
. في السطر الثامن عشر من صفحة ٠١4‏ يسجّجل براون اسم الدقيقي لكنه 
يرجىء الحديث عنه في الجزء الأول من كتابه. والدقيقي هو أبو منصور محمد بن 
احمده آخر الشعراء المبرزين في الدولة السامائية. ينسبه البعض إلى طوس 
والبعض إلى بلخ؛ ويرى آخرون وجوب نسبته إلى بخاري أو سمرقند 
سُمى بالدقيقى بسبب دقّة ورقّة ألفاظه. عَمِلٌ فى خدمة الجفانيين والسامانيين» 
وعلت مكانته بن تعاريةم وحظى بمديح الكثيرين. ويشتهر بأنه أول من بدأ نظم 
الشاهنامة. فقد نظم منها ألف بيت بأمر نوح بن منصوره ووصل بنظمه إلى ظهور 
زرادشت وديانته أيام كشتاسب, ثم أكملها الفردوس الطوسي نظرأ الموت 
الدقيقي المفاجىء نتيجة طعنة خنجر من غلام تركي لأنه كان يبطن المجوسيّة. 
(انظر: 6٠٠‏ عام من عمر ايران» ص 07780751. 
في صفحة 111 يورد براون قصة اللخلاص من مزدك والمزدكيّة وقد وردت 
القصة في أكثر من مصدر بأكثر من صورة. وفي رواية طويلة كتبها حول مزدك 
اقتربت كثيراً مما أورده نظام الملك خاصاً بمصرعه ومصرع العديد من أتباعه على 
يد أنوشيروان. 


(انظر: «النار تتكلم» للدكتور أحمد كمال الدين» نشر مؤسسة 


ليذ يد نا 


د7٠‎ 


. صفحة ,77١‏ السطر 7 

استند الخوارج في إطلاق لقب الشراة على أنفسهم إلى الآية ٠١1‏ من سورة 
البقرة» ونضّها: 

رمن الناس من يشرى نفسه ابتغاعًّ مرضات الله والله رءرف بالعباد. 

وإلى الآية ١١١‏ من سورة التوبة» ونصها: 

إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة يقاتلون في سبيل 
الله فيقُتلون ويُقتلون وعداً عليه حقا من التوراة والإيحيل والقرآن ومن أوفى 
بمهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتّم به وذلك هو الفوز العظيم.. 

> 6د 


. صفحة 77", السطر الأول 


نص أبيات الغزليّة بالفارسيّة نقلاً عن «ديوان خواجه حافظ شيرازي» نشر 
سازمان انتشارات جاويدان: ص ١؛‏ الطبعة السابعة, :١18417/‏ 


ألا يا أيّها الساقي أدر كأساً ونارلها 

كه عشق آسان نهود اول؛ ولي افتاد مشكلها 
ببوى نافه ئى كآخر صبازان طره بكشايد 

زتاب جعد مشكينش جه خون افتاد در دلها! 
مرا در منزل جانان امن عيش جون هردم 

جرس فرياد ميدارد كه «بربنديد محملها!» 
بمى سجاده رنكين كن كرت بيرمغان كويد 

كه سالك بى خبر نيود زراه ورسم منزلها 
همه كارم زخود كامى به بد نامى كشيد آخر 

نهان كي ماند أن رازي كزو سازند محفلها؟ 
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شب تاريك وبيم موج وكردابى جنين هايل 
كجا دائتئد حال ما سيكباران ساحلها؟ 
حضوري كرهمى خواهى ازو غايب مشو حافظ 
متى ما تلْقّ من تَهُوى دع الدنيا وامْيلّْها 

ويرى القزويني (مجلهء يا دكارء سالٍ اول» شمارهء 4) أنه من الخطأ أن ينسب 
المصراع العربي - الذي تبدأ به الغزليّة ليزيد بن معاوية. وقد ورد في شرح ديوان 
الأحنف دص 07 طبع بغداه 19817 م). 

بِيتٌ لعباس بن أحنف الشاعر المعاصر لهارون الرشيدء يقترب مضمونه من 
المصراع المذكوره نْضّهِ 

يا أيها الساقي أدر كأسنا ١‏ واكرر علينا سيد الأشريات 

عد ع 

. صفحة 47" الفقرة الرابعة 

استعملت العربية في الدواوين بدلاً من الفارسيّة ‏ لأول مرّة ‏ في عهد عبد 
الملك الخليفة الأموي بابعاز وتوجيه من الحجاج بن يوسف الثقفي. 


كلالاد 


هه 


لمولفات الأورويجة الىت- 
استخدمت:ة هلذا الححتاد 


د ايا .- 


6 ترد في هذا الفهرست الكتب الشرقية فقط التي ترجمت إلى لغة أوروبية » أما 
أسهاء سائر الكتب التي وردت في متن الكتاب فقد سطرت في الفهرست العام 
المنبت في آخر الكتاب . . وقد سطرت بأصلها الإنجليزي مع استخدام 
الحروف المائلة جهة اليمين. كما ميزت المؤلفات التي استشهد بها إلى جانب الخط 
المائل ‏ بوجود نجمة بجوارها 8 ومعظم ما ذكر من مؤلفات ما زال غير مطبوع 2 
وفد اشترطت المكتبات التي تقتني النسخ الخنطيّة لمذه المؤلفات شروطاً نهمل 
الاستفادة منها محدودة إلى حد ما . 

وتعتبر مكتبات القارة الأوروبية الكبرى كلها تقريباً كريمة معوانة تفتح 
كنوزها لباقي المكتبات ٠‏ بل وتعير العلماء في حرية . ومن أكثر المكتبات الإنجليزية 
سخاء مكتبة وزارة ال هند ومكتبة الجمعية الملكية الأسيوية . ١‏ تليهها مكتبة جامعة 
كمبريدج ثم مكتبة بودلين"" . أما المنحف البريطاني فإنه لا يعير تخطوطاته إطلاقاً 
مهما كانت الظروف . وهذا يلحق ضررا بليغا بعالم العلم والأدب . 

وفي انجلرا توجد مكتبسة أو مكتبتان تمتلكان مجموعات نفيسة من 
يرغبون في الاطّلاع. بقاعة المكتبة . 

وإذا تطرقنا بالحديث إلى المكتبات الخاصة كان من الإنصاف أن نذكر مكتبة 
لورد كرافورد” ونشيد بكرمه نحونا. ومن المؤسف للغاية أن بات مجموعة 
غطوطاته الشرقية النفيسة في يد أشخاص لا يضاهونه كرمأ وسخاء . 
)١(‏ انجمن سلطنتي أسيائي براعامم5 ءألفلوة اعرنه 


(؟) مفتعالمم 
فيه )6 لما 


سولام- 


هذا وقد أوردت أسماء الكتب في هذا الفهرست وفقاً لترتيب الموضوعات 
والأزمنة ٠‏ واكتفيت بذكر نخبة من أهم الكتب » وميزت الكتلب النفيس من بينها 
بنجمة وضعتها . وقصدت بلفظ ( قديم ). . قبل الإسلام » وبلفظ ( جديد ). . 
بعد الاسلام . وعلى القارىء الذي يبغي دليلاً أفضل أن يلجأ إلى فهرست الكتب 
الجغرافية وكتب الرحلات والأسفار الذي رتبه لورد كرزن في كتابه العظيم الخاص 
برحلات إيران ( في الصفحات من 15 - 14)" ء أو يلجأ إلى فهرست المؤلفات 
الأدبية والتاريخية واللغوية الذي وضعه زالمن وجوكوف سكي (في الصفحات من 
٠١١8-6‏ ) من كتابهها قواعد اللغة الفارسية. ”© 

وبالنسبة لمواضيع الكتاب الذي وضعه جايجر وكون خاصاً بمبادىء فقه اللغة 
الايرانية"' . أثبت المؤلفان فهرساً كاملاً في مقدمة كل باب من أبواب الكتاب . . 


يشتمل على المراجع والمصادر الخاصة بالموضوع . 
كما ورد فهرس قيّم جداً في مقدمة رسالة برفسور جاكسون الأمريكي الخاصة 
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بزردشت"*”؟ وهو فهرس يدور حول الكتب الخاصة بالدين الزردشتي. 


دق ,نومآ .5 ,14 لمعي اللععرده0 .وماط عط برط ممتائعن0) مولوع8 ع() لصة وتوعط 


2( عأنأمصام هق 0) ء لعونوع6 ,أعاوناه عابط2 لمة ممدروعادة 
ضف .عنعوه1هائط8 وعطعكتصة:1 عل كذارل هلان ,قطب؟1 ممه يعواء 0 
2.22 .(1899 ,اوهلا سعا!) وعاكة :م2 020) ,طمةعووهه!؟! , ومكلة1 كصمذةااثيلا .لا.م ومككعؤنرط 


فنة 


(ألف) التاريخ العام وعلم اللغة 
'69 ] ١*_أساس‏ فقه اللغة الايرانية: 

ساهم في تدوينه كل من بارئوله . اته. جلدز. هرن . هوبشمن . 
جاكون. يوستي . نولدكه . زلمن ٠١‏ ويسباخ . ووست . وقد تم نشره في عام 
6 في اشتراسْبورج بإشراف جايجروكون . 

وهو كتاب قيم لا يقدر بمال . ويعتبر دائرة معارف فيا يتعلق بفقه اللغة 
الفارسية . ويبحث الجزء الأول منه في تاريخ اللغات الإيرانية القديمة . . خاصة 
لعْه الأفستا والفارسية القديمة والفارسية المتوسطة أو اليهلوية . ويبحث الجرّء 
الثاني في أداب اللغات المذكورة والفارسية الحديئة . وبه فصل خاص بموضوع 
الحماسة الوطنية كتبه البرفسور نولدكه . ويدور الحديث في الجزء الثالث حول 
الجغرافيا والنسب والتاريخ ( حتى العصر الحديث ). وحول الدين والعملات 
والخطوط الايرانية . 


عط صملا مسن اع تطناة رعاصنا .عنعمامائطع معطعوتمة] بعل ووعلصم © .1" 
عطعوطباغ .11 .معن11.< ,ععملاءع0 .ا ,قطاط .1ل.ن) .عمصومامطموظ 
«0كم ‏ للمقدوة !0.52 ,عاءل01ل0!ط] ,كنل .© ممماعه ل للا لاه رممهدد 
.(1895 .طععناطذكقءع)5) مطسك! أومعظ لمنا معواع0 ماعط اللا .11" ,مك 


؟* ‏ أعلام الايرانيين ( مشاهير الايرائيين ٠)‏ 

تأليف فرديناند يوستى ( طبع ماربورج 1846م ) وهو ثبت بأسماء الوطنيين 
من رجال إيران . وترجع عظمته إلى إثباته أسماء إيرانيين لهم أسماء إيرانية أصيلة 
( ليست عربية ولا إسلامية ). 


إل 


.(1895 ,وصناطمو1؟) تكن لمممتلعء2 وملا ,رطأعسطمعمة]! وعطءوتمةء1 .2* 


[700 ] **- المعجم الجغراني والتاريخي والأدبي لايران والمالك المجاورة لها. . 
وهو مستخرج من معجم البلدان لياقوت . ألّْفه باربيه دومينار الفرنسي . 
وطبع في باريس عام اكخام. 


أء عووعم 1 عل ععنة:11):6! أء عدو أرماقتط ,عواطم ومقع عتتقدوم0اعزط .3* 
-هلا عل صقل اده 8-اع- جرع زله51 يلك أدأماجاء ,وعاطعه30[3 5عء6ئن00) وعل 
.(1861 ركضة) لرقميرء84 عل وعلطرة0.,8) عقم ...أنامء 


. الترجمة الفرنسية لتاريخ الطبري‎  *4 

وضعها زوتنبرج لترجمة البلعمي الفارسية ( طبع باريس ١851‏ - 141074م ) 
في أربع مجلدات ؛ وهي أفضل وسيلة يلجأ إليها الأوروبيون لمعرفة تاريخ الدنيا 
العام بما فيه تاريخ إيران . . . من وجهة نظر المؤرخين المسلمين . 


...عل عممووع8 ورملوععلا 12 عد 16ئ1:320 ,تتقطة1' ...عل عن لوأممئطة ,4* 
1867-74 ركتمة2 .كاملا 4 ,ودع طامعام2 مموعدعع]1 [.للا عقم ...تمسؤنلدظ 


مجلدين, طبع لندن عام ©1818 م. 


0) ل5لمعم لإأتقظ أدواا عطا جدهكا ونذرعط كه نورم)ؤز1] رسامء[ة84 مطه[ عد .5 
.(1815 رههلهمآ ,كاه 2) ...عصأ) أمعوعيم ع1 


5 - كليمنت ماركهم : تاريخ إيران العام ( مجلد واحد ‏ طبع لندن امام 
ر.اه/ا 1) تتووعم كه بزموأونة؟ عط 2ه لعاعط51 لووعمع0) ,لمقطعارة1] امعمرعات .6 
.(1874 ,قملمم.آ 
 *0/‏ دراسات إيرانية » بقلم دارمستتر( في يجلدين 3 طبع باريس 1841م ) الجزء 
الأول منه يتعلّق بدراسات حول تاريخ قواعد اللغة الفارسية . والثاني 
خاص بلغة إيران القديمة وآدايها ودياناتها . 


خالا - 


(1883 ,كتيج .كاملا 2) ,دع ممعزهقع] وعلباط ,وعتعاوعمرموط .7* 


4 - الترجمة الإنجليزية لكتاب الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني + بقلم الدكتور 
زاخو ( طبع لندن ولامام). 
05 لإورهأمممعاء ك'اتمتصلظ-21 ]ه ممتاةواكموط طكتاومط ,تسمطعم5 ع0 عط .8 
(.1879 ,لمملهما) كمملنها] أمعلعمم 
4- مروج الذهب للمسعودي . متن الكتاب مصحوباً بترجمة فرنسية بقلم باربيه 
دو مينار وباوه دوكورتي ( طبع باريس 1851 - /الا14م) , ويقع في تسعة 
أجزاء 1 


تنك كانتا ع0 قع161ة8 .ن) كفم قوناءن220ا اع عاباء ,01ل وعترزهيم وع] .9 
1877 ,1861 كتعدط) عاازعكياه0) عل يعبروط 


701 ] (ب) التار بيخ القديم 


*٠‏ علم إيران القديمة » تأليف فريدريك اشبيجل (في ثلاثة أجزاء - طبع 
لايبزيج في تاريخ - 4لامام ). كتاب قيّم . يبحث في تاريخ أديان 
إيران وآثارها القديمة ( من أقدم العهود حتى سقوط السلسلة الساسانية ). 

رمعا ...كاملا 3) أعوعنم5. مولا ,علهناطكصسنطاءعكا عز(عوزمورع .10" 

1871-1878(. 

) تاريخ إيران القديم . تأليف الدكتور فرديناند يوستى ( طبع برلين 1414م‎ - ١ 
يبحث كذلك في تاريخ العصور التي تحدث عنهدا اشبيجل في الكتاب‎ 
٠ السابق الذكر . وهو من جهة الحجم أصغر منه ؛ يلقى قبولا ورواجاعنه‎ 
. ويشتمل على خريطة واحدة وأكثر من صورة‎ 

تأامع8) نامك لمدعتلرعظ .12 عمللا بكمعتذوعم رعالج دعل عاطاعتطعوعن .11 


1879(. 


-ؤلام - 


[702ع 


- موضوعات حول تاريخ إيران ٠‏ تأليف نولدكه ( طبع ليبزيج 1841م ). 
كتاب باللغة الألمانية . يد في الحقيقة تهذيباً وإسهاباً للمقالة التي نشرها 
ذلك العالم الكبير في الطبعة التاسعة من دائرة المعارف البريطانية » والتي 
تدور حول تاريخ إيران القديم وتنتهي بنهاية الدولة الساسانية . 


,8 ماع اآ) عاءلانلقط7 مهملا عالاعاطعوء0) معطعواكمعط عبنت عماوكاسة .12 
.(1887 


.) الميديون ( شعب ماد ) ولغتهم . تأليف جول ابر( طبع باريس 1814م‎ - ١ 

.(1879 ,كأ نط) أرعمم0 وؤعانل روم ,ؤعل508 وعل عناومم ا 18اء ءعاميعم عا .13 

4- -ج - رالينسون: المالك الخمسة الكبرى في دنيا الشرق القديم . مؤلف في 
الجغرافيا والأثار القديمة. . في كل من كلدة وآشور وبابل وماد وقفارس . 
نشرت طبعته الأولى في لندن عام 1455م وتقع في جزءين . ونشرت الطبعة 
التانية عام 1814م وتقع في ثلاثة أجزاء . يتصل الأخيران منها بماد وإيران 
المخامنشية . 


لطعاقة8 ارعاعقمة عطا 1ه وعلطءرهمهل8! أمعدن عبازط ,لومكمتاسمظ. 0 .14 
بدع10ق أ ذ5ع1]تناوااقة نمه إطامممممع0 ,بصمئولاط عط عو ,للرملقا 
لودع لقة ,فتلعل/ا ,معالإطوظ ,فاو بزووق4م 


ه١1‏ دج. رالينسون : المملكة السادسة الكبرى من تمالك الشرق . مؤلف في 
جغرافيا بارثيا وتاريخها واثارها القديمة ( طبع لندن #/141م). 


«معجمع0) عطا 01 ,لإتاععوقمهك] اتأمعن02) أدع 0 طثلاتدذ رممكوتاسد15 .0 .15 
.(1873 ,68ل5ما) متطامة2 أ دعاأتوتامث 00ج لإعماوتط ,رام 


-ج. رالينسون: المملكة السابعة الكبرى من ممالك الشرق . مؤلف في 
الجغرافيا والتاريخ وآثار الساسانيين القديمة أو إمبراطورية إيران الجديدة طبع 
لندن عام 5/اىام . 


-0©0873) عط عه الإطاععوعمه14 أوغمع 0 غدعمن) طاأمعاع5 رممكمزا ووه 0 .16 
.(1876 ,م«ملهما) عمتمسظ8 ممتومع2 برعلل عه سقزم هكدك عط زه عاء ,/زلام 
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/ا1 -ج-. رالينسون : كتاب بارتيا » صمن سلسله الكتب التي وصعت حول 
تاريخ الشعوب » ( طبع لندن 410ام). 
رلولهما) كعامعد كوه)2 ل 1 01 لإدماد عط) ها مقتطاية8 ,وممومتاسهر. 0 .17 
.(1893 
8*- نولدكه: 
مصحوبة بتعليقات وشرح وتكملة ( طبع ليدن 1816م ). ومن المسلم به 
أن هذا أفضل كتاب كتب حول العصر الساساني . 


ااع2 عند رعطدنث لطن ععذرعم وعل عاطعءتطعوء0 ,عناعل1هلة .16 ممم ,18* 

-3ع6ل] أتطه؟ ذعل عاعتومعطن0 معطعقاطمة ععل ذبرثى ,وعل أسددو5 ععل 

العم نال قققط لقنا لععمنعاستداءط معطءزاءطماكتدة أند لملا عجوو 
.(1879 ,معللع.]) مطعورعءلا 


9 - يروفسور هايد: 
تاريخ ديانات فارس ويارثيا وماد القديمة. 
كتاب نشرت طبعته الأولى في أكسفورد علم ١٠٠7١م»‏ والثانية عام ٠175م‏ . 
ورغم أنه يعد من الكتب المنسوخة فإنه ما زال موضع الاهتام . وهو يحتوي 
على إشارات هامة يمكن الاستفادة منها. 


-0لع14 اع تملا ممطترةظ اع تاتعوكرعء2 لمنصعاع/ا ,علط حقلانه11 كأورط .19 
-ألع فلسمعع: ,1700 ,01050 ,ممنازلع )25 ) ونعماونلط دتممتعناعظ نوناد 
.(1760 ,همك 


جاجرء 
ثقافة الايرانيين الشرقية في الأزمنة القديمة. 
طبع هذا الكتاب عام 1841م ء وترجم من الالمانية إلى الإنجليزية في لندن 
عام 1886م على يد داراب يشوتن سنجانا . 

-ةاكققع) تاواتلومط :(1882) لمممعالت صا عالت »ا عطاعكامم05101 ,ععوزء 6 .20 


دع تلان :5302212 مفأامطوعء8 125071 طوعهج1] نإ عشود غط) كه حمل 
.(1885 ,مملهمة) ععصةظ1 أمعاعمة مأ كمقتفة؟1 ممعاكدط عدل1 له 


-ثلكد 


(ج) فقه اللغة القديم 
الفارسية القديمسة 
١‏ تخت جشيدء تأليف اشتر لتزه. طبع عام 1885م مصحوباً بمقدمة بقلم 
نولدكه وكثير من الصور الجميلة التي نصور الأطلال والنقوش الحجرية . 
ماعل لله نز مهنع سلهعمز طاتلاا ,كتاممعوعط ,عهاه؟ .5 .21 
7١‏ - ديولافوا: الصناعات القديمة في إيران . طبع ف باريس علم 1884م . 
(1884 ,كموظ) عورعم 3 عل عنولنهم أمفاا الإمكقانءزم. لق 
76" اشبيجل : الخطوط المسمارية في إيران القديمة . 
نشر المتن والترجمة في لايبزج عام 185117 مصحوباً بقواعد اللغة ومفرداتها » 
ثم طبع بعد ذلك مرة أخرى بصورة أكثر تفصيلاً وذلك في عام 1841م . 
رعألاع! للل0 مذ مع اا لرطعكمزائءع1 معاءكادوعمكام علط :اأعوعام5 ع8 .23* 


-ع5 :1862 ,وأتماع.ط) ؟ووده|ت) لهند ءانغ ة تل سة1© ,عميستعورعطنا ألم 
.1881 ,ومتتتلع لعععقادء لمة لومي 


+ * كاسو ويج : نقوش إيران الحجرية القديمة في العهد الهخامنثي . 
طبع الكتاب في سان بطرسبرج علم 141/9 وكان طبع النم ش بالخط 
المسياري . 


-امعتمعقطعة عمءمنودءط-0ع12هم كعممتام لمكم[ بجع انلامووه »0.1 .+2 .24>" 
.(1872 بعتناطورعاء51-2) نارول 


أوستا 


- بورنوف: الونديداد البسيط. . كتاب من كتب زردشت ٠‏ طبع في باريس 
طبعة حجرية فوا بين عامي 1414. 1847امء بناء على نسخة الزند التي 

تملكها المكتبة الملكية. 
.(1843 -1829 ,ركنئد) 5306 01020مع/ :اناممتناظ عمعوناط .25 


5 


4 ] 75 - بروكهاوس: الونديداد البسيط . آثار زردشت المقدّسة؛ اليسنا والويسبرد 
والونديداد , طبع في لايبريج علم ٠48ام.‏ طبقاً لطبعة باريس وبمباي 
الحجرية ٠‏ مصحوبا بفهرست ومعجم . 
22035 لعاللعطعو معو أااعط عنل ,عل52 مول ألمعلا :ننادطاعنء8 .26.131 
دع طقعكنات معأعتطم همع مطتن! معل طعدم ,لهل ألدع؟؟ لمن لعتعمكت بفمعمر 


دعطععععذنهزعط عقوده]0) لمن إزع120 اذى ملإوطمهة8 لمن ذنمو حرو 
(1850 روندمنعنا) 


ث0 - وستركارد : زند اوستا: الجزء الأول» مون الزند ( كوبنهاجن عه - 
64ام) 


حمقعم00)) ,5أناة1 لمع2 26 ,1.املا ..قاقة39لمع2 :ل؟ففعععاوء /لا..].ا( .27 
.(1852-54 معوقط 


8 - اشبيجل : الأوستا » الأصل مع ترجمة الهزوارش . طبع في مجلدين بقينا فيا 
بين عامي *1801 مكالم . 

-عءطاا طوععو 172 ج06 غنم صق عامرع) لمنم0 دز ..فائعكة نأعوءزم22.5 .28 

.(1853-58 ,مممعالا ...كاملا 2) وممنماعد 

4 جلدئر: الأقستا. . ( في ثلاثة أجزاء ‏ طبع اشتوجارت , عام 1445 - 

6م ). 
.(1886-95 ,هق !501 ,5اقهقم 3) .تقاكعكة :ع2عول01 .1.15 .29 

ميلز ودارمسشر : الترجمة الإنجليزية للمجلدات: الرابع » والثالث 
والعشرين . والحادي والثلائين من الزند افستا أخذا من كتب الشرق 
المقدسة التي ألفها البروفسور مكس مولر. . ( طبع اكسفورد /ال141اء 
88ىام ). وقد طبع المجلد الرابع للمرة الثانية في عام 1884م . 


لماع ل خلمع2 عط 01 20155 أكصدى طكتأومط 5*رعأعاوع 102:21 لهة ذاائك1 .30 
ْ015؟ 
عطاعه لم80 لعععوك 5ع [أن1/! :112 زوذ5ء01:م 117/22111233104 


م1 /ا1 .اماه مواغتلع لممءعءعة لمة ,1883 ,1880 ,1877 ,ل0:10) كودع 
.(1895 


كمع 


] 705[ 


١م*‏ - دارمستتر: الزند افسنا. ترجمة جديدة تصحبها حواش تتصل بالناحية 
التاريخية وفقه اللغة » تم طبعها في باريس عام 1487 - 1647م في ثلاث 
مجلدات . وهي المجلدات ١اء‏ 7اء 74 وذلك ممناسبة الذكرى السئوية 


عععكة عالعاتنام ممناعن 130 نفافعكة لمع2 هآ :رعأعاكعمة0 312* 
1892-93 ,ولج .كاه 3) عسواعهاماتدام اء عسومماكاط عست أمعمم وه 
.)00 نان ع6كنالأ بلك كع 1دترمث عط زه /ا1 22 لمت ,2211 .كاهلا 


7" دو هارله: الأقستا: الترجمة عن متن الزند ( طبع ليج في ثلاثة أجزاء. عام 
الما لالاامء طبع باريس علم 1841م). 


عقغانا ,كاهن؟ 3) لمع2 علنزء) عل 2300115 ...ماوعقةخ تجعارج1ظ! عل 0 .32 
.1881 ,كامة8 ,رممتاتلء 0لومءء؟ :1875-1877 


58 اشبيجل : الافستا. . . الترجمة الالمانية ( طبع ليبزج» 1857-18617م2 فٍ 
ثلاثة يحلدات )ء وقد ترحمه بليك إلى الانجليزية » وطبع في هرتفورد عام 
55م ١م‏ 

مط 1852-63 بعاعصاعا .كاملا 3) أعأعووعطل] ...واوعلم :اعوعام؟5 .ط .33 

.(1864 ,لعمكامع11) عاعععا85.خ نزم ذنط) 01 نه1أدادمةم؛ طذذاع 

2) ميلز: دراسات على كاثات زردشت الخمسة ( طبع ارلاتجن»‎  ”4 

بلعم ممام8) كقط021) سدتأاكةم200 عل ع1 1ه لإلداد كه :ؤاازق11.5.آ .34 

1894. 

يوستي : دليل لغة الزند (طبع ليبزيج عام 14574م). 

.(1864 ,مأدماع.1) عطعدءمدلمعت دعل طعدطالسمط'' تأأكباك لمممتلععم .35 

4م" دوهارله : دليل لغة الافنستا ( طبع باريس 18487م). 

(1882 بوتمةط) وأوعللف'! عل عناومة! 13 عل اعسمداز تمعاءدل عل .© .36* 

7 - جكسون: قواعد لغة الأقستاء طبع اشتوتجارت» 1897م. وكتاب قراءة 
الأفستاء طبع 1897م . 


-8؟- 


:(1892 ,أققعأان)5) ...1ق مرمر© قأوعك3م رثة :ومماعول ./لا.لآ.م .37 
.(1893) ععء18820 قاوعثة بعلم 


- اشبيجل : قواعد اللغة الباخترية القديمة ( لغة بلخ القديمة )» طبع ليبزيج 
عام /اكمام . 


بعتماعط) عطعمعوك يع أكتطعلقطكاة ععل علتأقضصممء0) :اعوعنم5.رم .38 
.(1867 


اللغة اإيهلوية وعلاقتها بإيران الحديئفة 


 58*‏ مارتين هاوج : مقالة تتصل بموضوع اللغة اليهلوية (في ١67‏ صفحة) 
طبعت بعنوان «مقدمة على معجم لغة البازند البهلوية القديمةعء تاليف 
دستور هوشنج جي جاماسب جي آسا. . وكان طبعها في بمباي ولندن عام 
٠‏ امام 3 

ع8قناعممط لنقاطوط غ15 ده لإدذوع لماع 101:00 ,وناد1؟ منارد4ة .39* 

-هم الاقلطد 010 ذ'قكثة أزعهدناده]ط كتناكة 0غ لعرققعيم ,(152.مم) 

.(1870 ,مهما نسة برططصه8) .لممكوه01 0مع2 
0 ع ٠؛_دوهارله:‏ دليل اللغة البهلوية إلى كتب إيران الدينية والتاريخية . يشتمل على 
قواعد اللغة ونصوص مختارة وكلمات . (طبع باريس عام ١٠188م).‏ 


-تسوفوقط اء كاباعتوتاء: كدعدباز[ وعل ارعاطءط عل [عندمهك8 :1122162 عل .0) .40 
ركعة5) عناولدمآ1 رعنوهأمطنسم ,عءتأةمرهء0 عدمعم 3] عل ذعنن 
.(1880 

4٠‏ -زلمن: دراسات في اللغة الفارسية الوسيطة ٠‏ نشرت في كتاب معجم سان 
بطرسبرج علم /1881م في الصفحات لا١٠4‏ وما يعدهاء. ثم طبعت في 
وردت مقالة نفس المؤلف التي تتعلق بالفارسية الوسيطة في الجزء الأول من 

كتاب أساس فقه اللغة تأليف جايجر وكون ( الصفحات 149؟ - 037737 


-ق4"”" - 


عل كمتاعالن8 عط مآ معتلن)5 عطعوتمعماء1410 :«مهموامك© .41* 
تمه 16 ١للعداء‏ ,417 .مم ,1887 651 ونطدرعاءط .)5 عل .لععة'! 
5ط ع5:ةه5 ع8 عذاث .ووع: غك 207.مم ,ا ,املا رذعناولا2اكم 
01707155 ك'مطن »1 لمن عععاء0 ,0 1.أوثل/ا ما جأعكتذمعماء1 نآ عاعااية 
0006 


14 وست وهاوج . ودستور هوشتك جى جاماسب جى آسا: 
النص البهلوي لكتاب ارد ويراف مصحوباً بالترجمة الانجليزية ومقدمة » 
طبع يبلي ولندن عام فنيلة ٠‏ مع مجموعة كلمات وفهرست مرتب. 2 
أبجدياً عام 141/4م) . 


]0 )امه 76 :فكت أزمكة23 ل أزعه 2 لده!ط عنااكة0] لصة ,ونذا؟ ,أوء للا .42" 
لهمة عمتأقاكمة1: طكاتلوصط مه طكاى ...ابرع الواطدط كوللا لم 
«عله1 30 010553219 :(1872 ,لمآ لمد نزقطتمو8) لزمناءن 10200 
.(1874) عودد علا أه 
ع4 وسملاء التصوص البازندية والسنسكريتية للمينوى خرد (دوح الحكمة ( 
( بحروف رومائية ) مصحوبة بترجمة إنجليزية » وعرض سريع لقواعد اللغة 
البازندية ومقدمة . ( طبع اشتوتجارت » لندن الاهام ). 
لمعده25 ( ملكتلا 1ه اأعوزمد'' عه) لقطعآ-منزم نذالا ع1 تإوع 81 .43 
اكتاومظ مه طالد ..5رعاءع2 08 مقصومظ مأ كارع) أأوأكموك لمة 


عل ل 310 02300136 23300 أله لاأعاعاد ...مهتم اخصقء 1" 
.(1871 ,قهلهما لجة أعقعأات 5) 


؛* اندره آس : النص البهلوي للكتاب السابق . . اعتاداً على النسخة الخطية 
التي جلبها وسئرجارد من إيران 3 وحفظت في كوبنهاجن 5 وعمل طا كليشيه 
ثم طبعت ( طبع كيل 1847م ) 
.5 كه عالأمادعة) 1 ,عبروطة عط كه الاعا تسواطدط تكمععلمهم .2.0 .44" 
-8ع002) )3 لع قوعم 220 0مومعععاوء للا نز وزورع2 ووه عطعنورط 
.(1882 ,اعنكا) معوقط 
[707 ] 48 - نولدكه: دراسات فارسية حول القسمين الأول والثاني من الجزءين -1١5‏ 


مكلا 


5 من جلسات أكاديمية العلوم في إمبراطورية النمسا بقينا ‏ قسم الفلسفة 
والتاريخ ( طبع قينا 1844 و4617 ل). 

ههة 00/1 .5[ولمة 11 300 1 معتلن)5 عطعوتووعط عاعل7801 .طغاامءط .45 

-لنطظ ,معل8 هذ لعا[ قطعكورعوئ/لا .كلم .غ1 .ل.طجئزد عط )1ه 0180/1 

.(1892 لهة 1888 بمممعالا) 55و01 .]1115 

1 - بارتلمي: كجستك ابالش . شرح محاضرة دينية برئاسة الخليفة المأمون : 
النص اليهلوي مصحوبا بالترجمة والتفسير والمفردات ( طبع باريس عام 
لالخ ام) , 


عع85ع 00015 عمنكل وملنواءء طوتلقطة عأفغكة زنا6 الإمعاعطءق8 .م .46 
ع376 ... الأعاتاعم عاءاءع1 .مناهدمهاط عكتاق عا مهم ع6لزوع:م عنونعه[مفطا 
.(1887 ,كقنو©) عساوتاعل اع ععتفا لع صسررم بس«معسلهن 


47 - هرن: مباني الإشتقاق الفارسي الجديد ( طبع استراسبورج «189م). 
؟ناطككة5) عأع2010ا)1 تاعطعوزووعم نعل وعل 355ل1نا 0 :11010. 2 - 47 
.(1893 
48 - هوبشمن : دراسات إيرانية ( طبع استراسبورج 1846م). قواعد اللغة 
الأرمنية تأليف نفس المؤلف ( طبع لايبزج /1881م). 
مك1 (1895 ,قتنااككة5ا5) مع5)001 عطعولومع5 تمفصطءوطق8 .121 .48 
.(1897 ,عتتماعا) عاعلأقصسمة 0 عطعءدتمعصعم 
9 - دولاجارد: دراسات في اللغة الفارسية ( طبع جوتينجن 444ام). 
.(1884 بملععص)60) معألنأاد عطعكتويء2 زعلروعم] عل اندوع .49 
6ل اشبيجل : قواعد اللفة الفارسية 8< مم ذكر أمثلة ( طبع ليبزيج )- وللمؤلف 
أيضاً : روايات الايرانيين وآثارهم وصلتها بلغات البلاد المجاورة . 
مع ماه جداء قم 5 أوطعم عطعهيمكتكمةط جع .مصصمدت :اعوعزم5 .+2 .530 
معدرة2 «ع0 «ناغوجع انآ ع1[[عم115ل2ء1” علط ,معل1 (1851 ,وأدماع]ا) 


مع انأةعع انآ معلمع7مقجعمة معل الله عوسمقط- ضع تسصذكنات معتطتها 
.(1860 ,مممعالا) 


40د 
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0٠+‏ وسثت: حول اتساع الأدب البهلوي واللغة البهلوية وعصور الأدب 
البهلوي . التقرير الصادر عن قسم الفلسفة وفقه اللغة بأكاديمية العلوم في 
الخامس من مايو عام 1884م ( الصفحات 785 517: برلين) 


نا أقوع )نآ تقلط مط كه عئرة 200 ,عع 2نا18 رآ بتمعالاع ع8) 00 :ادع للا .8 51* 
-كمعدوة/لا.ل.لهكلى .عا ععل عدود0) .امتلط©-كملتطع .ل ,بعالو عط مارعع 
.(منتامعظ :396443 .مم) 1888 ,تقلأ 5 رملا معلهطء 


د. الطرق الدينية قبل الاسلام ‏ الدين الزردشتي 


*67- برفسور جكسون : زردشتء نبي إيران القديمة ( طبع نيويورك كخدام ). 
نلفت نظر القراء ثانية إلى فهرست الكتب القيم الخاص بهذا ال موضوعء 
والذي يقع في الصفحات من ١١‏ الى ١6‏ من هذا المؤلف العظيم . 


مهع] العاعدة ذه أعطوممم عط ععأكهه202 :مموماءد ل للا لا-م .لورط ,52* 
.(1899 يعأعملا سعلة) 


يون 5 هوقلاك : الأقستاء وزردشت» ودين مزدا (طبع باريس «خمخام) 

.(1880 رؤة) علوواغل122! 12 اع ,رعنا5ة2010 ,قاذع الث 'آ أغتاوع110113 .53 

4- وست : ترجمة النصوص اليهلوية؛ ف الأجزاء: الخامس والثامن عشر والرابع 
والعشرين والسايع والثلاثين والسابع والأربعين من كتب الشرق المقدسة. 


عغط) 01 ١/111‏ عترلا .كلهم مز 18160أؤ5ئق) كاءاع1 تلأقلطلهة2 ناودع /لا. 12.130 .54 
.أفقظ عط 1ه 15ه80 لعرعذدد 


هه برفسور تيله: تاريخ الأديان ( منذ أقدم العصور حتى عصر الاإسكندر 
الأكبر ) طبعة مجاز الآلمانية بإشراف جريش . المجلد الحادي عشر ؛ ديانة 
الشعوب الايرانية » النصف الأول ( الصفحات من ١‏ - 1817) طبع جوتا 


عام كلام . 


للم 


] 0 


كلة كتلط لماستوعااث مز ومنوناءه ععل متطءتطعوع0 نعاع11 .ط© ,وموم .55 

0 عطموكلاتث عأرعاكلماية عطعانع1 :معوومر) وعل رعلموععام 

تمجعطاة/ا معطعوامصقع[ معل أعط ومتوناع8 عنم ,كالملا بطعمطءن.ن 
.(1898-قطاه0) 1-187.ظ2 ,عكاو1! عاكمه 


5 جان ويلسون: الدين الفارسي » بناء على ما ورد في الزند أقستا ( طبع بمبلي 
1845م). 


فاوء 4 - لم22 عط مز لع7نة هم 25 صمعناعظ نوعو عط1 :ومكائ/ا مطوك .56 
.(1843 ,نزو طسرم8) 


لاه هاوج : مقالات تتعلق باليارسين » الطبعة الثالشة ٠.‏ تصحيح وست مع 
تفصيل أكبر. طبع لندن عام 1844م . 


“دوع لهة لعغالء ,ممتاتلء .30 ,كلدم عط مه كلزووكط :تعناداط معمدللا .57 


.(1884 ,لملكمهآ1) أوعلالا.ع برط لععةا 


مه دوسابائي فراجي كاراكا: تاريخ اليارسيين ( في مجلدين . طبع لندن علم 
تخخام ). 
,ل0لمما .كله 2) ونوعوط عل كه بأرماذز1ظ :قعلدمق كا عزصوءط أقططة1005 .58 
.(1884 
الآننة منان : اليارسيين وتاريخ مجتمع الزردشتيين الهنود: 
بمناسبة الذكرى السنوية لمتحف جيمه . مكتبة الدراسات » المجلد السابع 
( طبع باريس 1898م ). 


16 رم دعل ع5أنا115] ,روأكوقط 5ع[ :أقهوعك1]. ,عاأعدزمممء5120 .59 
-غطامنلطزظ ,أعصطان0 عغواا يحل ودعلدمصخ :علص ]آ'1 عل دعممعأئاكة20:0 
.(1898 ردتية) تثلا .لملا روعلساط'ل عدو 


هوتوم شيندلر : الفرس في إيران» لغتهم وقسم من أدابهم وعاداتهم . مقالة 
طبعت ف المجلد السادس والثلاثين من مجلة الجمعية الألمانية الخاصة بميالك 
الشرق ( عام 1847م الصفحات 6ه - 848). 


320 
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عقعم؟ عتتاز بمعنووع2 مز معدئد2 عزنا زععالستطءذ معلومعء8 مزصنانه11].م .60 
(534-88.مم :1882) 2223/1 إأه/ا صا ,عطعنةقوطع0) وعغطا ععامزء لقن عطء 
طاع؟العوء0) .20 قلمعععه81.طعادعل.ل الأمطءساعت عط أن 


المسيحيون فى ظل حكم الساسانييسن 

21 - جورج هوفيان: ممتارات من الوثائق السريانية الخاصة بشهداء إيران . 
( طبع لايبزج ١٠4هام)‏ 

تعطعونوعء5 سعفعلت معطاعوزوزك داج عولامذناث اممدم]104] عورمع0 .61” 

(1880 ,قتتطاعط) ..عع م313 

7 الدكتور رايت : تاريخ الحرب بين اليونان وإيران في النوات 6٠5‏ 
5نهم .2 ( تأليف يشوع ٠‏ عام اهم باللغة السريانية ( مصحوبا بترجة 
وحواشي . طبع كمبريدج 18/87م. 


لا لعدومم مره ,عاتان5 عط قسطوهل كه علعنممميطكت عط1 تغطع 13/1 .101 .62 


رععقءةطصهد2) د5عامم 300 ,ومتتذاكمقنا 2 طائس ,10.507.م ,عقاترد 
.(1882 


المانوية والبرديصانية والصابئنون 


افر - فلوجل : ماني وتعاليمه وكتاباته . ( طبع لايبزيج ككدام) 


انماعا) معقارطء5 عماع؟ لمن عتطعا عمأع5 ,تهوللة :اعقساط لخدادنا0 .763 
.(1862 


4 - الدكتور كسلر : ماني ودراسات حول مذهبه. ( طبع برلين 1484م ). 


عطعكتقطاعتصدةة عذل بعلن مععمسطعصم] عتمملا ترعلووع؟ا لوقوممع] .117 .64 
.(1889 ,متاعهظ) وممنمزاعى 


0 - يرفسور بوقان : نشيد الروح » الوارد باللغة السريانية في قصص سات 
توماس . الطبعة الجديدة مع ترجمة إنجليزية ( كمبريدج 1881م )؛ وكذلك 


590ل 


نشيد البرديصانية الذي ترجم على يد بركيت إلى اللغة الإنجليزية باسلوب 
أكثر تحررا ( طبع لندن مطبعة أسكس هاوس. 1844م ). 


عط مأ لعسصتق اهم ,ابوك عط [أه مصوراط عط تموع8. هم رمووء2:01 .63 
...211013 أكمةء) طاكتاعوط مد طاتم لعاللعع: تكقصمط1 51 أه كاعم عولمنزوز 
لمع ممكتة83:0 زه مسري عودد عل مولخ (1897 ,عولتعطحروة) 


عكنا1]0 «عووظ ,رو0لهم.آ) اتاعبدظ .0).ط نز طوتاومع مادا (براعع؟ عرمم) 
.(1899 رؤوععط 


577 الدكتور خولسون : الصابئون ومذهبهم . ( طبع بترسبورج في مجلدين عام 
كعمام) 
لمعاع5:.8 .5ل 2) كسصوتطوو5 لصن ععتطةوذ 1216 :مموامسط مط .66" 


(18556 ,عتنااد 


7 - روشا : ماني وأصول عقائده. ( طبع جنيف 14617م ). 
.(1897 ,للاعتءع6) عمتماعه2! هك اء أمقللا :أقطع50 5 .67 


السير الفارسية والأساطر القومية 
*14 - بروفسور نولدكه: أساطير إيران القومية . طبعة خاصة مستقاة من أصول 
فقه اللغة الابيرانية . ( طبع استراسبورج 18945م). 
ععمعل و موعظ8ظ :وممعامده1 ةلل عطعوامةءآ وقط بعناءعلاهل8.ط1 ,مط .568 


-كةع5) عأورهامائطم معطعوتصقءآ يعل وكأعلصيء© ميعل كنة عاعتصلطم 
.(1896,ع نامك 


4 . وينديشمن: دراسات حول زردشت: رسائل حول أساطير إيران القديمة 
وتاريخها ( تصحيح اشبيجل - طبع برلين 1857م ) . 


عدت مععمنللسقططم ع5 عطعوة )20035 زلمفسطعوزلم1/1ا .مع ,69 
+2 بوط 160لل6) مدع[ معام دعل عخطءتطعد عومععده لمن عنعهامطترلا 
.(1863 ,منتاعظ :أعوعزم5 


7٠‏ شاهنامة الفردوسي : توجد ذلاث طبعات أور وبية للشاهنامة . إحداها طبع 
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ترنوماكن ( في أربعة مجلدات ‏ طبع كلكته 859١م‏ ) والأخرى طبع جول 
مل ( في سبعة مجلدات بالقطع الكبير طبع باريس 58 - 1778م ) مع 
ترجمة فرنسية وحواشي وتعليقات . والثالثة طبع فولرس ولنداور ( في ثلاثة 
يحلدات . طبع ليدن 84 - /ا/141م ). والطبعة الآخيرة طبعة ناقصة تنتهي 
عند زمن الإسكندر . وقد حُذف منها العصر الساساني برمّته . وقد نشرت 
ترجمة مل الفرنسية في سبع مجلدات دون أن يسجل معها المنن. وذلك في 
باريس (14175- 1878م ). وقد ترجم روكرت الشاهنامة إلى اللغة الألمانية 
( ونشرها باير- بعد تصحيحها ‏ في ثلاثة مجلدات . وذلك في برلين في 
الأعوام من ١84٠‏ حتى 1488م. ومن بين الترجمات المختصرة الموجودة 
حالياً توجد ترجمة لفن شاك . طبعت في عام لال141م في اشتوتجرت . وهناك 
عدة تراجم مختصرة أخرى باللغة الإنجليزية إحداها بقلم اتكنون 
والأخرى بقلم هلن زيمرمن. 


مقع ةلا تعمعن] تكممتائلء ممعم مسظ تأوسفلماع أ ومفممطهطه عط .70* 
لصة درعالن لا .(1838-78 ,كتمة2) ملطماظة ععانل* ,(1829 ,ة6أناعلة0©)) 
أعاعن؟ نزط 423015120100 ااقتتزوءع0 ,(1877-84 ,معش رع ط) عنلمقا 


.(1890-95 ممتاععظ .ؤ5ل0/ا3 ,معنروظ بر لعاتلع) 


دعل مععددمعلاء11 .عأعقراء5 وملا .ط.ى نزط كمه1خةاكمدء1” لعترلامطام 
-11ا5) ممدأاءلصاط ععملء أواع عدن لاتططعد]! وعطع نيعل ما بأكسلئاط 
معلع]!ط 200 ممكماعلث .ل كه كأمعمعلائطة طكتاومع :(1877 ,اهدعا 


21111 


71 - نولدكه: تاريخ اردشير بن يابك ( كارنامه' اردشير بايكان ) - مترجماً عن 


البهلوية ( طبع جوتنجن اهام ). 


معل كيه .ممعطدمةط-ا-تلاكطلقضة دعل عاطاعتزطعوءن :عزعل[ة006 .71* 


1897 ,معوستلاه6) أمعورعط تن اسعااعم 


- داراب دستور يشوتن سنجانا: كارنامه' اردشير يايكان ( كتاب أعمال أردشير 


بن بابك ). . النص البهلوي مع الخط اللاتيني مصحوباً بترجمة إنجليزية 
وكجراتية ( طبع بمباي كحدام ). 
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-أدعءنطمط لماع هتدع مممعمع! عط1 قم زمة5 مماأمطوعءط2 تناقوط طوروط .72 
دض 0غأطا كم5321512)10) ...لمأ غمرع 1 تأكصقم) طكتيا اكع أبتماطوط . مولدموع 
.(1896 الإقطصسمظ8) بعاء ,نغورعزن0 لمة للوتاع 
“7 جايجر: يادكار زريران ( ذكرى زرير ) وصلتها بالشاهنامة التي طبعت في 
ميونيخ عام لم في القسم الذي يتعلق بالفلسفة وفقه اللغة والتاريخ 5 
في مجلة أكادعية العلوم الملكية . . القسم الأول من المجلد الثاني 
الصفحات 47 84. وقد نشر متنها اليهلوي في بمباي عام 1810م على يد 
الإنجليزية والكجراتية ( في بمباي عام 1844م ) بقلم يوانجي جمشيد جي 
مودي 
ماح ككتمنالقطمع لا ملعو له ممعتمهت -تدتمليولا كد :معواء6. /[ا .73* 
.ل .عماون!2 لهب .ومومائط2 ,خمائط2 .ل.طمائذ عط مز عغدتدمطفطد 
-ن1/ا) 43-84.مم ,1 )220 ,از أو7 ,1890 10 .كو زلا .كلم وعلزوظ. 0.1 
,لإقطسه8) لعطكتاطتام كول عتطا كه العا أسماطدم ع1 .(1890 ,طعزم 
220 ,قضقكة «مكقصدك تزمطعطء0م841 عنامدمآ المكقسدل نزط ,(1897 
برط ,(899] ,لإدطدمه8) اأدرعزنان لمة طكتاودع م)مز كمملغواكمة]1" 
ل أزلعطكم قل ازمدلال 
4 الدساتير : كتابات أنبياء إيران القدامى . طبعها ملا فيروز بن كاوس 
مصحوبة بترحمة إنجليزية » وذلك في مجلدين ( يبلي عام 1818م ). 


رقاعدام مم مولومع2 )معاعهم عط كه كومنالء/لا لععع 58 ره ,أنهوة2!آ ع1 .74 
فاكمقنا طاكتلومع مق طاتد رخسمكط ماتصتساط واتسكة نزط لعطكتاطنظ عا 
.(1818 ,لإقطصمهظ8) كله 2 مأ ,رمملا 


ه/ ‏ ديستان المذاهب ( مدرسة الأديان ) ترجمة عن الأصل الفارمي تفع في ثلاثة 
محلدات ( طبع باريس 847١م‏ ) قام بالترجمة : شيا وتروير . 


تعلام1 همه معطك نزط مدتومع2 صوهظ لع 2اكمقها ...موغكتطو ع1 .75 
.(1843 ,ؤنروط .وأآملا 3) 


*1- غرر أخبار ملوك الفرس ٠‏ تأليف الثعالبي » النص العربي مصحوباً بترجمة 
زوتن برج ( في بحلد واحد ‏ قطع كبير- طبع باريس *٠15م.‏ ). 
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'عناطدام ,عطوءة عنمرع؛ زطذ ل هقط1-1غ ..,قم عومعم عل كنه1] دعل عوزه)1115 .76* 


.(1900 ,كمه ,لوب متاه؟ ععدا 1) عتعطمعنه 11.2 ددم غن-ل3م) أء 


(و) خمد بن عبدالله . والقرآن والخلافة 


"للا - سيرة ابن هشام ( سيرة النبي ) النص العربي » تصحيح ووستنفلد ( طبع 


جوتنجن . 5 - 4848ام )» الترجمة الألمانية لنفس الكتاب بقلم جوستاف 
وايل بعنوان حياة محمد ( طبع اشتوتجارت علم 1854م ). 


أعطمه؟2 عط غه لإطامهعهومز8 اموا أمعلاء عط)) اموز مط[ .77* 
لاأعأمعكون/87ا. نإ عتطقعية اهممزوتره عط هز لعاتلء ,لعمسمطس1ة 
معطعا 5ة) مقوععن منها لعنقاكمقن ,(1858-60 بمععمناو0) 


باعللا صوادن0 زط (1864 ,أتمعأأن51 ...كلعل امقطد834 


"7+8 - القرآن : طبعة فلوجل وردسلاب وغيرها من الطبعات مصحوبة بترجمات 


إنجليزية بقلم سيل عام 1774م . ( وقد طبعت بعد ذلك أكثر من مرة ): 
طبعة رادول ( الطبعة الشانية لندن كلامام )؛ وطبعة البروقسور يامر 
( مكان المجلدين 5. 4 من كتب الشرق المقدسة ؛ وترجمة كاز يميرسكي 
الفرنسية ( طبسع باريس 1864م )؛ والترجمة الآلمانية الي وضعها أولن 
( الطبعة الرابعة ‏ بيلقلد . /1م1١م‏ )؛ كشف كليمات القرآن باللغة العربية 
بإشراف فلوجل ( طبع لايبزيج 1847 ). . قطعات مستخلصة من القرآن 
مع ترجمة إنجليزية باهتام سير ويليم موير ( لندن ٠188م‏ )؛ نولدكه: 
تاريخ القرآن ( طبع جتينجن م ) وهوكتاب فيّم لا يقدر بثمن . كما 
أن هناك كتابا صغيرا مفيدا لعامة قراء القران نشرته جمعية نشر المعارف 
المسيدحية .. 


زعاء رطهاكلعظ! راععن]ط نزم كمه تلع :(مهممعاة ,مقجدمع) ورو'عن0 ع5 .78* 


تلع م121 كنامئع تلم 200 ,1774) 0.521 نزط كمملغةاكمقع) طكتاومظط 
,50ذع012ع2 لهة .(1876 ,قه00هما ,له لم 2) للعسله18 .ل.ل (كممة 
نأكقء ع5) 01 كلمه850 لعتع2؟5 عط زه غ12 لمة ذلا .كاملا وز وعم لوط قرع 
,.ل 4)5) مقص اانا نزط مقطووع© ز(1854 كنمووط) تلوعتمساجد ع1 برط اعمععط 
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م2ماعا) اعوساط زط رعتطقية) ععمدلرمعمم) :(1857 ,لاعأعاعز8 
نزط لعانممه) .5مهع1 .اهمعط طغت؟ ,امدتواعه عغطا مز كاعهرااط ,(1842 
0025 دعلع خط عاطعوه0 ,عاعللة :5 .(1880 ,لملدم]) عتنك؟ .للا رزو 
عط؛ عم علهوهة ع1غان! انقعيد ف .(1860 معوملعام) عاطمناوما كا 
ع5 لإأعاعه5 عط برط لعطؤأاطيام كهنه عهجمء عط مه ععلمع أورعدععم 

.عقلع مها ممتأوامطء ممتامهمممم 


4- اشيرنجر: حياة محمد وتعاليمه ( في ثلاثة مجلدات . طبع برلين 1859م ). 
.(1869 ممتامعظ كاهلا 3) كلع صصقطها/ا عتاع .ا لقنا صه0لمم] :ععومعومك .79 
*0 - وفاوزن : محمد في المدينة ٠‏ ترجمة مختصرة لكتاب المغازي للواقدي ( طبع 
برلين 1445م ) 
أه دملكةافصة) لعوقعطة هق بممننكعلا م لعصنصحطسك4] :معوسمطاء1 .80* 
.(1882 بممتامع8) أمقطعدكا-.آ'أطمائ؟ا نل اوج /لا-21 
8١ *‏ نولدكه: حياة محمد: طبقاً لما ورد في المصادر التي وضعت ليستفيد منها 
العامة (هانوفر 18577م) . 
عقايسمهم5 معااعن0 دعل طعقه ,كعم ستقطنك! معطعة د22 زعزع10ة6ل2 .81> 
.(1863 ,تعلاممموكط) االعأدعورول 
47 - سير ويليم موير: حياة محمد وتاريخ الإسلام ( في أربعة أجزاء . طبع لندن 
١68‏ - اكمء الطبعة الثالنة وؤىام ). 


.وال 4) 0 ذاك] كه نرعمئؤوذ!1 لهة أعممطع84 01 عقا :تعتنك! مسدتالة/لا عزذ .82 
.(1895 ,.لء 34 :1858-61 ,ومولمما 


م سير ويليم موير : تاريخ الخلافة الأول ( طبع لندن, عام 1887م ). 
.(1883 ,مملممطآ) عنقطمالة© نرامدظ ع5 04 كأقومة .83 
"84 سير ويليم موير: الخلافة. رفعتها وانحطاطها وسقوطها ( الطبعة الشانية 
لندن 65ىام). 
«دما بلع لم 2) الدع فهة ,عمتاءء9 ,عونه كاذ رعلم طمنل ع1 بمعل1 .84 
.(1892 ,مهل 
- لودلف كرل : حياة محمد وتعاليمه ( طبع لايبزيج 1484م ). 


د وككاء 


رعتعماعط) لعمصدطس كا دعل ععطع. 1 عال لمن معطع! كن12 :اطعءعا [املسنا .ك8 
.(1884 


 8*‏ جوستناف وايل : تاريخ الخلفاء ( في أربعة بجلدات . طبع منهيم 
واشتوتجارت . 1845 حتى ؟1871م. ويقع المجلد الرابع في قسمين . وهو 
يبحث في الخلافة العباسية في مصر بعد حملة المغول ). 
لصة داع طمسدكم؟! ركام 4) معكنلقطت عل عاطءتطعوعء0 7لاعلالا بتواكن© .86* 
أ كلدع11 15هم 2 مأهأ لعل ]اال ذز طعتطه ,لا! ,اهلا :1846-62 ,ارفج انك 
.(لأكفلاص!ا لمعودمهكلا عط ج2116 ابرنروع دز عفقطمتلقت لزكقططم عل 
"ام سيد أمير علي : زندكّاني وتعلهات محمد وروح إسلام (حياة محمد 
وتعلياته وروح الإسلام ) . طبع لندن اخخام. ولسيد أمير علي أيضا 
درابتات نعدية دور حول جياة يحمد وتعاليمه 3 وقد نشرت منذ ثانية عشر 
عاماً تقريباً . 
عطا قصة لع «ميسمقغطمل! زه كوستطعدع7” لنة عكذا عط تلخ عععمسم لعنرهة .87* 
.(1891 ,عملمما) سهاذآ غه )زمك 
مهالا أه كومتطعدعا لهة ع]1! عط ذه مملتةشضاطفياط امعنغاى ى ,معل1 
؟ع القع ذتقعلز مععاطواع عدوم لعطكزاطن2 ,لعمصقط 
8 - فلوجل : تاريخ العرب حتى سقوط خلافة بغداد ( الطبعة الشانية لايسزيج 
64م 34 


5 51 دعل كناة خلط رعطويث ,ععل عخطءاطعوء0) :اعوناط .0 .88 
.1864 بع ماعنا ,.لء 250) 0د0ع82 ممم 215 تلقطة) 


م - وايل : تاريخ الأمم الإسلامية بصورة مختصرة ( من زمن محمد حتى رمن 
السلطان سليم ). ( طبع اشتوتجارت 1455م) . 


150 ووب رعلافلا معطعئ ا ناصداك[ ع0 عاطعاأطعوء :ااع/لا .2 .و8 


ع1 5) )اأعادعع2مع0 اءنا)طاعوتورعطنا ستاعد 0ة)آن5 دعل أأء2 تباج كلظ 
.(1866 
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*5 - دوزي: كتاب تاريخ الدول الأإسلامية ( طبع ليدن 1857م ٠‏ طبع هارلم 
م ): والترجمة الفرنسية لهذا الكتاب وضعها فيكتور شوون ( طبع 
ليدن ‏ باريس 1404م ): 


طعمعوط :(1880 .صسعاأرمدط :1863 .معلوعآ) عمخاصةاكاآ )181 الإهوم .790 
كنائ أفوقط .لع لأتامع .والاسقطت) وماعز/ا نإ عوووة عط عه ررمأغقاومة1 
.(1879 .كتعوط -معلنزة.1 عمسكاصمهاو]'١‏ عل عنزمؤوز!"1 


“41 قون كرومر: تاريخ الفرق الإسلامية . طبع لايبزيج 1814م . 
و2 وعم10 معلمعطعوم عط ععل عتاعتطعوء0 تتعصع!1 ولا لعوام .91* 


أتماعا) ععل151قاذ لصن عتأعطممم عآل ,لمع عطدة0011 رعل زكمرقاكاآ 
.(1868 


*47 - قون كرومر: الآثار التساريخية لحضارة المالك الاسلامية أو الدراسات 
الخاصة بتاريخ الحضارة الإسلامية ( طبع لايبزيج ىام ). 


وعل مإعاطع) ترعل أده ععنتامازعء5 عطاعوتاغطعتطءدعو نم نان© ,معق1 .592 
.(1873 مقدماعطا) كمروواكآ 


 4*‏ قون كرومر: تاريخ ثقافة الشرق في عصر الخلفاء ( في مجلدين. طبع فينا 
ولام - لالاىمام). 


.ذاه 2) معاتلمط معل ععلسمه كتمعلم0 دعل عتطعتطعذعع سن الن© ممعل1 .93* 
.(1875-77 مفسسعلما 


*44 - دكتور جولد تسيهر : دراسات إسلامية ( في مجلدين ‏ طبع هاله . 1١846‏ - 


كِ قم 2( 5 
امل .ذامم 2) مس51 عاعوتمولعم تمقطسا! تمعطاع 0010 عهمير[ .2 .94* 
.(1889-90 ,ع1 


*48 - آرنولد : تعاليم الإسلام ٠‏ تاريخ انتشار الدين الاإسلامي ( طبع لندن 
ككقدام). 


- نم 20م عط كه بورمأذ 11 د .مقاكآ كه عسمتطعوعومح عطآ” :للممعم. /83 1 95> 
.(1896 .مملدمآ) طكندع ستاكساطا عط غه ممن 


لود 


*46 كتاب الملل والنحل للشهرستاني 35 باهتام كورتن ( طبع دن كعخام). 
والترجمة الألمانية لهذا الكتاب ٠‏ مقترنة بحوائي يقلم هارو بروكر . طبع هاله 
5601-186ام. 


ذممعناعه ,ره علهه8 عه ,لمطتلح منولظا اقلناطا- ا" اناطمئعن] كاتمةاكتتطوط5 ,796 

146 .000نم ]آ) الماععنت. /قا برط لعتللع ركاعع؟ اوعتطممدوواتطط دن 

بعل ة11) معاعن عطعقة11 .1 نط روعنهلظ طازما مفصىعء0 مامز لع131اكمة) 
.1850-51 


[716 ] *لاة ‏ مقدمة ابن خلدون ‏ مقدمة على كتاب التاريخ العظيم الذي كتبه ايبن 
خلدون. الفترة بأكملها في سبعة مجلدات ( طبع بولاق 4ه مع 
طبعة منفصلة للمقدمة. طبع بيروت 8لامام ) متن المقدمة وترحمتها 
الفرنسية ‏ قام بتصحيح المئن كاترمر. وقام بالترجمة دوسلان في المجلدات 
.1١-5‏ وقامت مكتبة فرنسا الوطنية بتلشخيص النسخ الخطية . 

-كقط عوعتع كنط ه) (03003520نالة ,ه) ممعممععامعم 5 مسلاقطع] مط[ .597 
عغةقةمء5 1284 .1آ11.ث ,وانا8) .كام 7 مز مملأتلع عاعام مم0 .نزره] 
طاعمعءط 0م28 اررع: :(1879 ,الاموزءع8) قمعرمععامم 56 1ه .له 
- ]01317 لإا لعاللع ععصعه؟ عط) ومعسمععء1مهم عط أه ممتلمأكمقم] 


]0 16161 الا .وامثما مز (عصةاذ عل وناعنودةكلا برط ععةا عط ,عرغم 
.ع لقممناق] عسوغ ط ]م ااأطاظ 18 عل كالم عكنامة 11 دعل 2115 اباط اء وعع )0م 


“م9 هيرز: ملاحظات حول الإسلام ) طبع لندن. لالاه ١‏ - ملاهمام) . ولنفس 
المؤلف أيضاً : كثاب معجم الاسلام أو دائرة مصسارف أصول الإسلام 
وعقائده وآدابه ورسومه وشعائره واصطلاحاته الفنية والدينية ( ط؟. لندن 
كؤلام). 


لمة ,1877 ,مملمما) لمكتعمقلة 0 تسمقطسل! ده 5عتملط توعطعب1] .1.2 .208 

ع ]0 هنلعم0اءنن) 3 وماعط ,مغ1؟1 01 امقممناءن2 ى ب.ممعل1 :(1878 

ع5 طتات معطاعع10 ,وسرماويانت لهة كعأممعرع0) ,قعالا ,وعماماعمنا 

ممنوااع 020قممقطداة عط أه ,كصسعع؟ اوعنعهامعط؛ لمة لمعتمطعع: 
.(1896 ,مهل0ممآ ,لع 0م2) 


*46 - اشتاينر: المعتزلة أو ذوو التفكير الحر في الارسلام. والمعتزلة هم قادة المشرعين 
والفلاسفة ... (طبع لايبزيج 8 كمام). 


نافد 


] 71 


0 ,151319 طا تعغلمعلنع عذل جعله وعأزائمة* كط عز7 :رعوزم 5 تر _وو* 
كعاع )2 لمعق120 معطاععتصها؟1 رعل تعاسسدامملا كل «عاتلئجوان]1 عزم 
.1865 هأ عنتماعا مذ لعطعناطسم طامط ..معطمموماتطط لمن 


.) بروناو: الخوارج . . . ( طبع ليدن. 1884م‎ ٠ 
"100. ,معلزعا) ..معاتطءعلمقطن علط :و«ممصيم8‎ 1884(. 
. اشيتيا: حول تاريخ أبي الحسن الأشعري ( طبع لايبزيج 410/5ام)‎ ١ 


,8 2ماعط) كالءة'طوة - له ود5ة11-ا'ناطة عالاعتطعوء0) كنات :وككزم1/.5ا .101 
.(1876 


٠7‏ جولد تسيهر : الطريقة الظاهرية » منشؤها وطريقتها وتاريخها المختصر 
باللغة الألمانية ( طبع لايبريج 1884م). 


تاع كلد قطأ ,عمتصمدرتنا عطا ممعغأءتطدت ععل عاسطعو عزنا :مرعطأعل601 .102 
.(1884 ,عنتمتعا) عاطءنطعوءع ععطز مدن 


0 


٠١“‏ جيار: قطعات خاصة بعقائد الأسماعيلية 55 مصحوبة بترجمة وحواشي 
( طبع باريس 874١م‏ ). ولنفس المؤلف أيضاً : أستاذ كبير من أساتذة 
الحشاشين ( مستخرج من المجلة الأسيوية 0 طبع باريس علم لالاهام ). 


ععلاة كتاغمم15 065 عسقماعه2آ1 هل ذه ككتاداء كأمعمومءط العولزنان.5 .103 
5ع 86121356 لممعع هلا ,دسعل1 :(1874 كتعمة5) 20165 أء درمناعن120 
.(1877 ركمة2 رعناوأغقاكة أقمعناح1 يال اتقعاءاط) كماوكودكم 


. ) دوسامي : شرح عقيدة الدروز( طبع باريس عام 1874م في مجلدين‎ -٠١4* 


32112ظ1 بوتمو) معصاعط كعل ومتوناعه ذا عل غوممظ :برنوة عل .5 .104 * 
.105 


6 - قون هامر : تاريخ فرقة الحشاشين , الترجمة من الألمانية إلى الفرنسية بقلم 
الرودولانوره ( طبع باريس 1687م ). 


ع0 أننالة؟ ...وستوكدكودم دعل عنل02١١‏ عل ععتم ولق :عطست دملا .105 
.(1833 بوتعد©) كنقكناه]! ها عل .خ.2 )ع ارم ااء1.[. ل عدم ..لمقدوع الت ١"‏ 


- ثلوك: التصوف. وحدة الوجود عند الايرانيين وباقة من العرفان الشرقي 


( طبع برلين 18178م). 


مكقكلكه 


] 718[ 


«الامدوقعم لطم 0دمعط1 517 ,كنالرولن55 بعاعنام1 .106 
-كنلصةامعع :110 تعل 205 عمد لص ةد سعطانااظ معل1 :1821 ,متارعظ) 
(1825 رمتامعظ) عاتنوبيكة معاء 


٠١*‏ - الدكتور ديتريمي : فلسفة العرب في القرن التاسع والعاشر بعد ميلاد 
المسيح ٠‏ اقتباساً عن إيات أرسطو ورسائل الفارابي ورسائل إخوان 
الصفا. (17 بجلدأً » طبع برلين ولاييزيج وليدن 1488 حتى 1444م) . 

اانا أ صرز ععطهعم ععل عتطمكمائط2 عنم :لعاءعاءزمرط .107* 

-وباللقغططخ معل ,وعاعاماكلءيهة دعل عأووامعط 1 عل ونام عع معطو 


6 2..ععلنامظ لتعانها ععل معالأاعطءعذ معل لتب وتطمعوااة وعم 
(1858-94 ,معللزما ,وتعماعا بمتائع8) ميعطعنظ 


م8 البروفسور دوخويه : ملاحظات حول قرامطة البحرين والفاطميين ( ليدن 
كخخام). 


أك متمعطدظ8 بال دعطأه صمقت 5عا علد وعأعممةكلا :عزمع0 عل عوووعوووط .108 
.(1886 ,معلءبزع ط) 5علتستامط دعا 


(ح) تراجم الأحوال والفهسارس 
والتواريخ الأدبية ومعاني البيان وغيرها. 
٠١9*‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ تراجم أحوال كبار المسلمين ومشاهيرهم : 
النص العربي - باهتام ووستنفلد ( طبع جوتينجن عام ام - ف 
محلدين ). الترجمة الانجليزية مصحوبة بحواشي بقلم دوسلان (4 
مجلدات . طبع باريس ولندن ١845‏ -411ام). 


كه بمقدهاءعتجا امعتطاممعومز8 رمدباث أ156ة178/292 دتمهعاتلات؟! م15 .109" 

لمكن اا زط لع1ذلء ,مدع 1 عأطقعم تكماناكب 44 عنامص 12 200 )الع طتموء 

رمع 80 طغزة بصم أأقاكضةع] اكتاومع ر.كاه2 :1837 سعوه111ه2)) لاء1 

01لممةآ لمة كمد ركام 4) عسقاد عل متكاعن0) عدكلة ممعدظ ع8 برط 
.(1842-71 


-1٠١*‏ حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . المتن 


3 


العربي ٠‏ الترجمة اللانينية بقلم جوستاف فلوجل (7 أجزاء ‏ طبع 
لاببريج هدام ). 
يلجأ من يرغبون في معرفة الكتب الإسلامية وكتّابٍ الإسلام إلى هذا 
الكتاب بالضرورة . . ولما كان مؤلفه قد مات عام 764١م ١‏ فإن الكتاب 
يحوي أسهاء كل الكتب العربية والفارسية والتركية باستثناء الجديد منها ‏ 
وتشتمل طبعة فلوجل على فهارس أبجدية كاملة قيّمة. 

مطل'مقطدة»1 عط ,لمقصمقء11 امعنطمدعومتاطذ8 5'هكزامط؟ أزدة1 .110* 

طاتد اباء) عتطوعة ,منامسط-آ:52 انآ أقلقة م3 متتصتاما- 

.(1835-58 ,وأعماعآ ,كاه؟ 7) اععساط حواكري لإ روممنل[كمة؛ مناغدا 

) بروكلمن: تاريخ الأدب العربي ( المجلد الأول عام /1861 - 1844م‎ - ١١١ 
المجلد الثاني الجزء الأول عام 1444م - طبع ويمار ). يجب ألا يخلط‎ ( 
بين هذا الكتاب وبين الكتاب الذي يفوقه شهرة والذي كتبه نفس المؤلف‎ 
بنفس العنوان . . وهذا الكتاب يبري طبع نصف الجزء السادس منه‎ 
حالياً في لاييزيج. (تمّ طبع النصف الثاني من هذا المجلد في عام‎ 
انكلم‎ 


مهدع انآ معطعمتطورخ ععل عالءتطعقعء© ,المقمراعاء826 اعدت .111* 
71 شا" الدكتور يال هرث: تاريخ الأدب الفارسي : 
ناقتع انآ معطعوتومع2 ععل عاطاعتطعوع0 :م2ه11 أندط .22 .112“ 
١١‏ -.ييتزي : ألّف كتاباً صغيراً قبا باللغة الإيطالية يتَصل بالأدب الفارسي منذ 
أقدم العصور . وذلك إلى جانب كتابه الآخر الذي ألفه حول اللغة 
الفارسية في عام 1841م . 
5 ,(1883) دسفتكوعم يمنا دالعل علدسمقم كنط ذءعمزوع8 ,تعلط .113 


-ودعاذ! مدتدعم 4ه طعاععاد علغانا امعلاععيء سه (سمقذلها1 مأ) لعطكتاطمم 
.(1225) أوعتامدء قط خمه؟ عمناا 


4 البرفسور نولدكه : بحث في الشعر العربي في عهد الجاهلية ( طبع هانوقر 
ككمام). 
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] 720 


معأاة معل عزوعوط ععل ووتمامع كا عداث عوقعالءظ8 رعطعلاةل1.ط1 .معط .114 


.(1864 ,تعلامممول1) وعطورم 


..) ووستنفلد: المؤرخون العرب ومؤلفاتهم ( طبع جوتنجن 1887م‎ - ١ 1١6 
*115. عتطا لقلا ععطورم ععل ععطزعءطاعكخطن ززعوع0 عن”ا الأعامع )ون /لا.س‎ 


(1882 ,لعع تلان )) عاوعس 


5 جيدى : فهرست أبجدي لكتاب الأغاني ٠.‏ يشتمل على : - 


)١(‏ أسهاء الشعراء الواردة أشعارهم في كتاب الأغاني. 

(؟) فهرست القواني . 

(*) فهرست نار يخي . 

(5) فهرست جغرافيٍ. 

وقد عاون في إعداده: برونو. فرنكل. ون كلدرء كيركاس. الوئى. 
كلاين. زاي بلد. وفون قلوتن. ( ونشر في ليدن في الفترة ما بين 1898» 
٠م))‏ وهو بجلد ضخم مسلسل يقع في /8٠١‏ صفحة . يعد مفتاحاً من 
يرغبون في الإستفادة من هذه الخزائن الواسعة الحافلة بالأشعار والحكايات 
المدرجة في المجلدات العشرين من هذه المجموعة العربية . 


16م 0025© بأمقطعة-اط' 18لا دل ك5عنواةغطقاماة دعلطة1 :ألنن1.6 .116 


»م100 (ذا) رذعل كعل عاكء «طهاتكل» عا امول دعاغمم كعل بأرعلم1 (ت)أصفمه 
-ألع1 عسونطم 2 رومقع «أعلها (ناز) زعدونعرماكئتط علصا (زا) زكعواقء وعل 
لعلقع5.62 ,لاوممتارظ .ع .5481.1 دعل ومتنوممطذ لام هآ ععلاة وعقع 
للل2.5ط ,رماعلا .11 ,كتده1ة2.11 ,ؤددع اناي للا ,وعلاء0 دولا .11.2 

.(1895-1900 ,سعلنرع.ط) ,بمعغاملا موري اء لأمط 


.) دارمستتر: مبادىء الشعر الفارسي ( طبع باريس 1841م‎ - ١١1 


(1887 ركقة2) عممديعط عتدكقوط 18 عل مدعمنع02 دعل :رعأعادعم و .117 


١١*‏ - اته: رسالات عديدة حول شعراء إيران القدامى. ( أنظر الملاحظة رقم ل/ا 


في هامش الصفحة رقم 508 من نفس الكتاب , غير أن هذا الكتاب غير 
كامل )»2 وهناك مقالة حول الأدب الفارسي بالمجلد التاسع من دائرة 
المعارف البريطانية * ومقالة أخرى في المجلد الثاني من كتاب جايجر وكون 


3 


في مبادىء فقه اللغة الايرانية ( الصفحات من )7548-17١5‏ تحت رقم ١‏ 
من هذا الفهرست. 
عع5) كاعه8 موتكيعم لإاعقةء عط هه كطترقئع 0060 كنامرعصبالط تغط)ا8 .119" 
:611 06805 20 لإ 15 أ5أ| 5أ) انا ,8مناة 452 96م 0 0.2 
الإعمط عط ذه د«منغللظ طأمتم عط كا ععبطوءع)]! مدلودعط مه علع1 م2 
كه (212-368.مم) لاملا مذ عاعنامية 300 ,هعلمممتاءظ وتلعممك0 
.(53مناذ آ زمم) 155ل طبمع 5'مطسكا لم2 معواعع 
ومفيد » ولوأنه منسوخ من عدة جهات. 
-ممآ) ماعو مونووع2 ]0 وععلعاول8 امعتطامةتومزظ8 واترعاعون2) عزون عزو .119 
.(1846 ومل 


.) كاز يميرسكي : مقدمة ديوان منوجهري ( طبع باريس 1885م‎ - ٠ 


01 متسل قلط ©) مملاعن 121:00 ,أذ :تسلعة؟]1 متعنوعءعطز8 عط ١لى‏ .120 
,رؤلعو ,(تتطعطء)بامدعكل8) تمطتطء ستل 


لفن - ووستنفلد: مدارس العرب وأساتذتها ( جوتنجن /الخام) ١‏ تاريخ أطباء 


العرب وعلماء العلوم الطبيعية ٠(‏ 184م) 
تعتطعا عتطذ لمن ععطقعة عل معتمعلمعة عتط :للمتوعاون/ا .121* 


لصن عتعدعف معطعوتطوعم ععل عتلاعتطعوء :(1837 ,معودنغه0) 
.(1840) بعاعذدم هل 


-1١77*‏ جلدرين: مقالات في المعاني والبيان والعروض والقافية في الشعر الفارسي 
( طبع كلكتا عام اعمام. وقد تجدد طبعه في لندن) . 


م نزلمومء5 ر76زماعط1 عط مه كمدمتاو)ءءكوزه :متى0120 كتعممعع .122* 
.1801 ,صهلدمآ مذ لعاماممةء: :قاباعله0)) كمقتومعم عط 1ه عتمزط] 


١7*‏ - بلوحمن : العروض الفارسي ( طبع كلكتا 141/7م). 
.(1872 ,13أداعلة©) دمولوءءظ عط زه نإلموؤمرط ع1 مممصطء11.810 .123* 


١>‏ - فريدريك روكرت: قواعد اللغة وشعر الايرانيين ومعاني بيانهم . . طبعة 
برج الجديدة ( جوتا 4 /41ام) 
معن عافمتعط؟ لمنلا لقعو بعاتتهمصمع0 نارمع اعيره طعتعلممط .124* 


مكلعل 


(1874 بقطاه0) طعوئعءط2. لآ روه معاطعوعودنمعع5 ناعم ...رعورعم 
١١6 ] 721[‏ - هوار: الترجمة الفرنسية لأنيس العشاق لشرف الدين رامي ( طبع باريس 


ه/احام). دليل قيم للغزل الفارسي . 


-.آ'ناكنهة عط) أو (1875 ,كضسه8) 100أأقاكمق2] اعمعم2 كأامدنط1] .01 .125 
.نمم رونط-ل- نكهمهطك5 1ه وفطاعطوناء 


5- نولدكه : تاريخ الشرق. الترجمة الإنجليزية ( طبع لندن وادينيور 1857م ) 
قطع2 نزط لع)قأكم 52 .لإرماوذ1! ممعاوقط دوم2] وعطءئءل5 :عماعل1.2131 .126 
.(1892 ,طقسطمالط لمة مملمما) عأعماظ لمواءعطانه5ه 


117 ووستنقلد: موازنة بين العام الهجسري والمسيحي ( طبع لايبسزيج 
4م)ء تعليق الدكتور مولر ( طبع عام 1841م ). ابتدأت من عام 
ه(1887م ) وانتهت بعلم 6ه (/9070م). وهوكتاب 
ضروري لمن يريد المقارنة بين التاريخين الهجري والمسيحي. 


معطعوتمةلعص سقطت )3 ععل معلاعطة1 دومناطعتعاعمعلا نلاعأمعاكن 8 .5127 
-عاممدك طغالالا ,(1854 ,وتمماعا) عمتامطعع لاعت معطعن حيط لمن 
(1887 ,عقأةأصاعط) ععاطقاة .لع .عم برط (ووممععنئجمط) امعجمر 


(ط) الكتب العربية والفارسية الجديدة 

سبق وقلنا أن ما لم يترجم من مؤلفات عربية وفارسية إلى الأور وبية لم يرد في 
الفهرست السابق . لأن ذكره كان سيتسبب في إطالة الفهرست ٠‏ ولن يستفيد من 
ذكره غالبية القراء من لا دراية لهم بالفارسية والعربية . 

وربما رغب بعض القراء ‏ الذين يجهلون اللغتين ‏ في دراسة إحداهما أو 
كليهها . لهذا فإننا نضيف يعض المعلومات المتعلقة يكتب قواعد اللغة 
والنصوص . ولنجيب في نفس الوقت على أسئلة البعض ممن لا يمنُونَ بصلة المعرقة 
للكاتب. 


35-000 


72 ] وقد طبعت مجموعة من الكتب الصغيرة القيمة في قواعد اللغتين . وذلك 


ضمن سلسلة منشورات رويتر(,06)ناء11.2) تحت عنوان: 
565 01101211 35011 زتاعمنا 50:13 


وذلك في كارلسروهه (عطنوذاةة©) ولايبزيج . وكل مجلدات هذه الفترة 
مؤلفة في الأصل بالألمانية » إلا أن بعضها ورد بالإنجليزية ( ومن بينها الصرف 
والنحو العر بي » بقلم زوسين ) (0067مع0 عأطدتة ,ملءه5) 

وقد ألف ززلمن هصضةدمءاة5 وجوكوفسكي اة0ءاناا5 قواعد اللغة الفارسية 
في سنة 1884م . . لكنه نشر باللغة الألمانية وحدها. ولكتاب قواعد زوستين طبعة 
أقدم ٠‏ نشرت في عام 1888م . والمختارات التي اختيرت في تلك الطبعة أفضل 

١‏ بكثير من المختارات التى اختيرت فى الطبعة التالية . وقد انتقى برونو«مممن:ظ 

أفضل قطعات هذا الكتاب العربية . وطبعها منقصلة عام 1496م تحت عنوان 
مختارات عربية. . وذلك ضمن هذه السلسلة المنشورة نفسها. 

والدارس الذي يبغي معرفة اللغة العربية إلى حد ماء تكفيه طبعة عام 
مم وحدها . وا كان من المحال أن يقتني تلك الطبعة. . ولا كان مضطراً إلى 
الاكتفاء بالطبعة التالية . . فإن الواجب عليه أن يقتي مجموعة مختارات هذه 
الطبعة . 

وفي كلا الكتابين ‏ سواء قواعد اللغة العربية أو قواعد اللغة الفارسية ‏ يوجد 
فهرس قيم لأهم الكتب اللازمة للباحثين في اللغتين. وتشاهد في هذين المؤلفين 
الصغيرين القيمين معلومات تامة في هذا الموضوع لا داعي لتكرارها . 

وأفضل كتاب لدراسة العربية هو كتاب الصرف والنحو ( الطبعة الثالثة ) 
لرايت . وقد راجعه اسميث 5108 0مجااعط10 .8./ل1 ودوخويه. وقد طبع في 
مجلدين بكمبريدج فيا بين عامي 45 - 1844م ورغم أن كتاب بامروعصاةط 
( نشر لندن علم 1404م ) ليس كاملاً أو دقيقاً كما ينبغي. . فإنه أيسر للقارىء 
وأمتع . 


09 كه 
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وأقيم وأصغر كتاب يتصل بالكلمات العربية ومعناها بالفرنسية هو قاموس 
بلو 


(كلمةألساط دعل عورمكب' | ة 5تمجموعط -عطدركث عمأداناطةءه/! ,أماعء8) 


وهو كامل إلى حد ما ومفغيد للتلاميذ. وقد نشرت طبعته الرابعة في بيروت عام 
كؤلاام. والكتات يحتويي عل ٠‏ صفحة. ويصل ثمنه إلى ٠‏ شلنات 
تقريباً. 

والقواميس الأخرى هى: 

قاموس فرسي عربي ( يقع في 1544 صفحة - طبع بيروت 1469ا, 

الفترة العملية للغة العربية ( لنفس المؤلف . طبع بيروت 101885 

قاموس كاز يمبرسكي : أكمل وأكبر وأفضل من غيره ٠‏ لكن ثمنه يصل إلى 
أربعة أوحمسة أضعاف ثمن غيره'”". وقد طبع في باريس في حلدين . أوهما يتكون 
من ؟788١‏ صفحة . والثاني من 1*4 صفحة . وذلك في السنوات ما بين 
كخخلكء “كام وقد وضع دوزي تتمة قيمة للقواميس العربية ( طبع الكتاب في 
ليدن عام ١144م‏ في بحلدين . الأول 5 صفدة ء والثاني 885 صفحة ). 

وقد ألّف دوزي (ج2ه0) قاموساً نفيساً عظمأ كبيراً (عربي - إنجليزي ). 
كا ألف اشتاينجاس قاموساً لنفس الغرض . نشر في لندن عام 1484م . 

كها طبع سلمونه (5:113088) قاموسه ( عربي - إنجليزي ) في لندن علم 
8كلام. 

هذا . وعدد الكتب التي كتبت حول المفردات الفارسية وقواعد اللغة 
الفارسية كبير . إلا أن تحديد الأفضل من بينها أصعب من تحديد أفضل قاموس 


.جل دالساع حمل عبرسون 1 ذ حانتومس - وطلمم - ولجوموعط عتتفوومتنر9 1١‏ 
(1896 .طاممة8) عطيعة ميمت ا نا عل عناوكمم صنم© 2 
لولس عطيكخ ععمدصاكتؤ0] الطدعماميظ معتدوعطز8 عل رح 3 


نه 


7ع 


عربي أو أفضل كتاب في النحو والصرف العربي . واللغة الفارسية سهلة إلى حد 
ما . ولهذا فإن أي كتاب يكتب في قواعدها ‏ وتبذل في كتابته العناية اللازمة - يكون 
كافياً لتعليمها . ولا يوجد إلى الآن كتاب يبلغ حد الكبال في ذلك الشأن وما زلنا ني 
انتظاره . 

وهذه أهم الكتب الي يستفاد منها في انجلترا: 

قواعد اللغة الفارسية . تأليف فربز  )507065(‏ الطبعة الرابعة؛ لندن 
مم0 


قواعد اللغة الفارسية . تأليف ميرزا ابراهيم » طبع هيل بريلإكنانابت!1181 
بلندن. عام *«184م, وقد ترجم فلايشر هذا الكتاب إلى الألمانية » وتم نشره في 
لايبزيج في السنوات 18410. هلامام» 

قواعد اللغة الفارسية » تأليف يلتس 52:5 ( الجزء الأول : الشراكيب » 
لندن 0441 

قواعد اللغة الفارسية ؛ تأليف روزن 0562 ( وقد ترحمه الدكتور دنسين 
روس 28055 2و5لرء5.12 إلى الانجليزية ). وهو يفيد في معرفة الموضوعات 
المتداولة أكثر من غيرها. 

وقد كتب كازيميرسكي كتاباً بالفرنسية يستحق المديح, أسهاه: محادئات 
فرنسية باللغة الفارسية . استعرضص في بدايته قواعد اللغة الفارسية باختصاء . 
وأنهاه بمعجم للكمات ( فرنسي ‏ فارسي ). ونشره في باريس عام 1841م 

(ناكتتسنعمةكظ ملع دع طزظ عل .4م) 

أما بقية المؤلفين - الذين كتبوا القواعد الفارسية بالفرنسية فهم : 

شود زكو 0600216 ١8875(‏ و1هخام ). جيار 0عهنزن0 (خمام)ء 
هوارد :11035 (1844م)» ونيكلا الذي ألف كتاباً في المحادئات الفارسية 
الفرنسية . وألف كتاباً آخر في الكلمات الفرنسية وما يقابلها بالفارسية . © 


-1885) 205 -وزتهومة؟! عتتقووماءت2 اء (1857) كتمعمة-كفممومع2 كعنهمأولط ,كداوعانة .8ل .1 
(1887- 


و14 
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وإلى جانب الكتابين اللذين مر ذكرهم) آلف وارموند 0ضنامءد/ا كتاباً 
بالألمانية » طبع في جيسن معووء01 عام 1418م . 

كما ألف بيتزي نتنعذط كتاباً بالإيطالية ورد ذكره في الفهرست السابق تحت 
رقم 1١‏ . وكتب فولرس في جيسن كتابا باللغة اللاتينية ( عام ١181م‏ ) في قواعد 
اللغة الفارسية”" . وأفضل قاموس صغير ( فارسي ‏ انجليزي ) وبالعكس . . هو 
قاموس يامر :©2312 .25.51 وهناك قواميس أكبر , منها : اشتاينجاس 5ؤووعماع:5 
( فارسي - انجليزي )» ويقع في 1058 صفحة . وقد طبع في لندن عام 1495م 
ونشر في لندن عامي ١887‏ و1449م مجلدان يحويان كلمات إنجليزية وما يقابلها 
بالمارسية ٠‏ وذلك بفضل والسئن 1 8 ومساعدة ميرزا محمد باقر بواناتي . 
( المجلد الأول كبير والآخر صغير ). ( إرجع إلى صفحة 057 من هذا الكتاب ) . 


وهناك قاموس ( فارسي - لاتيني ) مصحوب باشتفاقات . يقع في مجلدين 
كبيرين » ألّفه فولرس ٠‏ وتم طبعه في بون عام ه188 -/18517م"؟ . ورغم أنه 
كتاب جاف سبىء التنظيم . . إلا أنه يشكل أهميّة للدارس . . وهو ضروري طانا 
الدارس لم يحط علما بالفارسية بالقدر الكاني الذي يمكنه أن يفيد من الكتب 
الرئيسية التي أخذ عنها هذا الكتاب . ونعني بها برهان قاطع وفرهتك رشيدي . 
وغيرها . ولا يوجد بين كتب القراءة كتاباً يفضل كلستان السعدي . وقد نشرت 
طبعات جيدة لهذا الكتاب مصحوية بفهرس كامل للكليات والمعاني وترجمة للنص 
وضعها ايست ويك ١101‏ 1856 ويلتس 5غ]2اط. 


(1870 ,مععدعزت)) عمعلومعم عسوماءا دعت صمت ,سعاللالا 1١‏ 
(.1855-67 مم8 ,.كاهب؟ عا 2) غنوه امصراع صنوذاها معتويعط ومعلاعا ,دعاانالا .2 


50-0005 


رشت عا 


للأسمّاء الواروة!ك الكتنابٌ 


. أرفام صفحات هذا الفهرست هي أرقام صفحات الكتاب الفارسي الذي قمت بترجمته الى العربية‎ )١( 
ونظرأ لاختلافها عن صفحات الترجمة العربية قمت بوضعها على يمين المثن للرجوع إليها عند الكشف‎ 
. ) عن أي كلمة في هذا الفهرست . ( المترجم إلى العربية‎ 


هأرقوه 


هذا الفهرست : 


يرب الأسماء الفارسية الواردة بالكتاب ترتيباً أبجدياً مع ذكر الإسم المقابل لها 
بالعر بية 5 ويورد أرقام الصفحات التي ترد فيها هذه الأسماء 3 في الكتاب 
المترجم . وعلى من يريد معرفة شيء عن هذه الأسهاء أن يرجع الى الأرقام الإفرنجية 


على يمين المتن . 


آاشين إسلام ( الديانة الإسلامية ): 
أنظر: الاسلام . 

آئين بابلي ( الديانة البابلية ): 5575 

آثين بودائى ( الديانة البوذية ): 575 

آثين بهى ( الديانة البهائية ): 11/4» 
لحف 

آئين مسيح ( الديانة المسيحية ): ٠١5‏ 

آثين هوشنك ( دين هوشنج ): 48 

ابان يشت: 2ه 

آبتين: هلا١‏ 

آتروباتن: الال لاسا 41. 48 
0 ل يفن 

آنش بهرام نيايش ( نار بهرام نيايش ): 
16 


آتش برستان ( عبدة النار ): .#”٠5‏ 
ضقن 

اتش يرستى ( عبادة النار ): 55 

اتشكده ( بيت النار ): 4لاء 221 
لسن حكن 

آنش مقدس إيران ( نار إيران 
المقدّسة ): 504 لاه؟ 

آتور فرن بغ ( نار العظمة الربانية ): 
/اهلء ١4‏ 

الآثار الباقية ( أنظر: البيروني) 

آثروان: ان 

آثرون: هاه 

6٠ آحروران:‎ 

آدم نخستين (آدم الأول) : نل 
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أذريان ( حارس النار ): ٠ه‏ 

أذربايجان: ف 19 .41١‏ مى لاق 
للحي مش تفن 

1١64 آذرياذ:‎ 

أذر برزين: 2150107 7١8‏ 

آذر برثين: م١7‏ 

آذر فربا: /1؟ 

آذر فرنبغ ( نار العظمة الربانية ): 

١‏ ححدل 

أذر كيوان: 81 

آذر كشسب: لالان 094.؟ 

أرامى: حم عت مين لاله 
للك سنا مل قد 
ا ا لشن لكف 

أرنولد: وك عبن حال وو 


1ا* 
آريا: 21خ" ون" لاق قف امف 


ا ا اع اف 
ل من 

أزر ميدخت: لها 517؟ 

أسور: 7 4م 

أسورى: لال وه .1 

اشتيانى ( أنظر: عباس اقبال) 

١١6237٠١ أشورى:‎ 

آشوريان ( الأشوريون ): »٠١١‏ 
يقن شن ينل 


اسياى صغير( اسيا الصغرى ): 41 

آسياى غربى ( غربي آسيا ): 781 

آسياى مركزى ( آسيا الوسطسى ): 
حكن 

أسياى وسطسى ( آسيا الوسطى ): 
14 

آفريقا ( افريقيا): 741 

+٠ آفرين:‎ 

آفرينكان جهار كانه: 1١64‏ 

البرى: 774 

ال بويه : “ا 31# 77 

المان والمانيها : حع كدف الا كقن 
فد تحن هف 

آمد: ١61٠م‏ 

أمريكا: 7544م 

١9 آمل:‎ 

آموى: 78 

اندره اس: 8١ل‏ ##ال/ لككك 
لعفف ضف دف 


آنكتيل دوبرن: كت حت الاء 
الا خالا لاء هلا لالاى 


إلى “الى لالم اف عق 
لح ان سا ليل 

أعيتا: م6١‏ 

١/8 : أهنوخوشى‎ 
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اثتون يمللونت ايغ: ١09‏ 

أئمه' شيعه ( أئمة الشيعة ): 16م 

أوكمه دئجا: 165 

أبابيل: 51لك 7117 

أبالش مرتد: 1 

إبراهيم بن الأشتر: 8410 

إبراهيم عياسى ( العياسي ): .هم 
جوم 

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس : #814 

إبراهيم بن وليد ( الوليد ): 15 

إبراهيم بيك محمد عوض : 78٠‏ 

إبراهيم خليل الله : ١1/1‏ 

00 الم نهد شينف 

أبرسام: ل 

أبستاق: 17# 

١77 ابستام:‎ 

إبليس: 1ه., هلا١ا‏ 

إبن أبي طاهر: مم 

إبن الأثير: ١هل.‏ «لالاء الا؟ 

إبنة احرص : 7/8 

إبن حميد: ٠لا‏ 

إبن خرداد به: لاه 

إبن خلدون: ١١9‏ 

إبن خلكان: /ا.م 


إبن ديصان: 5؟ 

إين رشد: 54 

إبن زيير: هلام 5 امو ل 
إين زياد للم اماما وس بوم 
إبن سينا: *57. 514 

إبن قتيبه: هك همالء ١1ه؟‏ 

إبن مسعود: 19م 

إبن ملجم: 09م 


إبن مقفع (إبن المقفع) : كل لأكل 
الاك الاكلنل لالمل موك 


ا 

إبن مقله: 1 

إبن النسديم: 1١4‏ 16١ل‏ ١٠ل‏ 
مكلك لاكلء حكلء لامكا 
يففد شن عن 5 
ا ل نكا 

إبن الوحشية : /الالا. 701 

إبن هشام: 010141" 

الأبنية عن حقائق الأدوية: 7١‏ 

أبو اسحق: ١9‏ 

أبو بكر 4غخكل حون برس 
لشي اال ال اللو 
يلض 

أبو داود: #18 

أبوذر غفارى: 19م 
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أبو ريجان ( أنظر: البيروني) 

أبو زيد: 4هة؟ 

أبو سفيان: 98لا 15م 

أبو سلمة: لال امسن بروم 

أبو طالب: 784 مام 

أبو طاهر الخاتوني: *١‏ 

أبو العاص: 5١م‏ 

أبو العباس عبدالله السفاح ( أنظر: 
السفاح ). 

أبو علي سينا ( أنظر: إبن سنا) 

أبو عون: .هم 

ابو الفذا: ١1ه6؟‏ 

أبوفرج أصفهاني [ الأصفهاني ): 6؟ 

أبو القاسم بن برهان: مكنا 

أبو لؤلق: #٠‏ لاوم 

أبو مسلم خراساني ( الخراساني ): 
لوخل لوكمل لوم ووس 
4" ؤخموم 

أبو معشر: "7/١‏ 

أبو منصور بن عبد الرازق: لالم1 

أبو منصور موف بن علي هروي 
الغروي): ١؟‏ 

أبو موسى أشعري ( الاشعري ): 777 

أبو هاشم : 1748 44م 

١١1 أبوي:‎ 


البيان والتبيين: 1م 

أبيتر: /ا١١‏ 

أبهري . جولاهه: #«م؟ 

أبيورد : 76 

أبر: لال وخا وخرنى بين ريون 
يفن 

أبستاك : م7١‏ 

١ 77 ايستاكا:‎ 

ابولو دوروس: 84 

اتانج زنجاني (ريجحاني؟): مم١‏ 

اتروبائن ( أنظر: آنروباتن ) 

اتنا اوس : 188 

التنبيه والإشراف: 214١ 1١8‏ 
ريل 

اتون كويند,كو: ١1/‏ 

اته: لا" 

إحساسات عشايري ( الشاعر 
القبلية ): 718 

أحشو يروش: #7 4م 

أحمد بن الكامل القاضي : "١‏ 

أخبار الطوال ( الأخبار الطوال ): 
؟م؟ 

اخشنواز: 1846 

١84 : اخيلوس‎ 

أداتي: س ١886‏ 

ادسا: ..* 


ء)]ا١1غ-‎ 


ادمزء سرتامس: 58 

٠١ : اران‎ 

اراختس : /اه 

4١ ارانوج:‎ 

اربيرا: 5ه 

اربيل: 4© 

ارتا كزركس «منمون»: ارذنا 
ارتايو: 7/8 

أرتبانوس : #8, 7١#‏ 
أرتخشير بابكان ( انظر: أردشير 

بابكان: ابن بابك ) . 

' أرتنكك مانى: ©7546 
ارتودوكس : 17" 
ارخلاوس: 77197 
ارخوزيا: 1١517‏ 


اردشير بابكان ( اردشير بن بابك ) : 
هفلك آاثق ١٠١ا‏ )الك 
؟ اك لاقلا أككف مكل 
علال قلالء دمل خ"#ماء 
لد لدت بيت لشي 
006 لاك أاككىء 5آكء 

فب نفيك الحفتث يق 


رف راف فا 


اردذشير درازدست ( طويل اليد ): 
14 


اردشير » دستور زردشتي: "الا 

اردشيردوم ( الثاني ): مام 

اردشبرسوم ( الثالث ): 15414, لاه؟ 

اردشير « ملمون »: ١84‏ 

اردوان: 5١0 5١#“‏ ء 7١1١50‏ 
لف لقف 


اردويراف نامك: 15. مت 2151 
كس ا لني افا 

اردوى سورنيايش: 1١84‏ 

اردنك مانى: 51480 

أرس: ١41ء‏ لاه 

ارسطا طاليس (أنظر: أرسطو) 

ارسطو: ؟ى *5 187034 

ارسكين: 4/ا. 8454 

ارشامه: لمق ١47.14١‏ 


ارشليم: بوذا 
ارفخشد: ١/7‏ 
اركادرس : 61١‏ 
ارمزد: 4١‏ 
ارمكان: 514 


ارمنستان وارامنه ( بلاد الأرمسن 
والأرمنيون): /الء 47»؛ 2358 
و الحا لشي النقا 


دواغقء 


ارنكك: مه 

اروبا واروبائيان 
والأوروبيون): ‏ 7 57. الا 
للك فلل عفا لق كاقل 
لفن بحل مقف فييك 


(أوروبا 


إرهاصات : 714 71/7 

اريارامنه: مف ١1١‏ 

ارياط حبشى : 789 55 

اذى دهاك: ١/4‏ 

أساس فقه اللغة إيران ( أساس فقه 
اللغة الإيراني ) ( أنظر: جايجر 
وكوت ). 

إساطير سامى ( الأساطير السامية ) : 
فق 

أساطير هند وإيران: 3755 ١1/7‏ 

أساطير يونان: ١1/8‏ 

اسياردا ( اسيرطه ): *147 

اسبانى واسيانيولمها (أسبانيا 
والأسبان ): /11 0 215 كه" 

اسباهان ( أنظر: أصفهان) 

أسينسر: #لاى الا 

اسبهبدان طبرستان : 01865 7191 

اسيهبدان ( حكام طبرستان ): 1١5‏ 

استخراج : 541 

١18 استخريايكان:‎ 


71١ استخرساسانيان:‎ 

استريا استير (يا > أو ): “288 84 
استرابو: 1١١‏ 

استرابون : 174 41م 

استروخاتس : 78 

استند: هلا 

1١794 2484 استى:‎ 

استياك: وم 

استيلاى عرب ( الفح العربي ): 


فلن 
أسد بن عبدالله : 5٠م‏ 


أسدى » لغت فرس : ١7‏ 

أسدى . محسن :8015 

إسرائيل : "77 

اسرهدون: 8" 

أسفار خسه تورات ( أسفار التوراة 
الخمسة ): لاى لاه ١/1‏ 

أسفار ملاصدرا: ١6١‏ 

١1/4 اسفندياذ:‎ 

اسفنديار: ظلالء هلال اللاء 
ارقن 

اسكات. مايكل: 517 

اسكاتلنديهيا ( الأسكتلدنديون ): 
4©. اسكاتلند: 5٠‏ 56م 

إسكتدر مقدوني (الاسكتدر 
المقدوني ): لحت بدي تفي 


مكللء 


١ك‏ كف إللء 
ل ان 
اغلاء "مكف معمكا لالآ5ء 
مض 
إسكندرنامه : 1١84٠‏ 
إسكندر نامهء نظامى ( كتاب 
إسكندرنامه لنظامى ): 17م 
الإسكندري . شيخ أحمد: فف 
إسكندريه: /1141 1890:1448 
اسكودرا: 01847 144 
اسكولاستيك : > 
اسكيلوس : 178 


إسلام (الأإسلام): ككل همك لال 
لال الاقء 464 4م06 5١‏ 
اك فأكاك 55ل 
لماكل ك2 لاكوكء 21510 
مول لعب فض 
خا "وال اك شكآكء 
كككل #لاكء كلاكل ولاال 
ذخال 8خ1!ا- كحملء لأؤلاء 
حفن 
لضف 
نض 


ك2015 
٠ثملاء‏ 


اه 


6ل 


لكر شر الك 
١ل" "١79‏ 5ل 
لض برضب ارضضك 
بلرضشء بمضضيك ببيرضة لساك 
ا ينانا 


اس نام : 1١16‏ 

1١16 : سماتم‎ 

اسمرديس: ١ه‏ 

إسمعييه ( الاإسماعيلية ): 044 
لمعلل وملء فقلك مظاكل 
نننا 

اسميث». باسول: 79/4 

اسميث؛ يروفسور رابرتسون: 584 

اسورا: كه 

اش ياتشا: 46 

اشبرنكر: 1ك 070 4لا؟ 

اشبر نكل سك : 1117 

السبيكل : 1ل 6م00 قفا مف 
#رلل لادلف للا لاله 
يفف يضف يف 

اشتراسبورك: الى لاقء 1١54‏ 

اشتراكىء. مسلك مزدك: 07١7‏ 
لي ناا 


ءلكأ١‎ 178101٠١ اشتوتكارت:‎ 


يشفا 
اشتولتزه: 574236٠١‏ 
اشدريمى: 9ه 


الأشرم : 0375٠‏ 7017 
اشكانيان (الأشكانيون): 23115 
ا تا ليث 


-11107- 


لف يضف 

أشمتوغ : 16 

أشميت: 1174 775 

أصحاب (الصحابة) : 2159 مم7 

أصحاب الأخدود: مه 

أصفهان: ٠١‏ ١خ‏ كاك اله 
كن 

أصل ونسب: "١4‏ 

اعتدال ربيعي ( الاإعتدال الربيعي ): 
لفن 

إعجاز القرآن: ١/اا.‏ 7/ا؟ 

أفراسياب : /ا/1١‏ 

أفشار. يرج : 58 

أفغانستان وأفغانها (الأفغان): ٠٠١‏ 
لال 486 ١14‏ 

أفلاطون: 741 

أفلاطونيون جديد (الأفلاطونيون 
الجدى: 74014814 
3144> 

أكبر شاه إمبراطور هند: 6814 745 

اكد واكدى: 18 ث6 اله 
ل مدل 


اكسفورد: ١ه‏ ظاك هك لال 
ل ل 
اكائياس: 1851 


البرز: 8ه 

البى: 778 

البيذوا: 17857178 

السهاوزن: #09 17 

الفباء (الأبجدية) : ٠١5‏ 

الفباى أوستا ( أبجدية الأقستا): 
٠6١‏ 

الفباى يبلوى ( الأبجدية البهدوية ): 
١٠١‏ 

الفباى ميخى ( الأبجدية المسمارية ): 
6١‏ 

المريه : 17 

الوارت: #دى الي لظن 
كال كك" كلل الم 
يدانا 

الوند: 494 

الوهيت على: 5714 

اليزابث: 75م 

اليوت» جال باردو: 7 

امام داوزدهم ( الامام الثاني عشر ): 
نكن 

إماميه ( الشيعة الامامية ): 5144 

امانوئل . مدرسه: 54 

امدته : 817 


أم كلثوم: 16* 


دكقاغء 


أمم تابعة ( شعوب البلاد المفتوحة ) 
موس معن زوم 

أموى (أنظر: بني أمية) 

أمير بازوارى: ١70‏ 

أمير عبدالله بن طاهر: يف 

أمير كيا قزوينى: ١9“‏ 

أمير نصر بن أحمد سامانى: 797 

انتيوخوس : 4* 

انجمن أسيائي دركلكته ( الجمعية 
الأسيوية في كلكتا ): 46م 

انجمن آلمان وشرق ( جمعية ألمانيا 
والشرق ): 0318 165 

انجمن أدبى بمبثشي ( جمعية بمباي 
الأدبية ): 44 

انجمن إيران در لندن ( جمعية ايران في 
لندن): .م 

انجمن زردشتيان ايران در بميئى 
(جمعية زردشتهى إيران في 
بمباى ) ١.‏ 

انجمن سلطنتي أسيائي ( الجمعية 
الأسيوية الملكية ): 14 ,51١‏ 
لا مل لاك 18 

انجمن شرقى أمريكا ( الجمعية 
الشرقية الأمريكية ): 44 

إنجيل ( الإنجيل ): ١1١‏ 


أنصار ( الأنصار ): 1 14لا 
لاسن الاسام 

انطونيانوس . امبراطور بيوس : 
لضف 

انسكر مينيرش: ”0 لالم 7هلء 
فنا لضف 

اتكلستان (إنجلترا/: ١ك‏ ملاء الا 
ولو كح لاقا لنل لل 
د ا ل اي 
مالل كلم لمم 

انكلو ساكسرن: 056 1١١9‏ 

١١ انكلها:‎ 

انكليسي جديد وقديم وميانه: 
الإنجليزية القديمة والحديثة 
والوسيطة 1979 . 

انكليسيها ( الإنجليز): 84؛ الاء 
01 ايب شد #زذيكنا 

أنوشك ربان . أنو شيروان ( أنظر: 
نوشيروان ) 

أنوشه زاد: 144 55؟ 

1١14 : انهها‎ 

١177 اويستا:‎ 

اوتاخيم : 577 

اورفا: ١٠٠؟‏ 


5١5 اورمزد:‎ 


دذأكنوه 


اوروا: لاه 

1١١7 اوزلى:‎ 

اوستا: 31١821315١‏ :”0 لالاء 
"ىل ١غ-لاف4‏ آافم مم 
خف ككل لاك مكاي ماد 
علاء الى الى عام قل 
لأمكق لاق حق كل 
كلك فنكف شذالكء الك 
"الاك ه6اكلء ماك همل 
اك ل ل يل 
0564 كهل كككف كأكل 
الاك الاك إلاكء. هلال 
بكب لنب مغرف 

1١77 اومتاك:‎ 

اوسدا وزند: 1١77‏ 

اوستائى ( نسبة للأوستا ): 48.1414 

اولثار يوس : 510" 

1١١14 اوهرمرا:‎ 

اهريمن: 415 ؟اى لالم ٠ول/‏ 
١86‏ "الاا. إلاكء هلك 
اضف 


أهلى شيرازى: 7871 لام 


اهنوخوشى : “/1 
اهورمزدا: ١غ‏ 4ط اف كف 
لاه شق أذلء لاثل 


ج47 


5ك 5كلء 40كلم نهل 
د ليرفا 
اهون ويريه: ١18‏ 
إيتاليا (إيطاليا): 255 4* 
إيرانشهر. كاظم زاده: 11/7 07م 
إيران كوده: ١64 1١5‏ 
إيران ونجو: ام 
إيران ويسج : 4541 لام فه 
إيرج: ١/6‏ 
إيريانا: ٠١‏ 
إيريانا وحا: 41١‏ 
ايزدان: امك 7مك 16 
ايزد كشسب: 1914 
ايستوس: 714؟ 
ايليارد: 77 
ايندرا: 5م28 1١54‏ 


ابه 

باب وبابيّه ( الباب والبابيُون ): 
5ا, عهكل ب"أمل يمل 
0-15 15'ء إهلالء لهل 
614" 

11 21٠ .414 2147 باباظاهر:‎ 

بابك ( انظر: بابك ) 

بابل ويابل: 214 هل مل ون 


55" 11م لكك‎ ١١7 
ف ا قا‎ 

باج: لها 

١47 21٠ باختر (باكتريا):‎ 

باخدى: لاه 

بادرايا: 587 

باذان: ه5؟. 7/1 

باريد: هن لال قل ٠م‏ 

باربيه دوميئار: 194 ١اهكال‏ الل 
لض منرضنا 

١572917015 بارتلمى:‎ 

بارتن: لالا 

بارتولومه : /اله. 1٠١١‏ 

بارنابى دوبريسون: 55 

١5+ بارٌ:‎ 

باغياديس: 7ه 

الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 
لحف 

' باكتريا: لاه . 1١4‏ 

الباكورات السلمانية: ١‏ 

باكوسايا: !8" 

باكياديش : 7ه 

بالفور: 7075 

7٠٠١ بامداذ:‎ 


7١ باوجر:‎ 


باور: 585 

باوير: 1514 

بايرون: 1537 

بايسنقر: /141 

بت برستى والحاد ( عبادة الأصنسام 
والالحاد): كت الاك قل 
هنا 

بت شكنى ( تحطيم الأوثان ): لق 

بج: ليل 

بحر خزر: 75901 

بحرين : 7944 

بخارا: /الا :78 مه 

بخت يشوع: 6١1؟‏ 

١14 بخور:‎ 

بدلين: الال مك ككا مو 

بديع الزمان ( أنظر: فروزانفر ) 

١١18“ برا:‎ 

برامكه : "741 

براون. يرفسور ادوارد: 5 "١‏ 
يفت ان 

بربريان (البرير): 14 

برج حل: ١/4‏ 

برجائر وبرجكك: ١1؟‏ 

بردتير وكمان: ؟77؟ 

برديا: ١ه.8ام‏ 


م471٠‎ 


5١5281١ برز:‎ 

برزاذر: 715 

بر زئنتوس: ١6‏ 

1١57 برزخ:‎ 

برزكران: #«/اك م.م 

1١7٠.545 برزين:‎ 

١65 برسلاو:‎ 

١54 40504١ برسم:‎ 

برسم جين : 41١‏ 

برسمن: ١م‏ 

71١ بركيت:‎ 

برلين: 1 ال ١ك‏ الا هما 

١*1 : برنزءرابرت‎ 

بروخيم: هال كزوألف تلأكل 
لدف ينض 

بروسوس : 751 

برونو: الى هال لالالال ال 

بره ( الكلمة السنسكريتية طمة8) : 
لم 

بره قوج اردشير: ؟11؟ 

برهمن: 88 

بريستول: 4لا 

بزانس . مطران: 64؟ 

بسر (ع86205005) : 70/7 

1٠١ بسرا:‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم : 16 

بسودى : 110/7 

١78 بسوس:‎ 

بسطام وبندوى: 555 

بشار بن برد: 147؟ 

بشير (خبر) : 547 

بصره: #/ا؟ . 4اثال2 وؤلل كلل 
فض اشضة لاوا 

بصير الملك : 288 

بغان يشت: 118 

بغداد: لل او 1# كلك 
خف رنب رك 0 امن 

١14 بكو:‎ 

بكثان: عم 

١9 بل:‎ 

البلاذرى: 5وكا لالكء لكك 
الل قل ككل ذلوكء 
لحف ا لتنا 

1١417031145 بلاش:‎ 

بلاطون: يفن 

بلخ: لال 01١‏ كاك هك لاكء 
280005 5مهدد قف 15# 
حك ليث مض 


بلعمى. أبو علي محمد: 07١‏ 158., 


وى 


”7غ - 


بلند. نثانيل: 7# 
بلوجستان: ١١4531١‏ 


بلوجى: 44 
بمبى (ممباي) : 0318 74. إلاء فى 
اخر أاقكثل لاملل لأمقف 


حاب ادي نينا 


بندارى: لك. 5لا؟ 


بندار رازي: 7ك 178 

بندوى: 155 

بلندهش: ١5‏ إلل 114ل 4ه1كء 
15 

بندهش بزركك: 10١‏ 

بندهش هندى: 1١6٠١‏ 

1١١/14 بنفى:‎ 

بكث: 71 

بدك 1601 

بن ونيست: ١54‏ 

بني الأحرار: 756 

بني إسرائيل : لال 578 

يي أمية: [كال مد 4د 
نض لض لض 

ونش أشض رض مضضكت 

ا # تل 4ل 15" 

لوخل اهل 4ه*2 وول 

وا لضن 


بني العباس: #06 هالا 045 
4خ عهثل 1ه"“"ل لاه 
شك لضن 

بني هاشم : لش مضي فض 

بوان: 378 . 5 مع؟ 

7١ بوجير:‎ 

541١ بودا:‎ 

بودائي (بوذي): 777 

بورنوف: حمق ك3 1٠١51١8‏ 
/ا١1‏ 

بوسائي: 5*8 

بوستان سعدى: 7١4‏ . 1718 

بوشنج : هوم 

٠١٠١ بولنسون:‎ 

بولونيا: 51 

بومام: .14 

1١١17 بومن:‎ 

بوميم : 1.6 

١7 بويب:‎ 

بويه ( أنظر: آل بويه ) 

بهار( محمد تقي ملك الشعراء) 
ل 5كلء ه11 

بهارمست. سرئيب احمد: 144 


مبيهان: 1١5‏ 
برام أول: 73 77 778 


الود 


برام جويين: 6ك "اول 54لء 
لحت الها 

بهرام دوم (الثاني): 751 

بهرام سوم (الثالث): ١١١‏ 

مروز ؛ ذبيح : ل بحجيفيي 
لضفت لدف 

هزاد: 146؟ 

مبستون: اه 

1١511 مبشت:‎ 

بهيشت روشنائى ( جنة الضياء ): 
يضف رف 

لبد : ١6‏ كل 0م 

ممن: 4148لا[ 01١1418١‏ 
للف 

عهمن يشت: 15 69" 

البيان والتببين ( أنظر: الجاحظ) . 

بى بى شهربانو : 1917 

بيت المقدس: 7519 

٠٠١ بير:‎ 

"0١ بيروت:‎ 

بيرونىء أبوريحان: 158 /141» 
لف 5 
فنا ريا ا ا 
لفن 

بيزانس وبيزنطى: 74741 /أ76 


بين » دكتور أسدالله : 17م 

بيست مقاله*' قزوينى( المقالات 
العشرون للقزويني ): 14؟ 

بيستون: 1١‏ 4ل 94 اما مق 
5117ل ١1١‏ 


بيكن ٠‏ راجر: إركد 
بينون: 4ه؟7 
بيهقي: 78 

وباه 
ياب : 71786 


بابك: لمك ١1كف‏ ١1١3ل‏ 5ك 
ا ا لش 6 لين 
41 اانا 

١68 01117 يابيروس:‎ 

ياتريسيوس : 5375 

باتسيوس : 7737 

باتكيوس : 7717 

يانكك: 77 

باتيك: 778 

يادشاه وحقوق أو( الملك وحقوقه ): 
مط *19. 1516 

يارت: ككف كلل كال ذف 
اال 5”كء لالالء "قله 
لكك أاككء "كل 2 


غ414 - 


2 نانفا 
بارتها: 5ع ه24 همك لل 
كول فكلم دمل كاذهاء 


فشفة يدض 
يارس وبإرسها: ىل أكء 8ل 
لا ه "ال ""”, ٠50؟ 4١‏ 


55 4 205 مف 2151# 
015 ككل كد 2506 
يي ال حلفا 

بارسي باستان ( الفارسية القديمة ): 
لكد'اك مك مض لاق 
44 أحكء ككل 
الا ا قل 

( الفارسية 


0و٠‎ 


بارسي 2 ساسانسي 
الساسانئيّة ): ١ ١5١‏ 

بارسى متوسط ( الفارسية الوسيطة ): 
اشنا 

بارسيان ( الفرس ): ام 80.67 
5ه كك لاك علاء قف 
حدكف "اك مككف 1ك 
وول لأوهكن2 لهك عمل 
حكن 

باريس: 5. ١ه‏ لاك 5#ء 256 
كك علالء ؟لاى هملا. ملىى 
ا برضن لقت 
كفا 


بازفد: اكاك لالاك 8ك ككل 
أكل ”كل كك وال 

ياكاك : > 

١514 باليارده:‎ 

بامير: 41 44 مه ١794‏ 

11١31١ يابكولى:‎ 


١١ بثرة:‎ 

بختو: 18 

برتسموث: 4لا ه/1ا 

برتو: 174 

برج: 2؟ 

برجم سياه عباسى ( علم العباسين 
الأسود ): 0مم 


يرزبيترين ها: 776 

برسيوليس: إلا 88 1١/1‏ 

برستش أصنام( عبادة الأصنام ): 
وي كرفا 

برسيس :11 

٠١ برشيا:‎ 

56٠١ بروكوبيوس:‎ 

برومى تيوس : ١/8‏ 

برون ( أنظر: انكتيل دوبرون) 

برويز: 1559ل ٠/ا؟ا‏ 


00 


بشتو: 40 


يشنكك: 175 


-1156ه 


بل جنوت ( قنطرة جنوب ): 151 

بل صراط: 1١1‏ 

يل كلمس: 37> 

١١١ بلوار:‎ 

١714 يلهر:‎ 

بليو: 778 

بليهيستور: 715 

يتجاب: 8ه مه 

بنج 15 : 164 

1١67 ينجه:‎ 

بندار رازى ( أنظر: بندار رازى ) 

بندنامه هاى بلوى ( النصائح 
البهلوية ): ١51/‏ 

بوباء بروفسور: 7037 

١514 01147 بوتيا:‎ 

يورانداخت: لإمك 71 


بورداود: ٠ه2‏ له. إلى لاق 
؟حكلك كسك هكلس مالم 
#باكء مايا١‏ 


بوش: 558 711١‏ 
بولاك: 2.47 17 4ه؟ 
بولوتسكى: 778 
بونديشرى: 7 

لبت ( بهليد): 5١‏ 
يلو( بطل ): 174 


بهلوانان شاهنامه (أبطال 
الشاهنامة ): 1884 

يبلوى: هك لاك 4ك *كدكك 
“ىب 45 لاه مقف عت 
دح اث ا 6 برفة 
آلا ألم مف 30 لق 
لاحل هلك لادل م١1‏ 
أكك “اكت 5١١أهءكككل‏ 
مال الاك 2# 15 


ماك كال مخال كلل 
ماك لاوك اتيك 5مك 
وول لاه١ا-‏ لكك خأكل 
ككك لاكك ملاكت كفلان 
ملل لامك هلل ١ك‏ 
يفشك سف شف لقث 
م 


بيروز( - شاهنشاه ): 1١9‏ 

بسيروز بسر كشتاسب ( بسيروز بن 
كشتاسب): يذكفنا 

ييروز ساسانى ( فيروز الساسانى ): 
نرف 

بيسى أووده: ١ه‏ 

بيشد اد يان ( البيشداديون ): 2159 
ما 

بيشوايان؛ كروه ( قوم ): 11# 


0ت 


كبز اكلام ورسرل الاسام 
الاك ميلك لإاوكل اكاك 
الالال إلالا2 كالالا. فلاآ, 
0م58 عكقكل لكلل ادل 
#ادثال ول لاك وها“ 
ينض اليش الشضشة كرض 
ضفب رارضا 


دوت 0 

تابط شرا : 284 586 

تابعه ( تبع ): 788 

تاتاروس: *7417 

تاتاريان: 5م 7917 

تاريخ إسلام تأليف دوزى: لضن 

تاريخ الأمم والملوك: 5٠١‏ 

تاريخ انحطاط وسقوط إمبراطوري 
روم : 544741 

تاريخ تمدن إسلام تأليف فن كرمر: 
لضن 

تاريخ ساسانيان : اللي اش الها 

تاريخ طبرى: 0194 7١‏ 

تاريخ عقائد مهم إسلام ( انظر: قفن 
كرمر ) 

تاريخ عقائد وتمدن إسلام: 611 

تاريخ فرهنكك شرق ( ثفافة الشرق ): 
كن 


تاريخ قيام بابيه ( الشورة اليابية ): 
ادل 

تاريخ الكامل : 1/7؟ 

تاريخ كريده ( المختار) ( أنظر : 2 
الله مستوقى ) 

تاريخ مسلسين أسبانى ( مسلمى 
أسبانيا ): 911١‏ 

تازى ( أنظر: عربي ) . 

تازيان (العرب): 2.1١‏ 7579# 
لب اك ينان 

تامس ( أنظر : توماس ) 

١453١ 014 تامسون:‎ 

تاورنيه: /ا5 

تبت: 7*4 

تثليث عرفانى: 7٠١1‏ 

1١6١ تبريز:‎ 

نجر: لاه 

تحت ججمشيد: 11١‏ 10114 م4 
كق حرلل ##حللء الال 
قف 

تخت سليان: ١7/4‏ 

تررويليا: 4؟؟ 

ترسايان ( المسيحيون الرهبان ): 
سد شد نلف 

ترك وتركى: 24 019 لالء هق 
فذح لقف ضارا 


الاك نه 


ترك نبودن بارتها: ١714‏ 

تركان ( الأتراك ): لالاوى اول 
”> 

74٠ تركتان:‎ 

تركيه : *اثلاثم 

تروسب: 7144 

تروير: هم 

ترى نى نى كالج : 548 

تسن ( أنظر: سنّت وجماعت ) 

تسوى جى : 778 

تشيع ( أنظر: شيعه ) 

تصفيه طلبان ( التصفويون ): 776 

تعدد زوجات: 5/ا؟ 

تعزيه: /ا19ل 8م4١‏ 

تعصب عشايرى عرب : 717 

تغرغز: 71437 

١67 تقويم:‎ 

ثقى زاده. سيد حسن: 15., لال 
فلل هف لاكلا إأللل 
اك تحمف ن ا 
ا رت ا 0 
اد لي اشضد برضف 
يل لاد اد الث 
خدك حمم 


تكزيراء بدرو: > 


تلدو: #» 

١41١.014 تلمن:‎ 

تعَامء أبو تام حبيب بن أوسى 
الطائي: 7846 

غميم: 788 

٠.8 تنيسون:‎ 

تو: هلك لاناا 

تورات ( التورأة ): ها 2# 41 
لاف اهل الاو م 

توران وتورانى: 2,7”8 ١5١‏ 174اء 
لالاك. هما 

توم: 7# 

777 377١ توماس:‎ 

تونو: لاى 

ترش : “ا 

تيسفون: ول 2/5١1‏ الاك 
ألحسطدث مفض 


نيكسون: فى للق 9ف عمقل 


1 

تيكر خدا سكاى: ١47‏ 

تيكلاث بيلسر: ”9م 

تيودوس : 7م 

تيموئيوس : 794 

تيمور لكك + 4 1, لم١‏ 

تهران: الا ١ه‏ لاف احلل 
يفن لحك 


عةك - 


نت كوشض: 147 

ثرثتونه : ه/ا١‏ 

ثرائي ثنه : هلا١‏ 

الثقفى. مسعود: 1١91‏ 

الثقفى. يوسف بن عمر: 747 

تنوى وثلويت: 181 03559 8كلكء 
ترف رف يشفت الفا 

1١141 : ثوسيدبدس‎ 


784 29586٠ ثيوفانس:‎ 


دج»6 

جابلقا: مره" 

جاحظ: 176 3154 1121744" 

جارم بيك علي: 28٠١‏ 

جاماسب : 1ه ؟ 

جاماسب نامك ( رسالة جاماسب ): 
ينكل 

جامه سياه عباسيان ( رداء العباسيين 
الأسود ): لاوم 

جرجان: ؟4. لاه 

جرجانى . أبو شريف أحمد بن علي 
مجلدي: 717 

جرغ: ام 


جسرند: 5 

جزيه: 2159481747 71982747 

جشن سده ( جشن: عيد): ١1٠‏ 

جشن هزاره” فردومي ( العيد الألفي 
للفردوسي ): 184 

الجعدين درهم: “714 

جعراته : 117" 

جعفر بن أبي طالب: /الا؟ 

جكسون. يروفسور ويليم: 14» 


ا ل ل قا 

جلال الدين ( أنظر: مولوي) 

جلولا: مول .م كنم 

جم: يفن 

1١1١54 جمونتن:‎ 

حمشيد جم: حف هلالء ملال 
ول 

جندى شابور: 0774 7417 

جنك آسيائى ( الحسرب الأسيوية ): 
لخديل 

جنك إيران ويونان ( حسرب إيران 


واليونان ): ليرد 
جنك جمل ( موقعة الجمل ): 87١‏ 


جذك صفين ( موقعة صفين) : اللا 
لغ 

جنسك نهروان ( معركة النهروان ): 
3 


مأكازه 


جوت ها 11 

جولاهه* اببرى: 1*8 

جونزء سرويليم: هت الك لالاء 
الى خم خف ١”‏ 

جويبارى» ؛ أبو اسحق إبراهيم بن 

جاعاي رار ريم العرب في 
الفتوحات ): 51 

جيمز أول: 01م 


0 

جااش بش: هم ١1١‏ 

جابخانه': دانشسكاه تهران ( مطبعة 
جامعة طهران ): 155 

جارلز أول: نقض 

جايش يش: 4ف ١1١‏ 

جناك : 7 

جتر تخمه: 4ه 

جترنك نامك ( كناب الشطرنج ): 
حل 

جخرا: لاه 

حجدك: ؟؟ 

جغانيان ( الجغانيون ): مومع 

جليا: الم 


جهار مقاله*ء عروضى ( المقالات 
الأربعة لعروضى ): 78:18 


جهر: 4؟١‏ 

١75 جيترا:‎ 

جين ( الصين ): 4لاء 23775 7437 
جينى ( خط ): 1١171‏ 


جينى ( اللغة الصينية ): 576 


مح 

حجايور: 7# 

حاجى آباد: 1١47‏ 

حارث بن عبدالله الجحعدى: "امم 

حافظ: م هلاك الاك الال 
يفرننا 

حام: /با/ا١‏ 

حبشه وحبشيان ( الأحباش ): 256 
4ل 54غل غخهدتا كك 
كل وواتن بل" 

حبيب بن مسلمه: 7947 

حج ( الحج ): 86م 

حجاج بن يوسف: 0014 06لا 
الالال اع 

حجاز( الحجاز ): #الالا. 517 
اننا 

حديبيه ( الحديبية ): 177 


را 


سي تنو سيد اانا 


حرار: /2181 سم 

حرب: كام 

حروف رومى: ١78‏ 

حروف عربى: 1١74‏ 

حرونيه ( فرقة الحروفية ): 118 لاع 
14 

١١ حزنيا:‎ 

إمام حسن عليه السلام: 2198 
لحلل والل ملسن عمسم 

حسين بن علي عليه السلام: 148, 
كل 6ل” ولالل الى 
لضفن كنض لطي لذن 

حشاشين: 6ى. مه+ 

حشيشيون ( أنظر: حشاشين ) 

حضرموت: 58> 

"1١6 حقصه:‎ 

حق آسهانى يادشاه ( حق الملك 
السماوي ): 191 , م148 

حقوق سلطنت ( الحقوق الملكية ): 
يديل 

حكام العرب: ك1 

حكم: 5ام 

حكراء هفت كانه يونان( حكاء 
اليونان السبع ): 71417 


لحا دقنو 


تحن" عدن 

حكيمة الدهر: 5/8 

حلب: الام 

حلح: مم 

حماد: م؟1؟ 

الجمار: لهم 

حماسية" فارسى (البطولة 
الفارسية ): ١78‏ 

حماسه سرائى در إيران ( شعر الحهااسة 
في إيران ): ١4‏ 

حماسه” مل إيران ( البطولة الشعبية 

مكلك كلاكلء 
144014 ىخا 

حمدالله مستوقى: 58 1# 76وى 
لان نضا شرف 

حمدان: هك 

حخمص: 97م 

حمله' عرب ( الحملة العربية ): 
يفف 

حميرى: 104 7517 716 

الحميمة : مها ووم 


حنفيه: 16م 


الايرانية ) : 


حواء: 14> 
حوريان: ١١7‏ 
حيان دارو ساز: 7462 
حيره: /اوكل 7 


كله 


وخ» 
خاقان: ١41؟‏ 
خالد بن فياض: 378 . 59 
خالد عبدالل القشيرى: 747. 
1غ" 14" 
خالد بن الوليد: ؟145؟ 
خحان: ١4؟‏ 
خانداه على عليه السلام ( أسرة على ) : 
:1 
خاندان نيوت ( أسرة النبوة ): 0#اا» 
لشف مضي اانا 
خانئيكرف: 5١؟‏ 
ختل: هه 
ختنى: 1414 16 
خدائى بادشاهان ساسانى ( ألوهية 
الملوك الساسانيين ): 1937 
الخداش: ٠6م‏ 
خداى نامك: 0151 لامك 1١1‏ 
حراد: 9١5؟. 7٠١‏ 
خراسان وخراسانيان: 4# لاه 
117 آاذكء 1#“ 5ك 
4 امل لول وهم 
خردمينوى: ١58‏ 
خخرده أوستا: ١64‏ 
خرزاذ خسرو: /ا76 


حرس : 188 
خرفستران: 78 
خرك كيان: 7117 


خرمى ء اسحق بن حسن: 78/8 
خرميان ( خرم دينان) : 78٠‏ 8ه" 
خره خدائى: 517 

خزينه شابيكان: مك١6١‏ 
خسروائى: 70 

خسروأول: 07٠61‏ ##ه؟ 

خسرو برويز: 710377117 وله 


الى لاحكا “اقل لاهكاء, 
الث الا لف رقف 
اف 


خسرو يسر مهر كشنسب: 18019 

خسرو شيرين: 058 5*0 

خسرو كواذان ( كراتان ): 0318 14اء 
ل 6د 

خشايارشا: لا م "7ل 1و0 
يفن 

١486:1١14 : خشايثيه‎ 

١/7 خحشثت:‎ 

خط آسورى: ٠١7‏ 

خط آاكدى: ١١١‏ 

خط بديع : 145" 


الاك 


سمه مين عديم ١-0 ١‏ 

خط بلرى: 11 5ك وى نلك 
ل فاك اشلاا ا 
04ل ينض 

1١7١ خطرومى:‎ 

زند:م> 

خط عبرى: لاه١‏ 

خطعربى: لاك 7١‏ الال لزه١‏ 

خطكوفى: /اه١‏ 

1٠ خطمادى:‎ 

خط مصرى قديم: ٠١١‏ 

خط ميخى ( مسماري ): 18 ماو 
خقددء 1 ١11160015‏ 

خطيب بغدادى: الال كوم 

خطيب تبريزى: 546 

خلف الأحمر: 584 

خلفاى أموي ( الخلفاء الأمويون ): 
لظ للا رقنا 

خلفاى راشدين (الخلفاء 
الراشضدون): 2.758٠‏ تكثكء 
كر اش ىك لضن 

خلفاى شرقى ( الخلفاء الشرقيون ) : 
لفن 

خلفاى عباسى ( الخلفاء العباسيون ) : 
للد ينك 114 
اك الال الللشال انثا 


ا 


جام حي سا0 
إن لضن 

خليل؛ عباس: ه78 

خانى: ولا١‏ 

هس وزكرة (الخمس والزركاة): 
484 


خحسه' مسترقه: ١619‏ 
خوارج: وفيض الطضة 
وع” .مم 


كرش 


١47 خوارزم:‎ 

خوارزمى (زبان) (اللغة 
الخوارزمية ): 414 

خوراك على عليه السلام ( طعسام 
علي ): 18٠‏ 

خورشيد: ه1١‏ 

خورشيد نيايش: ١84‏ 

١/4 خورت:‎ 

خوزستان: ١م‏ 

خوشنواز: ه1848 

خون عرب وامتياز ان ( دم العسرب 
وقيزه )امم 

خيام: 0158 7م 

خيوه: 147 


5 


دانستان دينيك : 15٠١‏ 


11 م- 


1١55 دانيك:‎ 

دار!: الاك لمكن لاءك 7١١4‏ 
داراب: الك الا 41 

داراى أول: م31 ١81‏ 

داراى دوم ( الثاني ): 1١8٠‏ 


دار السلام: 747 

دار عيسى: 754 

دارمستتر: 1# 5ك الال ل 
كلا كا" :١‏ "و2 مجم 


لالم ١هء.‏ أف قوف كلل 
ل ل ا ا 
كاك لاا ١8‏ لكلا 
ل ىا تمش اذان 

دار مسيحا: 751 

دارياووش: 6و 

داريوش: .1١١‏ 215 4”#. ١ه‏ 
1ف فل لاق أق 17ل 
5ه 1554. 5ثكء كالمل 
ه11 

داناى مينوكك خرد (آراء روح 
الحكمة ): 1١5١‏ 

١517 دانسه:‎ 

دانش يروه» محمد تقي: 5826 

دانشكاه تبريث ( جامعة تبريز ): 745 


دانشسكاه تهران ( جامعة طهران) : 


208 كارن لاك أ نكل ؟آاهلاء 
حل ملان لالاكء اما 
دانشكاه كمبريج ( جامعة كامبردج ) : 
لقح ليق 

دانشكاه كرا يفسوالد: 74٠‏ 

دانشكاه من بليه: 54 

دانشكاه مونيخ ( جامعة ميونيخ ): 
ل الل 

دائيال: ه4 

١/١ داود:‎ 

داود بن محمد بن أبى معشر: "/١‏ 

داه يوكا: مم 

دائرة المعارف أدبيات جهان ( دائرة 
معارف الأدب العالمي ): 5768 

دائرة المعارف إسلامي ( دائرة المعارف 
الاإسلامية ): ١9/‏ 

دائرة المعارف بريتانيكا ( دائرة المعارف 
البريطانية ): 14500516 7.١‏ 

دئوا: 5ه 

١8 دبيران:‎ 

دبيره: ؟1 ٠١‏ 

1١١7 دبيرى:‎ 

دبيل : 4و١‏ 

دجله: #الااى اولان مو 

دجلة العرراء: #/ا؟ 


475 - 


دجيل : 1937 

دحمه: 4لا 

درخت أسوريك ( شجرة آشور ): 
هل هلكا 

درفش آزادى ملى (علم الحرية 
الوطنية ): ١1/8‏ 

درفش كاوبانى ( علم كاوه ): ١/6‏ 

١*5 .كا*٠ درن:‎ 

درنبوركك: 1597 

درنكى ينه : 11 

دروجان: 5م 

درهم . الجعدين: 7147 

درى: ”ع 

درياوش: 565 

دركلار: 715 

دساتير: 817 244 24 

دستوران: اء على الل مالا 
مو 40 

دشت مرغاب: ١9/1١‏ 

دعاة عباسى: "6٠‏ 

دقيقى ( الدقيقى ): 184 

دلارم: 1 

دماوند: ه/ا١‏ 

ع ايض فض فض كنض 
ل لش نان 


١/6 دنباوند:‎ 

دوا: هم كه 

دوازده امامى ( الاثني عشر إماما ): 
ضفي ناا 

دوازده انجيل ( الأناجيل الإثني 
عشر ): 0.#؟ 

دوبريسون » بارنابى: 55 

دوبرون ( أنظر: انكتيل ) 

دوخاء 7714 

دوخوية: 4ق هال لاف لاما 
#الالا (لهلالء "ول كلقككت 
حذكلا الام 

١57 دوزخ:‎ 

دوزى: #هلاك ذال "اد زا 
جضن رفاك عضب رخانا 

دوساأسى: 284 9٠١‏ 45. كف 
لاقب قنك ١١1711٠١‏ 

دوسلان: 00م 

دوستدار يونان: 1١714‏ 

دوشس كيمن: 6١‏ 

دوكى: 774 

دوكا: ع5 

دوكات: 1زم 

دولاركرواء بتى: لا 

دولا كارد: 7م 


- 2"8- 


دولت عبامى ( أنظر: بني العباس ) 

دولتشاء: الا كالاء 4لل /؟ 

دومة الجندل: 77م 

1١15 دونكر:‎ 

دو ويتايرنم : ١41١‏ 

دو ويتاترنم : ١41١‏ 

دوهارله: 5 وي لا١1‏ 

دويدار صغير: 78917 

دهاك: الاك هلا؟ 

دهخداء علي أكبر: 30/4 ؛ 184 

دهقان دانشور: /ل4١‏ 

دهقانان ( الدهاقنة ): 7141, روم 

ديا اوكر: م7. م7 

ديار بكر: ٠٠١‏ 

دير كرمل: 47 

الديصانية : 75 

ديكى: 574 

ديلم : كن 

ديمتريوس امبراطور: 57١‏ 

دين دبيرى: ٠١7‏ 

١51 دينامينيو:‎ 

دين لوي : ١17/8‏ 

ينكرت (ديلكرد): 0148.15 
حل لشف 

دينورى: 2856 هماقا لأكلء 


حمككلف الاق لال لاأول 


اك كالدلل #لالل زوكل 
ير ارس اضر تت و 
اخ لهل وموم 

ديو: 2865 65؟١‏ 


٠٠١ ديولافوا:‎ 

ذه 
ذريه”' رسول قة) : .٠4م‏ 
ذكاء الملك ( أنظر : فروغى ) 
ذو جدن: وه؟ 
ذو شتائر: مه؟ 
ذوقار: 94.17 
ذو القرنين: 185 
ذو نواس: 968 دهم 


در» 
راث: /ا١1‏ 
راحت الصدور: ١7‏ 
رازى» بندار( أنظر: بندار رازى ) 
رازى » منطقي ( أنظر: منطقي ) 
راسب : /ا7م 
راكا:؟1 
رالنسون: مف وم١‏ 
رام هرمز: 57٠١‏ 
راوندى ٠‏ نجم الدين: 1 


6غ 


راونديان ( الراونديون ): ٠0م‏ 

رانسيمان: م.م 

الي فل لي 
فض 

رايكانى . أبوالماجد: م١‏ 

رايلندز: ١٠م‏ 

٠١: ريشافقى:‎ 


رايت : 


رخحش: لالاوء ملا 

رزميان. كروه 17# 

رساله' نوروزتقى زاده ( رسالسة 
النيروز ): 1١67‏ 

١/8 1109 : رستم‎ 

رستم بسر فرخ هرمزد ( رستم بن فرخ 
هرمزد ): /لكال قوكل ول 
دهد لفددافى 

الرسالة القشيرية: 944؟, 6ؤ؟ 

رسو ل أكرم: 56ل لالالاى هلالا 
كسد كه سرد لاشرة 
حضب سا ينان 

رضاقلى خان: 114 701١‏ 

رغ: باه 

ركاتئى: لاه 

١4 رفسنجان:‎ 

رف: ثلاا” لابو 

رقيه: وام 

رم (روما) 


رم(روما “ا 417 


رنكها ر الألوان ): مه 


إرنكهه: 47 


رنكه: ممه 

رنها: مه 

روبل: ”557 

رود ارس ( رود: نهر ): .4١‏ لام 

رود جيحون ( نبر جيحون ): 8ه 

رود خانه' ينجاب ( حوض نر 
البنجاب ): 68 

رود خانه' زاب (( حوض نر 
الزاب ): كوم 

رود دائى تى نيك: 47, لاه 

رودكى: "الا /1؟ قا 4لا 

روزثء بارون: ١6‏ 

روستائيان ( القزويون ): 7١8‏ 

١١ روسيه:‎ 

روضة الصفما: ١ه"‏ 

روفرياد: 78 

روم: اانه لال11 508019515 

روم شرقى: 138 80م 

رومى. حروف: 1١"‏ 

رومى. خط( أنظر : خط رومى ) 

رومى ( أنظر جلال الدين مولوي ) 

روميان ( الروميون): 54. ,الم 
دقن لذها 


اس 


٠٠١ رهاء:‎ 

رى : ”"؟. اه لاه ذف 5آلهء 
مال كمم_ 

ريج . كلاد جيمز: ٠٠١‏ 

ريجارد سون: هم 


ريو: 6م 


«ز» 

زاب رود: "5٠١‏ 

زاب صغرى : مم 

زابلتان: /الاا 

لش ريف تحقفة ترففة 
ا 0 ل لان 

زادان فرزند فرح ( فرزند: إن ): 
نا 

زاكرس: ١م‏ 

زال: /إلاا 

زبان أريائى ( اللغة الآرية ): ولا 
فل 

زبان آسورى ( اللغة الآشورية ): 
ففل 

زبان اكدى ( اللغة الأكادية ): /ا١١‏ 

زبان المانى ( اللغة الألمانية): حل 
01 ا 


زبان انسكليى ( اللغة الإنجليزية ): 


دن با نانكا 

زبان اوسا ( اللغة الأفستية ): ٠15‏ 
“اكى لأكن. لفك الى اف 
ل الا 

زبان بلخ قديم ( اللغة البلخية 
القدية): +4 ١77‏ 

زبان بارتى ( اللغة البارثية ): 717 . 
نرف أخرفا 

زبان مبلوى ( اللخة البهلوية ): 216 
كك لاا الاو اق ملل 
كمهف ككك لاككلل لحمل 
كحك اذك ودل وهللل 
لاا ده؟ 

زبان تركي ( اللغة التركية ): /5313. 
الى م" 

زبان جينى ( اللغة الصينية ): 116, 
نلف 

زبان حبشى: 18٠١‏ 

زبان رومى: 17 

زبان رومى: ١76‏ 

زبان زند ( لغة الزند ): للا أ 
خف لاك ياف ١‏ 

زبان سريانى ( اللغة السريانية ): 
الل ا اي 
سي ينانا 


18م 


رَبان سغدي: 1/4 7176 

زبان شناسى (علم اللغة): 59. 
الال هلل ١10٠‏ ص مها 

زبان عبرى: 2001# لاك 1917 

زبان عربى 

زبان عربى وتأليفات إيرانيان بزبان 
عربى 

( اللغة العربية ومؤلمات الايرانين 
بالعربية ): "1١ 51١4‏ 

زبان عربى . سياق باشكل ناقصى از 
كليات عربى: ٠١٠١©‏ 

زبان عربى ١‏ أهميت زبان عربي در 
زباز فارسي 

( أهمية اللغة العربية في اللغة 
الفارسية ): /151 

زبان عربى. كلمات عربي جزء زبان 
فارسي 

( الكلمات العربية تشكل قسمأ من 
الفارسية ): ١١6 21١4‏ 

زبان عربي ٠‏ بيدايش خط عربي بغرمان 
طهمورث ديوبند ( ظهور الخنط 
العربي بأمر طهمورث مقيّد 
الشياطين ): 018 175 

زبان عربي . تحصيل زبان عربي در 
أروبا (دراسة العربية في 
أوربا): 56-75 


زبان عربي. ترجمه آثار يهلوى بعربي 
( ترجمة الآثار البهلوية إلى 
العربية): إلكء لاثلء 
14 

زبان عربي بخط سرياني ( اللغة 
العربية بالخط السرياني ): 17 » 
اك “تت كت لاك قحلل 
هلال لآلا نملك لاقل 
1017 

زبان عيلامى ( اللغة العيلامية ): 4م 

زبان فرانسه ( اللغة الفرنسية ): 54 
ذلا 6م6١‏ 

زبان قبطى ( اللغة القبطية ): 776 

زبان كلدانى ( اللغة الكلدانية ): 
لد ا الكل 

زبان لاتين ( اللغة اللاتينية ): 514 

زبان ماديبا ( اللغة الميدية ): *". 
د اد ا يب ل 
يفل 

زبان مصري ( المصرية): 1١8٠‏ 

زبان هلندي ١‏ الهولاندية ): 71/6 

زبان هندي ( الهندية ): ١‏ 

زبان يوناني ( اليونانية ): 4 38# 
مكل لاأكأك/ الالال دولل 
ذه 


زيور: 6 ١لا١‏ 


"07١ زبير:‎ 

زراتشت: /لم 

زراتشت خركان: فيس رقف 

زرادشتكان (الزرادشتية): 76٠‏ 

زردشت وزردشتي: 1137 هل لالء 
الى 24١ .4٠‏ 2.454 2497 
ف منص هق كم مف 
كد لاك كفك عر كالول 
ولال كلل ملا على "الم 
هى كقلل ككلكء "الل 
ل الال "لالم كلل 
5لاث. ه"كن. لال 5ألء 
لاك للموكء عوك "#ول 
لاهللء هولء ذمكف لكل 
كك كشككل كتكتكم عمال 
ألاك 4لال. ١مك‏ "امل 
ححمكف أقكل هكلالء ”7 
كرفا اعرف ورفا انغ 
كلل #هلل لاقل كفلكت 
ل لل ار اننا 

زردشت وتطبيق وى بغلط باإبراهيم 
( الخلط بين زردشت وإبراهيم 
بطريق الخطأ ) ١7/١‏ 

زردشتى منتصر: 7375 

زردشت نامه ( رسالة زردشت ): 
لك كك١ا‏ 


١١٠١:  ناقرز‎ 

زرقانى: لاا 

١44 زرنك:‎ 

زرير: 18 705188 

١5810 1:5 زلن:‎ 

7١ زليكمن‎ 

زنادقه (الزنادقة) ( أنظر: زنديق ) 

زند واوستا: #"ا. 4٠+‏ 55: 4ت 
لأ الال كلال خلال حمل 
ا ف اث كرفا 

زنديك: :77 هم" 

زنديكيه : ه87" 

زنديق: :”اا 6 تك لالم 

زتكيان ( أنظر زنج ) 

زوارش يا زوارشن (يا - أو): 3١‏ 
/ا. 11١5‏ 

زواريدن: /ا؟ 

١86 زوبيروس:‎ 

17١ زوسين:‎ 

1١961 زهرا:‎ 

١198 زهره:‎ 

507٠١ زهرى:‎ 

الزيات ( أنظر: محمد بن عبد 
الملك ). 

زياد بن لبيد: 711 


3000 


ام رين العابدين ز عديه المسحات )ب 


(أنظر: علي بن الحسين ): 
سم 
00 
#اكه: ٠٠١‏ 
زرار: "51 


رُوردن: ام 
رُوس تى تين: 75197 


رُوكوفسكي : 30 كين 


وس 

ساتراها: 7571 

١55 سارد:‎ 

سازمان ديوان: 0١017‏ 

ساسان: لم١7‏ ودلل ١للا.‏ ١لا‏ 

ساسان ينجم (الخامس): 2814 

ساسانيان ( الساساتيون): 231 
ا ا ا لي لك 
د ا 6 انث مضه 
فى لكت لات حك ألى 
4٠‏ لق 
الت شد 7ت 
مكل لل ونأف لاككلء 
لم5١2‏ عمل كمكل لاهكء 


060 محل 


15١955 11١5 1# هه‎ 11١ 
كما كلك كذللء‎ 148 
"اقكل معقتكف كاقل‎ 1١ 
0 لت ا‎ 
حل الك اك لل‎ 
5 اث 7ك ا‎ 
كهكأل اا لا لكك‎ 
الاك لأوال الم‎ 

١١ ساكسونها:‎ 

سالست: /ا6١‏ 

سال فيل (عام الفيل ): 2566 
ككل لاا 1517 

سالامانكا: "1 

سالنامه”' موزه”" كيمه* ١‏ الكتاب 
التذكاري لمتحف جيا ): 1١45‏ 

ساليز بورى: 501 

سام: الاق /لا١‏ 

سامان: 5٠م‏ 

سامانيان ( السامانيون ): #, 2317 
فاب اذ رحن 


سامى: /ا4. 94ه, حك دق 5ل 
ا ااا 


سانسكريت: ١٠ل‏ ؟ك. هه ؤم 
عل إلى لال مف اق 
كله حكق كنل لاأاعل 


اغغهء 


ان ا يدث ايت 
اك هي /؟ 

سانسون: /ا* 

ل انان 

سبتوس : 7115 

سب علي (عليه السلام) : 8414 

سبت: 77*68 

سبك شنامى : 1١55‏ 

سباكا: 142 

سين: 4137 

1١9/8 سينددات:‎ 

ستكيد: 11 

سجاد: مام 

سدهاتته : 1776 

سر آمدان هنر: 468؟ 

سرخس : لاه 

مرشار. محمود: ٠١7‏ 

سرو سلطان يمن: 1١95‏ 

سرودهاي باستاني (الأناشيد 
القديمة ): ؟5؟١‏ 

سريء الرفاء ( أنظر: الرفاء) 

سرياني: حك لاك 1ك هى لاك 
14 لاككف تلن لزهلا 
لالح 2 لد ردكا 


سطيح : 06 /بام؟” 


سعد بن أبي وقاص: 784 2141 
للف كلفد الى 

سعدى: أ 0177 515 

سعيد بن العاص : 91/8 

سعيد بن عبد العزيز: 545 

سغد وسغدى: 548 40. لإهء 
لف 3 للف 

سبغداء سغديانا: لاه لمم 4؟ 

السقاح: ول كوس برو 
روس ووس سوم 

سفر الاسرار: 77٠‏ 

سفر الحبابرة: 77٠‏ 

سفر علم: 11م 

سفر لاويان ( سفر اللاويين ): 1١815‏ 

سفر نام" ناصر خسرو( كتاب 
الأسفار ) ( أنظر: شفر ) 

79/1١ سفير:‎ 

سقراط: هلا 

سكاهاى آنسوى دريا: ١4‏ 

سكاهاى تيزخود: ١514‏ 

سكاهاى هوم نوش (هومساز ) :"146 

7١4 سكوبا:‎ 

سكه هاى ساسانى (العملة 
الساسانية ): ١١1‏ 

سكه هاى فرعى ( أشكاني ): 165 


اغغه 


سكه شناسى ( علم العملة ): ١‏ 

سكه' عربى ( العملة العسربية ): 
يفن 

سكاها: 1414 

سكرتيه : 4ه 

سكستان (سجستان) : 158 

السلافه (شهربانو): ١91‏ 

سلاطين عثما ني : 608 

سلجوقيان ( أنظر: آل سلجسوق): 
ول قيضل 

سلحين: وه" 

سلطان سليم أول: مم 

سلطان محمود غزنوى: ١58‏ 

سلع : 46> 

سلم وتور: ١75‏ 

سليان: ١0م‏ 

سليان: 1٠م‏ 

سلمه: ١لالا‏ 

سلمنسر سروكون: 7م 

سلهات بسر داود (بسر: ابن): ٠١١1/1‏ 
الاك كلاكلء ؤه؟ 

سلبان بن عبد الملك: 711 

سليان خليفه' اموى: 9م 

سماعون ( المستمعون ): 7878. 748 

سياوه : 7/6 


سمرقند: 031419 747 

111١ سمليه:‎ 

سنا خريب: “اث 

ستباد محوس : 84 

سنت اكستين: 7117 7414 

منت وجماعت: 784 4ام 

سن بطر زبورغ: 18ل وك 216 
نكي 

1١5 )1/## سنجان:‎ 

سنجانا: 151 

سند 65 

السندى. إبراهيم: 75414 

ستكلجى ( أنظر: شريعت سنكلجى ) 

سن مارئن : 44 

سيار معمار: 564 

سنن أبي داود : 8117 

سواد( كلده): اول 4.م 

سوارى دوبرو: 514 

سورت ( السورة ): 55. لكل الا 
40 لان 

سور جهارم ( السورة الرابعة ): 
تفض 

سوره” حج ( سورة الحج ): 867 

سور ١‏ حجرات 


الحجرات ): 17م 


( سورة 


2145 


سوره' دوم ( السورة الثانية): 


ننشت ننانا 

سوره' فاتحة الكتاب: 168٠‏ 

سورة” ‏ كهفف: 4“ رسام 

سوره" مريم: 7078 

سور نهم ( السورة التاسعة ): 
برضا 

سوره" هيجدهم ( السورة الثامنة 
عشر ): 78 


سوريه: لاكء 4بال دولل لافلا 
لمي لشت ا الد انا 

سوسياليسم ( الإشتراكية ): 7817 

سوسيانا: 117 

١٠١17 سومر:‎ 

سون: 45 

سوبن تتن: ا 

سه بحت: 916 

هرات يفن 

سبيت نامنه: ”دك هه؟ 

سياق: ه١٠‏ 

١97٠ سيامك:‎ 

سحيون: 4ه 8007 

سير الملوك : 559 

سير ودريا: مه 

سيروزه ( أدعية الأيام الثلاثة ): ٠4‏ 

سيروزه* بزرك: ١84‏ 


سيروزه' كوجك: ٠١٠66‏ 

سيرة ابن هشام: 141 لالالكء 184/4 

السيرة الحلبية: 57/7 

٠١٠١ سيس:‎ 

سيستان: “الا 
لاك 4.م 

سيطرة عرب : لاا .ع" 1ن 
144 


+5 لالاوء 


سيف بن زى يزن: 7017 -56؟ 

سيفد بخ : ونان 

سيكت هتئوواتيش: 1ه 

سيل: لف افا 

سيمرغ : 1484 

سيتسلوس : 74 

سياست أروبسا در إيرات (سياسة 
أوروبا في إيران ) تأليف الدكتور 
محمود أفشار 

11١ 2144 47“ سيوند:‎ 

سيه جامسكان ( أصحاب الأردية 
السوداء ): 4ه" هوم 


دوش» 
شابور أول: 5ض ككل لإا 


اولض الحفة 1 ييه 
75 


5 


شابور دوم (الثاني): حل اه 
14 

شابورقان ( شابوركان): هال 
لفق شف 11 دكن 

١48 شابيكان:‎ 

شائل: مم+ 

شاردن: لاك الى لو 

شارل ششم (السادس) : 877 

شام وشاميان (الشام والشوام) : بحدٌ 
شت فض ال 2 
للب لا ا 7012 
36> 

شوام: م12" 

شاهبور أول: 1١١‏ 

شاهيور هر: ٠١8‏ 

. شاهبو هركان: "7١‏ 

شاه وحقوق شاء: لامو بأو 
ندل قف 

شاه زنان: ١91‏ 

شاهنامه' بهلوى (الشاهنامة 
البهلوية ): ١١14‏ 

شاهنامه فردوس : ؟ل لام 
مك ككل مالل ومن 
كككء مكل مكل علاقا 
"الاك كلال كلا كملا 


حخكف يتكلك الالال وين 
لب الح م 0 
لاأك لل معلل زم 

شاهنامه كشتاسب: ١54‏ 

شايتام: 1.6 

شايكان: م4١‏ 

شبديز: 79 

شبيب بن يزيد الشيباني: ,مم 

شحطينه : 147 

شراة: هام 

شرافت إيمان: 14م 

شغ: لاه 

شرقشنا سان فرانسوى ( ١‏ 
الفرنسيون ): 14 

شرقشناسان, كنكره: 7مام 

شرقشناسي: 16 56 


تشرقيون 


شريعت إسلام: 9ه 

شريعت سنكلجى: ١غ‏ 

شريف الرضى: /1.؟ 

شريف مجلدى: 36 ٠+5‏ 

١59 158 شطرنج:‎ 

شعر هلوى: 1١51‏ 

شعراى يمانى: 01788 781 

شفر. شارل: ال امال مو, 

شكند كيانيك ويجار: كو لحل 
تغرف 


شمر : اا وال اوس 

شفولدرة: ونع 

شنياذ: 76 

٠٠١ “١ شوض:‎ 

شولتز: وو 

شوون. ويكتور: ١ام‏ 

شهادات علي عليه السلام: 517 

شهربائر: ©2319 197 ء. لفقل 
الح ناا 

شهر براز: *19. لزهال. كثل, 
يذهف 

شهرستانى: /3711. 21761 14م 

شهريار بشت روشنائى: 778 , 
افد يدف 

على: هوم 

11١ ١ شيراز:‎ 

شيرويه: لآل الاك لأشاء ككل 
لعلف 

شيرين: الى لكلا 1نم 


شيعه: 01868٠‏ "اهل 1١4001١864‏ 
ال لل 5 
أهضة ا بنش رفي 
ا 1 11 مغل 
#1 ١هثا.‏ مهلل برولل 
مهم 


1١79 013714 شيكسيير:‎ 

شينون؛ بركابريل: 5* 

١944 صابئين:‎ 

صاحب الزنادقة : 74 

صالح منثى ( الكاتب ): 04م 

صبح الأعشى : 7/7 

١الا١‎ 1١6١ صحف:‎ 

صدر الدين شسيرازي صدر المتأهين: 
1١6‏ 

صدور: 58 155 

صديق . دكتر عيسى 79017 ل .م 

صديقا: ه"؟ 

صديقين: ه77“8. “74 

صفاء دكتر ذبيح الله : 184 

صفاريان (الصفاريون) : 8و 77 

صفوت,. أحمد زكي: ١0؟‏ 

صفين: 07177 3751م 

صفوى: 16؟ 

صلاح الدين الأيوبي: 44م 

صله' تاريخ طبرى ( أنظر: عريب ) 

76١ صنعا:‎ 


صور تكر دكتر لطفعلى : 08م 


«(ض» 
ضحاك: ولا ولاو 9 


ا سانا 

طالقان : مهم 

طاهر زاده بهزاد: 7468 

طاهريان (الطاهريون): 17 

طبرستان: 16 09 حمل لاو 
يثنا 

طبرى: 2019 1ل لاكك مكف 
سحا نايا تح 2قفة 
#الاا. هلل جرهلا عكلى 
لطهت ففد فيض 

طخارستان: مهم 

١414 طرابلس:‎ 

طغرغر: 741 

1١91/ طفف:‎ 

طلحه: 6٠٠0م‏ 

طوس : لاه لم١‏ 


طهمورث ديوبند ل اك 
(٠‏ . ولا١‏ 


طيب (شهر) : +7 

طيسفون (أنظر: تيسفون» 
دظلء 

ظاهرى ( أنظر: إبن حرم ) 


ن6 
عارف الزنادقة : 6م 
عايشه: 18 ١٠م‏ 


عباس بن عبد المطلب: ١41؟,‏ مام 

عباس مروزى: 7" 

عباس بن وليد: 8امم 

عباسي : ( أنظر: خلفاء عبابى ) 

عبد الرحمن بن أشعث: 47م 

عبد الرحمن بن عرف: 57١‏ 

عبد الرحمن بن معاويه: 15+ 

عبد زهر: ١177‏ 

عبد شمس : "1١86‏ 

عبدالله بن أبي بكر: 7/٠١‏ 

عبدالله بن حذافة: ١/اك.‏ إللام؟ 

عبدالله بن زبير: هم 

عبدالله بن سبأ: 96م 

عبدالله بن سعد بن أبي سرح : 14* 

عبدالله بن عامر: 718 

عبدالله بن عبد المطلب: #18 

عبد الله بن عل بن عبدالله : ١1م"‏ 

عبدالله بن عمر: 11م 

عبدالله بن مروان: هم 

عبدالله الرحمن نواده' هشام: جهم 

عبد الرعن بن عوف: 7٠١‏ 

عبد العزيز: 715 

عبد المسيح غسان: 6 لامكل 
558 


عبد المطلب: ككل الل ولم 


- لاغ * 


يب سنب حييمة | اموي: 0181 
لين ايض تحمفرض “لير 
ارا 

عبد الملك بن مروان: 15+ 

عبد مناف: واس ارم 

عبرى: لاكن الال كل لمان وزع 

عتقّ: لالاا 

عثمان: ه. حمل زول وال 
ا لفت ب ل 
لحضسن حش لض ارية 
ففض 

عدويه ( أنظر؛ رابعه ) 

عذراء: 7؟؟ 

74١ عراق:‎ 

عراق عجم ( العراق العجمي ): 8١‏ 

عراق عرب ( العسراق العربي ): 
انفضا 

عرب : ككل حى لإمطل عمل 
7ك هلل الكل لون 
لكك مكلك حول يبن 
وق الل ارال وم 
ل ا 70001 
لشن الس ل 2265 
مد ينض فض ضيه 
1ل كلل لامكل جوم 


سر بسمسايا. ١ه‏ 1 1576م تكله 


حرككا الل لال على 


لذن 
عربى: 5١‏ ال ١ك‏ اأكو مون 
حك كقف ككأبب مكل 


كلك سنا اشن شيك 
6ك اث لوم 

عرفات عيسوى: 74 . 484" 

عروض: 0١‏ .م 

عروضى سمرقندى: ( أنظر: نظامي 
عروضي سمرقندي ) 

عر الدين. همدانى: م١‏ 

عزرا: م946 

عصر عرب خالص: ٠ىم‏ 

عظيم فارس: إففى 

عفان: ١ام‏ 

عقدتامه ( كتاب العقد ): ١58‏ 

علائم بعلت ( علامات البعث ): 
زففا 

علم الأساطير: ١6‏ 

علوى. بزرك: هما 

علي بن أبي طالب عليه السلام: 
“هك ككلكب مكل زملل 
حذك. 'اث“لى ورم مل 
لف ات 200 
دكلل ملل ولس روس 


-8غغ1- 


علي بن حسين : عا ار اانا 

علي أصغر حسين: 190 ' 

عمرين الخطاب: ه. ١م‏ همولء 
حمحك كأكقل لامك محرت 
لور افلا موك كوكلا 
لتلا ودمل قرس وز 
الل عمل عم 

عمر بن عبد العزيز: 5١الك‏ 2# 
يتان تكن 

عمرو بن بحر( أنظر: الجاحظ) 

عمرو بن سعد : 71768 

عمرو بن العاص: #١‏ 07م 

عنانى » شيخ مصطفى: 777 

عوف. عبد الرحمن: 949؟ 

عوفى. محمد: الا 17# 76 

عهد عتيق: ١8‏ 

عيسى مسيح: الا[ 0514١‏ 2141 
ينف 

عيسى معذب: /ا07 78 

١44 074825٠١ عيسى وعيسويان:‎ 

1١41 74 عيلامى:‎ 

عيون الأخبار : 70 


غ» 


غارهاى بودائى ( كهوف البوذيين ): 
١6‏ 


غارثور: لاه١‏ 

غباد: لما 

غذاى خلفاء ( طعام الخلفاء ): 58٠١‏ 

١/ غرناطه:‎ 

غرم اردشير: هل خلا 14 

غرور تادى عرب ( تعصب العسرب 
للجنس ): #147 

غزاله: لاقل مم 

غزنويان ( الغزنويون ): ١7‏ 

غسان: لاإه؟ 

غسان.» عبد المسيح: امن 

غلاة ( المغالون ): 77م 

غمدان: 7>69 


غنائم: 31م 


دف 

فاتحة الكتاب: 16٠١‏ 

فاتسيوس : 777 

فارابى: "17" 

فارس: ٠ك‏ الك 2.14 ملك 
متنتفنها 

فارسستان (بلاد فارس): ٠١‏ 

فارسي إسلامي (فارسية الإسلام): 
أغدلا 

فارسي اوستائى (فارسية الأقستنا): 
١5‏ 


فارسى باستان ( الفارسية القديمة) 
( أنظر: قرس قديم ) 

فارمى بعد از إسلام ( الفارسية بعد 
الاسلام ): ١١9‏ 

فارسى جديد ( الحديثة ): ©01 47. 
52158.24 كا ١"‏ 

فارمى دوره' إسلام ( فارسية العصر 
الإسلامي ): 178 

فارسى دور سامانى ( فارسية 
العهد الساسانى ): 1١79‏ 

فارسى ميانه ( الفارسية الوسيطة ): 


وك شكال كلاكل ككل 
يذل 

فارسى هخامنشيى (الفسارسية 
الهخامنشية ): 44 


فاطمه' زهرا( فاطمة الزهراء ): 
لح للضد نشد هضة 
اضف لحان 

فتق: 77 

فتنة مغول: ١79‏ 

فتوح البلدان: 2717# 0395 4و1 

فخريه اباء ( الافتخار بالاباء ): 9117 

فخر عرب برعجم ( افتخاز العرب عل 
العجم ): 1م 


الفخرى: اي ال 


الكل لاؤكال “ال كل 
لش نفضت شفضدة مضت 
خضت نضضة الرس برض 
١ن"‏ إع"ل (أه كل مل 
انا 

فرا ارئثس: هلال مام 

فرات: 8417 

فرانسه: كك للك لالاء كلل قل 
د ا ارات رقف 

فرانسويان ( الفرنسيون ): 44. 2/٠‏ 
فف 

فرانسيس ينجم ( الخامس ): 514 

فرخ راد: /اهلء 

فرخ زاد. خسرو: لام" 

فردوسى: 57 45 178. 011715 78ل 
حكك "الاك إلاك. لال 
امكل كخلف لكف كفك 
كال هدك كدآال لودل 
عا الال الكل ملكت 
لا 


فرس قديم : 1 0.14 الاء 
وجل لال ولا ومن امو 
اك 4# كحت إلى لاق 
ا لت 1" 
لها سن يقل 


فرشاهى ( العظمة الملكية ): ١٠١6©‏ 

فركيانى: ؟19. "١1؟‏ 

فركرد: 1813 ١٠؟‏ 

5٠١ فرويا:‎ 

فرورتيش: 7م 

فروزائفرء بديع الزمان: 27586 
لسن برنضة عضر برفضة 
لشف ضفن يقن 

فروغى» محمد علي : 1844 

فره ايزدى ( العظمة الاههية ): 1917 

فره بادشاهى ( العظمة الملكية ): 
يلف 

فرهتك أوستا ( معجم الأقستا ): 6 

فرهنسك إيران باستان: 1.84 .1١‏ 
حمنل 

فرهنك يبلوى: 16 

فرهتك شاهنامه : #الالل لالاكء فما 

فرهتك وبستر: لالا1ء ٠م1١‏ 

فرهنكستان إيران: 8017 

فريترولف: 188 

فريدون: دلا /ا/1١‏ 


٠١ فريزر:‎ 

فسا:'اه؟ 
فقه اللغه" إيران: 1١16©‏ 64519, 
حم كفلل ب بل مول 

١7 


61١19 61١1 قفمة اللعه  تطبيمى:‎ 
1/ 

فقيم: 569 

57١ فلاندن:‎ 

فلاورء سموئل: /لا5. 41 

فلايشر: ١ه"‏ 

فلسطين: دهم 

قفلسفه' إسلامى: 9١م‏ 

فلسفه” يونان: ١44‏ 

فلك الدين محمد بن ايدمر: 797 

فلوكل: كن الالال الال 
ملل لالكل اوكا 15؟ 

فن كرمر: لان 9د هد“ 
لنضة شد لضن أشضة 
د ني ان 

فوتيوس: 714 

الفهرست ( أنظر : إبن النديم) 

فهلبد: 75 

فهلر: 14؟١‏ 

فهلريات: 76كء *الا١‏ 

فيروز ملا: 245 6م 

فيل أبرهه: "5١‏ 

١4١ فيلقوس:‎ 

فيلو جيوديوس: ١18‏ 

فيليب بسر لودويكك: 54 

فيليب مقدونى: 23141 ١87‏ 


-عغما١-‎ 


فينقى: 4لا 
فيوريو: رك 
فيوم مصر: ١68.1١7‏ 


وق 

قابرس وشمكير ( أنظر: وشمكير ) 

قابوسية: .م 

قاجارء أغا محمد خان: 5م 

قادسيه: ,١7‏ لال لأهلال ١‏ فلن 
تخد بيلف فكظث 5 
لض لشن 

قارن: 6م8١‏ 

قاهره: 176 55١‏ ولم؟ 

قاين: 778 

قبائل عرب : 14٠١‏ 

قباد: اجلل ١هلال‏ #مهلال من؟ 

قبطى: 778 714 

قحطيه: دهم 

قرآن كريم: 371 75ء مهلك الاك 
دا اضف ا د ك5 
ممكلء لكك الاك لول 
يك لد شه 
نشد شد نفضة ايضة 
ففضد ننس مض أكنئة 
ا عو 


قرطبه : 65م 

قرة العين: 76814 

قريش: ١٠5لل‏ ال 4الن هالت 
يلض لض فض 

قزويني. ميرزا محمد خان: 44 4؟ 

قس الناطف: 91؟ 

القسرى. خالد بن عبدالل : ؟45؟ 

القسطلانى: 779/17 

قططنطين: جام 

قسطنطينية: ه؟ 

قسيس: 54# 

قصر شيرين: ١١١.517‏ 

قصص الأنبياء: 74 

1١# : قطران‎ 

تفقاز: 9؟١.‏ ه9١‏ 

قمشه اى . حاج آقا مهدى الهى: 5417 

قوافى. علم عروض وقوانى: 7١‏ 

قوج جنكى اردشير: 7١8‏ 

قهرمانان قديم ( الأبطال القدامى ): 
نقدلا 

١74:44 047 قهرود:‎ 

قيصر: الى. 71 


دك» 


كاب ريجارد: ٠١‏ 


»*)01-> 


كابل: ل/اه. مه 

١47 : كابادوكيه‎ 

كائبى نيشابورى: "7١‏ 

كاتبا نوكا: 41م 

1١١114 كاترمر:‎ 

1١77 كاتوزيان:‎ 

كاتوليك ها ( الكاتوليكيون ) : 544 

كادموس: 8لا 

كارنامه“ء اردشير( كتاب أعيال 
أردشير ): ه1هكء لكله 
مكلا كوك لال كنوك 
ولكال لحكل «للء ؟لكء 
+؟الل. ه١21‏ 5165.15 

كازيمرسكي : 257 37# 

١ كاسويخ:‎ 

كاشان: ؟4. 5548ل 0*"“لء 
1١6‏ 

كاشفى: ١8م‏ 

كاظم زاده: يتنا 

كافر كوب: 6ه" 

كافى كرخى: ”177 

1١481١0184٠ كاليستن:‎ 

كامبوجيا: 1ه لال 14316314٠0‏ 

كامييز: /الم 

١4 كامرون:‎ 


حامل إبن الابير: 57١‏ 

كامل المبرد: 875 

كاواهو سروا: /41 

كارس: الا الال #اخرء هم 
كاول». بروقفسور: ١51‏ 

كاوه' آهتكر ( الجداد): 6لا١‏ 
كبنهاك( كوبنهاجن ): ٠56‏ 
كتاب الأغانى: 78 

كتاب الحيوان: ه>» 

كتاب المحاسن: ٠٠١‏ 

كتاب المعارف: ١6؟‏ 

كتاب مقدس: 0150 ١/1‏ 
كتابخانه' دانشكاه كمبريج ( مكتبة 


جامعة كمبريدج ): 1١‏ 
كتابخانه* مدرسة* سيهسالار: 
فنا 
كتابخانه" هل إيران ( مكتبة إيران 
القومية ): 514 


كتسب مقسدس زردشتى ( كتسب 
الزردشتية المقدسة ): 141 

كته زياس : ##سن علا إل وال 
٠ 05‏ 

كتيبه' اردشير( نقش أردشير ): 
15 

كتيبه هاى آشورى (النقوش 
الأشورية ): 414 


- مغ - 


كتيبه هاى اوستائى ( نفوش الأقستا ): 
:5 

كتيبه هاى بارسى باستان ( النقسوشس 
الفارسية القديمة): 54 2.355 
516 

كتيبه ‏ بيستون ( نقش بيستون ): 
يدل 

كتيبيه هلى يبلوى (انقوش 
البهلوية ): 059 اأدكاق 
4 لشف 

كتيبه هاى تخت حمشيد ( نقوش تخت 
حمشيد ): ٠٠١‏ 

كتيبه هاى جينى ( النقوش الصينية ): 
11 

كتيبه' حاجى أباد: اال الاك 
يفف تقف 

كتيبه' خشايارشا: ه46 

كتيبه داريوش: ه98 259,944 
لل يقل 

كتيبه هاى سه زبانى ( النقوش ذات 
اللغات الثلاث ): ؟؟١‏ 

كتيبه هلى ساسائى: لق اق كف 
لل #لكلء كلل ملل 
ا" 

كتيه' كرزسس: هه 


كتيبه هاى ميخى ( التقفوش 
المسمارية ): ا ولا لفن 
لح اح وا بكرن 

كتيبه هاى هخامنشى: 4 23177 
ل ا الا 

كتيبه' يونانى: ١١١‏ 

كثير: 514 

كرافورد» لورد: 77 

كريلا: اعم لاس ورم 

كربورتر: 732 

1١19/4 كردان:‎ 

كردستان: 79ل ١ل‏ 14 

كردستانى . دكتر سعيد خان: 746 

١61 كرده:‎ 

كردى: 4؟ 

كرزن: ١71؟‏ 

١/ كرشنى:‎ 

١44 1١47 كركا:‎ 

كرل: 4لا" 


كرم ادها بيكركرمان: ه١5؟.‏ 514, 
514-00 

كرم هفتواد : /11؟ 

كرمان: 414 ١1ل‏ 4ك نكل 
حا اي ا لت ملكا 


كرمل: ”4 


-4هغ- 


كرمونا: 517 

١٠٠١ كرن:‎ 

كر وبولوس: 1147 

١6 كرى:‎ 

كريزى ءسرادوارد: 7١8‏ 

كريستن سن : 43 

كريم بن شهريا: 8037 

1١54 الكسروى:‎ 

كسروى تبريزىء أحمد: 5١8‏ 

كسرى: كلل أخلء اك ١11ل‏ 
المف شوقن 

كسلر: 171397 

١61 كشتى:‎ 

كشتى سازى: 174 

كشمير: وم 

كشيشان مسيحى: 5٠١1١‏ 

كعيه :17 لان لالتلا اال ا 

كعبه” زردشت: 191 

١9 كلاسيك:‎ 

كلال: 715 

كلده وكلدانى (أنظر : اللغة 
الكلدانية ): عن الى فى 
لال مض أت ١٠6لث.51١لء‏ 


افون 
كلكته: يمف 54١٠ل 17١٠١‏ ١ا١ك؟ء‏ 


ايض حلفا 


كلمس. يل: "> 

كلوديس دوم ( الثاني ). إمبراطور: 
إضف 

كلويكر: 44م 

كليله ودمنه: م211 ١5[/‏ 

كليمنت ينجمء باب: 13> 

كليميان: /إ١‏ 

كمبريج ( أنظر: كيمبريج ) 

كمبوجيه ( أنظر: كامبوجيا ) 

كميانى هند شرقى ( شركة المند 
الشرقية ) : ٠لا‏ 

كمربند مقدس ( الحزام المقلس ) 

كمونيسم ( الشيوعية ): 587 

كنلت: كك" لاق 1١51١‏ 

كنز الأحياء: 7794 

كنهرى: لاه ١‏ 

كوثم هورنو: 5117 

كواد: ٠ه9ء‏ #ه؟ 

كوان: 417 

كورتن: 078١‏ 74م 

كورش: ١١0١م‏ لام لالى 11 
ل ل ات 
الال كالالء 4ما 

كوسن دويرسوال: 7/7 ١‏ الا 

1١44 2147 كوشيا:‎ 
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كوفه وكوفيان ( الكوفة والكوفيون ): 
نهد تيرد حك للضي 
مضا مفضد ينض فضة 
ضة حفس يديد بيرنكرة 
النكرة 

151٠ كومون:‎ 

كون ( أنظر: كايكر ) 

كهن شنابى: 1668 

كياء دكتر صادق: 1١68‏ 

كيا كرارس: 8 4م 

كيانيان: كلق /الا هلاق امل 
105 

كيت ( كيد ): 7١6‏ 

كيخسرو آل سلجوق: 17 

كيقباد: /ا/11 

كيقباد آذرياد: 14 1١54‏ 

كيكاوس: /ا/ا١‏ 

١5400151 كيل:‎ 

كيمبسريج: ١ل‏ 9ل لا 256 
حك كبك الال ؤلكل 
لكف 

١4١ كينك:‎ 

كيو مرث: الى مف ١لادء‏ لاما 


دك 


كحومات: للكت تيون 


كاتها : 08 5ق كحق عف 
410 ك1لء اها 

كتا: ؟ه١‏ 

١44 كاسانيك:‎ 

كالوسء اميراطور: 57٠.‏ 

اليا ارينتاليس: 51 4 

كانوء شارل: 1١7١‏ 

كاه شمارى در أيران: 181 

كاهنامه' زردشتيان: ١67‏ 

كاى فاكس : يكن 


١54 كايكر:‎ 


كايكر وكون: هك كك لكل 
اق عاك ٠ه‏ مف كف 
د له ف 
“لال هل لاأوك لامولء 
لح لعجن كف 

كباد: 18 

كيرا ام: لحيل 

كيرها: ملا ملم 17م 

كبرى: لاك كد1ا 

١95 0148 31١1 كينو كنت:‎ 

كتينكن: كل لق 156 

كجراتى: 18 

كجستك ابالش: 5ك لامك قهلء 
يلف 


لا20 


ته م 


كراف: 514 
اكرسم: 7337 
كركان: اق لاه امه 

كرم يد: 5ه 

كروتفند: 3# 0414 5وامة 
كرين . جان ريجارد: ١‏ 
كريوستد: 76“ 

كررسس: لالىء 1١4١.56‏ 
كرنفون: و١‏ 
كرير: لال 
كشتاسسب: 


هق 


5 اق 48 245 

ككل شلاكف فلالء 
4م خحك ١11‏ 

كتسب: 156 

كشنسب: لاه7 

كلار: 15" 

كلدزيهر: مك الم 

كلدئر: حمى فى لامك كحك 
1517 4ك (١ه1‏ 

كنج شايكان: ١548‏ 

كتداره: 147 

كوبيل: ”7 

كوتشميد: 175170145 , 

كوزان: عم 

كوستاو دوكا: 7" 


كيار استانيسلاس: 4م 

كرون 11/775 1144 
كركاس : حمكف الاك 1ه 46م 
كبلان: .م١‏ 

كيومرتا ( أنظر: كيومرث ): ١7٠١‏ 
كيومرث: ١1/٠‏ 


دول» 


لاتين ( اللاتينية ): 95ت كلك 
كك مك لاق كنكل لله 
1154 

لادء أسقف أعظم : 5 

لاسن: حى قف ١٠١ب‏ م١١‏ 

٠٠١ لافتوس:‎ 

لاويان ( اللاويون ): !181 

لاهيجى. ملا عبد الرازق 

لابسزيكك: ا كل دس ول 
وم ١٠؟‏ 

لباب الألباب: 77 

لخيع : 7617 

لردء هنرى: 5" 

١١4 لرستان:‎ 

لسان الغيب: "#١‏ 

لسان الملك سيهر: ١ه17‏ 7197/8 

لغت فرس اسدى ( معجم ): ١١8‏ 


لغت نامه” دهخدا: ١44‏ 

للء ريموند: 17" 

3 اجرف 

لندن: وك هلال كلل اق ١55‏ 
كم 

لوكوك : م77 

لودويكك: 514 

لوى ( لويس ): ١85‏ 

لوى آمريكائى ( لويس الأمريكى ): 
م 

لوى سيزدهم ( لويس الثالث عشر ): 


16 
لهجه" بختيارى: ١4‏ 


مجه هاى جديد فارمى ( اللهجات 
الفارسية الجديدة ): 2١515‏ 
اخ 
لهجه' سمناني . طجه' سيستانى: 
11 
سيوند: ١74‏ 
طالش: 1١7*5‏ 
فهرودى: 1١74‏ 
كاشانى: 174 
كردى: 1١5‏ 
كبرى: 014 1١551‏ 
كيلانى: 14 
جه" لرى: 44 ٠#اء ١4‏ 


3 


١84 .117٠ لهجه* مازندرانى:‎ 

مجه" نائينئ: 14 

فجه هاى ولايتى إيران: 1و "177 

لمجه' ولايتى غرب: ١14‏ 

لهجه' همدانى: ١7١‏ 

١٠١ هما:‎ 

ليدن: لك ملاكء ملالا 14م 

ليديها: 8" 

ليل بنت أبى مرة: 18017 

لين بول. استائل: 14م 

ماتيكان كجستك ابالش: ١58‏ 

مادوماديها: #١١1١‏ #"ل ولال 
5+ 25# 455:48 5:5 
ل ا لفقة 
نب ا ب 00 
يفف 

17١ مادا:‎ 

مادرستانى: ١٠م‏ 

مادر سليان: ١9/1‏ 

ماراببخت: 516 

1١18 61١5 مارسلينوسء اميانوس:‎ 

مارك. جوزف مولر: 117 

مارك هم كليمنتز: 51١‏ 

مار مريم: 7737 

مازندران: #1 217 كن غ1١‏ 


هوكد- 


ماكان» ترئر: 58كن .لاون الى 
0 ل الك 

مأمون: كك "ال لاولء وول 
لل فا 

ماندائيان: ؟م؟ 

مانى ومانوى: ول لالى لاهلا 
لكل لألكلء "الل هالول 
لوي رفت لي 2 
نكال الها يثنا 


ماوراء النهر : 2,41 وهم 

ماه: لاك 

ماه أفريد: ١/5‏ 

1١51١ ماهات:‎ 

ماه بصره: 07" 1171١‏ 

ماه كوفه: 87 1171 

ماه بهاوند: 7 ١71١‏ 

ماه نيايش: 1814 

ماير» فريتز: 47 

ماينرس : 6م 

ماينوكك خرد : ك1 

متعاهدين : 78م 

المثتى بن حارنه: 79٠‏ 

مجلس أعيان الكليس: 01م 
مجلس سنا ( مجلس الشيوخ ): ١67‏ 
مجلة آسيائى وينه ( مجلة فينا 


الأسيوية ): 04 284 .1١1١#‏ 
لضن الك 

مله" آلمانى مربوط بمسائل شرق: 
حكن 

محله' اينده ( المستقبل ): ١/8‏ 

مجله' انجمن آسيائى آمريكا( مجلة 
الجمعية الآسيوية الأمريكية ): 
ام 

مجلة أنجمن سلطنتى آسيائي ( محلة 
الجمعية الآسيوية الملسكية ): 
شنا نين كف 

محله' ايران وأمريكا: 7.م 

محل يادشاهي اسيائي انكليسي 

1 ( الجمعية الملكية الآسيوية 
الانجليزية ): 1١88‏ 

مجله' فقه اللغه' آمريكا: م4 

مجله' كانون وكلاء ( مجلة تقابلة 
المحامين ): ٠١‏ 

مجلهُ مهر: 1468.108 

مسجله” يغما: 149 5م 

مجمل التواريخ : 1١4‏ 

بجحوس: 259 وك 9ك. موك 
ل ل ل كن 

1١414 01148 يحيا:‎ 

المحاسن والأضداد: ١٠‏ 


-عةأذ٠‎ 


عسن بن على: ه75 

محسنء فانى: م 

محفوظ. حسينعل: 786 

محمد بن إسحق: ١لالا.‏ 87/1 

محمد بن الحلقيةه: 86”. عبمرن 
14م 

محمد بن خالد بن برمسك : 717 

محمد بن خنيس: 48" 

محمد بن عبدالل : تولد ( الميلاد ): 52 

تهديد خسرو برويز: 716 -7/ا؟ 

سلسله' أنساب: 6١م‏ 

هدف بيغمبر وفضائلى أخلاقى در 
إسلام ( بيغمسبر 2 رسول): 
يفف دان 

مطالب ديكر( موضوعات أخرى ): 
الال وثلل 5هلء الالال 
لذكلل عخثلال ١ل‏ وللل 
يدانا 

محمد بن عبد الملك الزيات: 747 

محمد بن علي بن عبدالله بن عباس: 
نينف 


محمد بن مروات: "1١١‏ 

مختارة 6" _ ل/ااراى لل اس 
اننا 

مدائن : 5955201948 اام 


مدرس ( هندوستان ): /1619 


منرسهء علوم شرفيه ‏ النذن: 71717 

مدينه” السلام: الاآء 4#؟ 

مدينه" طيبه: مكلك قو امك 
ا 41 لكل إدلل 
نحشن ا ضرت برضدة افضدة 
شغد لضت مضنا 

مرتى هيا: ١10‏ 

مرثى هيه: 1١16©‏ 

مردان سينه ( المتصوفة ): 187 

عردانشاء: 7م79 4.م 

مردخاى: 7*4 

مردكى: 714 

مرزبانان: 948؟. .8١14‏ ممعم 

مرقيون: "7 

١/١ : مرغاب‎ 

مركيانا: بوم 

مرو: "#لا. لاه له 45" 
كمة “ا عون ووم 

مروان اول: 95م 

عروان بن عبدالله : ه76 

مروان دوم ( الثاني ) ( الحمار ): 
كال عوكلل وهل روم 
ليان 

مروان بن محمد: 215 اهم 

مروج الذهسب ( أنظر : مسعودى / 
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1٠١ مرودقت:‎ 

مرو روذ: ##هثن مهوبا 

مروزى» عباس: 77 

مريم: 58" 

مزامير: ١لا١‏ 

مزد ايرستى: ١615‏ 

مزديسا: وه إلى ١ل‏ افك 
كال لالاك. كما 

مزدك ومزدكيان (المزدكيون): 
لا "ال 46ل 21197 
75٠‏ ههلء الك 
9" 

مزدك على: 4هم 

مزدك نامه: 76٠١‏ 

مستشرقين: 137" 

المستعصم ل ور حكن 

مسجد مادر سليان: ١1/١‏ 

مسروق: 570لا 58” 

مسلعودى: 55 ه70 58ل 

لاكلء مكلك احمتك لاذثملء 

لطت اللي حش حضف 


يذرننا 
مسكوكات: ذل هل 15١‏ 


مسلك اشتراكى مزدك : ؟ 
المسوده: امه" 
مسيح : لاك إلى الاك لكا 


452055 ل 

مسيح تابان: فلا23 

مسيحيان ومسيحيت ( المسيحيون 
والمسيحية  :)‏ ساك 
5». إوكء كد”ء موك 


للقت 


الملل حفن لس ير ان 

مسيحيان در عهد ماناتانة ار 
الل ذقنا 

خوار شمردن نوشيروان مسيحيان را 
(إذلال أنو ا شيروان 
للمسيحيين ): 7١7‏ 

شورش فرزند نو شيروان ( ثورة إبن 
أنو شيروان ): 555 

درآمدن سلان فارسى به كيش مسيح 
( اعتناق سلان الفارسي 
المسيحية ): 01م 

مسيحيان حبشة: ها مسيحيان 
نجران: مه" 

مسيحيانى كه نامشان با( بخت) 
تركيب شده است 

( المسيحيون الذين اقترن اسمهم 
بكلمة بخت: حظ): 71١6‏ 

موازين أخلاقى درمسيحيت واس للام 
( المقاييس الخلقية في المسيحية 
والاإسلام ): أخف 

ملاحم: اهم 
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مشكور. محمد جواد: 15؟ 

مشمسين: 74# 

مشيم: 7307 

عصر ومصريان ١‏ (هصر 
والمصريون): .١4#‏ 188. 
و لان امش نكن 

مصعب : #6" كلام 

معاوية: 69ا#ى 
نفضد بيحفضة 
اران 

معاوية بن هشام: 81١‏ 

معاوية دوم ( الثاني ): 15 

معيد نوعهار: 55" الال 

المعتصم : 1 

المعمرىء أبومنصور: 1810 

معين» دكتر محمد: 18 +ه6.لمه, 
لت جاب تزإشنا.ف ليلا 


لضت يض 


اشففرث ويضة 


مغ ومغان: كلل لالاى 56 تق 
نا يض لنيتنا 

مغازار: اه 

مغتسله: ”77 

مغدم ( أنظر : دكتر محمد مقدم) 
مغربيان ( المغار به ): /11. 57 
مغمس: 53350 

مغول ومغولستان ( بلاد المغول ) : 7 


كك ككل قل لدت 
لين 

مقيره' كررش: ١7١1‏ 

المقتدر: 47؟” 

مقدمء دكتور محمد: ؟ ٠١‏ 

١14 مفدوئيه:‎ 

مقلاصيه: 14؟ 

المقنع: لمان 

مكة | معظمه: 5685 دثلن 
للشدد يفف اي بحدفية 
لضن لضا تحمضض كرض 
لاوا 

مكنوس ٠‏ البرتوس: 57 

ملاحذه: 7814 

ملا صدرا: ١6١‏ 

ملا فيروز: 2858 6م 

ملبار: /ا6١‏ 

ملك جنان النور: 2758 717 

ملكثورش: 46 

ملكان ملكا: ١١5211١‏ 

ملكم سرجان: *1١‏ 

ملوك الطروائف: 2154 ١54‏ 
14 

ملل تابعه ( شعوب البلاد المفتوحة ): 


لين للش تدكا 
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ملل ونحل ( أنظر: شهرستانى ) 


مليا: م١‏ 

عماليك: م.م 

١5١ مناس:‎ 

منان: ١٠٠١‏ همه( 

من بليه: 4»* 

منتهى الأرب : 18" )مم 
منجى: 48" 

١7 منجيك:‎ 


منذرء سلطان حيره: 77 

منصور اول سامانى: ١؟‏ 

منو جهر: ١7/5‏ 

منوجهر يسر يودان يم ( منوجهسر 
بن يودان يم ): 5 

منوجهر جى : 077 

منوجهرى: ؟7 

80 شضد يضض ا خض بدن 

موالى إيرانى: 30م 

مواهب اللدتيه ( المواهب اللدنية ): 
يفف 

موبد اذرباذ مهراسبند: ١64‏ 

موبذدان (لموايبدة): ‏ ه.هلاء 
بت ا ا 
ب لاد بجيف لشف 
للا ككل كلالا 15ل 
#هلا. ذمكل مقلم 


مودي : 518 

مور أيرلندى ( أنظر: سر تامس مور ) 

مورخين يوتانى: 19 

مررو: /ام 

000 بريتانيا 
البريسطانى ): هم 

موزه كيمه: 0145 ١.4‏ 


( المتحف 


هومى خخرناتسى : 1١1/8‏ 

مونى كليم الله: /ه4. الاك 7مك 
لحف 

موقرء مجيد: 148 

مول. رُول: الى 

مولر . فريد ريك: ؟؟ 

مولرء مارك جوزف: 1١14 . 1١78‏ 


مولر. مكس: 08 5 . فكلى ١١‏ 


موليان: م٠‏ 

مونتسر: آي 

مويره» سر ويليم: ألاا. عمى 
4 كد” الى لاوس 


كال ؟كاللى ووسصن بوم 


لحضد نضسضك وض اضرضية 
كعلا ٠ه‏ كل لاه مه" 


' مها باديان: 5م 


مهابل: 5م 
مها جرين: #14 #74 


مهول:6م 

مهدى ( ظهور حضرت قائم عجل الله 
تعالى فرجه ): 1584 

المهدى خليفه' عبامى: 7«4: 
ل يكن 

مهر: 5؟١‏ 

١684 مهراسيند:‎ 

مهرجانى ( أنظر : النهر جورى ) 

مهرك: ه١٠‏ 

مهرك نوشزاد: ه٠5 5١5‏ 

١64 مهرنيايش:‎ 

مهرهاى سه كانه : 8 84؟ 

مهريشت: 8ه 

مهريه: 1514 

مهيار أبو الحسن: .م 

١58 2174 ميترا:‎ 

ميترك: ه١٠‏ 

مى تيلن: 1١98‏ 

ميخى: 437 

ميدان 


تيروكمان 


السهم 
والقوس ): 75177 

مير محمد حسين: 46 

ميس: ”7؟ 

ميسره العبدى» أبو عكرمه : 748 

5١ ميلتون:‎ 


مينوى خرد: 8لاكء اك ه*؟ 
مينوى.» محتبى: 1١710‏ 


ون»6 
نائله: 56م 
ناسخ التواريخ: لكت رففا 
ناصر الحق ء أبو محمد: /71 
ناصر خسرو: 1# 
ناصر الدين شاه: 1584 
نامه' بيامبر به برويز( رسالة الرسول 
لبرويز ): 756 


نامه* دالتشمئدان: 8٠‏ 
نامه5 مينوى: ١6٠١‏ 

نامهت تكارى: ١١6‏ 
ناهيد: ١46‏ 

بطى: ١وم‏ 

نجاشى : 4هال /الا” - ذلا" 
نجذله: ه؟؟ 

نجران: مه؟ 


تجف: كوم 
نجم آبادى. دكتر محمود: 7# 
نجمياه: 946 

نخجير كاه : :60> 


نخشب: ووم 


١١ : نرثمبريا‎ 


0 
ترمانها: 1١18©‏ 
نريمان: بالا 

نريوستكك: كدى لاحل لجو 

نزانى: 74 

نزاد شناسى: الا 
نسا: ممم 

نساى: 7ه لاه مه 
نسف: مهوبأ 


نسك: لم+١1‏ .هل 154 


نسودى: *الا١ا‏ 

نصارى: مكف الاك بلكلل 
لوف لش اث ينتكرت 
إن 

نصر بن سيار: "5٠‏ لهب ال مرومن, 
9 

نصر دوم ( الثاني ): 7؟ 

"٠١١ نصيريان:‎ 

نطنر: 74 

نظام الملك: ١هلك‏ 81؟, 6ه" 

نظامى: ه 

نظامى عروفى سمرقندي: 6 
مفدد لكف 

نظامى ككجى: ا ١‏ ل 17ها 

»1١45 01١158 تفيبى) سعيد:‎ 


نف حلفا 

نفيل عرب: ١1؟‏ 

نقش رجاب : ١7لا‏ 

نقش رستم: ل لشف 
قف 

نكيسا: .م 

نكوش لطا 

نكهبان مداين ( حسارس المدائن ): 
23> 

نمايش نخنده دار ( العرض المضحك ) 

151 

نمايشنامه' اسكيلوس: 8م٠١‏ 

نوبهار. مجله : ©4؟ 

نلوح: الاك ل/ال١‏ 

نوح بن منصور سامانى: ١44‏ 

نوذر كيانى: 6م 

١9/4 2181 نوروز:‎ 

نور وظلمست: 2774 لالالان 71 

نوزذه ( العدد 14) : “161 

نو شيروان: 7ك 25# 56ل 
لاكلا لقا الك ل 
5ه 5كلء لاذلء 18اء 
15» وك وم ههلاء 
رهبت الت اكة 
84 


6ه 


نولدكه : اح الي ل 
بحلل أكلال أكلكلء مكل 
الحدثك خلاكف ثلاكق 184- 
ملل لل ل اك 
ولو الام قد 51١‏ 
0 1 الي لشفينل 
اي الت المي 
عأولال كيكلل فكككء كلالاء 
ففرا انار نيان 

نويكث: 71437 

نهاوند: 76لا هلال /191اء 

نباية الأرب: 2754 7/8 

نهروان: 7317 

نياطوس : 437 

41١ ثييور:‎ 

نبرتكستان: 0 انل 

نيروانه : لخرفا 

نيزه هاى عرب ( رماح العرب ): 
وقد تلطا 


نيساريان: #/ا١ا‏ 
نيشابور: ؟”ء هلالء 6ه" 


نيك دائى تى: 24١‏ لاه 
نيكلسون» بروفسور: 27851 744 
نينوا: ها 8م 

نيو اتكلند: 75م 

نيويررك: نك ل لاف 54 


ف 


وو» 

وائكرتا: لاه 

١*8 واتيكان:‎ 

واصل بن عطا: 4١‏ 

واقد ( أنظر: التميمى ) 

والد شميث: 78 

وامق: 55 

وان: 44 

وايسباخ: 4214م 

وايل. دكتر 2 كوسستاو 
( جوستاف ): 8٠١‏ 

و بسكر: 0 بايالا 

وثنيت ( أنظر: بت برستى )1 08" 

ودا: هع 2 هه 

ور: #/ا١‏ 

ورنا: مه 

ورنه: ٠8417‏ 8ه 

وزارت فر هنسك إيران ( المعارف ): 
144 

وست: هك قف كاف لاذلء 
كلل ملكا قكاكف كفقلء 
/اه1- فذهلل لكك امك 
قفد قفد خف سف 
للا 


وست ركارد : ا لل مضلا 


مككوء 


١١ وسكس:‎ 

وطنخوا هى: 211/8 1١85‏ 

١45 ولاكاس:‎ 

ولتر: “لا 

١45 ولكاش:‎ 

وليد أول ( يسر عبد الملك ) ( وليد 
الأول بن عبد الملك ): 1١‏ 

وليدء خالد بن وليد: 17" 

وليد دوم ( بسر يزيد دوم ) 

( وليد الثاني بن يزيد الثاني ): 
حشد لضن 

وليد بن عقبه: 214 71١‏ 

ونديداد: 41041و كس لاق علا 
و ل ل ال يك 0 
ال لكا 


ون فلوتن: “لا ١االاء‏ لاسالاى 
لخر ل ا ال ارك 
ل ل كي إينانا 

ونيشن: 48 

5١9 وولرس:‎ 

وهابيها ( الوهابيون ): 7176 

وهرز: 55437171 

وهركانه: ؟41» لام 

وه رود: 8ه 

وهومن: 148. 4لا١‏ 


وهيلاك ابراهام: ؟. 58 

ووستفلد: 2.١547‏ ؤهاء لالأكء 
44> 

وياك: 4؟7؟ 

وحن:ا اه 

ويد: مه 

ويسيرد: 4لا. ١6١‏ 

ويشتاسب: 14:448. فق لاق 
40ل ؟ذكء ١41“‏ 55ل 
الات الفا 


ويكهم: 4لا ها 

ويليم فانتح( وليم الفاتح ): 14 
وينديشمن: ٠١7‏ 

١7/7 ويونجهان:‎ 

١/97 ويونكها:‎ 

ويونكهان: ؟/١‏ 


ده »هو 


هئوم وركاسكاى: ؟14 
ها: ١ه١‏ 
هائتومنت: لاه 

ثى نى : 1١81١‏ 
هابيل: 0174 778 
هاتخت: 146 
هادخت: ١5:14‏ 


لاكع - 


هاتك مانسريك: 2.149 114 

هادخت نسك: 1١64‏ 

هار بروكر: /ا7ا. "81١‏ 

هارون الرشيد: 1# 714٠١‏ 29748 
لكر ل لفن 

١11/ هاسورمبى:‎ 

هاشم: إن لقنا 

هاشمى: #15 هالاء 
4 امم 

٠٠١ . 1407 هالوى:‎ 

هانت: لال 

هانرى سوم ( هنرى الثالث ) : 514 

هانسن: 117 

هاوكر الا حل ؟فى برحل 
ككل "كاك مهاكومى لول 
«*لاك لالالث لاهلت كتكقل 
شيل ققد مقف تردوة 
ترف 

هايد. دكتر: لال 56 مت الى 
تحتيت 

هيتا هندو: مه 

هجر: 8هة؟ 

هجرت بيغمبر( هجرة الرسول ٠)‏ 
لوكا 

هخامنش وهخانتشيان: 1١‏ عو 
لخن اخ ار 2 


قفد 


"٠5ء‏ ©4) ك4 54 وم 
لك كلك خف إى لاق 
حك العلل اأألل 
هناد لاك د ال 
لاككف كمل الاك كملق 
اكلم 

هدايت؛: صادق: 7١9‏ 

الهدى والتدبير: ٠7؟‏ 

هذيل: 780 لم7 

١4 هرئيوا:‎ 

هرات: لالا. لاه هف 14# 
كنا 

هراكليوس : /51”ا. 7ا/ا؟ 

١4١ 1١١114 هرتسفلر:‎ 

هركول: ه07١1‏ 

وداة برف ترصف ترف رف 

هرمزان: 11م 

فت شف 

هرمزد جهارم ( الرابع ): 781 715 

هرمزد نامه ( رسالة هرمزد ): 4م 

هرن. دكتر ياول: ١8‏ 

هرودوت: الال وثال ملل وم 
الى قفد اضرق 

هرويو: لاه 

هوه وايتى: /اهم 

هزوارش : 05 


1# أكلل 


دقكقه 


ع م ل عي 
عند يفن" سن اطيل 

هزوان آسور: ١١9‏ 

هشام خليفه” أموى: 1747 2315 
لدان 

هفت إمامى ( أنظر: السبعية): 
ل لين 

5١5 25١8 هفه بخت:‎ 

هفت متاره: ©9518 

هفتواد: ه٠5‏ 1714 117؟ 

1١171 #1 : هكمتانه‎ 

هلاكو: ل مكنا 

هما: 4لا(١‏ 184 

هبائى. جلال الدين: ٠١”‏ 

همدان: ”ال إن ##هل للالء 
أل ا فضف 

همدانى. عز الدين: "1797 

هنت. دكتر: لالا. 48٠9‏ ١1م‏ 

هدو: هه 5م 045 4م 

هندو إيرانى: /ا5. مه كك مف 
154 

هندوستان: فى لك علا االاء 
الو كه همض لحل ماله 
4[ 3154 عمل لاهلا 
ككلم لكلا حلا ا 
ولاك لكك عككا مخكر 


لك لوغري 

هندوستان وأدبيات فارمبى: 4 

هندوستان وزردشت: ه8ه. 5م 

سفرمانى بهندوستان ( سقر مانى إلى 
اند ) : # 37 711 

هنديان ( المنود ): هه 

هنرى . لرد : 5" 

هنيسك: لهل ولاك لكا 
يندا شف ييف لهف 

هوار كلمان: #*1. 2.44 ٠1ء‏ 
تفيل 

1": 031٠6٠١ هوبشمن:‎ 

هوتسمه: 145 ملل لإلالن 
ميد سد احن 

هوتوم شيندلر: 319 01م 

هوحكت: 1144 

1١18 هور:‎ 

٠١5 هورمزد:‎ 

١6١ 6144 هوسبارم:‎ 

هو سروان: للم 

هوشنج : كن 

١15 015٠ : هوشتكك بارسبى‎ 

هوشنك يورسيامك ( بور : إبن ): 
08 

هوشتكك جى : /13717 


5ه 


هوشيدر بامى: 784 
هوشيدر مأه: 864 
هوشيع : إزذنا 

هوفمن. كتورك: ٠٠١‏ 
هورمت: «1؟ 

هومر: 14؟1؟ 

هووخشتر: ه"ا. 4ه 
هوورشت: 5114 
هيتزيكك: ليلا 

هيركانيه : ١1417‏ لاه 
هيروغليف: ٠١7 21٠١١‏ 
هبر ملد: لاه له 
هيستاسب: 91/448 1١45٠‏ 
هيستينكز: ١:5‏ 


هبواليا: 779/51 


دوى» 

يادكار زريران ( ذكرى زرير ): ١18‏ 
5كتل لأاكلك عمل ١5‏ 

يار شاطر, دكتر إحسان: 14. ١1١‏ 
لكك خك ا" لا" 5ك 
15 لاق و4 
#) كف كىن لاق انل 
لكل أككء اكاك اكه 
ا ال 0 


نل تيطينة 


وول لكلا كككء ككل 
كن لكش ف 
”> 

يافث: /ا/11 

ياقوث مرى: 237٠8‏ ٠م‏ 

1١94 يثرب:‎ 

0 01 ينث ل 
3 

يزدان كشتسب: و١‏ 

ردك اللار عدر لا 
نط اضفر 

يزدكرد بزهكار ( الأثيم ): 1ن 
45" 


لي 


يزدكد بسر شهريار: 54١‏ 

يزدكرد سوم ( الثالث ): 17 اما 
لاحل محك لاقل ققكت 
ل شد سكلف 

يزيد أول: كلمن سم سم 
عل لاما 

يزيد بن حبيب: 11١‏ 


يزيد دوم ( الثاني ): 2715 416 


يزيد سوم: 515 

يسنا: لمم حك كحت مجلا إلا 
حأ مكف كنكل لكهمكلء 
مهكاء ل/الا١‏ 


لالاع - 


يللي . جماده رومع رسو 


يشتها: لاا 

يشوع بخت: "١6‏ 

يعقوب بن ليث صفار: ؟7؟ 

البعقربى . إبن واضح: 1١8‏ 
جح لحف يفف 7100 
لاك اطرض مفو ال ” 
حال أاوسل اوخل ووبن 
مهم 

يعقوبيان مريانى: 7144 

يغمكء مجله: /(2. كم ودن بمى 
الذقف 

يغنويى: 16 

11١ يكتبونتن:‎ 

يكسوم: 7037 

يلان سينه: 194 

يما: مم ١/51١5‏ 

1١4 يمللونتن:‎ 

يمن: كلاكا2 ؟كلن كهلاء لاوا 
الل 1 الث 
مول وومهم 


يوا كريوس : ادن 


70١ : يوتيكوس‎ 

يوحنا ملاله: ٠هو*اى‏ عم 

يودان يم : 1 

1١14 .١#"8 2.٠١1 يوستى:‎ 

يوسف البرم: ووم 

يوسف بن عمر: +41١‏ 

يوسف بن عمر تثقفى: 71417 

يونان ويونانيان ( اليونانيون ): 1٠١‏ 
كك لاك كاك خم لام 
لك كك نق هق لاق 
"كك موك لالاكء لمق 
لا اح دف 

يونائى ( أنظر: الخط اليونانى واللغة 
اليونانية ) 

1١١55 يونكر:‎ 

بهوديان ( اليهود ): 2.1٠١‏ 0# 75ل 
خقكف كدككل الاك لحل 
فد برف اضف 5207 
ل وكا ككل زوم 


ييما: ؤم ١7١١‏ 


ييمه: 11560 


كاوه 


